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فصل 


قال الرازي: (الفصل الخامس: في لفظ اللقاء"' . قال تقل المزلف 
الله - تعالى  -‏ ألَذِينَ طون ْم مُلَشْواْرَيَمّ4 [البقرة: 47]. وقال: GE‏ 
فن کان روا لماه ريو * [الكهف: .]١٠١‏ وقال: ٭ بل هم يلقل «لقاء) با 
َم كفروك [السجدة: .]٠١‏ 

وأما الحديث فقوله - بل : «من أحب لقاء الله أحب الله 
لا وسن ره اقات الله کرو اه ا :ا وال س 


. ٠١۷ص في أساس التقديس: (أما القرآن فقد قال الله تعالى) انظر‎ )١( 

. ٠١۷ص في أساس التقديس : (فقد قال عليه السلام) انظر‎ )١( 

() هذا قطعة من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (الفتح) 874/١١‏ 
٥‏ كتاب: الرقاق) باب: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه) رقم الحديث 
(/0600) وأخرجه مسلم ‏ رحمه الله - في صحيحهء وذلك في كتاب: (الذكرء 
والدعاء. والتوبةء والاستغفار) . 
وقد أخرجه بطرق متعددةء منها عن أنس بن مالك. عن عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنهما ‏ بهذا اللفظ . 
وأخرجه عن أبي موسى عن النبي يله بلفظه . 
وأخرجه - أيضاً - عن عائشة ‏ رضي الله عنها- بمثله» وزاد:- (. . قلت يانبي الله 
أكراهية الموت» فكلنا نكره الموت» فقال: ليس كذلك» ولكن المؤمن إذا بشر 
برحمة الله » ورضوانه» وجنته» أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا 
بشر بعذاب الله » وسخطه كره لقاء اللهء وكره الله لقاءه) . 
وأخرجه من طريق شريح بن هانئ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ولفظه : قال: 
قال رسول الله كله : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءهء ومن كره لقاء الله كره الله = 


صفات الأجسام (يقال)" : التقى الجيشان: إذا قرب أحدهما 
من الآخر في المكان ‏ قال _: واعلم أنه لما ثبت بالدليل أنه 
تعالى» ليس بجسم: وجب حمل هذا اللفظ» على أحد وجهين : 


2000 
(۲) 
(۳) 


۶ 


أحدهما: أن من لقي اانا آھ اة وأبصره» فكان المراد 


لقاءه - قال فأتيت عائشة - رضي الله عنها - فقلت : ياأم المؤمنين سمعت أبا 
هريرة» يذكر عن رسول الله بي حديثاً إن كان كذلك. فقد هلكنا فقالت: إن 
الهالك: من هلك بقول رسول الله ييو وماذاك؟ قال: قال رسول الله كله : «من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وليس منا أحد إلا 
وهو يكره الموت» فقالت: قد قاله رسول الله يِه وليس بالذي تذهب إليه 
ولكن إذا شخص البصر» وحشرج الصدرء واقشعر الجلد» وتشنجت الأصابع 
فعند ذلك من أحب لقاء الله : أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله : كره الله لقاءه. 
قال النووي رحمه الله: «هذا الحديث: يفسر آخره أولهء ويبين المراد بباقي 
الأحاديث المطلقة (من أحب لقاء الله » ومن كره لقاء الله) ومعنى الحديث: 

أن الكراهة المعتبرة هي : التى تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته» ولاغيرها 
فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه» وما أعد له» ويكشف له عن ذلك 
فأهل السعادة يحبون الموت» ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد لهم. ويحب الله 
لقاءهم . . وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه. ..2. 
انظر: النووي على مسلم: .1١-١١-97/11/‏ 

قلت: وكذلك أخرج الحديث الإمام أحمد ‏ في مسنده ‏ انظر: 311/7 - 47١‏ 
755/5 هاا 1/5 مهل ل YI‏ 

وكذلك النسائي في (سننه) في كتاب: (الجنائز) في باب (فيمن أحب لقاء الله) 
۱-4/٤‏ الأحاديث ذات الأرقام ا معو AFA AYY - ATT‏ 

ما بين القوسين زيادة من (ج) و (أساس التقديس) انظر ص۲۷٠‏ . 

أي الرازي والكلام متصل . 

في (أساس التقديس): (فقد أدركه). انظر ص۲۷٠‏ . 


من اللقاء :هو الرؤيةء إطلاقا لانت" السب على المسبب: 


والثانى: أن الرجل إذا حضر عند ملك» ولقيه» دخل هناك 
بنعين سكم ب وور نه انع زا انوا لذ فل اولي كاز داك 
اللقاء : سا لق رر فد الاك عليه ع هدا لوقه 

فلما ظهرت قدرته (وقوته)» وقهره» وشدة بأسه في ذلك 
اليوم عبّر عن تلك الحالة باللقاء (و) الذي يدل على صحة 
قولنا: إن أحداً لا يقول بأن الخلائق تلاقي““ ذواتهم ذات 
الخالق على سبيل المجاورة» (ولما بطل حمل اللقاء على 
المماسة والمجاورة)”*' لم يبق إلا ماذكرناه. والله اع 

والكلام على هذا أن يقال: لفظ اللقاء من أسماء الأفعال» 
المقتضية للحركة» والقرب إلى الله تعالى. وفي الكتاب والسنة 
م ا 9 00 0 
e‏ : لَقَدَ ص 
ل لک وعدا [الكيف :54] وقرله: :< ی إِدًا جا قال بدت 


س سرو سے سے ج لس y7‏ 


بى وبتك بعد المشرقنِ مِنْسَ الْمَرِينَ *# [الزخرف :۳۸]. 


. ٠۲۷ص في النسخ الخطية : (باسم). والتصويب من (أساس التقديس). انظر‎ )١( 
: -.هابين القن سا ف من ف‎ © 

(۳) ما بين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 

(6) في (ك): (لاتلاقى): وفي (ج) و (أساس التقديس): (تتلاقى): انظر ص۲۸٠‏ . 
(0) ما بين القوسين زيادة من (أساس التقديس) ص۲۸٠‏ . 

)١(‏ زيادة من (أساس التقديس). 


المؤلف 
ا 
تأويله اللقاء 


J 


وفيها قراءتان ا وقوله : “ل إِذ جاءَ ريم بقل 1 
[الصافات : »]۸٤‏ ولفظ الذهاب وهو قول إبراهيم : # إِفِّ ذَاهِبٌإ 
ری سَيْبْدِينَ ©* [الصافات : ]۹۹٩‏ . 
ا 305 1 .- رر ےو ر 2 چ 
وامطد لادان يو - تعالى - 8 ويوم بنع في الصور فوع 


ر 


موق السوت/ ومن في رض الہ من سا الد 5 وكل اتر درن 


ص 


ا وقوله : ا 


32 ارجم كقوله : 5 واوا یوما موت فيه إل 
[البقرة: ١8؟]‏ (وقال)“ قَالُوا إا یہ ولا لَه مجعو © 
[البقرة 0 الود صل إا هسدسم إل لَه محف 


2 ف ا د ا - 6 6 04 [المائتدة : ه١١]‏ وقال 
گل کک و ينا لکل أئةِ لر ا 77 رجهم رجهم هم بمَا كوأ 
م [الأنعام .]٠٠۸:‏ وقال: «فاسكيقوا الْحَيرتٍ إلى أله 


عم جَيبِعًا [المائدة ٤٨:‏ ]. وقوله  :‏ كَل رَيْكَ اليم @ 4 


له 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى: #. . إذاجاةنا 4 . حيث قرأ الحرميان وهما: نافع المدني 
وابن كثير المكي» وأبو بكر وابن عامر ‏ رحمهم الله -: (جاءانا) بألف بعد 
الهمزة وذلك على التثنية» وقرأ باقي القراء بغير ألف على التوحيد. 
انظر: التبصرة في القراءات لأبي طالب القيس: ص١۷٦‏ . 
التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني: ص٦۹‏ . 

(۲( ما بين القوسين زيادة مني . 

(۳( وأول الآية قوله تعالى : ل لذبن دآ بهم مُصِيبَةٌ 1 ية الوا نون إل تجو [البقرة :101[ 

5( في (ن) جاء قبل هذه الآية قو - تعالى -: ا وال ای اوک در ارب كيدا إل يؤر آل 

كُر إل م رڪم اأححكُمْ يکم فيما كرفي لو4 . [آل عمران: 05]. 


الى 1 e‏ با اقش المشلميئة © اجن لک ريك ايه 
2 92 ج 4 [الفجر: /70-91]. 
ولقظ e‏ ا 000 روت [الأنعام :۳۸] 
وقوله: % وَأنذِر به الْدِنَ يها فان ا ع ل رم 
وَلَاسَّفِيْعٌ4 [الأنعام : .]01١‏ ونحو ذلك مما في كتاب الله يكاد يبلغ مئين”'' . 
وقوله: « من عمل لصاف د من سا ميا مإ مي 
: © * [الجاثية: ]١١‏ وقوله: #سبحن الق یدو 
ا ل ”7 
رلك كر إا ممه € [لقمان: 7]. ولفظ الإياب" 


)١(‏ في (ج)ء (ك): (يبلغ به مئين). 
قلت : الأصل أن هذه الجملة تكون بعد سياق الآيات كلها ولعلها قدمت من 
بعض النساخ . 

(۲) يقال: آب الغائب يؤوب إياباً - قال الفراء - وأوبةء وأيبة» ومآباً: إذا رجع 
ويقال: تهنئك أوبة الغائب» أى : إيابه 
والمآب: المرجع. . قال تعالى : َنَ أن يك لبق لرل َس تاب © * [صّ: ]1١‏ 
أي : حسن المرجع الذي يصير إليه في الآخرة. 
وقال شمر: كل شيء يرجع إلى مكانه فقد آب يؤوب إياباء إذا رجع . 
وقال غالئ:. جال وق ممه لی اللا [سبا : 1[ 
وقرأ بعضهم : ( ياجبال أو بيمعه) ومعناه :عودي معه في التسبيح كلما عاد فيه. 
وقرأ آخرون: #أوبي معه# ومعناه: رجعي معه التسبيح . 
ومعنى قولهم: (رجل أواب) قيل: الراحم» وقيل: التائب» وقال سعيد بن 
جبير: المسبح . وقال ابن المسيب: الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب . 
وقال قتادة: المطيع» وقيل: الذي يذكر ذنبه في الخلاء فيستغفر الله منه . 
قال أهل اللغة: الأواب: الرجاع الذي يرجع إلى التوبة» والطاعة. تهذيب اللغة 
للأزهري : 1٨۸-10۷ /٠١‏ مادة (آب) . 


ے2 
ات 


م © ثم إن عتا حسام © 4 [الغاشية : ]۲٠-۲٠‏ 

' كقوله: #وصوَرقُ اس ضور وله لْمَصِيرٌ © 4 
[التغابن : *] وقوله : ربا عك ترقا وك أا وليك الَْصِيرٌ © 4 
[الممتحنة : 5]. وقوله: ل اھ را ورک کا اکتا و کک اگم ل 
خب يننا نكم اله جسم يتنه ِبر © ) [الشورى : ]1١‏ - 
وهذا أيضاً كثير - ولفظ الكدح”" وهو قوله ل تابه لسن إِنّكَ كيح إل 
ريك كُدْسَا ميه @ )€ [الانشقاق:١]‏ ولفظ الانقلاب”" لقوله 2 ع 
السك «لا صي ل إل را مَمَلِبُوَنَ © 4 [الشعراء: ]5١‏ وله 
DEE O‏ الاتعتزان وشو A‏ 


Al‏ ا ول رودم . 4 te‏ ۹ 0 م د ی 
يفول الان وميا أن انعر © كلد لاود © إل ريك وميد 


(1) أي المرجع. والمآب. ابن كثير ١٠۹/٩‏ . 

(۲) الكدح: عمل الإنسان من الخير» والشرء يكدح لنفسه بمعنى : يسعى لنفسه» ومنه 
قوله ‏ تعالى -: 8 إِنَّك اځ إل رَيْكَ كَدَحًا [الانشقاق : 1]. 
أي : ناصب إلى ربك نصباًء وجاء: إنك عامل إلى ربك عملا وجاء - أيضاً -: 
إنك ساع إلى ربك سعياً فملاقيه . 
والكدح في اللغة: السعي الدؤوب في العمل في باب الدنياء وفي باب الاخرة . 
تهذيب اللغة: ٩٤ /٤‏ مادة (كدح). 

(9) القلب: تحويلك الشيء عن وجهه» وكلام مقلوب» وقد قلبته فانقلب» وقلبته : 
فتقلب والقلب: صرفك الرجل عن وجهة يريدهاء والمنقلب: مصير العباد في 
الآخرة. تهذيب اللغة 9/ ١75‏ مادة (قلب) . 

فى لح لاكقوله) و .(كقول ا 

(5): (عن) ساقطة من: ((ج). 

(5) الآية هي قوله تعالی: يعدب من یکا وم من یسا وَل تو © 4 
[العنكبوت: ١؟7].‏ أي : ترجعون يوم القيامة . ابن كثير ٤۱۹/۳‏ . 


ررر 


نشت © 4“ [القيامة : .]١١-٠١‏ ولفظ السوق كقوله" تعالى”" : 
لي الاق بَا © إل َك بَوْبِذٍ مسا © 4 [القيامة :0-19؟] 
ونحوه؟ وقول : ووت کل فی مها سان َد )4 [ق :۲۱]. 
لكن هنا لم يذكر اللفظ الذي يبين إلى من يساق . 
ونحن لم نذكر من ألفاظ القرآن إلا" ماصرح” 

ذهاب إلى الله »> ولفظ التبعل وهو قوله: لكل إل 

یلا کے N‏ ولق العروج لقنا 
« تي الْمَكيِكَةٌوَأَلرّحٌ إِّهِ4/ [المعارج ]٤:‏ ولفظ الرد كقوله - 


مه و 


۷ 


' فيه بما هو 


تعالى -: ٤ل‏ إو الوت اذى يروت من ِم مُلقِيحكُم ثرون 
إل عل اليب وألسَهدَة4 [الجمعة :۸] وقوله عن المؤمن: # ون 


ع ع ات 


و د مه ا ر ا حال لص oR‏ 
مَرَدَنَاإِكَ أله [غافر : 5 ] وقوله : # وَلَين رودت إل ري لاجد خارا 


. ٤۷۸/٤ أى المرجع والمصير. ابن كثير‎ )١( 

(؟) في (ك): (لقوله). 

(۳) (تعالى) ساقطة من: (ج)» (ك). 

)٤(‏ في (ج): (ونحو). 

(0) (الواو) ساقطة من: (ج)» (ك). 

050 تي (ع) 4 تإلى). 

(۷) في (ج): (ماقد صرح) وفي (ك) (ماهو صرح) . 

(۸) قال الفراء فى معنى الآية: يقول: أخلص له إخلاصاًء يقال للعابد إذا ترك كل شيء» 
وأقيل على العبادة: قد تبتل أي : قطع كل شيء إلا أمر الله» وطاعته» وقال ار 
في قوله: ّل إِيّهِ4 أي: انقطع إليه في العبادة. تهذيب اللغة: 191/14. مادة 
(تبتل) في أبواب المضاعف. 

(9) في (ج)» (ك): (كقوله). 

)٠١(‏ (تعالى): ساقطة من (ج)» (ك). 


۷۳ب 


نها ملا © 4 [الكهف:7"] وقوله: ثم لو مجِفَكُم ثم 


و 2 م ملو هر ماعل صاب و به 2 2 ص 1 
1 يما © هو القاهر قوق ء عادو ورس ا 
l2 4‏ و کے ا ا جر 0 و 

8 507 50 اموت تو فته رسلنا وهم لا د ر ل لا م ۾ ردوا إلى له 


فت 


مولهُمْ لحي ألا له اكم وَهْوَ أسْرَح كسيب ©) 4 [الأنعام : ا 
ولفظ الانتهاء : كقوله: أن إل ريك شين © 4 [النجم E:‏ 
ولفظ الفرار : كقوله ‏ تعالى -: # مَفرَوأ إِلَ الله 4 [الذاريات: ]0٠‏ 


ولفظ الإنابة"“: كقوله ‏ تعالى -: ويا إل ركم »* 
[الزمر :] (وقال): 8 کم اله ري ڪيه ڪلت وله 


ald - 


کر 4[الشوری : كل وقوله: ونی یی نابل ٠‏ 


ا 

[لقمان:١٠].‏ ولفظ التوبة كقوله - تعالى -: ## ونوا إِلَ آله 
یکا آنه لویوت تلك قورت © 4 [النور ١١‏ 7]ء وقال: 
ل تاا الذي ءامنا وبا إلى أل تبه ًا [التحريم :۸]» وقال : 


سے ع 


کک OEE‏ السو e‏ 
ا 


ب © 4 ا ]ل 
عوأ وَإِلَِّهِ مَكَابِ» [الرعد: 75], 


UN 
6 
2-314 

Ê 
15 

3 
35 

ع 

E: 
35 


)١(‏ ناب فلان: إذا لزم الطاعة وأناب إذا تاب فرجع» وفي التنزيل العزيز 3 # مُنبِينَ إ4 
[الروم: ]۳١‏ أي: راجعين إلى ما أمر به» غير خارجين عن شيء من أمره. 
انظر : تهذيب اللغة 54٠/١١‏ مادة (نوب») ‏ لسان العرب: ۸/ ٤01۹4‏ مادة (نوب). 

(0) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(4) آب الغائب يؤوب إياباًء وأوبة» وأيبة» ومآبآً: إذا رجع. تهذيب اللغة: = 


0 


ولفظ الاستقامة كقوله تعالى: « فَأَسْتَقِيمُوَأ 
اقات ا رفظ ا فال :ئ إن شهار لل مي نَم هو 
الْعَزِيرٌ اكد © 4 [العنكبوت ]۲٠:‏ ولفظ الف 
تعالى -: لله تعد الك تي وَلملُ ارخ بن ) 
ا ا ا ملاس 
أله إل له [التوبة : ]١١۸‏ إلى أمثال ذلك كما هو في كتاب الله 
كافٍ مبلغ مبين. 

وأما ذكر لقاء الله فقد ذكره ف 
كقوله : < اؤ ڪرت اکم انوا عر کا شع ولاش افوا 
وََعْلَمَا نكم کش وسر الْمُؤّمِييت © € [البقرة: ١77‏ آوقوله: 


رص سے ر و 


# فما جاورم هو ايك ءا اموا محم الوا لا طاكة تَا الوم 


es 


يِجَالُوتَ ونودو قَالَ )| رك بتاورب اتهم لفو e‏ 
فكت كيك عَلَتَ و وك كير إن له که اتسر © 
[البقرة: 594 ؟] وقوله: ١‏ قد حيرأ كدو بك لله کی دا جنم 
ألسَاعة بَعْتَدٌ قَاأوا E‏ فا وهم يلون أَودَارَهمٌ عل 

: © 4 الآبة ية [الأنعام E‏ وقوله: ## ووم 


ره 


Ted‏ ا 2ے رور چ ص ےر دمت ا 
التهار یتعارفو بن قد َير ل زوا 


6 مادة (أوب). 

)١(‏ الضمير يحتمل عوده على الحياة» وعلى الأعمال» وعلى الدار الآخرة. . أي في 
أمرها. ابن كثير ۱۳۳/۲ . 

(؟) أي يعرف: الأبناء » الآباء» والقرابات بعضهم بعضا كما كانوا في الدنياء = 


ٍ. [يونس : 56 ] وقوله: « مر ا 
رقة اخ ود ا لک شو ووو 
: © 4 [الأنعام:٤١٠],‏ ق 


vt‏ ¥ # مهم ن علهد أله لي ا من فَضَلِدِء َد / و لتکو 


کک الك نو تقوم يمأ ل آله ما وعدوه وب 
فو 
جوت لِقَا ت وا اة ا ااا يبا ولیت هم عن ا 


4 ۹ e2 


@ فَلَمَآ اتدهم من صلی لوا يه ود ووو وهم مُعْرضُوَ © 


سک ۹ے 


© > [التوبة : ]۷۷-۷٠‏ وقوله: 8 ال لا 


2 


لون کک ا :۷] وقوله: ل و دات لهم اانا بی قال 


e‏ عو سس 


2 ت لا يَرَجُونَ لاتا أن بِشرءَانٍ عبر هدا أو بَدّلَهُ 4 


a م‎ 0 


[يونس:9١].‏ وقوله: ٭ من كان يحوأ لقا لذ ريف تمل عرلا ناكا ولا 


سر ک بعبادة ريد أمدأ 


r ١ مخ ور‎ 


أ لا و ألد 


ر لس e‏ 


4 [الكهف ]١٠١:‏ وقوله: # فل هآ حل ای 
س سيم في ليو و لديا وم خسو سیون نيم ينون 
ني لمي 2 f‏ 


ولكن كل مشغول بنفسه. ابن كثير 7/ 575 . 

ما بين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 

تمام الآية : « قلا نق لم يوم الْقِيمَةِ وَزنا © 4 [الكهف : 6 وقد ذكر البخاري ‏ 
رحمه الله - في (صحيحه) بسنده عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عنه ‏ قال: سألت أبي: # فلحل اَن أ © هم الحرورية؟ 

قال: لاء هم اليهودء والنصارى» أما اليهود: فكذبوا محمداً ية وأما النصارى : 
كفروا بالجنة» وقالوا: لاطعام فيها ولا شراب. 

والحرورية: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وكان سعد يسميهم 
الفاسقين . انظر: كتاب (التفسیر) باب : 8 قل هل ليك بكرن اعلا » فتح = 


[الكهف:*١٠-5١٠]‏ وقوله: « والّدت كَمَرُوأْ يكَايَتٍ أل 
وَلِقَآيدء ولك بیشوا ين تمق 4 الدكرت Yr:‏ وقوله: 
دالت دیا ارا ا رة حت غلم هل يروت 
ا كَانُوأ سوت 


5 0 


إلا ما کانوا ي @ 4 [الأعراف ٤۷:‏ وقوله: # من كن 
٠‏ ڪڪ :0[ 


إذا عرف أن الإخبار بلقاء العباد لربهم مذكور في كتاب الله 
يدخل”'' في الناس””*. فقد ذكر الله هذا اللفظ : في حق غير الله 
چک 000 م 


في مواضع» كفوله (تغاق )9-127 يتانها ال اموا إذا لفت 
ليت کھروا رتا كلا ول وهم اباد © 4 [الأنفال:١٠٠]‏ 


الباري ۲۷۸/۸ . 
وحدّث - أيضاً ‏ بسنده عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله اة قال : (إنه 
ليأتي الرجل العظيم الو روم لقان لاب نط السام ر 
وقال : اقرءوا ل لاقم لح َم المد )4 [الكهف : .]٠١١‏ 
قال ابن حجر رحمه الله -: «قوله: وقال اقرؤوا: فلا نق هنم بوم الْقِيْمَةٍ 
وا © *[الكهف: .]٠٠٠١‏ القائل يحتمل أن يكون الصحابي» أو هو مرفوع من 
بقية الحديث» انظر : فتح الباري ۸/ ۲۸۰-۲۷۹ . 

)١(‏ في (ك): (تدخل). 

(5) لعل المراد أنه يدخل في لقاء الناس بعضهم مع بعض . 

(*) ما بين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 


رد المؤلف 
على الرازي 
من وجوه 
الوجه الأول 


ل 1175ب 


روم مه رصء.ه 


وقوله : لذا قيشر فِصَهَ َأتبيُوأ أذ روا أيه را [الأنفال : ٤٥‏ ] 


75 ص ا ا ر ر 5 د مرك ورد عه راد تسمه 5 

وقوله: # قَدَ كان لَكْم ءايه فى فِكََينٍ التقتا فِعَهَ تفلل ف سيل 
2 ر #2 ١‏ سف 4 5 3 عر راس بير 
َه وَآَخْرَ حكافزة #* [آل عمران: ]١١‏ وقوله: إن كتم ءامنتم 


aA‏ نر 


ص س رس ریو L2‏ رور مرو روس کے مج ے ے لاله 
عي 
حم هم رر 9 4 


[الأنفال: .]5١‏ وقو 
[غافر : .]١5-16‏ 

(من هذا الباب على أكثر الأقوال)'“ وقد أخبر الله بلقاء يوم 
القيامة في قوله: # دهم حى يفوا يَوْمَهُمْ رى فيه يصَعَفُونَ © 4 
TT‏ تسلف مكو تلسرا عق لخر لدف 
يوَعَدُونَ © € [الزخرف : 87] [والمعارج .]٤١:‏ 

وإذا كان كذلك فالكلام على ماذكره”"' من وجوه: أحدها: 
أن الذي ذكره المؤسس”" عن منازعيه أنهم قالوا: (اللقاء من 
صفات الأجسامء (يقال)“ : التقى الجيشان. إذا قرب أحدهما من 
الآخر/ في المكان) لم يذكر عنه جواباً. 

فإن قوله : «اعلم أنه لما ثبت بالدليل أنه - تعالى - ليس 
بجسم وجب حمل" اللفظ على أحد وجهين»: تسليم لهم أن 


© 


. هكذا في جميع النسخ ولم يظهر لي معناهاء ولعلها زائدة أو في الكلام سقط‎ )١( 
. في (النسخ): (ماذكروه) ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )۲( 

(۳) المقصود به (الرازي) في كتابه : (أساس التقديس) . 

(4) ما بين القوسين زيادة من (ج) و (أساس التقديس) انظر ص۲۷٠‏ . 

. ٠۲۷ص أي الرازي في : (أساس التقديس) انظر:‎ )٠( 

(7) في (أساس التقديس): (حمل هذا اللفظ) انظر : ص۲۷٠‏ . 


اللفظ يدل على التجسيم» وأن هذه النصوص المذكورة في 
القرآن تدل على أن الله جسمء وإذا سلم لهم هذه الدلالة فلم 
يذكر مايعارضها لأن ماذكره هو وغيره من الأدلة قد تقدم”'' بيان 
حالهاء بحيث يظهر كل من فهمها: أنها ليست بأدلة ألبتة» وأن 
الحجج العقلية التى حكوها عن منازعيهم في الإثبات» أقوى من 
حججهم المذكورة على النفي» وحينئذ فيكون ماسلمه من دلالة 
الان على رل هارف سانا عن الارن 

الوجه الثانى: أن يقال: تأويل هذه النصوص لكون ظاهرها 
التجسيم : ا فإن قول القائل : هذا من صفات الأجسامء 
وارد في كل اسم» وصفة لله - تعالى - مثل کونه» موجوداًء 
وقائماً بنفسه» وموصوفاً» ومبايناً لغيره» ومثل كونه حيّاء عالماًء 
قديراً» سميعاً» وبصيرا”". ورؤوفاًء ورحيماء فإن هذا جميعه» 
لايعترف الناس أنه يسمى ويوصف به إلا الجسم» فإن كان مثل 
هذا موجباً لصرف الأسماء» والصفات عن ظاهرها: وجب أن 
يُصرف الجميع» ومن المعلوم أنه إذا صرف شيء منهاء فلابد أن 
يصرف إلى معنى آخر يعبر عنه بلفظ آخرء وذلك اللفظ الثاني يرد 
عليه مثل ماورد على الأولء فإنه: لايعرف إطلاقه إلا على 


)١(‏ انظر: تعقيب المؤلف على الرازي فيما ذكره من الدلائل السمعية» والعقلية على 
أن الله تعالى ‏ منزه عن الجسمية» والحيز» في القسم الأول من كتابه. 
انظر: كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية) القسم المطبوع ٤/١‏ ومابعدها. 

150 ی 

5© (وبضيرا) ساقط من : (2). 


الوجه الثاني : 


الجسم» وإذا كان كذلك علم أن جتمبع هذه التأويلات : باطلة. 
al‏ يلزم من رفعها إثباتها. وما استلزم عدلمه وجوده كان عدمه 


(وأيضاً فمن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام, وكل ا 


أن هذا باطل)”"' . 


وأيضاً: فمن المعلوم بالضرورة""' العقلية أن هذا باطل» 


وقد قدمنا أن الغالية من الملاحدة”" الذين لايسمونه باسم لابد 


010 
(۲) 


(۳) 


ما بين القوسين ساقط من: (ج)» (ك). 
الضرورة في اللغة: الحاجة» والمشقة» والشدة التي لاتدفع . 

وهي : اسم لما يتميز به الشيء من وجوب. أو امتناع . 

والضرورة الإيجابية هى : الوجود. 

والضرورة السلبية هى : العدم . 

والضرورة بذاتها لاتتضمن امتناع تصور النقيض أو امتناع وجوده. 

وإذا كانت شرطية لم تدل على امتناع تصور النقيض أو امتناع وجوده» بل دلت 
على اتصاف الشيء بهاء في ظروف» وشروط معينة. 

والضرورة المعينة : لاتوجب أن يكون نقيض الشيء ممتنعاً في العقل» أو الواقع 
بل توجب أن يكون هذا النقيض قليل الاحتمال. المعجم الفلسفي 
١/لاه/ا-مرهلا.‏ 

وانظر التعريفات ص۱۹۳ . 

لعله يقصد (غلاة المعطلة) كالفلاسفة» وغلاة الجهمية» والباطنية» الذين 
يعطلون الله من أسمائه» وصفاته» وأفعاله» ويعتقدون بأن وجوده مطلق عن 
الماهية والصفة. فلا يوصف بالنفى» ولا الإثبات. انظر الفتاوى: ”44/7 درء 
التعارض : ۱۸۷/١‏ . ۰ 


1 


أن يعثروا""“ بما يلزمهم فيه أعظم مما فروا منه» فإن نفس الإقرار 
بالوجود الواجب يستلزمء وهذا لازم من نفس الوجود» وبهذا 
يظهر أن الحق هوترك هذه التأويلات مطلقاًء وأن الإقرارببعضها 
دون بعض تحكم وتناقض . 

الوجه الثالث: أن يقال: إذا كانت هذه الأمور جميعها 

وإما أن يكون ثبوت ما يسمونه جسماً هو الحق في نفس 
الأمرء وإن كان السلف والآئمة/ لم ينطقوا بلفظ الجسم» لكن 
نطقوا بالألفاظ التي هي صريحة في المعنى (الذي)" يسميه 

وإما أن يكون جميع هذه لأسا :و لفات وان كانت 
لاتقال”؟ إلا على جسم - فإنها تقال لله (عز وجل)“ وليس 
بجسم » وتهذا نجيته كل من أثيت“قنيتاً من هذه الضصفات: لمن 
ثفاهاء فنقول: إذا اتفقنا على أنه حى» عليم» قدير» ول 


)١(‏ يقال (عثر) الرجل: إذا اطلع على أمر لم يطلع عليه غيره» كذا قال الخليل» 
وأعثرت فلاناً على كذا: إذا أطلعته عليه قال - تعالى  :-‏ نع عنما سَتَحَقَا 
إتما[المائدة: [٠١١‏ أي: إن اطلع على أنهما قد خانا. 
وقال - تعالى -: #وَحَدَلِكَ أَعثرْاعَلنِيم4[الكهف : ]1١‏ أي : وكذلك أطلعنا . 
تهذيب اللغة: ۲/ ۳۲۲ . معجم مقاييس اللغة: 558/4. 

() في (ج). (ك): (كان). 

7© “عا بين الفوشية ياد( 

2 في (ك): (لايقال في الشاهد) . 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ك). 


الوجه الثالث 
فى الرد 


Î 1۷0 ل‎ 


في الرد 


بجسم» فكذلك يكون عالماً بعلم» وقادراً بقدرة» ولايكون 
جسماًء وقد قدمنا أن لفظ الجسم: لفظ مجمل» وأن كل واحد 
من إطلاق القول بإثباته» أو نفيه عنه''' بدعة» لايؤثر عن أحد 
من السلف» والأئمة'""'. ولا لذلك أصل في الكتاب» وأن 
الواجب أحد أمرين: إما ترك إطلاق هذا الاسم نفياًء وإثباتاً. 


وإما التفصيل وهو: أن يقال: إن أريد بالجسم: كذاء وكذا 
فهذا المعنى حق» وإن كنا لانسميه بهذا الاسمء لما فيه من 
الإجمال» والاشتراك والإبهام. والإيهام. والبدعة . 


وإن أريد بالجسم : كذا وكذا فهذا المعنى باطل» ولا يحتاج 
أن ينفى مثل هذا اللفظ المجمل بل ينفى بالألفاظ الناصة كما دل 
على ذلك الكتاب والسنة”” . 


الوجه الرابع: أنه مازال الصفاتية””' نفاة الجسم ومثبتوه 


)١(‏ أي عن الرب تعالى. 

(0) تقدم ذكر ذلك عند مناقشة المؤلف للرازي فيما ذكره في (المقدمة الثالثة) (من 
الدلالة على أنه تعالى ‏ منزه عن الجسمية) في هذا الكتاب. 

(۳) انظر: التدمرية وخاصة الكلام على الأصلين الشريفين والمثل الثاني (الروح) 
ص١”27 0١‏ تحقيق د/ محمد السعوى. 

() هم: المثبتون لبعض الصفات» المخالفون للجهمية» لكن فيهم نوع من التجهمء 
كالذين يقرون بأسماء الله » وصفاته في الجملة» لكن يردون طائفة من أسمائهء 
وصفاته الخبرية» أو غير الخبرية» ويتأولونها كما تأول الأولون صفاته كلهاء 
ومن هؤلاء من يقر بصفاته الخبرية الواردة فى القرآن دون الحديث» كما عليه 
كثير من أهل الكلامء والفقهء راقن لمن الغنية» 
ومنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار - أيضاً ‏ في الجملة» لكن مع نفي = 


1۸ 


يستدلون بهذه الآيات ونحوها على أن الله تعالى - فوق العرش 
ليس هو في الخلق بحيث يصح أن يؤتى إليه ويوقف عنده» كما 


(۱) 


لبعض ماثبت بالنصوص» وبالمعقول» وذلك كأبي محمد بن كلاب» ومن 
اتبعه» وفي هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري» وطوائف من أهل الفقهء 
والكلام» والحديث والتصوف» وهؤلاء إلى أهل السنة المحضة أقرب منهم إلى 
الجهمية» والرافضة» والخوارجء. والقدرية» لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى 
الجهمية أقرب منهم إلى أهل السنة المحضة» فإن هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعاً 
عظيماً فيما يثبتونه من الصفات أعظم من منازعتهم لسائر آهل الإثبات فيما 
ينفون. 

وأما المتأخرون: فإنهم» والوا المعتزلة» وقاربوهم أكثرء وقدموهم على أهل 
السنةء والإثبات» وخالفوا أوليهم» ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته» وأكثر الناس 
يقولون إن هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه من النفي» والإثبات . 

انظر : التسعينية لابن تيمية ضمن مجموعة الفتاوى الكبرى: ٤١/١‏ . وقد حققت 
هذه الرسالة تحقيقاً علميًا قام به د/ محمد العجلان. ش 

هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم أبو الحسن الأشعري . وهو من ذرية 
الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ كان أبو الحسن صاحب 
طريقة كلامية تصدى من خلالها للمعتزلة والجهمية» وقد كان في مرحلته العلمية 
الأولى معتزلي المذهب حيث تتلمذ على أبي علي الجبائى» ثم ترك الاعتزال» 
واستقل بمذهب نسب إليه فيما بعد. وهذا مخالف في بعض الأمور لطريقة 
السلف ‏ رحمهم الله وقد ألف أبو الحسن فيما آلف من مصنفات كتاب: 
(الإبانة عن أصول الديانة) وهي آخر مؤلف له بين فيه رجوعه عن مذهبه إلى 
مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله - الذي هو مذهب السلف . وإن كان قد بقي معه 
شيء من أصول ابن كلاب. 

كانت ولادته سنة: (560) ه ووفاته سنة: (75) ه ودفن في بغداد في 
(مشروعة الروايا) 

انظر : تاريخ بغداد .7547/1١١‏ شذرات الذهب .۳٠۳/۲‏ 


العرش)”'2 فقال: (وقال ‏ الله تعالى - # ثم ردو إِلَ ألو موده 
لْحَقّ © [الأنعام : .]٦۲‏ (وقال) : 9 ولو ترك إذ وفوا على ريدم * 
[الأنعام : .]7٠‏ (وقال) ل وَلْو تر إذ الْمْجَرِمُوب» تاكسوأ روب 


A> e‏ ر 


عند ريه # [السجدة: ؟١]»‏ وقال سبحانه : # ولقدجتتموتافر دی 
کا ا و 11212 و 
[الأنعام : ]۹٤‏ كل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه» ولاخلقه 
ف :و أنه مجو على عرشه ٠‏ (جل ورعن ٠‏ وتغان غا يقول 
الظالمون علوًا كبيراً (جل عما يقول الذين)" لم“ يثبتوا له في 


NT‏ حقيقة» ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية» إذ 


كان" '“ كلامهم يؤول إلى التعطيل وجميع أوصافهم 


طبقات الشافعية ۳/ .۳٤۷١‏ تبيين كذب المفتري ص٤"‏ . 
جلاء العينين ص۳٠۲‏ . الأنساب للسمعاني ۲۷۳/۱ - وفيات الأعيان ۳۲٠/۱‏ . 

)١(‏ انظر كتاب (الإبانة عن أصول الديانة) للأشعري بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط 
ص١‏ ة. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من الإبانة. 

(۳) ما بين القوسين زيادة من الإبانة. 

42 هذه الآية زيادة في النص حيث لاتوجد في كتاب (الإبانة) ولعل شيخ الإسلام - 
رحمه الله اعتمد في النقل على نسخة توجد فيها هذه الآية. 

(5) في كتاب (الإبانة) : (بلا كيف ولا استقرار) ص۲٩‏ . 

(0) ما بين القوسين ساقط من كلام الأشعري انظر (الإبانة) ص97 . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من كلام الأشعري انظر (الإبانة) ص97 . 

(۸) في (الإبانة): (فلم). 

(9) في (الإبانة): (وصفهم). 

)٠١(‏ في (الإبانة): (كل). 


: : ۲ .0( : 20 
E‏ النفي في (التأويل)”") وول بذلك (زعموا) 
التنزيه ونفي التشبيه» فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النفي 


5 3 


والتعطيل) . 
فاحتجاجه بهذه الآيات على أن الله عز وجل - فوق العرش عيب 

صريح في أن الله نفسه هو الذي رُدُوا إليه» وهو/ الذي جاءوا 0 
إليه فرادى» ووقفوا عليه» ونكسوا رءوسهم عنده» كما دل كتاب الان 
القرآن على ذلك . ل ۱۷ اب 

فلو كان الله بنفسه لايجوز أن يلقى» ولا يؤتى» ولا يوتف 
عليه: لم تصح هذه الدلالة بالنصوص المشتملة على ذكر إتيان 
الله (عز وجل)''' ومجيئه» ونزوله. 

وكذلك لساري فلن اع العريطن الي" 
(ومما لد لكم أن الله (عز 00-6 مستو على عرشه دون . 


. في (الإبانة): (تدل على النفي)‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من كلام الأشعري انظر (الإبانة) ص45 . 

(۳) في (الإبانة) : (يريدون) . 

. ما بين القوسين ساقط من كلام الأشعري انظر (الإبانة) ص45‎ )٤( 

(5) انتهى كلام الأشعري رحمه الله انظر كتاب: (الإبانة عن أصول الديانة) 
ص١‏ 15-6. 

(5) مابين القوسين ساقط في :(ك). 

(۸) في الإبانة: (ومما يؤكد) . 

(9) ما بين القوسين ساقط في : (ك). 


۲١ 


الأشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول الله ية من قوله"'" : 


200 


يظهر أن المؤلف ‏ رحمه الله - قدسلك طريق الاختصار في إيراد كلام الأشعري. 
- رحمه الله لهذا الحديث» ومابعده. 

وقد جاء في كتاب(الإبانة) مانصه: روى عفان عن حماد بن سلمة قال: حدثنا 
عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه؛ أن النبي بي قال «ينزل الله - عزوجل - 
كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ 
حتى يطلع الفجر». وهذا الحديث بلفظه أخرجه الإمام أحمد ‏ رحمه الله في 
مسنده )8١/54(‏ وذلك من حديث (جبير بن مطعم) رضي اللهعنه . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان بن مسلم» عن حماد بن سلمة وحدثنا عمرو بن 
دينار عن نافع بن جبير عن أبيه أن النبي َي قال: وذكر الحديث . 

قلت: عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي البصري ثقة ثبت قال عنه ابن 
المديني(كان إذا شك في حرف تركه» وربما وهم) روى له الجماعة ت :١ه‏ 
تهذيب التهذيب :70/7 التقريب ۲/ ۲۵ . 

حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقة وهو أثبت الناس في ثابت وقد 
تغير حفظه بآخره روى له الشيخان والأربعة مات سنة ٠١۷‏ ه . التقريب 
۷/۱. 

عمرو بن دينار المكي أبو محمد الجمحي مولاهم ثقة ثبت مات سنة ٠١١‏ روى 
له الجماعة . التقريب: 594/7 

نافع بن جبير بن مطعم النوفلي أبو محمد المدني ثقة فاضل (من الثالثة) روى له 
الجماعة مات سنة ۹٩‏ ه والتقريب ”7590/7 - تهذيب التهذيب /٠١‏ 800-4054 

والحديث بهذا السند صحيح . 

قلت : وخبر نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنياء مذكور في كثير من 
كتب السنة بروايات متعددة حيث روى الإمام البخاري ‏ رحمه الله - في صحيحه 
حديث النزول بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله كَل قال: 
«ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر 
يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له» . 

انظر صحيح البخاري كتاب : (التهجد) باب : الدعاء والصلاة من آخر الليل رقم = 


۲۲ 


«ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ 
هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر» رواه نافع بن جبير 


.7580-785/1١)١1١91١( الحديث‎ 

كذلك في كتاب (الدعوات) فی باب (الدعاء نصف الليل) 771٠/0‏ . 

كذلك 7 كتاب التوحيد ف بالك قول الله تعالى: #ايُريدُوسك أن ينوا کم 
أ )[الفتح .]٠١:‏ وذلك باختلاف يسير فدلا من قوله: (يقول) 
قال : (فيقول)انظر: 5/ ۲۷۲۳ . 

كذلك رواه الإمام مسلم ‏ رحمه الله - في صحيحه من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ حديث (النزول) وساقه بلفظ البخاري. 

انظر مسلم كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب الترغيب في الدعاء» الذكر في 
آخر الليل والإجابة فيه رقم الحديث ٥۲١/١١١۸‏ . 

وكذلك أورده في نفس الموضع بألفاظ قريبة. 

وكلها مروية عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ انظر صحيح مسلم: ٥۲۲/١‏ رقم 
الحديث )017/١( ١9‏ رقم الحديث )٥۲۲/١( ١7١‏ رقم الحديث ١7١‏ 
)007/١(‏ رقم الحديث ۱۷۱ (217/1) رقم الحديث 1797 . 

وروى حديث النزول أيضًا الترمذي ‏ رحمه الله وقد وافق البخاري بلفظه إلا أنه 
قال (فبقوّل) بدلا من ليقول): 

انظر سنن الترمذي كتاب (الدعوات) رقم الباب۷۹ رقم الحديث 27598 
ه/ 4 . 

وقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وروى الحديث أيضًا الدارمي في سننه وذلك بألفاظ قريبة انظر سنن الدارمي 
ا ا 

وكذلك أبو داود في سننه في كتاب الصلاة في باب (أي الليل أفضل) رقم 
الحديث (1115) 57١/١‏ . عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. 

وكذلك في كتاب السنة في باب (الرد على الجهمية) . 

رقم الحديث 1٤۷ /۲ )٤۷۳۳(‏ عن أبي هريرة أيضاً. 


۲۳ 


وروی أبو هريرة”'' قال: قال رسول الله ل : «إذا بقى ثلث 


الليل نزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: من ذا الذى يدعونى 
فأستجيب له؟ من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه عنه؟ من ذا 


CR 1‏ ايت . CY)‏ 
الذي يسترزقني أرزقه حتى ينفجر الصبح» : 


(000 


(۲) 


هو عبدالرحمن بن صخر بن عمير بن عامر صحابي جليل كناه رسول الله ككل 
(أباهريرة) قال الذهبى رحمه الله: حمل عن رسول الله ية علماً كثيراً طيباً مباركاً 
فيه لم يلحق في كثرته وعن أبي بكر وعمر وأسامة وعائشة وكعب الأحبار رضي 
الله عنهم» حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين فقيل يبلغ أصحابه ثمان 
مائة وقد توفي رضي الله عنه سنة 049ه. انظر سير أعلام النبلاء  01/8/7‏ حلية 
الأولياء ۱ _ طبقات ابن سعد 77/7 الإصابة ٠٠٠/٤‏ رقم الترجمة 
8 تهذيب التهذيب ۲٦۲/۱۲‏ - تهذيب الأسماء واللغات ۲۷۰/۲ _ 
شذرات الذهب 1۳/١‏ . 

هذا الحديث أورده أبو الحسن الأشعري في كتابه (الإبانة) تعليقاً وقد أخرجه 
الإمام أحمد رحمه الله في مسنده حيث قال: 

حدثنا عبد الصمد» وأبو عامر قالا حدثنا هشام عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي 
هريرة رضي الله عنه - أن رسول الله ية كان يقول: «إذا بقى ثلث الليل ينزل الله - 
عز وجل - إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني أستجب له؟ من ذا الذي 
يستغفرني أغفر له» من ذا الذى يسترزقنى أرزقه. من ذا الذى يستكشف الضر 
أكشفه» حتى ينفجر الصبح». 

قال أبو عامر عن أبي جعفر إنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه . المسند: 071/7 . 
قلت : عبد الصمد هو: عبد الصمد بن عبدالوارث بن سعيد العنبري مولاهم» 
روى عن أبيه وهشام الدستوائي وهمام بن يحيى وغيرهم . 

وعنه ابنه عبد الوارث وأحمد وإسحاق وعلي ويحيى وغيرهم . 

صدوق ثبت فى شعبة من التاسعة مات سنة /1١15اه.‏ 

تهذيب التهذيب: 0۳ت (179) طبع دار إحياء التراث العربى. 

تقريب التهذيب: ص" ه"ات (5:80). 


٤ 


(1) 
(۲) 


6 وروی رفاعة ا قال : قفلنا مع رسول الله 


وأبو عامر هو: عبدالملك بن عمرو القيس أبو عامر العقدي البصري» روى عن 
مالك وابن أبي ذئب وهشام الدستوائي وغيرهم وعنه أحمد وإسحاق وعلي 
ويحيى والمسندي وأبو خيثمة وغيرهم. وهو ثقة من التاسعة مات ١5‏ ٠ه.‏ 
تهذيب التهذيب: ”/ ٠٠٠١‏ ت(١١۸٤)‏ دار إحياء التراث العربي 

التقريب: ص٤٦۳‏ ت (5199). 

وهشام هو: هشام بن أبي عبد الله سنبر بوزن جعفر أبو بكر الدستوائي . 

ثقة» ثبت وقد رمي بالقدر من كبار السابعة مات سنة 604١ه.‏ 

التقريب: ص05 رقم الترجمة ۷١۳۲:‏ . 

ويحيى هو: يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت لكنه 
يدلس ويرسل» من الخامسة مات سنة: ١١٠١ه.‏ التقريب: ص095 رقم الترجمة 
.(V1۲(‏ 

وأبو جعفر هو: أبو جعفر الأنصاري المدني المؤذن» روى عن أبي هريرة وعنه 
يحيى بن أبي كثير. قال الترمذي : لايعرف اسمه» مقبول» من الثالثة . 

تهذيب التهذيب: 74/7 طبع دار إحياء التراث العربي. 

التقريب: ص1۲۸ رقم الترجمة(80117). 

قلت: والحديث بهذا الإسناد صحيح وقد سبقت الإشارة إلى شواهده في تخريج 
حديث : (نافع بن جبير بن مطعم) السابق . 

أما من جهة إرسال يحيى بن أبي كثير فهو لم يرسل عن أبي جعفرء وإنما قد 
نص على أنه يرسل عن أبي أسامة وعروة بن الزبير» والحكم بن ميناء وأبي سلام 
الحبشي» وأبي قلابة» وعبدالرحمن الأعرج» وزيد بن سلام» وأبي بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث» ويعيش بن الوليد انظر: كتاب (المراسيل) لابن أبي 
حاتم ص186-/187 - تهذيب التهذيب: 17١/5‏ الجامع في العلل ومعرفة 
الرجال للإمام أحمد ۲۲۱/۲ برقم/77١7.‏ 

أي أبو الحسن الأشعري في كتاب : (الإبانة) انظر ص٩۸‏ . 

هو: رفاعة بن عرابة» الجهني المدني ويقال: العذري يكنى بخزامة له صحبة . 
وقد روى عن النبي َة وعنه عطاء بن يسار وتفرد بالرواية عنه. 


Y0 


يه حتى إذا كنا بالكديد”'' أو قال بقديد”'' فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: «إذا مضى ثلث الليل أو ثلثا الليل نزل الله عز 
وجل إلى السماء الدنياء فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب 
له؟ من ذا الذى يستغفرنى فأغفر له؟ من ذا الذى يسألنى فأعطيه؟ 
خن ا ١ ١ ١‏ 


انظر الإصابة 019/١‏ رقم الترجمة :(57177). 
أسد الغابة ۲ رقم الترجمة .)١179377(‏ 
تهذيب التهذيب: ١١۷/۲‏ رقم الترجمة : (5585). 
تقريب التهذيب: ص١7‏ رقم الترجمة .)۱۹٤۸(‏ 

. ٤٤١/٤ هو: موضع بالحجاز على اثنين وأربعين ميلا من مكة معجم البلدان‎ )١( 

(۲) تصغير (القد) من قولهم قددت الجلد أو من (القد) وهو جلد السخلة أو يكون 
تصغير ( القدد) من قوله - تعالى_: ‏ عر ددا [الجن ]١١:‏ وهي الفرق . 
(وقديد) اسم موضع قرب مكة. معجم البلدان ۳٠۳/٤‏ . 

(۳) هذا الحديث ذكره الأشعري تعليقاً في كتاب الإبانة ص۸۹ 
وقد أخرجه ا له 
هشام - يعني الدستوائي» قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن 
ميمونة» قال ثنا عطاء بن يسارء yT‏ 
حتى إذا كنا بالكديد» أو قال بقديد جعل رجال يستأذنون إلى أهليهم فيؤذن لهم 
قال: فحمد الله وأثنى عليهء وقال خيراً» وقال: أشهد عند الله لا يموت عبد 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صادقا من قلبه» ثم يسدد إلا سلك 
في الجنة ثم قال: وعدني ربي أن يدخل من أمتي سبعين ألفا بغير حساب وإني 
ا ا E‏ 
في الجنة . 
وقال: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله - عز وجل - إلى السماء 
الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحداً غيري» من ذا الذي يستغفرني فأغفر له 
من ذا الذي يدعوني فأستجيب له»من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الصبح = 


۲١ 


ع م و 


[النحل ]٠١:‏ وقال سبحانه: # نمرج المليحكة والروع لَه 4 
[المعارج: ]٤‏ وقال8 ثم اوی إلى أَلسَمَهِ 4 [البقرة: 9؟] 


سر سل ر 


وقال : ثم ستو على الْعرش أَليَّحْمَنُ #[الفرقان: ٠۹‏ ] وقال: ¥ 
ستو لی الْعَرشٍ ما کم من دونو من وَل وا سَفيع [السجدة: 4]. 
وكل هذا يدل على أنه في السماء مستو على عرشه» والسماء 
بإجماع الناس ليست في الأرض”"» فدل على أنه" منفرد 
توكس انهه می غل و ا ی 1*7 "لوهذ 


المستد: ١٠١/٤‏ . 
قلت : يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري» الأحول 
الحافظ ثقة متقن» حافظ› إمام قدوة من كبار التاسعة مات سنة 94 1ه. 
تهذيب التهذيب: 187/5ت: 4817/70 التقريب : ص١9‏ هت 0۷0٥۷:‏ . 
هشام الدستوائي : ثقة» ثبت» وقد تقدم في تخريج الحديث السابق. 
يحيى بن أبي كثير : ثقة ثبت يدلس ويرسل وقد تقدم في التخريج السابق. 
هلال بن أبي ميمونة هو: هلال بن علي بن أسامة ‏ ويقال : هلال بن أبي هلال 
العامري مولاهم المدني روى عن أنس بن مالك» وعبد الرحمن بن أبي عمرة» 
وعطاء بن يسار وعنه: يحيى بن أبي كثير وزياد بن سعد ومالك وغيرهم . 
تهذيب التهذيب:5/ ٤٥‏ ت(8594) التقريب ص”5ل/ادت :(7/755) . 
عطاء بن يسار ثقة فاضل وقد تقدم . 
والحديث صحيح بهذا الإسناد وله شواهد في الصحيحين وغيرهما من كتب 
السنة . 

. أي أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة والكلام: متصل‎ )١( 

(؟) في (الإبانة): ليست الأرض ص 4١٠‏ 

(۳) في (الإبانة): أن الله تعالى ص١9‏ . 

(4) ما بين القوسين ساقط من (الإبانة) ص 4٠‏ 


¥۷ 


ل1۷1 


الاستدلال)“ قال الأشعري: قال الله سبحانه وتعالى : # ومام 
tt‏ ب ب < را 
رثك والماك صتا عقا فك € [الفجر : ١؟]‏ وقال: عر وجل # هل 
ا م ک۹ دو کے و ا ب مسد ت 3 
ينظرون إلا أن يهم لله فى طلل ن الام 4[البقرة : 11 و 
سبحانه وتعالى : 9# ثم دنافئدك لوي فکان قاب وسين أو أَدَقَ © اوی إن 
عَبدِو مآ ایی © 14[النجم :8 ]٠١‏ إلى قوله* لقد راك من ايت رَيْهِ 
لكر ©*1النجم :۱۸] واستدلاله بهذه الآيات على أن الله فوق 
العرش يقتضي أن الله - عنده ”"2 هو الذي يأتي ويجيء. إذلولا 
sl‏ م .- زف6 ” 5 7 4 ر 
ذلك لم يصح ك ال وال ا ١‏ ا 
نقيت وَرَافْعَكَ 41 [ال عمران: 050] وقال سبحانه وتعالى: 
9 وما قتلُوه یقینا ©) بل عه أل إليهِ4[النساء .]٠١۸-٠١۷:‏ 

قال: وأجمعت الأمة على أن الله تعالى رفع عيسى إلى 
ا 

فده دلالة الأشعري» اوهو من أكبقر أكمنة المكلمية 
الصفاتية/ تصرح بأنه كان يشت أن الله نفسه ل عباده ويأتى 


عباده» مع قوله ا لمكن يجسم » وكذلك أبو محمد (عبدالله 


)١(‏ أي هذا الاستدلال من الأشعري بالآيات السابقة على أن الله تعالى فوق العرش 
مع استدلاله بالآيات الآتية: يدل على أن الله - تعالى - هو الذي يأتي» ويجيء 
وإلا لم يصح الاستدلال. 

(۲) أي الأشعري رحمه الله. 

(۳) أي الأشعري رحمه الله . 

(5:) انظر (الإبانة عن أصول الديانة) ص١5‏ . 

(5) في (ج): يأتيه. 


۲۸ 


ابن)"'' سعيد بن كلاب”' قبله وغيرهما. 

فاا( ولا ااا كيف نمق 
لا ينفي الجسم» و لا يثبته» أو بمن يثبته . 

وها املال ومن شيره م علا الآمة وسلفها 
بهذه الأحاديث على أن الله فوق» يبين أن نزول الرب عندهم» 
ليس مجرد نزول شيء من مخلوقاته» مثل ملائکته» أو نعمته» أو 
لعفف انحو للق ا ر نهدا "اليف 
عندهم : هو نزول بعض المخلوقات لم يصح الاحتجاج به» على 
أنه فوق العرش» فإن ذلك يكون كإنزال المطرء وخلق الحيوان» 
ذلك ”مثا لا يستدل هغل مسالة-العرقن:: كما :يستدل بقوله 
(ينزل ربنا)» فلما استدلوا بقوله(ينزل ربنا): علم أنهم كانوا 


80 مان الفوسين ساف ن( 

(59) و بن سه بن ما بن فوت الضرى وع أخن'المتكليين الدين 
أقحموا مسائل العقيدة بعلم الكلام مما جعلهم ينحرفون عن منهج السلف 
رحمهم الله وإليه تنسب فرقة ( الكلابية) وقد قيل فى سبب تسميته ب(ابن كلاب) 
أنه كان يخطف الخصم خطفاً حيث كانت له مناظرات كثيرة مع المعتزلة فكان 
يتغلب عليهم توفي سنة ١٤٠ه.‏ 
انظر: طبقات الشافعية ۲/ ۲۹۹ - لسان الميزان ۳/ ۲۹١‏ - الفهرست لابن النديم 
ص ۲٥۵‏ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

€3 في (ج): (يقدرون). 

(5) في (ج).(ل) : التقدير. 

)0030( أي : من أبي الحسن الأشعري . 

(۷) ما بين القوسين زيادة من(ج)» (ك) . 


۲۹ 


يقولون: إن الله هو الذي ينزل لتستقيم الدلالة. 

ولهذا كل من أنكر أن الله فوق العرش» لايمنع أن الله ينزل - 
ذلك الوقت ‏ بعض المخلوقات. 

الوجه الخامس: أن يقال: إن هذه الآيات المذكورة في 
اللقاء من قرأها علم بالاضطرار أن مضمونها إخبار الله ورسوله 
(ةِ)”'' بأن العبد يلقى الله اللقاء الذي هو اللقاء”" . 

كما أن سائر النصوص تخبر بما هو من جنس ذلك» وإذا 
كان هذا معلوماً بالاضطرار من إخبار الرسول بيا فيقال: إن كان 
ذلك مستلزماً لآن الملقي جسم» كان ذلك حجة قاطعة في إثبات 
جسم» وليس في نفي ذلك حجة تعارض هذا لا سمعية» 
ولاعقلية» أما" الحجج الشرعية فظاهرة» لم يدع أحد من 
العقلاء» أن الكتاب» والسنة دلالتهما على نفي الجسم أظهر 
من دلالتهما على ثبوته بل عامة الفضلاء المنصفين» يعلمون أنه 
لين فى" الكتابة والسئة مايلال على أذ :الله (فال) لس 
بجسم» وجميع الطوائف من نفاة الجسم ومثبتته متفقون على 
أن ظواهر الكتاب والسنة تدل على إثبات الجسم» وإنما ينازعون 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط فى (ك). 
(۲) أي الحقيقي . ٠‏ 

(۳) في (ج) : (وأما). 

() ما بين القوسين زيادة من (ك). 
(9) في (ج) : ومثبتيه. 


في كون الدلالة محتملة التأويل أم لاء فعلم اتفاق الطوائف على 
أن الأدلة الشرعية الثبوتية» لا تدل على قول نفاة الجسمء بل 
إتما ثدل غل قزل المت سواء قيل .تلك الذلالة 
مقررة"“ أو مصروفة» وإنما يدعي النفاة دلالة الأدلة العقلية على 
النفي/ وقد تقدم ماذكره النفاة من حجتهم» وحجة منازعيهم 
أظهر لكل ذي فهم أنهم أقرب إلى المعقول» وأن حجتھ ۳ 3 
أثبت في النظرء والقياس العقلي”*' وإذا كان كذلك» فإذا قيل إن 
مدلول هذه النصوص مستلزم للجسم فلازم الحق: حق» وكان 
الواجب حينئذ إثبات الملزوم» ولازمه'”' لانفي اللازم ثم نفي 


)١(‏ مقصود المؤلف هنا التنزل مع الخصم في كون دلالة الأدلة العقلية» والسمعية 
على إثبات الجسم أظهر منها على نفيهاء ولايلزم من ذلك أن يكون المؤلف 
يغبت لفظ الجسم فقد سبق كلامه أن الجسم لا يطلق لا إثباتا ولا نفيا على الله 
تعالى . 

زفق أي لظاهرها. 

(۳) في (ج)(ك) : حججهم. 

(5) القياس قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر كقولنا العالم 
متغير وكل متغير حادث . التعريفات للجرجاني ص ۱۹۰ . 

)0( اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء واللازم البين هو الذي يكفي تصوره مع تصور 
ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهماء واللازم غير البين هو: الذي يفتقر جزم 
الذهن باللزوم بينهما ولازم الماهية ما يمنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي هي 
مع قطع النظر عن العوارض ولازم الوجود: مايمنع انفكاكه عن الماهية مع 
عارض مخصوص» ويمكن انفكاكه عن الماهية واللازم من الفعل ما يختص 
بالفاعل . 


والقضية اللازمة هي: التي تتبع مباشرة قضية أخرى مبرهنا عليها بمقتضى قواعد 


المنطق والقضية التي يكون مجهولها من لوازم الموضوع تسمى بقضايا الالتزام - 


۳١ 


لب 


ملزومه» كما يفعله من يجعل أقيسته النافية هي الأصل مع ما يبين 
منازعوه من فسادها واضطرابها وردها(ب)"'' ما علم بالاضطرارء 
وبالأقيسة العقلية» ويجعل كتاب الله وسنة رسولهوةٍ وإجماع سلف 
الأمة وأئمتها تبعاً لهاء فلايقبل حكمه» ولا شهادته فيما يخالفها 
وهؤلاء أسوأ حالا من هذا الوجه» ممن ادعى أن مسيلمة”"' مع 
محمد رسول الله َيِه أو من جنسهء فإن أولئك لا يظهرون أنهم 
کون ارام خد( لأس ا ون و 


-. 


لهمء وهؤلاء يصر حون بهذاء وقد بينا (أنهم)”*) أن أقيستهم من 
ا ا و «الأنداذ. لاع بويعل )7 وال ينه 


)( 
2 
للد 
)0( 
)۷( 
)۸( 


أو الاستغراق . التعريفات للجرجاني ص٠٠۲‏ - المعجم الفلسفي جميل صليبا : 
TILT‏ 

ما بين القوسين زيادة . 

هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي متنبئ كذاب ولد ونشأ 
باليمامة وقد أكثر من وضع أسجاع يدعي أنها منزلة عليه وقد قتل في معارك 
الردة والتي خاضها الصحابة رضوان الله عليهم وذلك في خلافة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه . 

انظر سيرة ابن هشام: ۷٤/۳‏ الكامل لابن الأثير ٠۳۷/۲:‏ شذرات 
الذهب :۲۳/۱ . 

ما بين القوسين ساقط من (ك). 

ما بين القوسين ساقط من (ج)» (ل). 

كذا في جميع النسخ ولعلها زائدة. 

في (ج).(ك) : هي من باب . 

ما بين القوسين ساقط من (ك). 

العدل بفتح العين: ماعادل الشيء من غير جنسه . 

والعدل بيكسرها: المثل قاله الفراء وقال الزجاج: العّدل والعدل ‏ بالفتح = 


۳۲ 


فصار أصل قولهم شركاً وردة ظاهرة» ونفاقا. أعني من الجهة 
التي يخالفون فيها الرسول()"'2» وإن كانوا من جهة أخرى 
مؤمنين به» مقرين بما جاء به» ولكنهم آمنوا ببعض» وكفروا 
ومنهم من يعلم ذلك فيكون منافقاً محضاً. 
ومنهم جهال اشتبه الآمر عليهم» وإن كانوا فضلاء. فهؤلاء 
فيهم إيمان» وقد يغفر للمخطئع سيئة المجتهد» وفي متابعة 
الرسول(6ِ)”"» ولهذا قال عبد الله بن المبارك”" : 
ولا أقول بقول الجهم إن له قولاًيضارع قول الشرك أحياناً 
وقال: إنا لنحكي كلام اليهود» والنصارى» ولا نستطيع أن 


والكسر : واحد في معنى المثل. 

وقال سعيد بن جبير: العدل ‏ بالفتح - على أربعة أنحاء : العدل في الحكم 
والعدل في القول. والعدل : الغلبة. والعدل في الإشراك قال الله تعالى: ثم 
الد گمَروا رم عدوت 4(الأنعام : .)١‏ 
تهذيب اللغة: ۲٠١-۲۰۹/۲‏ . 

© اتن الفوشية ماف ن رك : 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ك). 

(۳) هو عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاءء التميمي» المروزي» أبو 
عبدالرحمن ثقة ثبت وهو من الثامنة . 
كان رحمه الله - عالماً جواداً جمع الحديث والفقه واللغة العربية وأيام الناس من 
مصنفاته كتاب (الجهاد) وكتاب(الرقائق) توفي سنة ١/١ه‏ وكانعمره ستين سنة 
انظر تهذيب التهذيب: 7387/0 - تاريخ بغداد ۱٥۲/۱۰‏ . 
سير أعلام النبلاء: 75/8 تذكرة الحفاظ 101/١‏ تقريب التقريب ٤٤٥/١‏ 


- شذرات الذهب 0/1١‏ . 


۳۳ 


نحکو کلام ا 
الوجه اسي قوله"«والذي يدل على صحة قولنا: إن 
أحداً لا يقول: إن الخلائق تلاقي”“ ذواتهم» ذات الله على 


ا e‏ زرلا بطل تعمل الفا علي الاس 
والمجاورة) : لم يبق إلا ماذكرناه)”” . 


)١(‏ مانقله المؤلف ‏ رحمه الله عن ابن المبارك» أورده عبدالله ابن الإمام أحمد في 
كتاب (السنة) ‏ باختلاف يسير ‏ قال حدثنا أحمد ر بن إبراهيم» حدثني علي بن 
الحسين بن شفيق» سمعت عبدالله بن المبارك يقول: «إنا نستجيز أن نحكي كلام 
اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية» انظر كتاب السنة ص١١‏ 

وأخرجه البخاري في (خلق أفعال العباد) ص۸ 
وتمام البيت. 
ولا أقسول تخلى من بريته رب العباد وولي الأمر شيطانا 
ماقال فرعون هذافي تجبره فرعون موسى ولا فرعون هامانا 
وكذلك : الإمام عثمان الدارمي في(الرد على المريسي) ص٩‏ وكذلك ابن القيم 
رحمه الله في (اجتماع الجيوش الإسلامية) ص٥٤‏ . 
وانظر التسعينية لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى: ٠٠/٠١‏ مطبعة 
كردستان العلمية . 

(۲) أي الرازي وذلك فى استدلاله على تأويل لفظ (اللقاء) . 
انظر أساس التقديس ص۱۲۸ . 

() في (أساس التقديس): بأن. 

(5) في (أساس التقديس): تتلاقى. 

)٠(‏ في (أساس التقديس): في ذات الله تعالى. 

(0) في (أساس التقديس): الما انظر أساس التقديس ص۲۸٠‏ . 

(۷) ما بين القوسين زيادة في أساس التقديس ص۲۸٠‏ . 

(۸) انتهى كلام الرازي وقد جاء بعد ذلك قوله : (وبالله التوفيق) . 
انظر : ص۱۲۸ . . وهو هنا يشير إلى تأويله(اللقاء) بأنه الرؤية أو الدخول تحت = 


۳٤ 


يقال له إما أن تع ذلك المماسة والاتضال أو تحت به 
المواجهة أو المقاربة» فإن عنيت الثاني فلا نزاع بين القائلين: إن 
الله - تعالى - على العرش . أن ذوات العباد تقرب من ذات الله 
(عزوجل)”" تارة وتبعد أخرى. ومن المعلوم أن إحدى الذاتين 
إذا قزيت هه الالخرئ /صارت الأخرى منها قريبة» وإنما نازع لا 
بعضهم في أن ذات الله(عز وجل”" نفسها هل تدنو من العباد؟ 
مع أن جمهورهم يثبتون ذلك» وهذه الأقوال المحفوظة عن 
سلف الآمة وأئمتهاء وهي مذهب جماهير أهل الحديث وأئمة 
الفقهاء والصوفية وطوائف من آهل الكلام . 
وإن عنيت بالملاقاة على سبيل المجاورة» ومماسة إحدى 
الذاثيق للا رى فيه ٠‏ راان أحدهما. أن هذا لا درا 
في معنى لفظ اللقاء قال تعالى :8 إذا لَقِيِمم اليب كَفَروأ رخًا وك 
ر2 E‏ الم 
دولوم اباد @) [الأنفال .]٠١:‏ 

وقال تعالى: #8 إا قيشر فة اموا [الأنفال : ]٤٥‏ وقال 
تعالی : # قد کات لک ءاي فى فَكَمَينِ ما4[ آل عمران: .]١۳‏ 


الحكم والقهر . 
(1) في النسخ الخطية (أو لاتعني) وهو تحريف 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ك). 
() مابين القوسين ساقط من(ك). 
(5) في (ك) فعنه. 


TO 0 a 

ومن المعلوم أن أكثر الفئتين لم تمس ` أحدهما ` أحدا 
من الأخرى. وإن كان قد تقع " المماسة بين بعضهم . 

ومثله قوله تعالى: #إن کنر َامَنثُم باه وما لتا عل عَبَدًِا يوم 


لفان ايم التق اسمن » [الأنفال: ا کک © ولد 
يكلف لد اتم ف نشیک کی ماڪز ف اتش ) 

[الأنفال 0 باهيا مايه م 

ا 

متى (ما) تلقني فردين ترجف روانف ” أليتيك وتسطتارا””) 


(1) في (ج)»(ك) يماثل. 

(1) في (ج)»(ك) أحد منهم. 

(۳) في (ج): يقع . 

0©) في (ج): القول. 

)٥(‏ ما بين القوسين زيادة من (ج).(ك). 

() في النسخ الخطية (روادف) والتصويب من الديوان. 

)۷( في النسخ الخطية( وتستطار) والبيت قاله عنترة بن شداد العبسي يقال: إن أمه 
جارية حبشية اسمها زبيبة فهو من أجل ذلك هجين. نشأ في نجد فشب شديدا 
بطاشًا شجاعاًء كريم النفس» كثير الوفاء» وقد عمر طويلا وكانت له أيام 
مشهورات في حرب داحس والغبراء وحارب الفرس يوم ذي قار. 
وقد مات مقتولا وذلك قبل الهجرة بثمان سنين قتله الأسد الرهيص جبار بن 
عمرو الطائي انظر تاريخ الآدب العربي: ۲٠۸-۲۰۷/۱‏ . 
ديوان عنترة تحقيق ودراسة محمد المولوي ص٤۲۳‏ . 
قلت والبيت قاله ضمن قصيدة يهجو فيها عمارة بن زياد العبسي مطلعها: 
أحولي تنفض استك مذرويها لتقتلني فها آنا ذا عمارا 
متى ماتلقني فردين ترجف روانف أليتيك وتستطارا 
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ا ا راا 
ےم کر م ر 


وقد قال تعالى  :‏ ووت فِياييَِّةَ وَسَلَدمًا» [الفرقان: ]۷٥‏ 
وليس التحية والسلام مما تمس الإنسان. 

وإن كان كذلك ‏ وهؤلاء متفقون على صحة هذا المعنى بين 
العبد وربه - بطل ماذكره" من اتفاق الخلائق . 

الجواب الثانى: أنه لو قدر أن المراد بالملاقاة في اللغة 
المماسة لين هذا التق هونا ”انمق عل ن بل “كن 
الصفاتية يجوزون أن الله يمس المخلوقات وتمسه كما يجوزون 
أن يراها وتراه» بل هذا مذهب أئمة الأشعرية - أيضاً وقد ذكره 
هو" عنهم في (مسألة الإدراكات الخمسة ‏ وقد تقدم ذكر ذلك“ 


وسيفي صارم قبضت عليه أشاجع لا ترى فيها انتشارا 
قوله فردين: أي منفردين و(الروانف) جمع رانفة وهي: أسفل الألية وقيل هي 
ناحيتهاء وتستطار أي تذعر يقال: فلان يستطار استطارة فهو مستطار إذا ذعر 
و(تستطارا) جزم عطف على ( ترجف) والألف في (تستطارا) ضمير الروانف 
لأنها في معنى رانفتين ويجوز أن تكون ضمير الأليتين. 

شرح ديوان عنترة لعبد المنعم شلبي ص © / وانظر شرح ديوان عنترة لأمين سعيد ص 15 . 
والخزانة للبغدادي ۷/ 007 تهذيب اللغة للأزهري ٠٤١١/١١‏ . 

(1) في (ج) المقارنة. 

(۲) أي الرازي . 

(۳) أي الرازي . 

)٤(‏ انظر ماذكره المؤلف من أن المس قد دل عليه القرآنء وثبت في الأحاديث 
الصحيحة وهو قول أكثر العلماء والأئمة» وإن نفى ذلك بعضهم وذلك (في 
تقريره لحجة الأشعري في الرؤية ثم سؤاله: هل تطرد هذه الحجة في الإدراكات 
الأربعة السمع واللمس ..إلخ). في أول كتابنا هذا ( بيان تلبيس الجهمية) - 


¥۷ 


قال ”2 في مسألة الرؤية: (قوله-يعني المعترضين”' ‏ هذا 
الدليل يقتضى صحة تعلق إدراك اللمس باش" قلنا: إن 


ارا الم دلاولا دك . 
وقال ‏ أيضا - في حجة المخالف الرابعة : (شبهة الأجناس) 
۷۷ب وهي: أن المرئيات في الشاهد أجناس مخصوصة/ وهي الجواهر 
والألوان والحركات والسكنات والافتراق والاجتماعء 
ولا يخر من هذه الأجناس ما هو منهاء ولايدخل" فيها 
ماليس منهاء فلا“ يصح أن ترى إلا ما كان من جنسهاء كما أن 
الم عات لاا كا ٠‏ ف الشاهد حا وا 


مخصوصاً وهر الصوت› اه له يجور أن ع مالس 


2 كذلك انظر: ما ذكره المؤلف(من كلام السلف وأهل الكلام في الرد على 
الحلولية) في أول هذا الكتاب أيضاً. 

)١(‏ أي الرازي. 

(؟) الجملة الاعتراضية من كلام المؤلف رحمه الله . 

(۳) في نهاية العقول: تعالى. 

€3 في نهاية العقول: أصحابنا. 

(6) انظر نهاية العقول: ورقة”7/ا١-أ.‏ 

(5) في النسخ الخطية: ولا خرج والتصويب من: نهاية العقول ورقة ٠۷۷:‏ . 

(۷) في (ك): ندخل. 

(۸) في نهاية العقول: فلم. 

)0( في نهاية العقول: أن المسموعات في الشاهد ورقة ٠۷۷:‏ أ. 

)9١(‏ في نهاية العقول: لماكان 

)١١(‏ ما بين القوسين ساقط من نهاية العقول. 

)١١(‏ في نهاية العقول: فكما. 


۳۸ 


بصوت» فكذا(2 لا يجوز أن یری ماليس من هذه الأجناس - 
قال : وربما قالوا”” ابتداء: لو جاز تعلق“ الرؤية بالباري 
(تعالى)“ فَلِمَ لا يجوز أن تتعلق به سائر الإدراكات» حتى 
بكرن فسموعا(نشهوم))”" مذوقا ملموسك:ولما بطل ذلك 
بضرورة العقل” » فكذلك هاهنا"“ _ ثم قال" _ في الجواب : 
«وأما التزام اللمس والشم والذوق والسمع فقد التزمه أصحابنا - 
وفي نسخة (بعض أصحابنا)"''“» وذلك بالحقيقة لازم على من 
اعتمد في هذه المسألة على الوجوه العقلية» فأما من اعتمد على 
الوجوه السمعية» فله أن يقول: لما دلت الدلالة السمعية على 
كونه مرئيّا قلت (به)'“ ولم تق" الدلالة على كونه مذوقاً 


)١(‏ في نهاية العقول: فكذلك. 

(۲) أي الرازي في كتابه(نهاية العقول) . 

(۳) أي المخالفون. 

. في (ل).و(ج): (تعليق) والصواب ما أثبته كما جاء في (نهاية العقول) و(ك)‎ )٤( 
مابين القوسين ساقط من (نهاية العقول).‎ )0( 

() في نهاية العقول: (الباري تعالى) . 

(۷) مابين القوسين ساقط من (نهاية العقول). 

(۸) في نهاية العقول: (بالضرورة). 

(9) انظر : نهاية العقول: ورقةلالا١أ.‏ 

)9١(‏ أي الرازي. 

. ما بين القوسين ساقط من النسخة التي اعتمدتها لكتاب (نهاية العقول)‎ )١١( 
. مابين القوسين زيادة من (ج)و(ك)‎ )۱۲( 

. ب٠۸٠ في نهاية العقول: تدل ورقة‎ )١1( 


۳۹ 


فلوس اموت :قاد OEE‏ 


SE EE O E 


سميع بصير- بعد أن ذكر الطريقة العقلية » وذكر الأسئلة عليها قال 
فيها: ثم لقن سلا أن هذا الكلام يذل على كوت الباري 
سميعاًء بصيراًء لكنه يقتضي اتصافه بإدراك الشم والذوق 
واللمس - قال وللأصحاب اضطراب فيه وقياس قولهم 
يوجب القول بإثباته على ماهو مذهب القاضي”" وإمام الحرمين 


(00 
(۲) 
(۳) 
(€) 
0 
030 
(v) 


(A) 
0 


(وغيرهما)200)20 


في نهاية العقول: (مسموعامذوقاً ملموسآ) ورقة ١۸٠ب‏ . 

أي الرازي والكلام منقطع انظر: ورقةلا6١-أ.‏ 

ما بين القوسين ساقط من(ك). 

في نهاية العقول: كون (الباري تعالى) . 

في نهاية العقول: (اتصافه تعالى). 

في نهاية العقول: (فيه اضطراب) . 

أي الباقلاني . . وهو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر الباقلاني 
البصري أخذ الحديث عن أبي بكر بن مالك القطيعي» وأبي محمد بن ماسي 
والحسين النيسابوري وأخذ الكلام عن أبي عبد الله محمد بن مجاهد الطائي 
صاحب أبي الحسن الأشعري وله مصنفات كثيرة منها: إعجاز القرآنء 
الانتصار» كشف الأسرار الباطنية» الإنصاف فيما يجب اعتقاده» ولا يجوز 
الجهل به . .إلى غير ذلك. وكانت ولادته سنة ۳۳۸ ووفاته سنه 54507ه. 

انظر في ترجمته سير أعلام النبلاء ١90/1177‏ - تبين كذب المفتري لابن عساكر 
ص۲۱۸ وفيات الأعيان 7519/5 تاريخ بغداد 7179/0. 

ما بين القوسين ساقط من (نهاية العقول) . 

انظر كتاب نهاية العقول ورقة ٠١١‏ أ. 


ثم قال“ : (الفصل الخامس عشر” : في أنه تعالى - هل 
هنو وضرف اراك ال واللفس؟ والناؤق)""؟ أنيتك 
القاضي» والإمام هذه الإدراكات الثلاثة“ لله - تعالى - وزعموا 
أن لله - عز وجل “ حمس إذراكات» وزعمت المعتزلة البضرية 
أن كون الله - تعالى - حيّا يقتضي: إدراك هذه الآمور بشرط 
حضورهاء ا ا القاسم بن ا انه فقن 20 
تعالى مدركا للألمء واللذة »وام ولأ ا اشاق 


. أي الرازي والكلام منقطع‎ )١( 

(۲) انظر: (نهاية العقول) (ورقة :١٠١١_-ب).‏ 

(۳) في (نهاية العقول): (بإدراك الشم والذوق واللمس). 

)٤(‏ هكذا جاءت العبارة في (نهاية العقول). (ي)» (ج)ء (ك) والصواب أن يقول 
(الثلاث) . 

)٥(‏ في (نهاية العقول): (تعالى). 

() في (نهاية العقول): (وأما). 

(۷) في النسخ الخطية (شهوله) والتصويب من (نهاية العقول) وقد جاء في كتاب 
(المنية والأمل) في ذكر طبقات المعتزلة (سهلويه) بالسين وهو القاسم بن 
سهلويه من أهل العراق» وكان يشار إليه في جودة البيان» وحدة النظر» وكان 
حسن القراءة للقرآن» وهو من المعتزلة وقد ذكره ابن المرتضي في الطبقة 
العاشرة منهم . 
انظر : ذكرالمعتزلة من كتاب المنية والأمل ص55 . 

(۸) في (نهاية العقول): (كون الله تعالى). 

(4) ما بين القوسين ساقط من (نهاية العقول). 

)٠١(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق» الإسفراييني» 
الأصولي الشافعي» أحد المجتهدين في عصره سمع من: دعلج السخري» وأبي 
بكر الإسماعيلي» وغيرهما. وعنه: البيهقي» والقشيري وغيرهماء ومن 
مصنفاته : كتاب: جامع الجلي في أصول الدين» والرد على الملحدين في = 


٤١ 


منا فإنه نفى عن الله - تعالى ‏ هذه الإدراكات”"'» والأول مذهب 
القاضي (والإمام)”" والدليل على ذلك" ماذكرناه““ في باب 

السمع والبصر»”" . 
ق . فإذا كال هوه وائمة غا و إن :ان" ال يدرك 
ا الأجسام باللمس: لم يصح أن ينفي مماسته للأجسام» وهذا هو 
00 المفهوم من اللقاء على سبيل المجاورة» ولكن دعواه اتفاق 
لرازي ‏ الخلائق على عدم قول" ذلك مثل: قول المعتزلة الذين ناظرهم 
في ذلك معلوم بالضرورة» ثم إنه لم يقبل ذلك منهم» وأثبته”" . 
والحكم بينهم له موضع غير هذاء وإنما الغرض نفي ماادعاه 
حتى لمذهبه» بل إذا كان قد ذكر عن المعتزلة البصريين (أن كون 
الله عز وجل حيًا يقتضي إدراك هذه الأمور بشرط حضورها) 
يعنون إدراك اللمس وما معه. فكيف بغيرهم» والمعتزلة 


= خمس مجلدات . كانت وفاته سنة:5418ه. 
(سير أعلام النبلاء): .۴٣۳/۱۷‏ - (تهذيب الأسماء واللغات): ٠١۹/۲‏ . 
)١(‏ في (نهاية العقول): (نفي هذه الإدراكات عن الله تعالى) . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من (نهاية العقول) . 
(9) في (نهاية العقول): (عليه). 
() في (ج)» (ك): (ماذكرنا). 
(5) انتهى كلام الرازي انظر : (نهاية العقول): (ورقة: ١57‏ ب). 
(0) في (ج): (إنه تعالى) . 
(۷) في (ج): (قبول). 
)00( أي الرازي وذلك فيما نقله المؤلف من كلامه في (نهاية العقول) . 
(9) انظر (نهاية العقول): (ورقة: ١575‏ ب). 


البصرية”'' أقرب إلى الإثبات من البغداديين» والأشعري كان في 
أول أمره منهم من أصحاب/ أبي علي الجبائي”") شيخهم في 
وقته» ولعل هذا البحث القياسي إنما أخذه الأشعري عنهم . 


فإذا كان هؤلاء يثبتون بالقياس إدراك اللمس» والشمء 
والذوق» فكيف بأصحاب الحديث» وااو فإنهم أكثر إثباتاً» 
وإن كان النزاع بين أصحاب الإمام أحمد» وغيرهم في ثبوت ذلك . 
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كما تنازعوا في كونه على العرش هل هو بمماسة . 

أو بغير مماسة» وملاصقة» أو لايق ذلك» ولاينتفى » على 
ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد» وغيرهم من الطوائف”''. 


)١(‏ في (ج): (البصيرية). 

(۲) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي إمام من أئمة المعتزلة كانت له 
مقالات انفرد بها عن بقية المعتزلة وإليه تنسب طائفة الجبائية وكان من 
البصريين. كانت ولادته عام 110ه وتوفي عام: ٠7‏ اه ودفن بقرية (جبى) . 
انظر : البداية والنهاية: -.07١/١١‏ وفيات الأعيان: ۲۹۹-۲۹۷/۲ . 
سير أعلام النبلاء:  . ٠٠۲/۱۲‏ الكامل لابن الأثير ٠١١/١‏ . 
شذرات الذهب: ٠٤١١/۲‏ . 

(۳) في (ج) و (ك): (مماسة). 

)٤(‏ القول الأول من يثبت المماسة كما جاءت بها الآثار» ثم مِنْ هؤلاء مَنْ يقول: 
إنما أثيت الإدراك اللمس من غير مماسة للمخلوق» بل أثبت الإدراكات الخمسة 
له» وهذا قول أكثر الأشعرية» والقاضي أبي يعلى» وغيره. 
القول الثاني : نفي المماسة. 
القول الثالث: من يقول: لا أثبتهاء ولا أنفيها فلا أقول هو مماس مباين» 
ولاغير مماس» ولامباين. 


< 


AJ 


وكذلك خلق آدم بيديه » وإمساكه السموات» والأرض» 


ونحو ذلك هل يتضمن المماسة» والملاصقة على هذه الأقوال 


الخلا 


وأما السلف» وأئمة السنة المشاهير فلم أعلمهم RI‏ 


في ذلك» بل يقرون “ذلك كما جاءت به النصوص» ولكن يذكر 


هذا في موضعه. 


وهذا كقول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي”" في نقضه على 


المريسي قال: «ثم انتدب المعارض لتلك الصفات التي ألفهاء 


(۳) 


انظر: رد المؤلف - في الوجه الثالث عشر ‏ على دعوى الجهمية أن الله لا تحله 
الصفات» ولاتقوم به. . إلخ في كتابنا هذا . 

في (ج): (يتنازعون) . 

في (ج)» (ك): (يقررون) . 

هو : عثمان بن سعيد بن خلاد الدارمي السجستاني إمام من أئمة السنة حافظ ناقد 
أخذ العلم عن يحيى بن صالح وسعيد بن أبي مريم» وأحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين» وإسحاق بن راهويه . 

وأخذ عنه: مؤمل بن الحسن» وأحمد بن محمد بن الأزهرء ومحمد بن إسحاق 
الهروى . 

وكان ‏ رحمه الله - جذعاً وقذى في أعين المبتدعة قيماً بالسنة ثقة حجة ثبتاً وقد 
أثنى عليه كثير من العلماء رحمهم الله. ومن مصنفاته كتاب: (المسند الكبير) 
وكتاب : (الرد على الجهمية) وكتاب : (الرد على بشر المريسي) . 

قال الذهبي: كانت ولادته قبل المائتين بيسير. ووفاته عام: ١1/8ه.‏ وقد ناهر 
عمره الثمانين. رحمه الله. انظر ترجمته في: 

سير أعلام النبلاء :۳۱۹/۱۳ . - شذرات الذهب ٠۷١/۲‏ . 

البداية والنهاية : 1۹/١١‏ . - طبقات الحنابلة: ۲۲٠۱/۱‏ . 


٤ 


وعددها في كتابه : من الوجهء والسمعء والبصر» وغير ذلك 
يتأولهاء ويحكم على الله» وعلى رسوله فيها حرفاً بعد حرف» 
ھا "يل شرح مكف 37 قر بن غنات ایی ایسد ا 
على إمام أقدم مهولا أرشد مته عند فاغتتمنا ذلك مته إذ 
صرح باسمهء وسلم فيها لحكمه» ا" أن “الكلكة فك چت 
من عامة الفقهاء في كفره» وهتك“ ستره» وافتضاحه في 
مصبرق. ا اسان "الذي ا 
المعارض عن بشر المريسي قراءة منه بزعمه» وبزعم'"" أن بشراً 
قال له: ازوه عني . أنه قال في قول الله (تعالی)“ لإبليس : م 


تسا يي لر ل ب 


م E‏ [ض : 76] فادعى أن بشراً قال يعني 


)١(‏ في كتاب (رد الإمام الدارمي): (تحكم) انظرص79. 

(۲( هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي فقيه حنفي متكلم أخذ الفقه عن أبي 
يوسف - رحمه الله - إلا أنه اشتغل بالكلام وتوسّع فيه وقد ناظره الإمام الشافعي 
- رحمه الله - في مسائل منها القول بخلق القرآن. 
وبسبب أقواله الشنيعة ومعتقده الفاسد حكم العلماء عليه بالكفر. نسأل الله 
السلامة. كانت وفاته عام 1١‏ 1ه ودفن ببغداد. 
انظر: سير أعلام النبلاء: ٤٥/٠١‏ . تاريخ بغداد: 01/۷ . 
وفيات الأعيان: ۱/ ۲۷۷ . ميزان الاعتدال: ۳۲۲/۱. شذرات الذهب ٤٤/۲:‏ . 

۳( في : النسخ الخطية : (كما أن الكلمة). 

. ۲٥ص في كتاب: (رد الإمام الدارمي)» (ك) (وهتوك)‎ )٤( 

(4) في النسخ الخطية : (فزعم المعارض). 

() في (ك) وفي (رد الإمام الدارمي): (وزعم) ص٠۲‏ . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من : (ك). 


0 


الله (عز وجل" بذلك - أني وليت خلقه» وقوله: بيديّ تأكيد 
لفلف ؟ الأ" آنه ساق حيدواج ل 3 تقيقان: لهذا امرس اللجاهل 
بالله» وبآياته» فهل علمت شيئاً مما خلق الله ولى خلق ذلك غيره 


حتى خص ادم من بينهم أنه ولي خلقه من غير مسيس 


)۱( 
(۲) 


(0 


022 


ما بين القوسين ساقط من : (ك). 

أي الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر المريسي انظر 
ص٥۲‏ . 

المسيس: المس. يقال مسسته بالكسر أمسه مسا ومسيساً أي (لمسته) هذه اللغة 
الفصيحة ومسسته بالفتح أمسه بالضم لغة. 

وماس الشىءٌ الشىءَ مماسة ومساساً: لقيه بذاته. وتماس الحرمان مس أحدهما 
الآخر. ورحم ماسة ومساسة أي قرابة قريبة: وحاجة ماسة أي مهمة. 

والمس: الجنون. وماء مسوس تناولته الأيدي . 

ومس المرأة وماسها: أتاها. ولامساس: أي لاتمسني ولامساس: أي لامماسة وفي 
التنزيل  :‏ قبت لک ف أَلْحيوة أن مول لا مسَاسٌ» [طه :۹۷]. وقد قرئ (مساس) 
بفتح السين أي لاتخالط أحداً. حرم مخالطة السامري عقوبة له ومعناه: أي : 
لاأمّس ولاأَمّس. والميس: التماس . والممسة والمساس : اختلاط الأمر واشتباهه . 
انظر: لسان العرب: 7١1/7‏ مادة (مسس) ‏ تفسير الطبري: ۲٠7/٠١‏ . تهذيب 
اللغة: ۳۲۳/۱۲. 

قلت: ولفظ (المس والمسيس) من الألفاظ التى لم يرد ذكرها في القرآن» مضافة 
إلى الله تعالى ‏ بل الذي ورد هو قوله - تعالى -: # مامتعك أن جد لِمَاحَلفَتِسَدَىٌ » 
[صَ .]۷٥:‏ 

(ونحن نقول: خلقه بيديه كما يليق بذاته العلية» ولانعلم الكيفية ولانزيد على 
ماورد) . 

انظر هامش كتاب (رد الإمام الدارمي على بشر المريسي). تعليق محمد الفقي 


رحمه الله . ص50 . 
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بيده سمه" وإلا فمن ادعى أن الله - تعالى ‏ لم يل خلق آده'”) 

بيده مسيساً لم يخلق ذا روح بيديه 3 ل ا وا 
TT‏ لولا ذلك ما كانت له فضيلة في ذلك على 
شيء من خلقه» إذ كلهم بغير مسيس في دعواك . 

وأما قولك: (تأكيد للخلق) فلعمري إنه لتأكيد جهلت 
معناه/ فقلبته» إنما هو تأكيد اليدين» وتحقيقهما””'» وتفسيرهما 
NE‏ لما أن الله عز وجل - 
قد (خلق)6'' كثيراً في السموات» والأرض أكبر من آدم» 
وأسشرة. وعطق الاب والرسل» فكيف”" لم يؤكد في خلق 
شيء منها ما أكد في آدم» إذ كان أمر المخلوقين في معنى يد“ 
الله - تعالى - كمعنى آدم عند المريسي» فإن يك اا فى دوا 


)١(‏ هكذا جاءت العبارة في جميع النسخ الخطية. أما في كتاب (رد الإمام الدارمي) 
فقد جاءت العبارة (فمسه). انظر ص70 . 

(۲) هكذا جاء السياق في جميع النسخ الخطية. أما في كتاب (رد الإمام الدارمي) 
فقد جاء بزيادة حيث قال: (. .وإلا فمن ادعى أن الله تعالى لم يل خلق شيء 
صغر أو كبر فقد كفر غير أنه ولي خلق الأشياء بأمره» وقوله» وإرادته» وولى 
خلق امم ده شیا ال الظر سیه ٠‏ 

)۳( في : (رد الدارمي) : (بيده) انظر ص٣۲‏ . 

. ۲٣ص في: (رد الإمام الدارمي): (وتحققهما)‎ )٤( 

(5) في: (رد الإمام الدارمي): (أنه) ص٣۲‏ . 

(5) مابين القوسين زيادة من: (ك)» وهو مثبت في كتاب (رد الإمام الدارمي) 
ص٣۲‏ . 

(۷) في: (رد الإمام الدارمي): (وكيف) انظر ص٣۲‏ . 

)٨(‏ في (ج)» (ك): (يدي الله). 


۷ 


۷ب 


ليسم شيئاً نعرفه» وإلا فإنه الجاحد لآيات”'' الله» المعطل 
ليدي الله . 


وال" واف الخافل المريي اشا دنتسي اا 
من المحال» ما لا نعلم أحداً ادعاه من أهل الضلالة» فقال: هذا 


تأكيد للخلق, لالليد» لقول الله - تعالى”"- 98 مَصَِام َة يأر في لي 
وسبةٍ إا جعم يلك نك عر کی [البقرة: .]١95‏ 

فيقال لهذا التائه» الذي سلب الله عقله» وأكثر جهله: نعم» 
هو تأكيد لليدين كما “تنا کو تف > كه اقول 


¥ ع ےر ع رفو 


لك عَكَرة كمه © تأكيد العدد". لاتأكيد الصيام". لأن العدد 
غير الصيام» ويد الله غير آدم» فأكد الله تعالى - لآدم الفضيلة 
التي كرّمهء وشرّفه بهاء وآثره على جميع عباده» إذ كل عباده 
خلقهم بغير مسيس بيد» وخلق آدم بمسيس» فهذه عليك لا 


. في : (رد الإمام الدارمي): (بآيات الله) ص77‎ )١( 

(؟) أي الإمام الدارمي رحمه الله . 

(۳) في: (ج) و (رد الإمام الدارمي): (كقول الله تعالى) ص77 . 

)٤(‏ أي كاملة عليكم فرضاً إكمالهاء وذلك أنه جل ثناؤه ‏ قال: فمن لم يجد 
الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» ثم قال: تلك عشرة أيام 
عليكم إكمال صومها لمتعتكم بالعمرة إلى الحج» فأخرج ذلك مخرج الخبرء 
ومعناه الأمر بها. تفسير الطبري: ٠٠٤/۲‏ . 

(5) في النسخ الخطية: (الخلق). والصحيح ماآثبته كما في: (رد الإمام الدارمي) 
ص٣۲‏ . 

(57) في: (رد الإمام الدارمي): (للعدد). 

(۷) في: (رد الإمام الدارمي): (للصيام). 


لك”27. وبسط الكلام في ذلك بسطاً ليس هذا موضعه» وذكر") 
فا 0 عانا: لوس بن اماف "ال جديا 


000 5 E 


(1) 


(۲) 
(۳) 


2 


(0) 


000 


انتهى كلام الإمام الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي . 

انظر كتاب (نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي 
الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد) ص8١‏ ؟ . 

أي الإمام الدارمي ‏ رحمه الله في رده على المريسي: انظر ص٥٠۳‏ . 

في جميع النسخ (ذكروه) ورجحت أن الصواب ماأثبته لأن الضمير يعود على 
الدارمي رحمه الله . 

موسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذكي ثقة ثبت من التاسعة روى عن 
شعبة» وهمام» وخلق. وعنه (خ ‏ د) وابن الضريس وابن أبي عاصم. كانت 
وفاته سنة ۲۲۳ه. 

الكاشف: /٣‏ ۱۸۱-۰ رقم الترجمة/ 0۷۷١‏ . 

التقريب: ۲/ ۲۸۰. رقم الترجمة/ ۱٤١١‏ . اللباب لابن الأثير: ۲٠۷/١‏ . 

وضاح بن عبدالله اليشكري» الواسطي» أبو عوانة» الحافظ - وجاء في سير 
أعلام النبلاء: الوضاح بن عبدالله - ثقة ثبت من السابعة سمع قتادة» وابن 
المنكدر» وعنه عفان» وقتيبة. 


م 


قال عنه الذهبي : ثقة متقن لكتابه . كانت وفاته سنة ١۷١ه.‏ 

انظر : الكاشف: ۳/ 770 رقم الترجمة: ٦٠٥۲‏ . - التقريب: 7717/7. 

عطاء بن السائب» أبو محمد» وقيل أبو السائب» الثقفي» الكوفي» أحد الأعلام 
سمع من أبيه» وابن أبي أوفى» وعنه شعبة» والحمادان. 

وهو معدود في الخامسة» قال عنه الإمام أحمد ‏ رحمه الله - ثقة ثقة» وقال 
الذهبي : ثقة» ساء حفظه بآخره. 

ونقل ابن حجر رحمه الله في التقريب بأنه صدوق. 

وقد توفى ‏ رحمه الله - سنة 15١ه.‏ 

انظر : الكاشف: ۲/ 19" رقم الترجمة: .80٠‏ التقريب: ۲/ 77. 

سير أعلام النبلاء: ٠٠١/١‏ . 


6. 


ميسرة"'' قال:(إن الله لم يمس من خلقه غير ثلاث: خلق آدم 


2000 


أبو صالح الكندي الكوفي» سمع من علي» وسويد بن غفلة» وعنه هلال بن 
خباب» وعطاء بن السائب» وثق» وقال ابن حجر رحمه الله - مقبول من 
الثالثة . 

الكاشف : ۳/ ١97‏ رقم الترجمة: 0۸٥01۲‏ . التقريب: ۲۹۲/۲. 

قلت: وقد رواه عبد الله بن الإمام أحمد ‏ رحمهما الله بسند آخرء حيث قال : 
«قرآت على أبي حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» قال حدثني أبي عن عكرمة» 
قال: «إن الله عز وجل - لم يمس بيده شيئاً إلا ثلاثة خلق آدم بيده» وغرس جنة 
عدن بیده» وكتب التوراة بيده» السنة: ۲۹٦/۱‏ . 

قلت: والأثر بهذا الإسناد ضعيف لأن: إبراهيم بن أبان ضعيف يصل المراسيل . 
انظر : التقريب ص84 ت/5١١.‏ 

وقد سئل عنه الإمام أحمد فقال: ليس بذاك» قد كتبت عنه» وأقمت عليه أياماً. 
الجامع في العلل /١‏ ۳۳. 

وقال الجوزجاني : ساقط . أحوال الرجال ص١٤٠‏ تحقيق : صبحي السامرائي . 
وكذلك أخرجه الآجري ‏ رحمه الله - في كتاب (الشريعة) في باب (أن الله تعالى 
كلم موسى عليه السلام) . 

قال: حدثنا جعفر الصندلي» قال حدثنا: زهير بن محمد المروزي» قال حدثنا 
يعلى - يعني ابن عبيد ‏ قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن حكيم بن جابر» 
قال : «أخبرت أن ربكم عز وجل - لم يمس إلا ثلاثة أشياء غرس الجنة بيد 
وجعل ترابها الورس» والزعفران» وجبالها المسك. وخلق آدم ‏ عليه السلام - 
وكتب التوراة لموسى عليه السلام». 

انظر: الشريعة للاجري ص۳٠۳‏ . 

وذكره الآجري - أيضاً - بسند آخر عن محمد بن إسحاق» قال سمعت محمد 
ابن كعباء يحدث «أن الله عز وجل لم يمس بيده شيئاً إلا ثلاثة أشياء: آدم 
والتوراة فإنه كتبها لموسى. وطوبى شجرة في الجنة غرسها الله بيده». الشريعة 
ص۳۰۳ . ٠‏ 

وأورده - أيضاً - بسند آخرء عن قتادة» عن أنس: أن كعب الأحبارء قال: «إن = 


بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده». والكلام على 
هذا مبسوط في غير هذا الموضع"" . 

فإن ذلك متعلق بعدة نصوصء وإنما الغرض هنا بيان 
ماذكره من الاتفاق . 

الوجه السابع : ا ت اللي اه لين جه 
وجب حمل هذا اللفظ على أحد وجهين: أحدهما: أن من لقي 
إنسانا" أدركهء وأبصره» فكان المراد من اللقاء» هو: الرؤية 
إطلاقاً لاسم السبب على المسبب»“ . 


الله - عز وجل - لم يمس بيده إلا ثلاثة» خلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده» 
وغرس الجنة بيده» ثم قال : تكلمي فقالت  :‏ ََأَوَْمَألْمُْميُونَ 4 [ المؤمنون: | ] 
الشريعة ص٤٠٠‏ . 
وأخرجه الذهبي ‏ رحمه الله في كتابه : (العلو للعلي الغفار) ص٥٩‏ . 
قال الألباني في: (مختصر العلو للذهبي) وذلك بعد أن ساق رواية الذهبي - 
رحمه الله حديث حكيم بن جابر. . قال: أخرجه الآجري في الشريعة» وإسناده 
صحيح › وصححه المؤلف في (الأربعين) (ق/۲-۱۷۹) ورواه بتمامه عن 
عكرمة» وسنده ضعيف . 
وأخرجه الدارمي عن ميسرة» ورجاله ثقات. 
وعن أنس بن مالك» عن كعب» قال: فذكره» وسنده صحيح . 
انظر: (مختصر العلو) للألباني ص‌۱۲۹-١١٠‏ . 
قلت : وهذا الأثر حسن بشواهده» وبطرقه. 
)١(‏ انظر ماذكره المؤلف في تقريره (لحجة الأشعري في الرؤية وهل تطرد هذه الحجة 
في الإدراكات الأربعة: السمعء اللمس» الشمء الذوق) في أول كتابنا هذا . 
(۲) في (أساس التقديس): (أنه تعالى) انظر ص۲۷٠‏ . 
(۳) في (أساس التقديس): (فقد أدركه) انظر ص۲۷٠‏ . 
(5) انتهى كلام الرازي انظر (أساس التقديس) ص۲۷٠‏ . 


0١ 


لب 


نلك" ١:‏ لر ا ال واا و حمل اللقاء 
يتضمن. الرؤيةء. واستدلرا 'بآيات: لقا الله (عو: وجل على 
رؤيته» ومن الناس من نازع في دلالة اللقاء على الرؤية» وقد 
تكلمنا على ذلك في غير هذا الموضع""ء وذكرنا دلالة 
الأحاديت النيوية: على ذلك د اها ب لكن التية عل اللقاءة 
يدل على الرؤية» لم ينفوا معنى اللقاء» ويثبتون الرؤية» ‏ كما 
يفعله طائفة من متأخري أصحاب الأشعري”*' مثل المؤسس› 
وغيره ‏ فإن هذا عندهم'' ممتنع» معلوم الامتناع بضرورة 
العقل» كما يوافقهم على ذلك سائر العقلاء . 

وهو أيضاً - خلاف ماتواتر من السنن عن النبى ية وهو 
إثبات الرؤية بغير معاينة» ومواجهة. ۰ 

وأيضا: فلفظ اللقاء: نص في المواجهة»ء والمقاربة» وإنما 
يقال: إنه يتضمن الرؤية أو يستلزمها/ فهي جزء المسمى»ء أو 
لازمه» فكيف يصح إثبات ذلك» مع نفي ما اللفظ عليه أدل» 
وهو الأظهر من معناه. 


(1) في النسخ الخطية: (قال) والصواب ماأثبته وذلك أن المؤلف ‏ رحمه الله - بعد 
أن ساق كلام الرازي أراد أن يعقب عليه. 

() ما بين القوسين ساقط في (ك). 

(9) انظر: الفتاوى 7/5 ١٦٤۔٤۸٤‏ . 

(5) سبقت ترجمته انظر ص9١‏ . 

(5) يقصدالرازي في: تأسيسه الباطل . 

() أي عند من أثبت معنى اللقاءء وأثبت الرؤية . 


o۲ 


فهذا القول لم يقله أحد من سلف الأمة اتا ولا فق 
أهل اللغة والتفسير. 

الوجه الثامن: أن القرآن والأحاديث تصرح بأن الكفار 
يلاقون الله (عز وجل( وبأن من أنكر ذلك فهو كافر كقوله الد 


(تعالی) : 8 قد ڪيم آذ كا لم أله 4 [الأنعام : ]۳١‏ وقوله : 
کی کش کن کر مشر رک ساگ ينار تحرطو َب قد حير اد 
كبوا بلقل اه وما ااا مَهْئَدِينَ © 4 [يونس:٥٤]‏ وقوله 


a 


(تعال):  :‏ # وهم منْعلھد أل و ا 


ول ےت م 2 ج کک رص ب 0 
نن ِن لصحيف © َا ءَاتنهُم من فصل لوا پو تولو وهم 


مُعَرصُوت © اعم ا لفك ما کشر أ 
[التوبة e‏ وقوله: « اوك الذي كفروأ ات رهم 
وَلِقَبوم عيطت ت ا [الكهف ]٠١5:‏ وقوله: 8 ولیت كقرواً 
ايت 3" ه ولقايدء ولتي > بيسوأ أ من يحم # [العنكبوت :۲۳]. 
وقوله: « َل اَن الاس يلاي ديهم کرو 46 
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رصم ص لل 


وقوله: ل إِنَكمَ في مريت ِن ¿ لم ريه آلا ِنَم ل سىء 


)۱( ما بين القوسين ساقط من (ك). 
)۲( ما بين القوسين ساقط من (ك). 
زفرفق ما بين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 


ع0 


أصحابه وغيرهم أن الكفار: لايرون الله (عز وجل)“ فكيف 
يفسر لقاؤهم لله عز وجل - بأنهم يرونه؟ . 

وأيضاً: من أنكر أنهم يرون الله - عز وجل - لايكفره" بل 
من أنكر رؤية الله تعالى لايكفره”"! والقرآن: قد كفر من أنكر 
لقاء الله عز وجل . 

فإذا فسر اللقاء بمجرد الرؤية» وجب أن يجعل القرآن مخبراً 
بكفر من أنكر الرؤية في هذه الآيات» وهو لايقول بذلك . 

الوجه التاسع: أن تفسير اللقاء بأنه رؤية ليس فيها مواجهةء 
لسن تفسير للفظ: بما لايعرف في شيء من لغات 
العرب أصلاً» ومن المعلوم أن التأويل لايمكن إلا إذا كان اللفظ 
دالا على المعنى في اللغة. وهذا اللفظ لايدل على هذا المعنى» 
في اللغة أصلاًء بل هذا المعنى إما أن يكون ممتنعاً في نفسه» أو 
يكون بصورة كذ“ لايفهامه إلا قليل من التاس» ومن الأصول 
التي يقررها هو أن اللفظ الذي يتناوله» الخاص والعام» لايجوز 
أن يكون موضوعاً لمعنى لايفهمه إلا آحاد الناس» وإذا لم يكن 


(1) “هابين القوسين شافط من (ك: 

(؟) في (ج): (لايكفر). 

(۳) في (ج). (ك): (لاتكفره). 

(5) في (ج)» (ك): (ولامقارنة). 

)٥(‏ هكذا جاءت العبارة في نسخة (ج) أما في (ل)-(ك) فلم أستظهر العبارة لعدم 
وضوح كتابتها وسواء كانت العبارة كالمثبت أو غيرها إلا أنني أرجح أنها زائدة 
ولا معنى لها إذ أن السياق يقتضي حذفها كي يستقيم معناه. 


o 


هذا اللفظ دالاً على هذا المعنى في لغتهم التي بها يتخاطبون 
لا حقيقة ولا مجازاً امتنع حمل اللفظ عليه . 
الوجه العاشر: أن تفسيره لذلك في الوجه الثاني بأن اللقاء : 0 
هو ظهور قدرته» وقهر'''» وشدة بأسه في ذلك/ اليوم . ا 
10 الوه ی اا يول قدو ا ع 
الملاقق هو: تفسير للفظ بما لاأصل له في لغة العرب أصلاًء بل 
يعلم بالاضطرار من لغتهم أن هذا ليس معنى اللقاء في لغتهم» 
وإن كان هذا قد يقع في بعض صور اللقاءء كما قد يقع الوكرام 
تارة» والعقوبة أخرى. لكن ليس لفظ اللقاء دالا على مجرد هذه 
المعاني التي يقترن وجودها بوجود المعنى المعروف من لفظ 
اللقاء. وقد لايقترن» كما أن الرؤية قد يقترن بها المجالسة. 
والمواكلة» والإكرام» أو العقوبة» أو غير ذلك. 
ثم إن لفظ الرؤية ليس معناه هذه الأمور التي قد يحصل مع 
مسمى الرؤية في بعض الصور. 
الوه الحتادى: فشر انه تحال ال « كام الي رر 
اموا اد رو لَه وكا كرا © ويح چک وتيا © هو الى يل عشر في الرد. 
ھک ِن دست إِلَ الور واد بالْمؤْمِنينَ 


2 وج و سرع دح مار 


قوم سل وعد ا ا کیا © 4 


)۱( في (ج): (وقوته وقهره) . 
(۲) ما بين القوسين زيادة من (ك) وأثبته كي يستقيم معنى السياق . 
(۳) في (ج)» (ك): (قد يقترن) . 


00 


الوجه الثاني 
عشر في الرد 


[الأحراب: 5-41 5]. 

فهنا لقاء المؤمنين ربهم اقترن به الإكرام» والتحية بالسلام» 
فامتنع أن يكون معنى اللفظ ظهور القدرة» والقهرء والبأس» لأن 
المؤمنين لم يظهر في لقائهم إياه إلا الرحمة والخير» دون البأس 
والشدة. 

ومشل هذا قوله تعالى: لوَأعَكيوا يكم مُلَمُوة » 
[البقرة :۲۲۳[ فإن المؤمنين لايجب عليهم أن يعلموا أن الله: 
يظهر لهم رحمته» وكرامته. 

الوجه الثاني عشر : قوله تعالى : # فى كن يحوأ لقا يو ْمَل 
عمل صلا ولا رك بعاد ريب َد © € [الكهف: ]١٠١١‏ فإن 
الرجاء : لايتعلق بالمكروه المحض» فلو كان المراد باللقاء ظهور 
القهر» والبأس» لم يكن ذلك مما يرجى» بل (مما)"“ يخاف» 
فكان ينبغي أن يقال: فمن كان يخاف لقاء ربه. 


نوه فول إن الو لا ترركت لقا وروا اة الا 
وَأَظمَأوا چا [يونس :۷] وقوله  :‏ وَإِدَاتْتَلَ عه ءايشا بت قَالَ 
ایت لا برجو لہ ني شرا یر هذا أو بل فل ما کرٹ ل 
أذ دام ين تلا تشیو إن نيم لام و إأست 
وقوله (تعالی)“ من کان برجو لاء آلو من أجل 


.]٠: [العنكبوت‎ 


)۱( ما بين القوسين ساقط من : (ج)» (ك). 
E oR. 039‏ كن 11 . 
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وأما ماقاله""“ من أن الرجاء يكون بمعنى: الخوف» كما في 
لا 


وخالفها في بيت نوب عواسل 


)١(‏ أي بعض اللغويين» والمفسرين. 

(؟) أبو ذؤيب الهذلي وهو: خويلد بن خالد بن محرث من بني سعد بن هذيل عاش 
في الجاهلية والإسلام» وقد أسلم على عهد رسول الله يك ولم يره وقيل بل وفد 
على النبي ية وخرج في الجيش الذي ندبه عثمان ‏ رضي الله عنه - لفتح 
أفريقية» وشاركه أبناؤه الخمسة في ذلك الجيشء إلا أن الله تعالى ‏ قدر عليهم 
المرض بالطاعون فماتوا كلهم بمصر فتابع أبو ذؤيب طريقه فشهد فتح قرطاجة- 
وهي الضاحية الشمالية لمدينة تونس اليوم ‏ وكانت عاصمة للروم . 
وقد عهد قائد الفتح عبدالله بن أبي سرح إلى عبد الله بن الزبير» وأبي ذؤيب 
الهذلي بحمل الخمس إلى المدينة» ويقال: إنهما لما وصلا إلى مصر لدغت حية 
أبا ذؤيب فمات وذلك سنة ۲۸ه. 
قال ابن سلام: كان أبو ذؤيب شاعراً فحلا . 
وقال حسان بن ثابت» أشعر هذيل أبو ذؤيب غير مدافع . 
انظر: أسد الغابة: ۱۲۸/۲ . - طبقات فحول الشعراء: ٠١۳/١‏ . 
الشعر والشعراء: ص٦١٤‏ . خزانة الأدب: ٤۲۲/١‏ . تاريخ الأدب العربي: 
۰/۱. 

(۳( وهي من قصيدة قالها أبو ذؤيب» ومطلعها : 
أسألت رسم الدار أم لم تسائل عن السكن أو عن عهده بالأوائل 
عفاغير نؤي الدار ما إن تبينه وأقطاع طغي قد عفت في المعاقل 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب (عوامل) 
قوله: (لم يرج لسعها): لم يخف ولم يبالها (وخالفها) لازمها وقال أبو عمرو: 
(خالفها): أي جاء إلى عسلها وهي غائبة ترعى وقد سرحت خالفها إلى العسل - 


0V۷ 


أي لم يخف. ولم يبال» فأكثر اللغويين» والمفسرين على 


خلاف هذا قالوا: ولم نجد معنى الخوف يكون رجاء إلا ومعه 
جحد فإذا كان كذلك: كان الخوف على جهة الرجاءء 


2 
ت ر ص ت 


والخوف» وكان الرجاء كذلك كقوله ‏ عز وجل -: 8 لا برحو يام 
اَي [الجاثية : ١4‏ ] هذه للذين لايخافون أيام الله . 


)۱( 


و(نوب) تنتاب المرعى فتأكل ثم ترجع فتعسل يقال: (نائب) و (نوب) مثل: 
(عائذ) و (عوذ)ء (تنوب) تذهب وتجيء. 

قال أبو عبيدة: خالفها إلى موضع آخر وقال: (إنما سميت نوباً) لسواد فيها 
و(عوامل): تعمل العسل والشمع» ولا واحد للنوب. 

انظر: شرح أشعار الهذليين للحسن العسكري: ٠٤٤/١‏ . 

قال الليث بن المظفر : الرجو: المبالاة. قال الأزهري: وهذا منكر إنما يستعمل 
الرجاء في موضع الخوف إذا كان معه حرف نفي ومنه قول الله - جل وعز -: 
ل« مالك لای ر )4 [نوح .]٠١:‏ المعنى : مالكم لاتخافون لله عظمة . 
وقال الفراء: قال بعض المفسرين في قول الله  :‏ وجو من أله ما لا يجوب 4 
[النساء : 4 ]٠١‏ أن معناه تخافون. 

قال الفراء: ولم نجد معنى الخوف يكون رجاءً إلا ومعه جحدء فإذا كان كذلك 
كان الخوف على جهة الرجاء والخوف» وكان الرجاء كذلك كقوله تعالى: # قل 
ليب اموا يعوا لد لارو أَيِّام أ [الجائية : ]١5‏ .هذه للذين لايخافون أيام 
الله وكذلك قوله : « مالکلا )4 [نوح :17]. 

وقال: ولايجوز رجوتك وأنت تريد خفتك» ولا خفتك وأنت تريد رجوتك . 
انظر : تهذيب اللغة: ۱۸١/١١‏ مادة: (رجا). 

لسان العرب: "٠١/١5‏ مادة: (رجا). 

جامع البيان: 9/ ١74‏ بتحقيق محمود شاكر ‏ رحمه الله - وذلك في تفسير سورة 
النساء عند قوله تعالى : # ورج ومن ألما لا جور [النساء : 5 .]٠١‏ 

معاني القرآن للفراء: 1877/١‏ - تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ص۹۱٠‏ . 
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وكذلك قوله تعالى : لاج لله وا © € [نوح : 1] قالوا"" : 
ولا تقول رجوتك› في معنى ا إذ لاجحد فلا یمک 
حمل الرجاء فيما ذكر) . فهذا (لايصح في هذا)“ الموضع . 


الوجه الثالث عشر: إن ظهور قدرة الله» وقهره» وبأسه كثيراً 


ما يظهر في الدنياء بحيث يتيقن العبد أن / لا ملجأ إلا إليه؛ 
ولايكشف شدته إلا هو ولا يغني عنه دون الله شيء» كما في 
حال ركوب البحر» وهيجانه» وغير ذلك» من الشدائد العظيمة» 
ومع ذلك فلايسمى هذا قط لقاء الله تعالى ‏ فلو كان اللقاء يراد 
به قدرته» وقهره» وبأسه: لكان سمى هذا لقاء الله حقيقة» 
أو مجازا» وليس الأمر كذلك . 
قال تعالى : ا 
ا د على ظَهرِوة إن في 
ا كوا ريقف عن كر © ل 
ص © 
الوجه الرابع عشر: قوله: (إن الرجل إذا حضر عند ملك. 
ولقيه دخل هناك تحت قهره» وحکمه دخولاً لا حيلة له في 


)١(‏ في (ج): (قال) والصواب ماأثبته. 

(۲) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: ٠۸١/١١‏ . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من : (ج). 

(5) ما بين القوسين زيادة من : (ج). 

(5) في (ج) و (آساس التقديس): (حكمه وقهره). انظر ص۲۷٠‏ . 


0 


الوجه الثالث 
عشر في الرد 
ل14۰ 


الوجه الرابع 
عشر في الرد 


الخامس عشر 
فى الرد 


السادس عشر 
فى الرد 


دفعه فكان اللقاء"“ سبباً لظهور قدرة الملك عليه على هذا 
يقال له: من المعلوم أن من عادة الملوك إذا أرادوا تعذيب 
إنسان» وشدة عقوبته فإنهم يبعدونه عن حضوره عندهم أكثر 
مما يحضرون من يكون كذلك» وأن الذين يريدون الإحسان 
إليهم» يقربونهم إلى حضرتهم أكثر مما يبعدونهم» هذا أمر 
معلوم باستقراء العادات وأن اقتران الكرامة بالتقريب إلى الحضرة 
أكثر من اقتراب الناس» فكيف يجعل لفظ اللقاء دالا على قهر 
الملوك» دون إحسانهم الذي يقترن بلقائهم . 
وعذابهم لقاء لهمء لا حقيقة. ولا مارا ولكن لفظ اللقاء يدل 
على اللقاء المعروف» وإذا كان معه عذاب سموه باسم آخرء لم 
يجعلوه مسمىّ باللقاء . فما كت من المقال ليس شاهداً له 
الوجه السادس عشر: أن الملوك إذا أظهروا قدرتهم» 
وقهرهم» وبأسهم لمن لم يكن بحضرتهم لم يسم ذلك لقاء 
لاحقيقة» ولأحعانة ولايقول الملك لمن أمر بعقابه» وهو 


. ٠۲۷ص في (ج) و (أساس التقديس): (ذلك اللقاء). انظر‎ )١( 
. انتهى كلام الرازي. انظر ص۱۲۷‎ )۲( 

(*) في (ج: (يعذبونه). 

)€( أي الرازي . 


غا عن قد لمي فلان» ولا لقيته. فعلم أن الذي ذكره'") 
افتراء على اللغة» كما هو افتراء على الرحمن» والقرآن. 

الوجه السابع عشر: أن المشركين ماكانوا يكذبون بأن الله 0 
يقدر عليهم قدرة» ولا يمكنهم دفع ذلك/ عن أنفسهم» والله 00 
(عز وجل" قد أخبر أنهم يكذّبون بلقاء الله (عز وجل" 
وجعل ذلك بعد الموت» فلو كان المراد به ظهور مقدوره وبأسه 
لم يكونوا مكذبين بلقاء الله عز وجل . 


عاد اماد واج 
و ا N‏ 


(1) في (النسخ الخطية): (ذكروه) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
(۲) مابين القوسين ساقط من (ك). 
(۳) ما بين القوسين ساقط من (2). 


1١ 


نقل المؤلف 
عسن الرازي 
تأويله النور 


فصل 


قال الرازي : (الفصل السادس : في لفظ النور) قال الله 


عالق :3 الله دور عرو .[Yo: e E‏ 


: س (r)‏ 
وروی ابن خزيمة» في كتابه'"'» عن طاوس» عن ابن 


عباس أن النبي َة كان يقول في دعائه: «اللهم لك الحمدء 
نور السمموات والأرض ومن فيهن)' . قال: واعلم أنه لا يصح 


(0) 


(۲) 
(۳) 


00 


في أساس التقديس #8 مسل نوروء کیشكۈز4 [النور : .]٠٠‏ 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 8 # الله دور السَّمْوتِ وا 
هادي أهل السموات والأرض 

وقال ابن جريج: قال مجاهد وابن عباس في قوله: 8 #أَنَّهُ ر ألسَّسَوت 
لاض يدبر الأمر يهنا ر وشمسهما وقمرهما. 

وقال السدي : © #اله ور ر لسوت َالْارْض 4 فبنوره أضاءت السموات 
والأرض 

انظر: ابن کثیر۳/ ۳۰۱-۳۰۰ - زاد المسير لابن الجوزي 5/ 0-84 . 

هو كتاب : (التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل) وقد تقدم التعريف به. 

هو: طاوس بن كيسان الفقيه القدوة عالم اليمن أبو عبدالرحمن الفارسي ثم 
اليمني الحافظ» وقد تقدمت ترجمته . 

في: أساس التقديس: جاء بعد ذلك: «. .فلك الحمد أنت قيوم السموات 
والأرض ومن فيهن» انظر: ص 179 . 

قلت وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة - رحمه الله - مختصراً في كتاب التوحيد 
في با ب(ذكر صورة ربنا جل وعلا) وذكره عن طاوس عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. انظر ؟/ ۷۳. 

وأخرجه أيضاً بتمامه في (الصحيح) في باب : (التمجيد والثناء على الله تعالى ‏ = 


و 


رض يقول : 


x 
“a 


1۲ 


والدعاء عند افتتاح صلاة الليل) ۲/ ١84‏ 

وقد ساقه بسنده حيث قال: حدثنا عبدالجبار بن العلاء» حدثنا سفيان» حدثنا 

سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال: كان النبي كله إذا قام من الليل 

يتهجد قال: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك 

الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السموات 

والأرض ومن فيهن. لك الحمد أنت الحق» ولقاؤك حق. ووعيدك حق»› 

وعذاب القبر حق. والجنه حق» والنار حق» والساعة حق» والقبور حق› 

ومحمد حق اللهم بك آمنت» ولك أسلمت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» 

وبك خاصمت. وإليك حاكمت,. فاغفر لى ما قدمت» وماأخرت. وماأسررت 

وما أعلنت» أنت المقدم» وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت ولا إله غيرك». 

قلت : وعبد الجبارء العطار البصري» أبو بكرء نزيل مكة» لابأس به» من صغار 

العاشرة قال العجلي : ثقة »وقال النسائي : ثقةء مات سنة ۸٤۲ه.‏ . التقريب 

ص۳۳۲ ت )۳۷٤۳(:‏ . ۰ 

وسفيان: هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران» أبو محمد ثقة» حافظء. فقيه 

إمام» إلا أنه تغير بآخره وكان ربما دلس لكن عن الثقات» من رؤوس الطبقة 

الثامنة مات سنة : 748١ه.‏ التقريب ص٥۲٤۲‏ ت: (5101). 

وسليمان الأحول: ابن أبي مسلم المكي» قيل اسم أبيه عبدالله» ثقة قاله أحمد 

من الخامسة تهذيب التهذيب5/١7:‏ ت (70451)- التقريب ص٤١٠٠‏ 

.)55١08(ت‎ 

وطاوس : هو ابن كيسان ثقة» وقد تقدم قريبا. 

قلت : والحديث بهذا السند صحيح . 

والحديث أخرجه ‏ كذلك البخاري في صحيحه في كتاب: (التهجد) في باب: 

(التهجد بالليل) 57/١‏ وكذلك في كتاب (التوحيد) في باب: قول الله تعالى: 
ج يتيز اض | إل ريه رد ) 4 وفي باب: ‏ وهو ازى حل الوت 
لار بالق 4 ۸ ۱A1‏ - ۱۹4 . 

وأخرجه كذلك مسلم في كتاب: (صلاة المسافرين) في باب : (الدعاء في صلاة 

0 . ٥۳۲ /١)همايقو الليل‎ 


1۳ 


القول بأنه ”“ هو هذا النور» المحسوس بالبصرء ويدل على 
(ذلك) وچ 

الوجه الأول الأول: أنه تعالى لم يقل: إنه نورء بل قال“ إنه نور 
السبعوات والارقن( عي الف الوس فول كان نور 
في ذاته لم يكن لهذه الإضافة فائدة. 

الوجهالثانى الثاني : (أنه)”'2 لوكان كونه - تعالى - نور السموات 

ش والأرض» بمعنى الضوء المحسوس» لوجب أن لا يكون في 

شيء من السموات والأرض ظلمة ألبتة» لأنه ‏ تعالى ‏ دائم لا 
يزال ولا يزول. 

الوجه الثالث الفاليفهة لوكان قيال وا سم الو و أن کون 
ذلك الضوء مغنياً عن ضوء الشمس والقمر والنار. والحسنٌ: دال 
على خلاف ذلك . 


0 والترمذي في (الدعوات) في باب: (ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة) 
AI /o‏ . 
وأحمد فى مسنده ۲۹۸/۱ . 

000 في اسان الین باه مال ۹ب 

(۲) في أساس التقديس: عليه ص۲۹٠‏ . 

© مان الفوهين ساف مرج اعا ا ا 

() في (ج)ء(ك): بل إنه قال. 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من أساس التقديس انظر ص79١.‏ مثبت في النسخ 
الخطية . 

(0) ما بین القوسين ساقط من أساس التقديس انظر ص۲۹٠‏ . 

0 في أساس التقديس : لوجب ص۱۲۹ . 


5 


الرابع : أنه - تعالى - أزال هذه الشبهة بقوله(تعالى)"" : 
۾ مل نوروء كَيِشْكَوْةَ4 [النور: 75] أضاف”" النور إلى نفسه» ولو 
كان الى تفن "اشر وذاتدوتور )1 لاعت :هله الاضافة 
لآن: إضافة الشيء إلى نفسه ممتنعة» وكذلك قوله تعالى: 
« دی الد ورو س ا[ النور : .[o‏ 

الخامس: أنه - تعالى قال: ##وَجَعَلَ لظت ال 4# 
[الأنعام : ]١‏ فتبين بهذا أنه تعالى“ : خالق الأنوار. 

السادس : أن النور يزول بالظلمة ولو كان تعالى ‏ عين هذا 
النور المحسوس لكان قابلاً للعدم» وذلك: يقدح في كونه 
قديمء واجب الوجود. 

السابع: أن الأجسام كلها متماثلة على ماسبق تقريره» ثم 
إنها بعد تساويها في الماهية: تراها مختلفة في الضوء””'. 
والظلمة» فوجب أن يكون الضوء عرضاء قائما بالأجسامء 
والعرض يمتنع أن يكون إلهاً. 

فثبت بهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل النور» على ماذکروه» 
عل ا تة ها لهات والأرهق او ما مور 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(۲) في أساس التقديس: فقد أضاف ص79١.‏ 

(*) ما بين القوسين ساقط من أساس التقديس ص۹١٠‏ . 
(5) في (ج)2(2): أن يقال. 

(5) في أساس التقديس: في النور ص۲۹٠‏ . 

(7) في أساس التقديس : هادي أهل السموات ص١17١‏ . 
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الوجه الرابع 


ألوجه الخامس 


المؤلف 
للرازي في 
تأويله النور 
ل141/أ 


السئوات والأرض على الوجه الأكمل"» كما" يقال: فلان 
نور هذه البلدة. إذا كان سبباً لصلاحهاء وقد قرأ بعضهم (الله 


و الجر اوا 


فيقال: قد تقدم الكلام على هذه الآية في أول كلام » 


وذكر أن الذي عليه جماهير الخلائق» أن الله - عزوجل - نفسه 
نور راا اغات الحويية””" كارا يقر لوك اه ثور/ و آنا 


00 
000 
إفرة 


€3) 


(0) 


في أساس التقديس : الأحسن ص٠٠‏ . 
جاء قبلها في أساس التقديس : والتدبير الأكمل ص٠٠‏ . 

ؤت بفتح النون والواو وتشديدهاء ونصب الراء. وهي قراءة أبي بن كسا 

بي المتوكل» وابن السميفع: انظر زاد المسير لابن الجوزي ٠١/۳‏ . 
0 تعقيب المؤلف في كتابنا هذا على ماذكره الرازي في القسم الثاني في 
(تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات) وذلك عند قول الرازي في (المقدمة 
الأولى) في (الوجه الثاني): «أنه ورد في القرآن أنه نور السموات والأرض» وأن 
كل عاقل يعلم بالبديهة» أن إله العالم ليس هو هذا الشيء المنبسط على 
الجدران والحيطان. . إلخ». 
انظر نسخة (ج) ۲ ق۳ ومابعدها. 
الجهمية: هم أصحاب الجهم بن صفوان» الذي تلقى مقالته عن الجعد بن 
درهم» وقد ظهرت مقالته أول أمرها في (ترمذ) وهي مدينة مشهورة مز من أمهات 
المدن على الجانب الشرقي لنهر جيحون» وکان اشتهاره في آخر دولة بني أمية» 
فلما انتشر شره وفشاء قتله سلم بن أحوز المازني بمرو. 
والجهمية يذهبون إلى إنكار الأسماء والصفات لله تعالى ‏ لأن إثباتها يستلزم 
التشبيه» والتجسيم بزعمهم . 
كما أنهم يذهبون إلى القول( بالجبر) أي أن الله هو الذي يجبر العباد على 
أفعالهم والعباد لا قدرة لهم ولا إرادة في أفعالهم. 
ويقولون: بأن الله لا يعلم بالشيء قبل حدوثه» ويقولون: بأن الجنة والنار تفنيان 
ومن أقوالهم: أن الإيمان مجرد المعرفة فمن آمن بقلبه» ولوجحد بلسانه» فإنه = 


51 


القتول:: ان الله عر وجل فة هو تون القتفس ؟ والقممز 
والنار''؟: فهذا لا يقوله مسلمء ولكن (قد)“ ورد عن ابن 


ان أنه قال : انور السموات من نور بحي 


يوهلا 


يتكلم عليه في موضعه. 


ويتوهم بعض الناس أن هذه الأنوار: قديمة لزعمهم أنها من 


نورالله - عز وجل - بل يقولون: أن هذه الأنوار هي: الله 
وهو : نصب الخلاف" مع من يقول: ذلك» ولكن يبقى كونه 
نوراً مطلقا . فلم يذكر إلا قولين» إما أن يكون هو هذا النور 
المحسوس» وإما ألا يكون نوراً بحال. وكلا القولين باطل. 


000 
(۲) 
(۳) 


(€) 


26) 
002 


0200 


لا يكفرء بل هو مؤمن كامل الإيمان عندهمء لأن الإيمان لا يتبعض فلا يقال 
إنه: اعتقادء وقول وعمل» كما أن أهل الإيمان عندهم لا تفاضل بينهم فيه. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني: .87/١‏ 

الفرق بين الفرق: ص۲۰۰ معجم البلدان: 77-5771 . 

في (ج):(ك): والسماء. 

ما بين القوسين ساقط من:(ج). 

هو : عبد الله بن مسعود بن أم عبد الهذلي أبو عبدالرحمن صحابي جليل» وقد 
تقدمت ترجمته . 

هذا الأثر لم أجده في المصادر المتوفرة عندي» لكن ابن كثير رحمه الله ذكر أثراً 
قريبا من هذاء وذلك عند تفسيره لقوله ‏ تعالى - 7 # لَه ثور لسوت وَالض» 
[النور: 76]. وقد عزاه لابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: (إن ربكم ليس 
عنده ليل ولا نهار» نور العرش من نور وجهه»انظر ۳۰۱/۳ . 

أي الرازي . 

أي أقام الخلاف يقال: «نصبت الشيء نصاباً أي : أقمته» ورفعته» الكليات لأبي 
البقاء الكفوي ص5١‏ . 

في (ل)» (ج): مطاعا. 


1¥ 


قول الرازي: 
أن الله لو كان 
نوراً فى ذانه 
لم يكن لهذه 
الإضافة فائدة 
يحاب عنه 
بوجوه: 
الوجه الأول 


الوجه الثاني 


الوجه الثالث 


قول الرازي: 
لو كان كونه 
نور السلوات 
والأرض يعني 
هذا الفوء 
يحاب عله 
بوجوه: 


بل هو نورء وله نور» وحجابه نور» وإن لم يكن ذلك 
محسوساً لناء ولا حاجة في نفي كونه هذا النور المحسوس» إلى 
ما ذكره"“ من الأدلة» ولكن ضمّنها نفي كونه نوراً مطلقاء 
وذلك: باطل» فنتكلم على ماذكره من الوجوه. 

قوله في الوجه الأول: «لو كان نوراً في ذاته لم يكن لهذه 
الإضافة فائدة» . 

يقال له : هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أنه قيوم في نفسه» ومع هذا ففي الحديث: «أنت 
قيوم السملوات والأرض ومن فيهن» . 

الثاني : أنه قل بص او و بقوله : # هو ألَِى حَعَلَ 
لسَّمس ضياء والقمر ورا [يونس: 15 ومع هذا يقال للقمر : نور 
الأرض . 

الثالث: أن كل ماكان موصوفاً بصفة في نفسه» ولها تعلق 
بالغير أنه يذكر اسمه بإضافة» وبغير إضافة» كما يقال: عالمء 
ويقال: عالم الدنيا. 

قوله"“ في الوجه الثاني : «لوكان كونه نور السمئوات» 
والأرض يعني هذا الضوء المحسوس لوجب ألا يكون في شيء 
من السلوات والأرض ظلمة ألبتة. لأنه: تعالى دائم لا يزول». 


2000 في (ج): ماذكر. 
00 أي الرازي . 


1A۸ 


يقال على هذا وجوه: أحدها: أن هذا بعينه يرد في 
ال ل حيث قلت: منور السملوات والأرض بمعنى : 
المصلح» وهادي السموات والأرض . 

فإن ذلك يستلزم على قياس قولك أن لايكون فيهما شيء من 
الضلالة أو الظلم والفساد» فما قلته في هذاء يقال في ذلك . 

الثاني : أن كونه نوراً» أو له نور» لا يوجب ظهور ذلك لكل 
NTE E EEE‏ كف عنمل كر فقن 
لفظ : (الحجاب) . 

الثالث: أن في تمام ال5 ولك :الج انملك 
السملوات والأرض ومن فيهن»”" ومعلوم أن كونه ملكاً لا ينافي 
أن يكون من عباده من جعلهم ملوكاء ويكون ملكهم من ملكه. 
لذ ممعت أنه يديره لکن يمع أنه درت :وملك خضل 
ملك العبدء وكذلك الرب» والقيوم وكذلك إذا كان هو نور 
السملوات» والأرض» لم يمنع أن يكون غيره من المخلوقات 
نوراً وله نورء إذا كان ذلك من نوره بمعنى: أنه بنوره حصل 
ذلك . 


وحينتئذ فهو: نور السلوات والأرض» ولا يجب أن يزول 
0 ا 
(۲) في (ج)2(ك): سيذكر. 


(۳) سبق تخريجه انظر ص۲٦‏ . 
)٤(‏ في(ل) جاء بعد هذا قوله: لکن بمعنى أنه بعضه» وهو تكرار لا معنى له. 


1۹ 


الوجه الأول 


الوجه الثاني 


الوجه الثالك 


| ب 


فول الرازي 
في الوجه 
الثالث: لو 
كان نوراً. . . 
وجواب 
المؤلف 
عليه : 


قولالر ازي 
في الوجه 
الرابع : أنه 
تعالى أزال 
هذه الشبهة 
وجواب 
المؤلف 
عليه : 


كل ظلمة لأنه نفسه لم يحل في المخلوقات» وإنما يلزم هذا 
الجهمية الذين يقولون: إنه في كل مكان كما ذكر ذلك عنهم 
الأئمة كالإمام أحمد. وغيره» فأما أهل السنة الذين يقولون: إنه 
فوق العرش فلا يلزمهم ذلك . 

قوله في الوجه الثالث : «لوكان را بمعنى الضوءء لوجب 
أن يكون ذلك الضوءء مغنيا عن ضوء الشمس والقمر. 

يقال: هذا إنما يلزم أن لوكان هوء أو نوره الذي هو نوره 
ظاهر المخلوقات فكان يغنى عن هذه الأنوار» أما إذا كانت هذه 
الأنوار حادثة عن نوره المحتجب عن العباد لم يلزم ذلك . 

3 الرابع ٠:‏ أنه تعالى أزال هذه الشبهة بقوله: # مثّل 
نور 4" [النور : ] أضاف النور إلى نفسهء وإضافة”" الشيء 
إلى نفسه ممتنعة) . 

يقال : هو نور وله نور» فان اسم النور يقال للشيء القائم 
ف كا معي الي توواء “وال ال اا ها 
كما يقال نوز الشمس والقمر: 


وقد دل الكتاب» والستة على أنه: نور» وله نور» واحجابه 
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)1١(‏ في (ج)(ك): لو كان هو نوره أو نوره الذي هو نوره. 

(۲) جاءت الآية في (ج): مكل نوروء کیشکۈز 4 

(۳) في (ج): ولو كان تعالى نفس النورء وذاته نورء لامتنعت هذه الإضافة لأن 
إضافة الشيء إلى نفسه ممتنعة . 

4 كي(ج)+(ك): كمااشمق انه 


ارز فلاف لسن هر لضاف ا جو افيا :فزن عدا 
يلزمهم مثله. فإنه إذا فسر نور السموات والأرض بأنه هادي» 
أو مصلح أو منور لزم أن يقال: مثل هاديه» أو مصلحه» أو منوره 
ومعلوم أن هذا: باطل - بل يقال: مثل هدايته» أو إصلاحهء 
أو تنويره فيكون مسمى النور المضاف» ليس هو مسمى النور 
المضاف إليه» على كل تقدير» فعلم أن هذا لاا يصلح أن يكون 
دليلا على صرف الآية عن ظاهرهاء ولا على صحة التأويل. 


)١(‏ في (ج): (نور). 

(؟) إن النص قد ورد بتسمية الرب نورا وبأن له نوراً مضافاً إليه» وبأنه نور 
السموات والأرض» وبأن حجابه نور» فهذه أربعة أنواع . 
فالآول: يقال عليه سبحانه ‏ بالإطلاق» فإنه النور الهادي . 
والثاني: يضاف إليه كما يضاف إليه حياته وسمعه» وبصرهء وعزتهء وقدرته 
وعلمهء وتارة يضاف إلى وجههء وتارة يضاف إلى ذاته . 
فالأول: إضافته كقوله: «أعوذ بنور وجهك» وقوله: «نور السمئوات والأرض من 
نور وجهه) . 
والثاني: إضافته إلى ذاته كقوله  :‏ وَأَشْرَّتٍِ ألارْص بور رَيّهَا4 وقول ابن عباس : 
«ذلك نوره الذي إذا تجلى به» 
والثالث: وهو إضافة نوره إلى السموات والأرضء كقوله: # #الله ور 
سمت وال رض » . 
والرابع : كقوله: «حجابه نور» فهذا النور المضاف إليه يجيء على أحد الوجوه 
الأربعة. 
انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص ۳٠۳۰۳٦۲‏ . 
وانظر كذلك اجتماع الجيوش الإسلامية ص5 ”-0” والفتاوى: 5/ ۳۹۹-۳۸۲ . 


الا 


وأيضاً فهذا مثل اسمه السلام فقد ثبت في صحيح مسل 
عن ثوبان""“ أن النبي ية كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً 
ثم قال: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت ياذا الجلال 
والإكرام»”" فأخبر أنه هو فى نفسه السلام» وأن منه السلام . 


0 . ع 5 م ر ص ل رہ f‏ وھ 
قول الرازي: وقوله الخامس : (أنه تعالى قال : # وَجَعَلٌ الظالتٍ والنور # 
أن فول الله 
ّت 
َل )أنه )١(‏ هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين إمام من أئمة 
خالق الانوار المحدثين» بل من كبارهم» ولد بنيسابور سنة ٤٠۲ه.‏ ورحل في طلب العلم 
يجاب عله من 


إلى العراق» والشام» ومصر»ء والحجاز وله مصنفات عديدة» أشهرها 
كتابه(الصحيح) حيث جمع فيه: )٠٠٠٠١(‏ اثني عشر ألف حديث» وهو أحد 
الصحيحين المعتمد عليهما عند أهل السنة» توفى سنة ١77اه.‏ 

انظر تذكرة الحفاظ : ١9١/7‏ - وفيات الأعيان ٩۱/۲‏ . 

تاريخ بغداد ٠٠١/١7‏ سير أعلام النبلاء: 00۷/٠١‏ . 

(۲) هو: ثوبان بن بجددء أبو عبدالله مولى رسول الله ية أصله من اليمن - سكن 
حمص وتوفي في ولاية معاوية ‏ رضي الله عنه سنة 4 0ه. 
انظر : الاستيعاب: 71١8/١‏ أسد الغابة : 1 . 
رجال صحيح مسلم ۱۱۲/۱ . 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) عن ثوبان بلفظه ‏ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة (باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته) برقم ٤٠٤/١ .١78‏ . 
والنسائي في سننه (كتاب سجود السهو) باب (الاستغفار بعد التسليم) عن ثوبان 
بلفظه برقم ۱۳۳۷ 1۹1۸/۳ . 
وابن ماجه في سننه (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها) باب (ما يقال بعد التسليم) 
عن ثوبان برقم ۱۹۲۸/۳ . 
والدارمي في سننه كتاب الصلاة باب القول بعد السلام .7١١ 7/١‏ 
وأبوداود في سننه في كتاب (الوتر) باب (ما يقول الرجل إذا سلم) عن ثوبان 
بنحوه ۸٤/۲‏ برقم ۱۵۱۳ . 
وأحمد في المسند عن ثوبان بنحوه: ۵/ ۲۷۵ . 


وجوه: 


V۲ 


[الأنعام: ]١‏ فبين أنه خالق الأنوار». يقال له وجوه/: 
أحدها: أنه إذا أخبر أنه جاعل الظلمات والنورء علم أن النور 
المجعول هو: الذي تعاقبه الظلمات» فيكون هذا موضع هذاء 
وهذا موضع هذاء كما في نور النهارء وظلمة الليل. أما هو 
نفسهء ونوره فذاك لا يعاقبه ظلمة تكون في محله» فلا يدخل في 
هذا العموم. 

الثاني : أن هذا يرد عليه" - أيضاً - فإنه فسر النور بالهادي 
والمصلح والمنور فإن كان قوله: َمل لنت وَآلبور » 
[الأنعام: ]١‏ يعم هذا النور المذكور في قوله(تعالى)"": 
¥ # أله ور الشكويت والالض 4 [النور: ”] لزم أن يكون قد 
جعل نفسه وإن لم يعم نفسه لم يلزم أن يكون خالق النور 
المذكور في هذه الآية. 

الثالث: أنه من المعلوم أن الله - عزوجل - لما قال: 
خالق كل شيء» وقال: #وَحَعَلْمَا ا کی 
[الأنبياء : ."ع وقال: # صل تيس وَليقَةُ لوت [آل عمران: 1864] 
لم يدخل هو فيما خلق من الأشياء» ولا فيما جعل من الماء 
من الأحياء» ولا من الأنفس الذائقة للموت» مع أنه قد سمي 


000 في (ج).(ك): يقال له عليه وجوه. 

(۲) في النسخ الخطية(عليهم) والصواب ما أثبته . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من (ج). ْ 

.]17 : قال - تعالى - 8 الله لى ڪل سىء وهو ڪل کل ىء وکیل 4069 [الزمر‎ )٤( 

(5) (سمي) مبني للمجهول - أي - سمى الله نفسه حيّا ونفساً كما قال في قوله تعالى: = 


y۳ 


fA 


الوجه الأول 


الوجه الثاني 


الوجه الثالث 


قول الر ازي: 
النسور يسزول 
بالظلمة 
رجواب 
المؤلف 
عليه : 


قول الرازي: 
الأجسام 
متمائلة وهى 
لے 
وجسواب 
المؤلف 
عليه : 


حيا ونفساً» فكذلك لا يدخل في النور المجعول» وإن كان هو - 
سبحانه وتعالى - نوراً . 

ادى إن ازو ول بالظنمة » ولو كان ا 
هو عين هذا النور المحسوس لكان قابلاً للعدم . 

يقال له: لا يقول مسلم: إنه عين هذا النور المحسوس» 
وليس هذا ظاهر الآية كما قد بينا. 

وقوله في الوجه السابع: «إن الأجسام متمائلة» وهي 
مختلفة في الضوء والظلمة فيكون الضوء عرضاً قائماً 
بالأجسام» . 

يقال له: لانزاع في أن الضوء الذي هو عرض قائم بالأجسام 
يسمى نوراً مثل شعاع الشمس المنبسط على الأرض» وكذلك 
ضوء القمر المنبسط على الأرض» وكذلك نور النار - كالسراج - 
القائم بالجدران» لكن النور يقال للعرض» ويقال للجسم - أيضاً 
- فإن نفس النار تسمى نوراً» فإنه إذا سُمّي ضوء النار الذي يكون 
على الأرض» والحيطان نوراً فالنار الخارجة من الفتيلة» وهو 
جسم قائم بنفسه أولى أن يكون نوراً. قال الله تعالى ‏ 9 هُوَ الى 


صر 2 


جَعَلَ ألسَّمس يا وَالْقَمَرَ ورا © [يونس : 0] فسّي هذا ضياءء 


4 مه 


١‏ آنل لکا هو آل الق [البقرة: 54؟]. وقوله تعالى : تَمَلممَاف تَنِيى 
ا e‏ :111[ 


V٤ 


وهذا نورامع العلم بأنه يقال: ضياء الشمس» ويقال نور" القمر 
فعلم أن الاسم يتناول الجسم ويتناول العرض» فعلم أن اسم 
النور في حق الخالق وحق المخلوق» يقال للموصوف القائم 
E N Os‏ لست ووه 
#الاشعة الك ورل حال + ع ## اة ور المموابتك والارض 


ر2 


مسل ورو # [النور:١]‏ يتناول الأقسام الثلاثة» فإنه أخبر أنه 

نور» وأخبر أن له نوراء وأخبر أنه کمشکاة"“ فيها مصباح. 
8 ۰ 3 وا 1 5 2 

ومعلوم أن المصباح الذي في المشكاة له بور يموم به وئ 


)١(‏ في (ل): وضياء القمر والتصويب من (ج): (ك) و (الضياء) جمع ضوءء 
كسوط» وسياط» وحوض» وحياض» أو مصدر ضاء ضياء كقام قياماً» وصام 
صياما واختلف في أن الشعاع الفائض من الشمس هل هو جسم» أو عرض؟ 
والحق أنه عرض» وهو كيفية مخصوصة., والنور اسم لأصل هذه الكيفية» وأما 
الضوء فهو اسم لهذه الكيفية إذا كانت كاملة تامة قوية» ولهذا أضيف الضوء إلى 
الشمس» والنور إلى القمرء فالضوء أتم من النورء والنور أعم من الضوءء إذ 
يقال على القليل» والكثير. 
الكليات ا البقاء الكفوي ص08 . 

(۲) المشكاة: قيل: موضع الفتيلة من القنديل الذي هو كالأنبوب والمصباح: 
الضوء . قاله ابن عباس . 
وقيل: إنها القنديل. والمصباح الفتيلة قاله مجاهد. 
وقيل: إنها الكوة التي لامنفذ لها. والمصباح: السراج قاله: كعب. 
وقال الفراء: المشكاة: الكوة التي ليست بنافذة. 
وقال ابن قتيبة: المشكاة: الكوة بلسان الحبشة. وقال الزجاج: هي من كلام 
العرب زاد المسير لابن الجوزي:5/ 5١-15٠‏ - وابن كثير .٠١٠/۳‏ 

(9) في (ج)» (ك) : ونوره. 


لب 


نقل المؤلف 
عن الرازي 


07 سوم دم و ع کر ووم 
نايله تعالى: # كلا ِنَم عن َم يومد لمحجوبون 


قالوا: 


الحجاب 


م عاق ما نفل ةن ال ر دران , 


قال الرازي: ( الفصل السابع في الحجاب) قال الله“ 


© * [المطففين :١٠]ء‏ 
والحجاب لا يعقل إلا فى الأجسام» وکوا اا 


بأخبار كثيرة . 


الخبر الأول : مادو ع 2 ا الرد على 


كلمات فقال : «إن الل“ لانم 0 8 أن ولکنه 


يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل(عمل)'") 


)۱( 


زفق 
زفرف 
2 
(0) 
0( 


انظر ما ذكره المؤلف عن النور وما يتعلق به في (الرسالة المدنية) ضمن مجموع 
الفتاوى . . وذلك عند مناقشته لقول المعترض الذي يقول :(النور الهادي يجب 
تأويله قطعاً إذ النور كيفية قائمة بالجسمية وهو ضد الظلمة. .الخ) 
7 

لفظ الجلالة ساقط من أساس التقديس انظر ص١١٠‏ . 

ما بين القوسين زيادة من : (ج).(2) 

في أساس التقديس : إن الله تعالى انظر ص١١٠‏ . 

انين القوسين ساقط من أساش:التقديس ١‏ انظن ن١‏ : 

ما بين القوسين ساقط من أساس التقديس . انظر ص١7١‏ 


۷7 


(DD ٠. .‏ . 
النهارء وعمل النهار قبل (عمل"'' الليل» حجابه نور" لوكشفه 
لأحرقت سبحات”“وجهه ما انتهى”'' إليه بصره من خلقه)”* . 


قال الح خا "سنيف اجر الان وف 


٠١١ص مابين القوسين ساقط من أساس التقديس . انظر‎ )١( 

(؟) في (ج) وأساس التقديس: من نور. انظر ص١١٠‏ 

() (سبحات) بضم السين والباء جمع سبحة» ومعناها هنا نور وجهه وقيل السبحات 
جلاله» وعظمته ونوره وقيل: السبحة من الصلاة: التطوع وقيل السبحات : 
مواضع السجود. 
تهذيب اللغة: /٤‏ ۳۳۸ 779 النهاية لابن الأثير: ۳۳۲/١‏ مادة سبح . 

() في (ج) : من انتهى . 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان) باب قوله عليه السلام : «إن الله 
لاينام. . .». الأحاديث: ۲٠١-۲۹٤-۲۹۳‏ بسنده عن أبي موسى بلفظه وفي 
بعضها (النار) بدل (النور). انظر: ١57-1١51 7/١‏ 
وأخرجه ابن ماجه في (سننه) في (المقدمة) باب (فيما أنكرت الجهمية) بسنده 
عن أبي موسى بلفظه إلا قوله: (ما انتهى إليه بصره) فإنه قال: (كل شيء أدركه 
بصره). انظر: "١/١‏ رقم الحديث: ٠۹٩۱‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند /٤‏ 500-5017964 . 
وابن خزيمة في (التوحيد) باب (ذكر صورة ربنا جل وعلا) بسنده عن أبي موسى 
بألفاظ مقاربة: /١‏ 55-55 الأحاديث: 71-71-80-79-78 انظر : كتاب التوحيد 
لابن خزيمة بتحقيق الدكتور عبدالعزيز الشهوان. 
وأخرجه البغوي في (شرح السنة) له عن أبي موسى بلفظ في باب (الرد على 
الجهمية) ١77/١‏ بتحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط . 
وأخرجه البيهقي في (كتاب الأسماء والصفات) له ص4 7372-77 . 

000 يعون ال و رسيي الله في كتابه شرح السنة. 

(۷) في أساس التقديس : (أقر به الشيخان) ص١١٠‏ . قلت: وقوله: أخرجه الشيخان 
غير صحيح» فقد أخرجه مسلم فقط دون البخاري ‏ كما بينت في تخريج 
الحديث وقد بين المؤلف رحمه الله ذلك بقوله: وليس هو مما أخرجه 


V¥ 


يخفض القسط ويرفعه. أراد (به)"'' أنه يراعى العدل في أعمال 


الا كا قال ا :2 وما درل قد 


رس و سسا Aor‏ 


معلومر 


Of 


1١ : [الحجر‎ 


«أن 


وعي كل ا بره 


4 
(» 
(¥) 


الخبر الثاني : ما يروى في الكتب المشهورة. عن النبي 4 : 


له“ سبعين حجاباً من نور لو كشفها لأحرقت سبحات 
0 


الشيخان كما ادعاه» وإنما هو من أفراد مسلم انظر: ص۸۳ في كتابنا هذا . 
كذلك: فإن البغوي لم يذكر هذا وإنما قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم 
شرح السنة ١١۷۳/١‏ . 

ما بين القوسين : زيادة من (ج)(ك). 

في أساس التقديس: عباده ص١١‏ . 

ما بين القوسين زيادة من (ج). 

قولهيكل : «يخفض القسط ويرفعه» قيل: أراد به الميزان كما قال تعالى : # وَبِصَع 
لْمَونِينَ ألْقسَط » [الأنبياء:4177]. أي ذوات القسط وهو العدل» وسمي الميزان 
قسطأء لأن العدل في القسمة يقع به» وأراد أن الله يخفض الميزان ويرفعه بما 
يوزن من أعمال العباد المرفوعة إليه» وبما يوزن من أرزاقهم النازلة من عنده» 
كما قال تعالى : وما تزه إلا مدر مغلم ©) € [الحجر .]7١:‏ هذا مثل فيما 
يدبره من أمر الخلق» وينشئه من حكمه فيهم» يرفع قوماً» ويضع آخرين وهو 
الخافض الرافع» الحكم العدل» تبارك الله رب العالمين. 

وقيل: أراد بالقسط: الرزق الذي هو قسط كل مخلوق» يخفضه مرة فيقتره» 
ويرفعه مرة فيبسطه» يريد أنه مقدّر الرزق» وقاسمه كما قال تعالى : # يبط الْرِزْقَ 
لمن ياء وقد [الرعد:17] . انظر شرح السنة للبغوي /١‏ 174. والنهاية لابن 
الاثير 5/ 59. 

فى (أساس التقديس): ١لله‏ تعالى) ص١ ١7‏ . 

في (أساس التقديس): (كل ماأدرك) ص١١٠‏ . 

لم أجد حديثاً بهذا اللفظ في كتب السنة المشهورة كما بينه المؤلف -رحمه الله - 


۷۸ 


الخبر الثالث: روي في تفسير قوله - تعالى -: 7 #لِلَدِينَ 
ا ا لفن ا [يونس:7؟] أنه تعالى ‏ يرفع الحجاب 
فينظرون إلى وجهه تعالى“ واعلم أن الكلام في الآية: هو أن 
اا 0 ف مضو أن قال اه ال مسدب عن 


الخلق» ولا يجوز أن يقال: إنه محجوب عنهم» لآن لفظ 
الاحتجاب مشعر بالقوةء والققدرة»› وال 


)١(‏ أخرج معنى هذا الأثر ابن خزيمة في (التوحيد) باب (ذكر بيان أن رؤية الله التي 
يختص بها أولياؤه يوم القيامة. .إلخ) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى انظر: 
۱ برقم/ ۲٣۳-۲۹۲-۲٣۱-۲۹۰‏ . 
كما أخرج ابن خزيمة - أيضاً - آثاراً أخرى في النظر إلى وجه الله - عز وجل - في 
الباب المذكور عن حذيفة» وعن عامر بن سعد. انظر 240١/١‏ 407 برقم 
10-٤‏ . 
وأخرجها اللالكائي في (شرح أصول السنة) ٤٦۲-٤٥١/۳‏ 
برقم/ ۷۹۲-۷۸٤-۷۸۳-۷۷۸‏ . والطبري في (التفسير) ۱١١/۱۱‏ . 
قلت : وأصل هذا جاء في صحيح مسلم حيث قال: حدثنا عبيدالله بن عمر بن 
ميسرة» قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثايت 
البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب» عن النبي كك قال: «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة ‏ قال يقول الله - تبارك وتعالى - تريدون شيئاً أزيدكم» 
فيقولون ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار - قال فيكشف 
الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل» ‏ قال الإمام 
مسلم - حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة 
بهذا الإسناد» وزاد ثم تلا هذه الآية < 8ن تسيا لشي وَزِساءة4 . 
انظر: صحيح مسلم كتاب (الإيمان) باب (إثبات رؤية ة المؤمنين في الآخخرة لربهم 
سبحانه وتعالى) ٦۳/۱‏ رقم الحديث (۲۹۸). 

(۲) في (أساس التقديس): (رحمهم الله) ويقصد بهم (الأشاعرة) انظر ص۳۲٠‏ . 

(۳) في (أساس التقديس): (والحجاب) ص۳۲٠‏ . 


۷۹ 


1A) 


مو 37> الج وال ال اب 'السلظاك عن اعد 
ويقال: فلان حجب عن الدخول على السلطان» وحقيقة 
الحجاب بالنسبة إلى الله تعالى ‏ محال لأنه: عبارة عن الجسم 
ارط من جسن اح ا هلا يكيول عدا على أن 
الله - تعالى - (لا)" يمنع وصول آثار إحسانه وفضله إلى 
إلا 

وأما الخبر الأول» وهو قوله كي : «حجابه النور» فاعلم أن 
كل شيء يفرض مؤثراً في شيء آخرء فكل كمال يحصل للأثر 
فهو سا ن الموثنة: لأ شك أن نيوت ذلك الكينال لذلك 
المؤثر أولى من ثبوته في ذلك الأثرء وأقوى وأكمل» ولاشك 
بأن*2 معطي الكمالات بأسرهاء هو الحق ‏ تعالى ‏ فكان كل 
كمال" الممكنات بالنسبة إلى كمال الله تعالى ‏ كالعدم . 

(ولاشك أن جملة الممكنات ليست إلا عالم الأجسام وعالم 
الأرواح)”" . 

لاشجئلة: اتاتب كيبا ااه ي 


. ٠۲ص في (أساس التقديس): (مشعر)‎ )١( 

(۲) في (أساس التقديس): (بل هو محمول) ص۳۲٠‏ . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من : (أساس التقديس) وهى ضرورية لاستقامة المعنى. 

(5) في (أساس التقديس): (من إنسان) ص۳۲٠‏ . ١‏ 

(5) في (أساس التقديس): (أن) ص۳۲٠‏ . 

(5) في (أساس التقديس): (كمالات) ص۲٠‏ . 

(۷) ما بين القوسين زيادة من (ج) و (أساس التقديس) ص۳۲٠‏ . 

)۸( العالم : عبارة عن ماهو غير الباري - سبحانه وتعالى ‏ من الموجودات. انظر: = 


السام بات كزان" عا لاناك كالجدم؛ 
ثم کال عا الروے ib‏ الت كمال (كل )00 العناصر 
كالعدم» ثم OS‏ لسغي بلقني إل فول 
هذا“ الروح”"'' كالعدم» فيظهر هذا أن كمال الإنسان المعين 


(010 


00 
إفرة 
)2 


2) 
(0 
(۷) 
(^) 
)4( 


كتاب (المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين) لسيف الدين الآمدي ضمن 
مجموع (المصطلح الفلسفي عند العرب) للدكتور الأعسم ص۱٠‏ . 

العنصر: اسم للأصل الأول في الموضوعات» فيقال: عنصر للمحل الأول الذي 
باستحالته يقبل صوراً تتنوع بها كائنات عنهاء إما مطلقآء وهو: الهيولي الأولي» 
وإما بشروط الجسميةء وهو المحل الأول من الأجسام الذي يتكون عنه سائر 
الأجسام الكائنة بقبول صورها. انظر: (الحدود) لابن سينا ضمن مجموع 
(المصطلح الفلسفي عند العرب) للأعسم ص40 7147-7. 

والعناصر هي: النار وهي عبارة عن: جرم بسيط حار يابس» والهواء وهو عبارة 
عن: جرم بسيط حار رطب» والماء وهو عبارة عن: جرم بسيط بارد» ورطب» 
والتراب» وهو عبارة عن: جرم بسيط بارد يابس. انظر (المبين) للامدي 
ص۲٣۳‏ . 

في (أساس التقديس): (كمالات) ص۳۲٠‏ . 

ما بين القوسين ساقط من (أساس التقديس) ص۳۲٠‏ . 

الفلك عبارة عن جرم كروي الشكل» غير قابل للكون والفساد» محيط بما في 
عالم الكون والفساد. وعلى رأي الإسلاميين: عبارة عن: جرم كروي محيط 
بالعناصر . انظر : (المبين) للأمدي ص07”. 

في (أساس التقديس): (حال) ص۳۲٠‏ . 

في (أساس التقديس): (الربع) ص۳۲٠‏ . 

جاء قبل هذه العبارة فى (أساس التقديس): (المسكون) ص۳۲٠‏ . 

ماي و ا و( 

ما بين القوسين ساقط من (أساس التقديس) ص۳۲٠‏ . 


. ٠۳۲ص في (أساس التقديس): (كمالات)‎ )209١( 
في (ل): (أهل).‎ )1١( 
. ٠۳۲ص في (أساس التقديس): (الربع المسكون)‎ )١1١( 


۸۱ 


المؤلف 
للسرازي ني 
تأويله 
الحجاب 


كلام المؤلف 
على الخبسر 
الأول الذي 
أو رده الرازي 


بالنسبة إلى كمال الله تعالى ‏ أولى من أن يقال" : إنه كالعدم» 
ولا شك .أن روح الإنسان. وحده لاتطيق قبول ذلك الكمال» 
ولايمكنه مطالعته» بل الأرواح البشرية تضمحل في أدنى مرتبة 
من مراتب تلك الكمالات» فهذا هو المراد بقوله”"' : «لو كشفها 
لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره (من خلقه)0)20 . 
والكلام على هذا أن يقال: أما ذكر الحجاب في الكتاب 
والسنة فأضعاف ماذكره» فإنه لم يذكر من القرآن إلا قوله ¥ ک5 
لم عن روم ومين جود © € [المطففين : ]٠١‏ وقد قال تعالى : 


ر م 4 رر n o4‏ چ سم 2 ج ر 7 21 42 
« # وما كان لبشر أن یکلم أله إلا وخا ا وین ورای جاب او رسل رسوا 
فو بِإِذْنِي مَايسَآهُ4 [الشورى:١5].‏ 


وأيضاً: فذكره لتجليه للجبل يدل على أنه كان محتجا 


وأما الأحاديث: فمنها حديث أبي موسى” الذي ذكره 


. ١“ في (أساس التقديس): (بأن يقال) ص‎ )١( 

(؟) في (أساس التقديس) زيادة (عليه السلام) ص۳۳٠‏ . 

() ما بين القوسين ساقط من (أساس التقديس) ص۳۳٠‏ . 

() انتهى كلام الرازي. انظر (أساس التقديس) ص 1-١١‏ . 

() هو عبدالله بن قيس الأشعري. أسلم قديماً بمكة» وهاجر إلى الحبشةء ثم إلى 
المدينةء ولاه عمر بن الخطاب البصرة بعد المغيرة» سنة: عشرين» وافتتح 
الأهوازء ولم يزل على البصرة إلى صدر خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ثم انتقل 
إلى الكوفةء ومنها ‏ بعد أمر التحكيم ‏ إلى مكة ومات بهاء وذلك سئة خمسين 
من الهجرة. 


AY 


ولس هو مما أخرجه الشيخان كما ادعاه» وإنما هو من آفراد 


مسلم» خّجه عن عمرو بن مرة"''» عن أبي عبيدة بن عبدالله بن 
مسعود"» عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله كله بخمس 
كلمات. قال: (إن الله لاينام» ولاينبغي له أن ينام» يخفض 
القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل 
النهار قبل عمل الليل» حجابه نور - وفي رواية النار - لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ماانتهى إليه بصره من خلقه»”" . 


2000 


(Y) 


قرف 
)€( 


(0) 


(o). 53 (OD | :‏ 
وذكر ابن حزيمه رواية ابي معاوية ¢ عن 


انظر: سير أعلام النبلاء: ۲/ ۳۸۰. - الاستيعاب: 9194/7 . 

رجال مسلم: 530 الإصابة: ؟/ .”059‏ أسد الغابة: ۳/ ٠٤١‏ . 

عمرو بن مرة بن عبدالله بن طارق» أبو عبدالله المراوي» الكوفي» قال سعيد بن 
أبى سعيد الرازي: سئل أحمد بن حنبل عنه فزكاه. 

وقال أبن معن > ةه وقال ابو عات رى الجا 

سير اعلام النبلاء: ۱۹٦/٩‏ . - رجال صحيح مسلم: 1/1. 

تهذيب التهذيب: ۱۰۲/۸ . الكاشف للذهبى: ۲/ ۲۹۰۵ . 

هو أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود» اشتهر بكنيته» ويقال اسمه عامر» كوفي» ثقة» 
من كبار الثالثة» والراجح أنه لايصح سماعه من أبيه» مات بعد سنة: ثمانين. 
التقريب: ص٥1٩٥‏ ت .)۸۲۳١(‏ 

سبق تخريجه انظر ص۷۸ . 

انظر كتاب (التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل) ٤٦/١‏ بتحقيق د/ عبدالعزيز 
الشهوان. 

هو محمد بن حازم أبو معاوية الكوفي» كان أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد 
يهم في حديث غيره. قال العجلي: ثقة يرى الإرجاء. وقال أبو داود: كان 
رئيس المرجئة بالكوفة. وقال النسائئ : ثقة: توفى سنة: 00١ه.‏ 

انظر : طبقات ابن سعد: ۳۹۲/۲ . راق الاعتدال: 01/1 


AY 


الاعف ٠‏ عن عمو بوتا اللفظ قال جاه التو رع 


۰ عن .ل مجر‎ | )0( 2 E (r) 
ورواه من طريق الثوري »> عن عمرو > قال: قام فينا‎ 


رسول الله بي بأربع كلمات - وقال ‏ حجابه النار"“ لو كشفها 


لأحرقت سبحات وجهه كل شىء ادر که بصره» 
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تذكرة الحفاظ : ۱/ ۲۹۲ . - تهذيب التهذيب: ٠١۷/۹‏ . 

هو: سليمان بن مهران الكاهلى» من بنى كاهل» أبو محمد الأعمش» يقال: 
أصلة: من طبرستانء قال أبن المديني : جفظ العلم .على أمة ماحد تة وذكر 
منهم الأعمش . 

وقال العجلي : كان ثقة» ثبتاً في الحديث . 

وقد روى عن إسماعيل بن رجاء» وعدي بن ثابت» وعبدالله بن مرة» وإبراهيم 
النخعي وغيرهم» وروى عنه: أبو معاوية محمد بن حازم» وحفص بن غياث» 
والثوري» وابن عيينة وغيرهم . توفي رحمه الله - سنة :54١ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء:  .777/57‏ رجال صحيح مسلم ۱/ ۲٣٣-۲۹۲‏ . 
الثقات للعجلي : ص5  .7١‏ تهذيب التهذيب: ۲۲۲/٤‏ . 

الحديث أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) وقد سبق بيان ذلك انظر ص۷۸. 

أي ابن خزيمة في كتاب التوحيد. 

هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبدالله» كان من سادات أهل زمانه 
فقهاًء وورعاًء وحفظاء ولد سنة ١۹ه‏ طلبه المنصور للقضاءء ولكنه أبى» وقد 
روى عن الأعمش» وقيس بن مسلم» وسعد بن إبراهيم» وسماك بن حرب» 
وغيرهم» وروى عنه: عبد الرحمن بن مهدي» ووكيعء ومعاوية بن هشامء 
وعبدالرزاق وغيرهم . 

قال شعبة: سفيان أمير المؤمنين في الحديث» وقال ابن سعد كان ثقةء مأموناء 
عابداً» ثبتاً» توفى سنة:١١١ه.‏ ولمع الو سيف ورن نة 

انظر : تهذيب التهذيب : 4 . _ طبقات ابن سعد: ۲٥۷/٦‏ . 

تاريخ بغداد: ۱١۱/۹‏ . - سير أعلام النبلاء : ۲۲۹/۷. 

تقدمت ترجمته قريباً انظر ص۸۳ . 

في (ج): (النور) . 

انظر: (كتاب التوحيد) لابن خزيمة ٤١/١‏ برقم (110). 


A 


١ 0‏ 57 
وكذلك رواه المسعود 0 عن عمرو: بمثله» وزاد فيه 


و 00 الا ا الا ار ر 
4 مه كا 

من في 
2 


ر ومن حولها وسبحلن اللو رب 
لْعَكمِنَ © 4" [النمل :۸]) . 


5 )€( 5 .)0( فس f (VD‏ 
ورواه من طريق جرير ‏ عن الاأعمش » وذكر ` أنه 

8 > ااه 4 1 : 
مشل رواية الشوري ¢ ورواه عثمان بن 


سعيد“ من طريق جريرء عن الأعمش ولفظه"؟ «قام فينا رسول 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود» الكوفي» المسعودي» صدوق 
اختلط قبل موته» من السابعة مات سنة: *17١ه.‏ التقريب ض4 4 ت(9 0791 . 

(۲) أبو عبيدة تقدمت ترجمته قريباً انظر ص ۸۳. 

(۳) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة 58/١‏ يرقم .)١١(‏ 

)٤(‏ هو: جرير بن حازم الأزدي» البصري » كنيته» أبو النصرهء ولد سنة 6/ه. 
قال ابن المديني : قلت ليحيى: أيما أحب إليك أبو الأشهب» أو جرير بن حازم؟ 
قال: ماأقربهما ولكن جرير كان أكثرهما وهماً. 
وروى عثمان بن سعيد عن يحيى أنه : ثقة» وقال النسائي: ليس به بأس. روى 
عن الحسن» ونافع» ويونس بن يزيدء وعنه وهب بن جريرء وعبد الرحمن بن 
مهدي» ويزيد بن هارون . 
انظر: سير أعلام النبلاء : ۱۰۹-۷  .‏ رجال صحيح مسلم : ۱-“-. 
تهذيب التهذيب: 1۹/۲ . 

(0) تقدمت ترجمته قريباً انظر ص٤۸‏ . 

(5) أي ابن خزيمة. 

(۷) قال ابن خزيمة: .١‏ .مثل حديث أبي عاصم» وقال: (يد الله مبسوطة) انظر: 
كتاب التوحيد 14/١‏ برقم: (۳۱). 

(۸) أي الدارمي في كتاب (النقض) . 

(9) في (ج): (ولفظ). 


لب 


الله ية بأربع » وقال: حجابه النور. ولو كشفها»”''. 
وروا - أيضا - من طريق الثوري› عن حكيم بن الديلم”” عن 
أبي بردة ٠“‏ عن أبي موسى مثل لفظ الثوري» عن عمرو بن مرة. 


() قال عثمان بن سعيد ‏ رحمه الله : «حدثنا عثمان , بن أبي شيبة» حدثنا جرير» 
عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه 
- قال: «قام فينا رسول الله كك بأربع فقال: (إن الله لاینام» ولاينبغي له أن ينام » 
يخفض القسطء ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل 

عمل الليلء حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره». 

قلت: عثمان بن أبي شيبة هو أبو الحسن العبسي» الكوفي» ثقة» حافظ شهير» 
له أوهام من العاشرة : مات سنة : ۲۳۹ه. التقريب: ص٦۳۸‏ ت(1517). 
وجرير هو: أبن عبد الحميد بن قرط الضبي» الكوفي» ثقة. التقريب ص۳۹٠‏ 
ت(5١9). ١‏ 1 
والأعمش: هو سليمان بن مهران ثقة» ثبت وقد تقدم قريباً انظر ص٤۸‏ . 
وأبو عبيدة: هو أبن عبدالله بن مسعود» كوفي» ثقة وقد تقدم قريباً: انظر ص 87 . 
وقد أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في (صحيحه) بلفظه انظر ١/١١٠ء‏ 
وكذلك ابن خزيمة في (التوحيد) ٠٤٥/١‏ والإمام أحمد في (مسنده) /٤‏ 90". 
انظر ماذكرته في هامش رقم (0) ص۷۷ . 

() أي ابن خزيمة في (التوحيد) انظر ۱ برقم :(۳۲). 

)۳( هو: حكيم بن الديلم المدائني» سمع الضحاك بن مزاحم»ء وأبا بردة بن أبي 
موسى الأشعري». روى عنه سفيان الثوري» صدوق من السادسة . 
تاريخ بغداد  .771/4‏ التقريب ص۱۷۷ ت(۷۲٤۱).‏ 

(5) هو: عامر بن عبدالله بن قيس بن حضار الأشعري يكنى بأبي بردةء كان فقيهاًء 
وقاضيا بالكوفة» وكان من أوعية العلم» حجة بالاتفاق» وقد تولى قضاء الكوفة 
بعد شريح ثم عزله الحجاج بن يوسف» قال أبو نعيم: توفي سنة: 5 ١٠هء‏ وقال- 


A1 


وفي الصحيحين عن أبي بكر“ بن أبي موسى» عن أبيه أبي 
موسى . قال: قال رسول الله يِه : «جنتان من فضة آنيتهما ومافيهماء 
وجنتان من ذهب أآنيتهما ومافيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه 7" وفي رواية - ما بین 
أن ينظروا إلى ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه ان 


الواقدي: كانت وفاته سنة: ١٠١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء: 0/  .0‏ تذكرة 
الحفاظ : ۱/ ۹٥‏ . 
- تهذيب التهذيب: ۱۸/١١‏ . 

(1) أبو بكر بن أبي موسى الأشعري» اسمه عمروء أو عامرء ثقة» من الثالثة مات 
سنة: 5١٠ه»ء‏ وكان أسن من أخيه أبى بردة السابق. التقريب: ص٤۲٦‏ ت 
١ .)⁄۹4۰(‏ 

(۲) في (ج): (على وجهه في جنة عدن) . 

(۳) أخرجه البخاري في (صحيحه) في كتاب (التوحيد) باب (قول الله تعالى: [ وجوه 
مذ اض ل ويه ار ۶ )4 [القيامة : 11-177] بسنده عن عبدالله بن قيس» وهو 
بلفظه 5/ ۲۷٠١‏ والحديث برقم/ ۷٠٠٦‏ . 
ومسلم في (صحيحه) في كتاب (الإيمان) في باب (إثبات رؤية المؤمنين في 
الآخرة ربهم سبحانه وتعالى) وذلك بسنده عن عبدالله بن قيس ١17/١‏ 
والحديث برقم/ ۲۹۱ . 
وأخرجه الترمذي في (سننه) في کتاب : (صفة الجنة) في باب (ماجاء في صفة 
94 الجنة) عن عبدالله بن قيس» 5/ 1۷٤-1۷۳‏ والحديث برقم/ ۲٥۲۸‏ . 

بن ماجه فيي (سننه) في (المقدمة) في (باب فيما أنكرت الجهمية) بسنده عن 
ا . 1۷-١‏ رقم الحدیث/ ۱۸١‏ . 
وال ري ي و ئق) في (باب في جنات الفردوس) ۲/ ۲۳۳ 
في آخره زيادة: (وهذه الأنهار تشخب في جنات عدن في جوبة» ثم يصعد بعد 
أنهاراً» قال عبدالله : جوبة : مايجاب عنه الأرض 
وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في (كتاب السنة) في (باب الزيادة بعد ذكر 
الحسنى) ۱/ ۲۰٣۹_۲۰۵‏ . 

)٤(‏ هكذا في جميع النسخ والصواب أن يقول: (ورواه). 


AY 


ا 
بن حر یمه ,. : 


وفى بيع مسلم عن حماد بن م عن ا 
عق غيل" الین بين أبن البق 5*7 عن ص "كه قال :قال 


.)۲۱( انظر كتاب (التوحيد) ۳۹/۱ برقم‎ )١( 

(۳) هو حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة الربعي البصري كان مفتى البصرة وأحد 
يجان اد رفن كان يدو كمه الله اطا ننه سا ا رف اء س ا 
ولهذا تركه البخاري رحمه الله وقال الذهبى: كان حماد إماماً فى العربية فقيها 
فصيحاً شديداً على المبتدعة توفي سنة:/1717ه. ١‏ 
وروی عن ثابت البناني ويحيى بن سعيد وسماك بن حرب» وعنه: يحيى بن 
سعيد القطان وسفيان الثوري» وهدبة بن خالد. انظر: ميزان الاعتدال /١‏ ۲۷۷. 
- حلية الأولياء 749/7 رجال صحيح مسلم ٠١١/١‏ . 

(۴) هو: ثابت بن أسلم البناني أبو محمد وهو مولى لبنانة وهم بنوسعد بن لؤي بن 
غالب» ولد في خلافة معاوية ‏ رضي الله عنه - وكان من أئمة العلم والعمل. 
قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن ثابت وقتادة: فقال ثابت ثبت في 
الحديث. وكان يقص وقتادة كان يقص وكان أذكر. وقال العجلي: ثقة رجل 
صالح . وقال النسائي : ثقة. 
وقال أبو حاتم : أثبت أصحاب مالك: الزهري ثم ثابت ثم قتادة. 
انظر: سير أعلام النبلاء: 5/  .7١‏ طبقات ابن سعد: ۷/ ۲۳۲ . 
تذكرة الحفاظ : ٠٠١ /١‏ . - الجرح والتعديل 449/7 . 

(4) هو عبدالرحمن بن أبي ليلى وكنيته أبو عيسى الأنصاري من أبناء الأنصار ولد في 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه - وقيل إنه قرأ القرآن على علي رضي الله عنه قال 
محمد بن سيرين جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه 
ا ' 
وقد روى عطاء بن السائب عن ابن أبي ليلى قال: أدركت عشرين ومائة من 
أصحاب رسول الله بي إذا سئل أحدهم عن شيء ود أن أخاه كفاه. انظر: 
تهذيب التهذيب: 1۳/۳٤ت:  .)5056(‏ تهذيب الكمال:  .517/7‏ رجال 

صحيح مسلم : 0 
(5) هو: الصحابي الجليل صهيب بن سنان الرومي كناه الرسول بي : أبا يحيى وقد = 


A^ 


رسول الله ككلةِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» نادى مناد: ياأهل 
الجنة إن لكم عند الله موعداً لم ينجزكموه» فيقولون: ماهو؟ ألم 
يبيّض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار 
- قال - فيكشف الحجاب (عن وجهه)"'' فينظرون إليه» فما 
أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» وهي الزيادة»"' . 


(۲) 


(۳) 


35 ۳ 
وقد رواه حماد بن و ٤‏ وسليمان بن 


توفي بالمدينة في شوال سنة ثمان وثلاثين في خلافة علي رضي الله عنه ودفن 
بالبقيع وكان له يوم مات سبعون سنة. انظر: الإصابة: .۱۹١/۲‏ - تهذيب 
الكمال:  .717/7‏ رجال صحيح مسلم: .770/١‏ 

ما بين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 

أخرجه مسلم في صحيحه في (كتاب الإيمان) في (باب إثبات رؤية المؤمنين في 
الآخرة ربهم سبحانه وتعالى) بسنده عن صهيب ‏ رضي الله عنه - ١717/1١‏ 
برقم/ ۲۹۸-۲۹۷ وابن خزيمة في كتاب (التوحيد) في (باب ذكر البيان أن رؤية 
الله التي يختص بها أولياؤه يوم القيامة) ٤٤1-٤٤١/١‏ والحديث 
برقم/ ۲٥۹-۲۰۵۸‏ . 

والترمذي في سننه في (كتاب التفسير) في (سورة يونس) وساقه بسنده إلى 
AO a‏ 

وأورده كذلك في كتاب (صفة الجنة) في (باب ماجاء في رؤية الرب تبارك 
وتعالى) /٤‏ 1۸۷ رقم الحديث/ ۲٠١٠١۲‏ . 

وأخرجه ابن ماجه فى شن ف (المقدنة) فى (بات ماأتكرت: التجهمية) وشاقه 
ب ا رقم الحديث/ 21417 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٠١/١‏ . 

هو: حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزدي مولى آل جرير بن حازم 
البصري علم من أعلام أهل السنة أصله من سجستان كانت ولادته في ولاية عمر 
ابن عبدالعزيز ‏ رحمه الله قال ابن معين: ليس أحداً أثبت من حماد بن زيد. 
وقال يحيى بن معين: مارأيت شيخاً أحفظ من حماد بن زيد. وقال الإمام 
أحمد: حماد بن زيد من أئمة المسلمين من أهل الدين وهو أحب إلى من حماد = 


۸۹ 


العرة 6 و "الوقن انانف الكو روا عاد اة 
أتم إسناداً ومتناًء وذلك معروف في أحاديثه عن ثابت البناني» 
لأنه كان بينهما من الصلة مالم يكن بينه وبين غيره» وكان ثابت 
يقول: ولا أن يصنعوا بي كما صنعوا بأبي سعيد ‏ يعني الحسن 
البصري”" لحدثتهم أحاديث موثقة» فلهذا كان يختصر لبعض 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ابن سلمة. توفي سنة:۷۹١ه.‏ 

انظر : رجال صحيح مسلم ٠۱٥١/۱‏ . - تهذيب التهذيب: ٩۹/۳‏ . 

سير أعلام النبلاء: ٤٥1/۷‏ . 

هو سليمان بن المغيرة ويكنى بأبي سعيد القيسي البصري . إمام حافظ قدوة كان 
من بكر بن وائل . قال أحمد بن حنبل : هو ثبت ثبت . وقال يحيى بن معين: ثقة 
ثقَةَ. وقد توفى سنة: 5760١1ه.‏ 

طبقات ابن سعد: ۷/  . 78٠‏ تذكرة الحفاظ 77١/1:‏ 

سير أعلام النبلاء: ۷/ ٤٠١‏ . 

هو: معمر بن راشد الأزدي الجداني مولاهم» أبو عروة بن أبي عمروء البصري سكن 
اليمن» روى عن ثابت البناني» وقتادة» والزهري» وعاصم الأحول. وغيرهم. 

وعنه: يحيى بن أبي كثير» وأبو إسحاق السبيعي» وشعبة» والثوري» وابن عيينة 
وغيرهم . 

قال ابن جريج: عليكم بهذا الرجل فإنه لم يبق أحد من أهل زمانه أعلم منه. 
وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: كان فقيهاًء حافظاًء متقناً» ورعاً. 

وقالوان كمرح مده يه قاط و لقي 1ه واف 

تهذيب التهذيب: 05٠٠/5‏ ت:( .)7419‏ التقريب ص۱٤٩٥‏ ت:(58094). 

هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري أبو سعيد مولى زيد بن ثابت 
الأنصاري التابعي كان سيد أهل زمانه علماً وعملاً واسم أمه خيرة وكانت مولاة 
لأم المؤمنين أم سلمة ‏ رضي الله عنها - وكان أبوه من سبي ميسان سكن المدينة 
وأعتق وتزوج من والدة الحسن في خلافة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فولد له بها 
الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر. وتوفي سنة: اها 

طبقات الحفاظ : 11/١‏ . - طبقات ابن سعد: ۱٥١١/۷‏ . 


الناس» ويختصر عنه حماد بن سلمة أشياء لاختصاصه به. 

ورواه ابن خزيمة» وغيره عن حماد بن زيد» عن ثابت» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» أنه تلا هذه الآية: « #لِلَدِينَ َحَسَنْوأ 
سى وَزِسَادَة 4 [يونس ]۲٠:‏ أعطوا فيها ماشاءواءوماسألواء» - 
قال - يقال : إنه قد بقي من حقكم شيء لم تعطوه» قال : فيتجلى 
لهم تبارك وتعالى قال: وتلا هذه الآية : « #إليينَ أحسنوا لس 


وِسَادَةُ 4 [يونس ]۲٠:‏ الجنة «وزيادة» النظر إلى ربهم» لايرهق 


0) 


وجوهم قتر ولاذلة بعد نظرهم إلى ربهم» . 


سير أعلام النبلاء : 4/ ٥٦۳‏ . 

)١(‏ رواه ابن خزيمة في كتابه (التوحيد) باب (ذكر البيان أن رؤية الله التى يختص بها 
أولياؤه يوم القيامة : ) قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي فال ااه 
يعني ابن زيد ‏ قال: حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به» ثم ذكر 
روايات أخرى ٤٥١-٤٤۷/١‏ . الأرقام : ١-٠-٤-۳‏ . 
قلت: أحمد بن عبدة بن موسى الضبي أبو عبدالله البصري» ثقة رمي بالنصب» 
من العاشرة مات سنة ١٤۲ه.‏ روى له مسلم والأربعة ‏ التقريب ص۸۲ . 
وحماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه 


وقد تقدم. 
وثابت بن أسلم البناني (بضم الموحدة ونونين) أبو محمد البصري» ثقة عابد 


وعبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة تقدم . 

قلت: رجال سند هذا الحديث: ثقات إلا أنه موقوف على عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» وقد جاء مسنداً مرفوعاً عن طريق حماد بن سلمة به كما أخرجه الأئمة: 
مسلم في (صحيحه) كتاب (الإيمان) باب (إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالى) برقم/ ۲۹۷» ۰۲۹۸ ۱۹۳/۱ . 

والترمذي في (جامعه) كتاب (صفة الجنة) باب (ماجاء فى رؤية الرب تبارك 
وتعالى) برقم ۰۲۵۵۲ 1۸۸-٦۸۷ /٤‏ . وقال أبو عيسى: هذا حديث إنما أسنده = 


4١ 


AJ 


ولفظ سليمان» عن ثابت» عن ابن أبي ليلى / أنه سئل عن 


قول الله تعالى  :‏ #لَِدِينَ َحْسَنا لحي وَزِِيَادَةٌ 4 قال: إن أهل 
الجنة إذا دخلوا الجنة أعطوا فيها من النعيم والكرامة ينادون!'" : 
ياأهل الجنة! إن الله قد وعدكم الزيادة. قال: فيكشف الحجاب 
فيتجلى لهم تبارك وتعالى» فما ظنك بهم حين ثقلت موازينهم› 
وحين طارت”") صحفهم في أيمانهم» وحين جازوا جسرهم 
فقطعوه» وحين دخلوا الجنة فأعطوا فيها من النعيم» والكرامة» - 
قال فكأن هذا لم يكن شيئاً فيما أعطوه)»”" . 


ورواية معمر» عن ثابت» عن ابن ت لیل قال : «الزيادة : 


النظر إلى وجه الله الكريم)”؟" . 


(۱) 
زفق 
فر 
60 


حماد بن سلمة ورفعه» وروى سليمان بن المغيرة» وحماد بن زيد هذا الحديث 
عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله. 

وابن ماجه في (سننه) في (المقدمة) باب (فيما أنكرت الجهمية) برقم/ 2141 
الاك 

وأحمد فى (مسنده) عن صهيب رضى الله عنه /٤‏ الال ۳٣۳۳‏ . 

وان أبن عاض فى کات ال هی اد زر م به ات فی اراد 
بعد ذكر الحسنى) برقم ٤۷۲‏ صض ۲۰۱-۲۰٥۹‏ . 

في (ج). (ك): (نودوا أن). 

في (ج): (صارت) . 

قال ابن خزيمة : «حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا عبدالرزاق» قال أخبرنا معمر» 
عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: (الزيادة النظر إلى وجه الله) انظر: 
كتاب (التوحيد) 448/١‏ برقم : (۲۹۲). 

قلت: محمد بن يحيى: هو ابن عبدالله النيسابوري. ثقة» حافظ جليل» من 
الحادية عشرة مات سنة: 0/8؟ه.. التقريب ص۱۲٩٥‏ ت: (/5741) . 


۹۲ 


وعن هشام بن سعد » عن زيد بن اسلم» عن أبيه»؛ عن 
عمر بن الخطاب قال قال رسول الله ية: «إن موسى - عليه 
السلام - قال: يارب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة» فأراه 
الله آدم . فقال: أنت أبونا؟ قال له آدم: نعم» قال: الذي نفخ الله 
فيك من روحه. وعلمك الأسماء”' كلهاء وأمر الملائكة 
فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال : فما حملك على أن أخرجتنا من 
الجنة؟ قال له آدم: من أنت؟ قال أناموسى» قال: أنت نبي بني 
إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه 
رسولاً من خلقه؟ قال: نعم قال: أفما وجدت أن ذلك كان في 
كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعم قال: فيما تلومني في شيء 
سبق من الله (تعالى)”" فيه القضاءء قال رسول الله بلا فحج آدم 


وعبد الرزاق هو: ابن همّام الصنعاني» ثقة» حافظ. من التاسعة مات 
سنة ۲١۰:‏ ه. 

التقريب ص٤١٠۳‏ ت .)٤١٦٤(‏ 

ومعمر هو : ابن راشد ثقة ثبت وقد تقدم . 

وثابت البناني : ثقة عابد تقدم. انظر: ص۸۸ . 

وعبدالرحمن بن أبي ليلى الكوفي : ثقة تقدم انظر: ص۸۸ . 

)١(‏ في (ج): (سعيد) والصواب ماأثبته وهو: هشام بن سعد أبو عباد القرشي 
مولاهم المحدث قال ابن حبان عنه: كثرت مخالفته للأثبات فيما يرويه عن 
الثقات فبطل الاحتجاج به وإن اعتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير» وهو 
من كبار السابعة توفي سنة: ١١١ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب: ۳۹/۱۱. سير أعلام النبلاء: ١٤٤/۷‏ . 
التقريب ص۷۲٩٥‏ ت(٤۷۲۹).‏ 

(۲( في (ج): (الأشياء) . 

(۳) مابين القوسين ساقط من : (ج).(ك). 


۹۳ 


مو ا و في : سننه» وابن خزيمة في : توحيده 
الذي اشترط فيه الصحة؛ وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي” 


0) 


(۲) 


(۳) 


أخرجه ابن خزيمة في كتاب (التوحيد) باب: (ذكر البيان من سنة النبي بيه في 
إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا) يسنده عن عمر بن الخطاب بنحوه رقم 
الحديث (608) ٠۲١-۱۱۹/۱‏ . 

وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في كتاب (السنة) في باب (ذكر احتجاج موسى 
وادم - عليهما السلام -) بنحوه من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
وفيه طول. والحديث برقم: (۱۳۷) 1/ 717-51 . 

وأخرجه أبو داود فى سننه فى - كتاب السنة ‏ فى (باب فى القدر) وجاء بلفظه 
من حديث عمر بن الخطاب وهو برقم 1/٤ )٤۷٠۲(‏ ْ 

وذكره الألباني في (الصحيحة) ۲۷۷/٤‏ برقم ٠۷٠١‏ والحديث له شاهد من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه - في الصحيحين وغيرهما انظر صحيح 
البخاري» كتاب (القدر) باب (تحاج آدم وموسى عند الله تعالى) ۲٤۳۹/۱‏ 
والحديث برقم/ ٦۲٤١‏ . 

ومسلم في (كتاب القدر) باب (حجاج آدم وموسى عليهما السلام) والحديث 
برقم/ ۲۰٤۳-۲۰٤۲ /٤ . ۱١-۱٤-۱۳‏ . 

ومالك في الموطأ في (كتاب القدر) فى (باب النهى عن القول بالقدر) 
ج/١ e‏ ص۸۹۸ . ۰ 

هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني أبو داود إمام من أئمة أهل 
الحديث بل هو إمامهم في زمانه أصله من سجستان وإليها ينسب كانت ولادته سنة: 
٠ه‏ ورحل في طلب العلم كثيراً وقد توفي بالبصرة سنة:١۲۷ه.‏ 

انظر : تذكرة الحفاظ  . ٠١۲/۲:‏ تاريخ بغداد:9/ ٥١‏ . 

سير أعلام النبلاء ۲٠۳/۱۳:‏ . 

هو: محمد بن عبدالواحد الضياء المقدسى الحنبلى ويكنى بأبى عبدالله ولد سنة 
۹ه بالدير» وكان حافظاً حجة له تصانيف عديدة وقد قام برحلات كثيرة في 
طلب العلم. قال الذهبي: قال عمر بن الحاجب فيما قرأت بخطه: سألت زكي 
الدين البردالي عن شيخنا الضياء فقال: حافظ ثقة جبل دين خير . 

سير أعلام الثبلاء : ١57/57‏ . -تذكرة الحفاظ: ٠٤١١/٤‏ . 


۹٤ 


1 


60 اد ' . 
صحيحه”' '» وغيرهم» وهو على شرط الصحيح› من هذا 


الوه وهو فى الصحيحين من حديث أبى هريرة” " بمعناه. 


وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم“ » قال: قال رسول الله 


کی : «مامنکم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» 
فينظر أيمن منه فلا یری إلا ماقدم من عمله. وينظر أشأم منه 
فلايرى إلا ماقدم» وينظر أمامه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم 


(01) 


(۲( 
(۳) 
(5 


البداية والنهاية: ٠١۹/۱۳‏ . 

وهو كتاب: (المختارة) أو (الأحاديث المختارة) قال عنه الكتاني: وكتاب 
الأحاديث الجياد المختارة» مما ل فى الصحيحين » أو أحدهماء لضياء الدين 
أبي عبدالله المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي» الحافظ» الثقة ‏ قال وهو 
مرتب على المسانيد على حروف المعجم» لاعلى الأبواب» في ستة وثمانين 
جزعءلٌ ولم يكمل» التزم فيه الصحة. وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحهاء 
وقد سلم له فيه» إلا أحاديث يسيرة جدًا تعقبت عليه . 

وذكر ابن خزيمة» والزركشي» وغيرهما: أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح 
الحاكم» وأنه قريب من تصحيح الترمذي» وابن حبان. 

وذكر ابن عبدالهادي في: (الصارم المنكي) نحوه» وزاد: فإن الغلط فيه قليل» 
ليس هو مثل صحيح الحاكم» فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة» 
فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره. انظر الرسالة المستطرفة ص٤۲‏ . وانظر: 


تدريب الراوي للسيوطي ٠٤٤/١‏ . 
قلت: وقد طبع قسم منه بتحقيق/ عبدالملك بن دهيش» وخرج في ستة 


انظر: كتاب (المختارة) ۱۷۷-۱۷۹/۱ برقم : 480-84. 

سبقت ترجمته انظر: ص٤۲‏ . 

هو عدي بن حاتم بن عبدالله الطائي وفد إلى رسول الله بيا سنة : سبع أو عشر 
من الهجرة في شعبان ثم أسلم ‏ رضي الله عنه - وقد شهد مع علي رضي الله 
عنه ‏ معركة النهروان. انظر: الاستيعاب: ۳/ ٠٠١١‏ . - أسد الغابة: ۳۹۲/۳ . 
رجال مسلم: ۱۱۸/۲ . 


۹0 


أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل» فإن لم يجد فبكلمة 


210 1 


وفى رواية أ Î‏ «ليس بينه وبينه حجاب. 


ولا ترجمان» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه في كتاب (التوحيد) في (باب قول الله 


00 


لل دي سخ ني يي e‏ 5 
تعالى : 3# وجوه يمي اضر (2) إل ريا َاظِرَةٌ © * [ القيامة : 7١1‏ ۲۳] بسنده عن 
عدي بن حاتم بنحوه: +/و./اا!- ١٠لا‏ رقم الحديث: .۷٠١0١0‏ 
وانظر الأحاديث: 0_۳۹٩‏ ££ ۷0۷6-1140-11۷ . 


وأخرجه الترمذي في (سننه) في كتاب (صفة القيامة) في (باب في القيامة) 
4 ركم الحديك: 141 ونال وجيت جين ممع 

وكذلك أخرجه مسلم في (صحيحه) في كتاب (الزكاة) في باب (الحث على 
الصدقة ولو بشق تمرة أو بكلمة طيبة» وأنها حجاب من النار) عن عدي بن حاتم 
- رضي الله عنه ‏ وساقه قريباً من لفظه. انظر: ۷۰٤-۷۰۳/۱‏ برقم: 1۷ . 

وابن ماجه في (سننه) في (المقدمة) في باب (ماأتكرت الجهمية) 37/١‏ 
والحديث برقم ١ : . ۱۸١:‏ 

وأخرجه كذلك في كتاب (الزکاة) 090/١‏ والحديث برقم/ ۱۸٤۳‏ . 

وأخرجه الإمام أحمد في (مسنده) ۳۷۷-۲۵٠١ /٤‏ . 

وابن خزيمة في كتاب (التوحيد) في باب (أن الله جل وعلا ‏ يكلم عباده يوم 
القيامة من غير ترجمان. .) وساقه من حديث عدي بن حاتم وعبدالله بن بريدة 
عن أبيه ۳٠٠-۳١۹/۱‏ رقم الحديث: ۲۱1-0٥0‏ . 

بو أسامة هو: حماد بن أسامة بن زيد» الكوفى» يكنى بأبى أسامة» وهو مولى 
لبني هاشم» ولد في حدود العشرين ومائة» عا حافظاً بت من أئمة العلم» 
وقد حدث عنه الإمام أحمد بن حنبل» والإمام الشافعي» وخلق كثيرء قال 
الذهبي : وحديثه في جميع الصحاح» والدواوين» وهو من نظراء وكيع . 

وقال البخاري: مات في ذي القعدة سنة ١١٠ه‏ وهو ابن ثمانين سنة . 

انظر: سير أعلام النبلاء: ۹/ ۲۷۷. - تذكرة الحفاظ 71/١‏ . 

طبقات ابن سعد: ”. 
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وكذلك رواه ابن خزيمة بإسناد مشهور من رجال 


الصحيحين» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول 
الله عة : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
حاجب » ولريب 


000 


(۲) 


فرق 


(€) 


2) 


قال عثمان بن سعيد الدارمی: حدثنا يحيى اا حدثنا 


)€( )2 
العزيز - يعني - الدراوردي ن زنك ن اهاد عن 


هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب» وكنيته أبو سهل» المروزي» الأسلمي» أخو 
سليمان بن بريدة» وكانا توأمين» كانت ولادته سنة 6١ه‏ وهو أحد التابعين 
الأعلام» روى الكوسج عن يحيى بن معين: أنه ثقة» وكذا قال أبو حاتم 
والعجلى. وقد كانت وفاته سنة 60١١ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء: / .٠١‏ - تذكرة الحفاظ: .1١7/١‏ 

تهذيب التهذيب: ه/لا6١.‏ 

أخرجه ابن خزيمة في كتاب (التوحيد) وهو برقم: (7515) ۳٦۳/١‏ . 

انظر التخريج السابق. 

هو: يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن بشميس الحماني الكوفي . حافظ 
كبير ولد نحو: ١16١ه‏ وقد اتهم بسرقة الحديث وهو من صغار التاسعة. قال 
النسائي : ليس بثقة. وقال مرة: إنه ضعيف. وروى عباس عن يحيى بن معين 
قوله: أبو يحيى الحمانى ثقة وابنه ثقة. وقد توفى سنة: ۲۲۸ه. 

سير أعلام النبلاء : ٥۲٦/٠١‏ . - طبقات ابن سعد: ENA‏ 

تذكرة الحفاظ : ٤۲۳/۲‏ . _ التقريب: ص0۹۳ . 

هو عبدالعزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي أبو محمد الجهني مولاهم المدني» 
صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطيء › قال النسائى حديثه عن عبيدالله 
المدرض لكر ونع اام ماك هة نيدت ار س وان وات اة 
ص۷0۹۸ . 

هو يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثي أبو عبدالله المدني ثقة مكثر من 
الخامسة مات سنة: نسح وثلاثين ومائة روى له الجماعة . التقريب: ض1*7. 


۹۷ 


لب 


عبد الله بن يونس ې سم افير يحدث » قال: حدثني 
أبو هريرة E‏ لني ل / يقول: «أيما والد جحد ولده)9”© 


للك 


00 


(۳) 
)€( 


(2) 


2) 2 


¢ وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين» 


هو عبدالله بن يونس حجازي مجهول الحال مقبول وقد ذكره ابن حبان في 
الثقات من السادسة روى له أبو داود والنسائى حديثاً واحداً. 

ت ایت اریت نعم 

هو سعيد بن أبي سعيد كيسان المغيري أبو سعد المدني ثقة من الثالثة تغير قبل 
موته بأربع سنين وروايته عن أم سلمة وعائشة مرسلة» مات في حدود العشرين 
ومائة وقيل قبلها روى له الجماعة . التقريب: ص٣٣۲‏ . 

قلت: والحديث بهذا الإسناد ضعيف لأن عبدالله بن يونس (مجهول الحال). 
في جميع النسخ (أيما ولد جحد والده) وهو: تحريف. 

قوله: «أيما والد جحد ولده. . الخ»: أي نفاه. 

قلت: ورد زيادة «وهو ينظر إليه» عند أبي داود» وغيره - كما سيأتي - والمعنى : 
أنه أنكره» والولد ينظر إليه» ففيه إشعار إلى قلة شفقته» ورحمته» وكثرة قساوة 
قلبه» وغلظته. 

أو والحال أن الرجل ينظر إلى ولده» وهو أظهرء وقيل: المعنى وهو ينظر إليه» 
أي وهو يعلم أنه ولده. 

انظر : (بذل المجهود فى حل أبى داود) .47١/٠١‏ 

انظر: كتاب (الرد على الجهمية) للدارمي في باب (الرؤية) رقم الحديث: 
)١79(‏ ص۸۷ . تحقيق : بدر البدر. 

وقوله : ( أيما والد جحد ولده. . إلخ) هو جزء من حديث أخرجه أبو داود» وابن 
ماجه» والنسائي» والدارمي في (سننهم) بأسانيد متعددة» كلهم عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ قال سمعت رسول الله َة يقول: «أيما امرأة أدخلت على قوم من 
ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة وأيما رجل جحد ولده 
وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين». 

انظر سنن أبي داود 5 ,. وابن ماجه في سننه 41/۲ والدارمي في سننه 
۲ ۲ والنسائى فى سننه 5/ ١9/84‏ . 

وأخريجة كذلك الحاكع في مدرک #008 :وص ححة علق قرط ميلم : 
وأخرجه البيهقي في سننه 507/97. وكذلك البغوي في شرح السنة 
۷-۷/۹ . 


۹۸ 


قال أبو سعيد: ففي هذاالحديث دليل أنه إذا احتجب من 
وأما الخبر الثاني الذي ذكر“ أنه مروي في الكتب 
المشهورة عن النبي بي «أن لله سبعين حجاباً من نور لو كشفها 
لأحرقت سبحات وجهه كل ما أدركه بصره»" فهذا الحديث لا 
يوجد في شيء من دواوين الإسلام» فضلاً عن أن يكون في 
الكتب المشهورة. 
وقد روي في الحُجب أحاديث وآثارء وإن لم تكن في 


)١(‏ في كتاب (الرد على الجهمية) : (عن). 

(۲) انظر: الرد على الجهمية للدارمي ص88 تحقيق بدر البدر. 

() هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ في المراجع المتوفرة لدي وقد أشار المؤلف - 
رحمه الله بأنه لا يوجد في شيء من دواوين الإسلام. 
وقد أخرج الإمام مسلم ‏ رحمه الله - في صحيحه في (كتاب الإيمان) في (باب 
إن الله لاينام وفي قوله: حجابه النور) عن أبي موسى الجزء الأخير منه - في 
حديث : «قام فينا رسول الله ي بخمس كلمات فقال: «إن الله عز وجل لاينام› 
ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط» ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور ‏ وفي رواية ‏ النار - لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» صحيح مسلم: 
۱1-1 . 
كما أخرج الإمام أحمد رحمه الله - عن أبي موسى نحوه. انظرالمسند: 
هة”-١0:-ه0ة.‏ 
وكذلك ابن خزيمة في (كتاب التوحيد) باب (ذكر صورة ربنا) عن أبي موسى 
أيضا ١ 1 . ٤۹_٤٥ /١‏ 
وكذلك الإمام الدارمي في (نقضه على بشر المريسي) عن أبي موسى انظر: 
ص ١١١‏ تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي . 
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كلام المؤلف 
على افر 
الثاني الذي 
أورده الرازي 


سياق المؤلف 
للأحاديث 
والآثار الني 
وردت في 
الححب 


الكتب المشهورة لكنها مما رواه العلماء أهل الحديث» فأما هذا 
الحديث فلا أصل له. 


والأحافية: و ر ل ف 


كتاب ال حدثنا يزيد ا حدقا اخسن بن يحيى 


2000 


() 


(۳) 


هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي» أبو بكرء الخلال» إمام» 
حافظ› ولد سنة أربع وثلاثين ومائتين» وقد أخذ الفقه عن خلق كثيرين» رحل 
إلى فارس» والشام والجزيرة. وقد قال عنه أبو بكر بن شهرياد كلنا تبع للخلال 
لم يسبقه إلى جمع علم الإمام أحمد أحد. 

وقال الذهبي: الرواية غزيرة عنه» وقال الخطيب: جمع الخلال علوم أحمد 
وتطلبهاء وسافر لأجلهاء وكتبها وصنفها كتباً» ولم يكن فيمن ينتحل مذهب 
أحمد أجمع لذلك منه. توفي سنة ١١"اه.‏ 

سير أعلام النبلاء: 7917/١5‏ تاريخ بغداد: ١١7/5‏ - تذكرة الحفاظ : ۳/ ۷۸١‏ 
طبقات الحنابلة ۲/ ١7‏ . 

كتاب (السنة) أو (المسند من مسائل أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله 
عنه) هو من الكتب التي تعنى بالحض على السنة» واتباعها والعمل بهاء وترك 
البدع» والأهواء» وصاحبه يعتمد في عرض مادته على كتاب الله » وسنة رسو لديا 
وعلى أقوال السلف من الصحابة» والتابعين» ومن تبعهم. كما أنه يتضمن أقوال 
الإمام أحمد بن حنبل في جل المسائل التي تطرق إليها مؤلفه ومنها: مذهب أهل 
السنة في: الإمارة وأحكامهاء ووجوب التزام الجماعة» كذلك فضائل النبي كلا 
وصحابته ويتضمن: أحكام الخوارج» والرد على الرافضة» والقدرية» والجهمية» 
كذلك ما يتعلق بالإيمان زيادته» ونقصانه. . الخ. 

وقد طبع قسم من هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء بتحقيق د/ عطية الزهراني وذلك 
عن طريق (دار الراية: ١٠5١ه)‏ انظر: الرسالة المستطرفة للكتاني ص۳۷ - 
كشف الظنون ٥۷٦/١‏ وانظر: كذلك :(السنة للخلال تحقيق د/ عطية الزهراني 
(القسم الدراسي) ص/-51. 

هو: يزيد بن جمهور أبو الليث - قال أبو يعلى ‏ ذكره الخلال في جملة أصحاب 


اق کر ال ااي عن ارا بن الاد 
عاق ارا اكه جو E I O‏ 


اا 
و 


(1) 


(۲) 


2 
(5) 


(0) 


«أتاني جبريل عليه السلام وإذا في كفه كأصفاً المراياء 


الإمام أحمد رحمه الله. انظر: طبقات الحنابلة 47١7/١‏ ت( )007‏ المقصد 
الأرشد لابن مفلح: ١١17/7”‏ بتحقيق د/ عبد الرحمن العثيمين. المنهج الأحمد 
للعليمي ٤٦٤/۱:‏ . 

في(ج): (العنزي) وهو تحريف والصحيح ما أثبته وهو: الحسن بن يحيى بن 
كثير العنبري المصيصي» لابأس به» من الحادية عشرة» روى عن أبيه» وعبد 
الرزاق» وعلي بن بكار» ومحمد بن كثير» وعنه النسائي» وابن أبي داود وابن 
أبى الدنيا. 

انظر : تهذيب التهذيب : ١١١/١‏ ت .)٠١٠١(‏ 

التقريب: ص٤٦۱‏ ت(۹۱١۱).‏ 

هو: يحيى بن كثير بن درهم العنبري» مولاهم» البصري» أبو غسان» ثقة من 
التاسعة مات سنة 5١7ه.‏ التقريب ص 590 تٿت(۲۹٦۷)‏ . 

لم أعثر له على ترجمة في المراجع المتوفرة عندي . 

هو: شقيق بن سلمة الأسدي أبووائل الكوفي أدرك النبي بي ولم يره روى عن 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وغيرهم رضي الله 
عنهم. وعنه الأعمش وحبيب بن أبي ثابت ومغيرة بن مقسم والثوري وغيرهم . 
قال عنه ابن معين: ثقة لايسأل عن مثله. وقال وكيع: كان ثقة. وقال ابن سعد: 
كان ثقة كثير الحديث» وقال ابن عبد البر أجمعوا على أنه ثقة. وذكره ابن حبان 
في الثقات . توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز. 

انظر : تهذيب التهذيب : 017/7 ت(۳۲۸۳) - التقريب ص7١017-5‏ 
ت(۳۲۸۳) . 

هو: حذيفة بن حسل بن جابر العبسي أبو عبدالله صحابي جليل» وهو صاحب 
سر رسول الله ب في المنافقين. ولي المدائن بأمر من عمر ‏ رضي الله عنه - 
وبها توفي سنة “لاه رضي الله عنه . ۰ [ 

انظر الإصابة 7١17/١‏ سير أعلام النبلاء ٠١/١:‏ . 


وأحسنهاء وإذا في وسطها نكتة سوداء» ‏ قال فقلت: ياجبريل 
ماهله؟ فال د EA‏ وتاك قلس A‏ 
اللمعة فى وسطها؟ قال: هذه الجمعة ب قال قلت: وما 
الجمعة؟ قال: يوم من أيام ربك عظيمء وسأخبرك بشرفه. 
وفضله. واسمه فى الاخرة. أما شرفه» وفضله فى الدنياء فإن الله 
تعالى - جمع فيه أمر الخلق. وأما ما يرجى فيه فإن فيه ساعة 
لايوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسألان الله تعالى ‏ فيها خيرا 
إلا أعطاهما إياه» وأما شرفه وفضلهء واسمه فى الاخرة فإن الله - 
تعالى ‏ إذا صيّر أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار إلى النارء 
وجرت عليهم أيامهماء وساعاتهما ليس بها ليل» ولانهار إلا قد 
علم الله مقدار ذلك» وساعته» فإذا كان يوم الجمعة في الحين 
الذي يبرزء أو يخرج فيه أهل الجنة إلى جمعتهم» نادى مناد 
ياأهل الجنة اخرجوا إلى يوم المزيدء لا يعلم سعته. وطولهء 
وعرضه. إلا الله » في كثبان المسك» قال: فيخرج غلمان الأنبياء 
بمنابر من نور» ويخرج غلمان المؤمنين بكراس من ياقوت› 
قال: فإذا وضعت(لهم"'' وأخذ القوم مجالسهم بعث الله عليهم 
ريحاً تدعى المثيرة» تثير عليهم أثابير المسك الأبيض» تدخل من 
تحت ثيابهم» وتخرج من وجوههم» وأشعارهم. فتلك الريح 
أعلم''' كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها 


(۱) مابين القوسين ساقط من(ج). 
(۲) يقال :(أعلمت الثوب: إذا جعلت فيه علامة أو جعلت له علماً وأعلمت على = 


كل طيب على وجه الأرض لكانت تلك الريح أعلم كيف 
تصنع/ بذلك المسك» من تلك المرأة لو دفع إليها ذلك الطيب 
بإذن الله. قال: ثم يوحي الله تعالى - إلى حملة العرش» فيوضع 
بين ظهراني الحنة»› وما فيها أسفل منه » بينهم وبينه الححب 
فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول: أين عبادي الذين أطاعوني 
بالغيب» ولم يروني » وصدقوا رسلي» واتبعوا أمري؟ فسلوني 
فهذا يوم المزيد. قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: رب رضينا 
عنك» فارض عناء قال: فيرجع الله تعالى ‏ في قوله: ياأهل 
الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي فهذا يوم المزيد» 
فسلوني ‏ قال : فيجتمعون على كلمة واحدة: رب » وجهك› 
وجهك. أرنا ننظر إليك ‏ قال -: فيكشف الله (عزوجل)'“ تلك 
الحجب - قال ويتجلى لهم قال - فيغشاهم من نوره شيء. 
لولا أنه قضى عليهم أن لايحترقوا لاحترقوا مما غشيهم من نوره. 
قال: ثم يقال: ارجعوا إلى منازلكم ‏ قال فيرجعون إلى 
منازلهم . وقد خفوا على أزواجهم. وخفين عليهم مما غشيهم من 
نورهء فإذا صاروا إلى منازلهم وداد التور. وأمكن حتى 
يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها. قال فيقول لهم 
أزواجهم : لقد خ رجتم من عندنا على صورة ورجعتم على 


موضع كذا من الكتاب علامة» وقال أبو عبيدة: العلم: الأثر وجمعه: المعالم). 
تهذيب اللغة: 5١19/7‏ مادة(علم) وانظر (الصحاح) للجوهري: ۱۹۹۰/٩‏ . 
)220 مابين القوسين ساقط من (ج)(ك) . 


(0) في (ج)(ك): (ترا6.. 


لمأ 


غيرهاء قال: فيقولون ذلك بأن الله (عزوجل)“ تجلى لنا 
فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكم ‏ قال فلهم في كل سبعة أيا 


صو 


الضعف على ما كانوا فيه» وذلك قول الله - تعالى - 9 فلا تَعلَم 
6 ر ۾ ر تم 5 2 50 5ه سوسم 

شی تا أَخنى لم من فَرَةَ أَعيْنِ ج يما كنوأ علو © »* 
[السكفدة :¥ 


.)ك٠٠ مابين القوسين ساقط منلج»»‎ )١( 

(؟) هذا الحديث لم أجده في القسم الموجود من كتاب السنة للخلالء كما أنني لم 
أجده بهذا اللفظ في كتب السنةء ولكن وجدت له شاهداً من حديث انين وض 
الله عنه ‏ بألفاظ مقاربة» ذكره السيوطي في الدر المتثور عند تفسير سورة (ق) وقد 
عزاه إلى الإمام الشافعي في كتاب (الأم) وابن أبي شيبة» والبزار» وأبي يعلى»› 
وابن أبي الدنيا. في (صفة الجنة)» وابن جريرء وابن المنذرء والطبراني في 
(الأوسط)» وابن مردويه. والآجري في ( الشريعة) والبيهقي في (الرؤية) وأبو نصر 
السجزي في (الإبانة) من طرق جيدة. 
انظر الدر المنثور ۷/ ٠٠٠‏ 
قلت : قال الإمام الشافعي في روايته لهذا الحديث: أخبرنا إبراهيم بن محمد 
قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة» 
عن عبدالله بن عبيد بن عميرء أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه» يقول: 
أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها وكتة إلى النبي بل فقال النبي بل ماهذه؟ . . . وذكر 
الحديث . انظر كتاب الأم ۲٠۹-۲۰۸/۱‏ . 
قلت : إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسهمي مولاهم» قال يحيى بن سعيد 
سألت مالكاً عنه أكان ثقة؟ قال لاء ولا ثقة في دينه» وقال الإمام أحمد: كان 
قدربّاء معتزليّاء جهميًا كل بلاء فيه!! انظر تهذيب التهذيب ٠١/١‏ ت(٤۲۸).‏ 
وموسى بن عبيدة هو ابن نشيط عمرو بن الحارث الربذي. قال الجوزجاني: 
سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تحل الرواية عندي عنه وقال ‏ لا يكتب 
حديثه» وقال ابن معين: ضعيف إلا أنه يكتب من أحاديثه الرقاق. وقال ابن 
المديني : ضعيف الحديث . 


وأصل هذا الحديث» في تقدير يوم الجمعة في الآخرة» مشهور 
من طرق» من حديث أبي هريرة"“ وحديث سوق الجنةء 


000 


تهذيب التهذيب: 6/ ٥۷۳-۵۷۲-۵۷۱‏ ت .)41١5(‏ 

وأبو الأزهر بن إسحاق بن طلحة التيمي صدوق» وربما وهم من السادسة . 
التقريب ص۳۷٥‏ ت )1۷٤۸(‏ . 

وعبدالله بن عبيد بن عمير الليئى» المكى» ثقة من الثالثة» استشهد غازيا سنة 
۳ه التقريب: ص۳۱۲ ت(٥٥٤۳).‏ 

قلت : وسند هذا الحديث ضعيف لأن فيه رجلين قدح العلماء بروايتهما وهما 
إبراهيم بن محمد وموسى بن عبيدة. 

أخرجه البخاري في كتاب (الجمعة) في (باب الساعة التي في يوم الجمعة) عن 
أبي هريرة بلفظ أن رسول الله ية ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها 
عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه». انظر: .1١7/1١‏ 
كما أخرجه مسلم عن أبي هريرة ‏ أيضا ‏ بلفظ «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها 
مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه» . ٥۸٤/۲‏ 

والترمذي: عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه» عن جده» 
عن النبي ية بلفظ «إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبدٌ فيها شيئا إلا آناه الله 
لاو ار ۳ات (افي الساعة الى ترس في روم اة 

قلت : وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» المدني» ضعيف» أفرط من 
نسبه إلى الكذب من السابعة. انظر تقريب التهذيب ص١٦٤‏ ت (0511) وعبد 
الله بن عمرو بن عوف بن زيد المدنى» والد كثير مقبول من الثالثة . 

التقريب: ص الات )٠١۳(‏ . ۰ 

وللنسائي زيادة في (كتاب الجمعة) باب (ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء 
يوم الجمعة) عن أبي هريرة بلفظ... وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في 
الصلاة يسأل الله فيها شيعا إلا أعطاه إياه وهو جزء من حديث طويل . انظر سئن 
النسائي ۳/ ١١١-١١١‏ فقد أورد عدة روايات. 

وأخرجه أحمد عن أبي هريرة - أيضا- عن النبي ية بلفظ «إن في الجمعة ساعة 
لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها إلا أعطاه إياه» 07 


رف ا ييف ا ی 

وقال الخلال: حدثنا عبدالواحد بن يو حدثنا 
عبدالعزيز الود البهراني' "'» حدثنا مسند بن محمد”*'» عن 
عبدالله التميمي ٠‏ عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله 
ية «احتحب الله و آلف حجاب : و وریح › 
وماء» وظلمة» ونور. ثم 0 قوله - تعالى - : لاد 
الأبصر وهو يدرك لسر وهو :اليف اير 
[الأنعام:١٠٠].‏ 


ح دنا اخم بن محمد الأتضتاري") 


000 هو أنس بن مالك» أبو حمزة الأنصاري» النجاري خادم رسول الله يو كان عمره 
عندما قدم الرسول يها المدينة: عشر سنين» وقد سكن البصرة في خلافة عمر - 
رضي الله عنه ‏ وقام بتعليم الناس فيها وقد استفاد منه خلق كثيرون» وهو آخر 
من مات بالبصرة من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ وذلك سنة ١9ه.‏ 
انظر: الاستيعاب ٠١8/١‏ -سير أعلام النبلاء: ۳/ 7290 

(۲) لم أعثر على ترجمته فيما بين يدي من المراجع 

(۳) في (ج): (الهمذاني) والصواب ما أثبته وهو: عبد العزيز بن موسى بن روح 
اللاحوني - بضم المهملة - أبو روح البهراني صدوق» من العاشرة. التقريب 
ص۳۹۹ ت .)٤۱۲۹(‏ 

هع لم أعثر على ترجمته فيما بين يدي من المراجع 

() لم أعثر على ترجمته فيما بين يدي من المراجع 

(7) هو أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم» اااي ي الطرابلسي المعروف بابن أبي 
الحناجر» روى عن المؤمل وغيره» وروى عنه الخلال في السنة قال ابن أبي 
حاتم كتبت عنه وهو: صدوق 
انظر : الجرح والتعديل : ”/ رقم الترجمة:(514١).‏ 


E‏ و كال عونا يشان هذ عة البكي" "عن 
ماهد ٠‏ عن ان مر فال التحخب اله تارك وتعالن عن 
غخلقه بارابعة: نار» وماء» ونور» وظلمة. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


42 


(2) 


هو: مؤمل بن إسماعيل أبو عبد الرحمن الحافظ سكن مكة. ووثقه يحيى بن 
معين» وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنةء كثير الخطأء وقال البخاري: 
منكر الحديث. توفي بمكة سنة 5١٠اه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء: ١١١/٠١‏ - ميزان الاعتدال ۲۲۸/٤:‏ . 

التقريب: ص٥٥0‏ . 

هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي ثقة» حافظ. 
فقيه» عابد» إمام» حجة من رؤوس الطبقة السابعة» وكان ريما دلس مات سنة 
5ه وله أربع وستون روى له الجماعة. التقريب: ص٤٤۲‏ . 

هو: عبيد بن مهران المكتب الكوفي روى عن أبي الطفيل» ومجاهد» وفضل 
ابن عمروء وعنه السفيانان والفضيل بن عياض» وغيرهم»ء قال ابن معين 
والنسائي: ثقة» وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث» ووثقه يعقوب بن سفيان» 
والعجلي» وقال ابن حجر : ثقة من الخامسة . 

انظر: ميزان الاعتدال :۲۳/۳ _ تهذيب التهذيب:/7/ -۷٤‏ تقريب التقريب: 
ص 7/8 . 

هو: مجاهد بن جبرء أبو الحجاج» أحد التابعين» وأحد الأعلام في القراءةء 
والتفسير نقل عنه قوله: لقد عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 
ثلاثين مرة. سافر كثيراً» واستقر بالكوفةء قال عنه قتادة: أعلم من بقي في 
التفسير مجاهد» وقال يحيى بن معين: مجاهد ثقة» توفى سنة 5 ١٠١ه.‏ قيل 
مات وهو يصلي رحمه الله تعالی . ۰ 

انظر: طبقات ابن سعد 577/060 تهذيب التهذيب: ٤١/٠١‏ . 

سير أعلام النبلاء 459/54 . 

تقدمت ترجمته . 


قلت : وهذا الأثر بهذا السند حسن. 


ل180/ب 


حدثنا محمد بن إسماعيل الاخ حدثنا زيد بن 


الات العكلي» 7 عبدالوهاب 5 ا ع ا 
في قوله تعالى : 9 فلوج حقو ظ4 قال: «طوله خمسمائة سنة» 
فإذا أراد الله أمرأ/ في الأرض من وحي» أو شيء دلي بين عنق 
إسرافيل» فنظر فيه» فيوحي إلى جبريل عليه السلام وبينه وبينه 
حجب» وبين الله وبين خلقه سبعون حجاباً نور» وظلمة» وماء» 


)1( 


(۲) 


(۳) 


فق 


هو : ارات EE‏ أبو + 0 ا 
فقال: صدوق . 


وقال النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» توفي سنة: ١17ه.‏ 

انظر : تهذيب التهذيب : ۸/٩‏ التقريب ٠٤١/۲:‏ . 

هو: زيد بن الحباب العكلي. ابن الريان» وقيل: ابن الرومان» إمام حافظ› 
ثقة» يكنى بأبي الحسين الخراساني» ولد سنة: ١١٠ه.‏ ورحل في طلب 
العلم؛ وقال الإمام أحمد بن حنبل: صاحب حديث كيس» ووئقه ابن المديني» 
وغيره» توفي سنة ۳٠۲ه.‏ 

انظر: طبقات الحفاظ : ٠٠١ /١‏ _ الثقات للعجلي ص١7 ١‏ . 

. ۲٠٣٣/۱ الكاشف:‎ 

هو: عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكيء متروكء وقد كذبه الثوري من 
السابعة روى له ابن ماجهء قال يحيى بن معين: ليس يكتب حديثه» وقال أحمد 
ليس بشيء, ضعيف. وقال البخاري: قال وكيع يقولون لم يسمع من أبيهء وقال 
ابن عدي: عامة مايرويه لا يتابع عليه وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة. 
وقال ابن الجوزي : أجمعوا على ترك حديثه . 

انظر: ميزان الاعتدال 1۸4۲/۲ - تهذيب التهذيب: 507/5 - التقريب: 
ص۲۹۸ . 

هو مجاهد بن جبرء ثقة وقد تقدم قريبا انظر ص۷٠٠‏ . 


. : م )2 
ونار» وبرق يلمعء وإسرافيل لا يرفع طرفه» ' : 


۹ )۳( 
عبدالرحمن بن ابي ليلى' '» حدثني 


000 
(۲) 
(۳) 


2) 


حدثنا الحسن بن حميد البلخي'"'2. حدثتي محمد بن 
2 


م 


أبي 2 حدثني ابن أبي 


قلت هذا الأثر بهذا السند ضعيف جدًا وذلك لضعف عبد الوهاب بن مجاهد. 
لم أعثر على ترجمته فيما بين يدي من مراجع . 

هكذا جاء الاسم في جميع النسخ» وفي كتاب (العظمة) لأبي الشيخ الأصبهاني 
(محمد بن عمران بن أبي ليلى) وهو: الصحيح وسيأتي زيادة تفصيل لرواية أبي 
الشيخ لهذا الحديث لاحقاً. 

قلت: ولعل في سند الخلال تحريف في الاسم» والصواب أن يقول: محمد أبو 
عبدالرحمن بن أبي ليلى ‏ لكي يستقيم السند ‏ وهو: محمد بن عمران بن محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى» فهو يحدث عن أبيه (عمران) و(عمران) يحدث 
عن (محمد بن عبدالرحمن) الذي يروي عن (الحكم). 

وعلى سند الخلال فإن (محمد بن عبدالرحمن) يحدث عن أبيه : (عبدالرحمن بن 
أبي ليلى) وقد جاء في ترجمة (عبدالرحمن) أنه روى عن أبيه وهو من الصحابة 
رضوان الله عليهم وقد اختلف في اسمهء وجاء في (أسد الغابة) لابن الأثير 
وعثمان» وعلي» وحذيفة. وغيرهم كثيرون رضي الله عنهم . 

وقد روى عنه: الشعبي› وثابت البناني» والحكم بن عتيبة» وعمرو بن مرة» 
ومجاهد» وغيرهم. انظر تهذيب التهذیب ٤1۳/۳:‏ ت )٤٥٦٥(‏ . 

قلت : ومحمد بن عمران بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الكوفي» قال أبو حاتم : 
كوفي صدوق أملى علينا كتاب الفرائض عن أبيه» عن ابن أبي ليلى» عن الشعبي 
من حفظه لايقدم مسألة على مسألة» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
تهذيب التهذيب: /٥‏ ٤٤۲ت‏ :(۷۲۱۹) . 

هو عمران بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الكوفي» ذكره ابن حبان في 
الثقات قال ابن حجر : مقبول من الثامنة . 

تهذيب التهذيب : 5٠5/5‏ ت(0997) _ التقريب ص ٠٤ت‏ (01557) 


۱۰۹ 


4 غضَ ا 3 5 0000 غ ناس" كال رونا 
رسول الله ی ومعه جبريل یناجیه إذا انشق فأقبل جبريل يدنو من 
الآأرض» ويدنو بعضه من بعض» ويتماثل فإذا ملك فقلت: 
أردت”*' أن أسألك عن هذا فرأيت من حالك ما شغلني عن 


(0) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري قاضي 
الكوفة قال الإمام أحمد بن حنبل: كان يحيى بن سعيد يضعف ابن أبي ليلى 
وقال: كان سبوء الحفظ مضطرب الحديث وكان فقهه أحب إلينا من حديثه . 
وقال أبو داود سمعت شعبة يقول: مارأيت أحداً أسوأ حفظاً من ابن أبي ليلى 
قال البخاري توفي سنة ۸٤٠ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء: 7١90/7‏ تهذيب التهذيب: 94/0١ات )۷٠۹۳(‏ 
ميزان الاعتدال: ۳/ ۸۷ . 

هو الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم أبو محمد ويقال أبو عبدالله ويقال أبو عمر 
الكوفي قال الحافظ : وليس هو الحكم بن عتيبة بن النهاس . 

روى عن أبي جحيفة وزيد بن أرقم وقيل لم يسمع منه وعنه الأعمش وأبو إسحاق 
السبيعي» وقتادة وغيرهم. قال مجاهد بن رومي: رأيت الحكم في مسجد الخيف 
وعلماء الناس عيال عليه. وقال أحمد: أثبت الناس في إبراهيم الحكم وقال ابن 
معين وأبو حاتم والنسائي : ثقة توفي سنة: ۳١١ه»‏ أو بعدها بقليل. 

انظر: رجال صحيح مسلم: ۱۳۹/۱ . - تهذيب التهذيب: ۵۷۸/١‏ ت 
(۷۷). 

التقريب: ص ١75‏ الجرح والتعديل: ٠١۳/۳‏ . 

هو مقسم بن بحر أبو القاسم مولى عبدالله بن الحارث. قال عنه أبو حاتم: 
صالح الحديث لابأس به. وقال العجلي : مكي تابعي ثقة وكذا قال يعقوب بن 
سفيان ثقة توفي سنة ١١٠١ه.‏ 

انظر: رجال صحيح البخاري: 7/7 الكاشف: ٠١١/۳‏ 
التقريب : 7/ 77/7 . 

في(ج)» و(ك): (ياجبريل أردت) . 


1۰ 


المسألة فمن هذا ياجبريل؟ قال: هذا إسرافيل خلقه الله 
(عزوجل'' يوم خلقه بين يديه صافاً قدميه لايرفع طرفه» بينه 
وبين الرب - تبارك وتعالى - سبعون نوراً. مامنها نور كاد يدنو 
منه إلا احترق» وبين يديه لوح» فإذا أذن الله في شيء في السماء 
أو في الأرض» ارتفع ذلك اللوح حتى يضرب جبينه» فينظر فيه 
فإذا كان من عملي أخبرني به» وإن كان من عمل ميكائيل 
أخبره”'' به» وإن كان من عمل ملك الموت أمره به قال - 
قلت: ياجبريل على أي شي أنت؟ قال: آنا على الريح› 
والجنود قلت على أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات 
والقطر - قلت وعلى أي شيء ملك الموت؟ قال: على قبض 
الأنفس» وماهبط إلى الأرض منذ خلقه الله (عز وجل”" إلى 
يومه هذاء وماظننت أنه هبط إلا لقيام الساعة» وماالذي رأيت 
مني إلا خوفاً من قيام الساعة»“ . 


)۱( ما بين القوسين ساقط من(ج).(2). 

(؟) في (ج)ء(ك): (أمره). 

(۳) مابين القوسين ساقط من(ج):(2). 

)٤(‏ أخرجه بطوله» مع اختلاف في بعض الألفاظ أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب: 
(العظمة) في باب (ذكر حجب ربنا تبارك وتعالى) انظر : ام 
قال: حدثنا الوليدء حدثنا أبو حاتم إملاء. حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى 
قال: حدثني أبي » عن ابن ا ليلى . عن الحكمء عن مقسم » عن ابن عباس » 
رضي الله عنهما. وذكر الحديث. 
قلت : : الوليد: هو الوليد , بن أبان بن بونة الحافظ› المجود» العلامةء أبو العباس 
الأصبهاني صاحب المستد الكبير» والتفسير. 
روى عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي » وأحمد بن الفرات» وعباس الدوري = 


١1١١ 


فمثل هذه الأحاديث» وإن كان لا يحتج بآحادها أئمة الحديث 


ئی وھا العانون دون مادك : 


وروی الخلال» وغيره - وهو مشهور - عن سفيان الثوري› 


عن عبيد المكتب» عن مجاهد» عن ابن عمر» قال : «احتجب الله 
تبارك وتعالى ‏ عن خلقه بأربعة : نار» وماء» ونور» و 
ورواه عثمان بن سعيد الدارمى فى: الو عاس 


)۱( 
(۲) 


وطبقتهم . وعنه: أبو الشيخ الأصبهاني والطبراني» ومحمد بن عبد الرحمن بن 

مخلد قال الذهبي :وقد روى عنه أبو الشيخ كثيراً في تآليفه. وكان بصيراً بهذا 

الشأن لا يقع لنا حديثه إلا بنزول توفي سنة ١٠7ه‏ سير أعلام النبلاء: 588/15 
4. 

وأبو حاتم هو: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي» أبو حاتم 

الرازي أحد الحفاظ. من الحادية عشرة مات سنة ۲۷۷ه التقريب : 

. )٥۷۱۸(ت۲‎ ٦۷ص‎ 

ومحمد بن عمران: ثقة» وقد تقدم انظر ص١٠٠‏ . 

وعمران بن محمد: مقبول» وقد تقدم انظر ص9١٠١‏ . 

ومحمد بن عبد الرحمن: صدوق سيرء الحفظ جدًا وقد تقدم. 

ومقسم: هو ابن بحرة» ويقال نجدة» صدوق وقد تقدم . 

قلت : والحديث بهذا الإسناد حسن . 

أي الرازي . 

أخرجه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في : نقضه في : الحجب التي احتجب الله 

بها عن خلقه على لسان المعارض» عن وكيع عن سفيان عن عبيد المكتب عن 

مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ «احتجب الله من خلقه بأريع : نار وماء 

وظلمة ونور» انظر : ص۹٦٠‏ . 

قلت: وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي بضم الراء وهمزة ثم مهملة» أبو سفيان 

الكوفي: ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة مات في آخر193هء وله سبعون = 
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| : ا" 


حدثنا محبوب بن الحسن الأنطاكى”"" , حدثنا أبو إسحاق 


الفزاري"»› عن ET‏ عن عبيد الک عن 


)0 
زفق 


2 


(4) 
(0) 


سنة. روى له الجماعة . التقريب: ص١۸٥‏ . 

وسفيان: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبدالله الكوفي» ثقة حافظ 
فقيه وقد تقدم قريباً. 

عبيد المكتب : هو ابن مهران الكوفي المكتب . ثقة من الخامسة وقد تقدم قريباً. 
مجاهد بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم 
المكي ثقة و وقد تقدم . 

قلت : والحديث بهذا الإسناد صحيح إلا أنه موقوف ولكن له حكم المرفوع . 
وقد أخرجه ‏ أيضا ‏ بألفاظ مقارية الأئمة : 

أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب (العظمة) باب( ذك رحجب ربنا تبارك وتعالى) بلفظه 
عن سفيان عن عبيد المكتب به ۲/ 1۷٩‏ برقم 5772/4 . 

والبيهقي في (الأسماء والصفات) عن سفيان بن سعيد به وفي أوله زيادة» وقال: 
هنا موقوف. انظر ص۳٨٠‏ وانظر اللا لى المصنوعة للسيوطي ١١/١‏ حيث صحح 
إسناده . 

انظر (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد) ص۹١٠‏ . 

جاء في (كتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم محبوب بن موسى الأنطاكي 
أبو صالح روى عن أبي إسحاق الفزاري» ومخلد بن الحسين» وعبدالله بن المبارك. 
انظر : ۳۸۹/۸ ت ۱۷۸۱ . 

هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن الفزاري› 
الإمام أبو إسحاق ثقة» حافظ له تصانيف» من الثامنة» مات سنة ١85‏ وقيل 
بعدها. 

التقريب ص۲٩‏ ت .77١‏ 

سفيان: هو الثوري ثقة» حافظ» وربما دلس» وقد تقدم قريباً. 

عبيد المكتب هو: ابن مهران الكوفي» ثقة من الخامسة» وقد تقدم قريباً. 
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مجاهد”''» عن ابن عمر قال «احتجب الله من خلقه بأربعة: بنارء 
ار وك اه ال في 260 
بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العام 7“ أنه قال: والذي نفسي 
بيده إن دون الله يوم القيامة سبعون ألف حجاب» إن منها حجاباً 
من ظلمة ما ينفذها شيء» وإن منها حجاباً من نور مايستطيعه 
شيء»ء وإن منها حجاباً لا يسمعه شيء لا يربط اله 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


مجاهد هو : ابن جبر أبو الحجاج ثقة» وقد تقدم قريباً. 

هذا الأثر فيه تقديم» وتأخير انظر تخريج أثر ابن عمر السابق . 

هو: أحمد بن سلمان بن الحسن» البغدادي» الحنبلي » النجادء أبو بكر كانت 
ولادته سنة: 67لاهء وقد سمع من أبي داود السجستاني وارتحل إليه ويحيى بن 
أبي طالب» وابن أبي الدنيا وغيرهم . 

وعنه : أبو بكر القطيعي» وابن شاهين» وابن منده» وغيرهم» وقد صنف ديوانا 
كبيرا في(السنن) . قال الخطيب كان صدوقاً عارفاً وقد توفي سنة: /4لاه. 

انظر : سير أعلام النبلاء: /۱١‏ 000-507 شذرات الذهب ۲١۱/٤:‏ . 

هذا الكتاب لم أعثر عليه» وقد ذكره كثير ممن ترجم (للنجاد) وإذا أطلق لفظ 
(السنن) فإنما يعني به: الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية» من الإيمانء 
والطهارة» والصلاة . . إلخ. 

وليس فيها شيء من الموقوف» وقد ذكره ابن تيمية كثيرا في كتبه» ورسائله. انظر 
: سير أعلام النبلاء : ٠٠١/٠١‏ _ الرسالة المستطرفة للكتاني ص 7177 7. 

عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد السهمي أبو محمد»ء أسلم 
قبل أبيه وكان عالماً قرأ القرآنء والكتب المتقدمة . 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: ماكان أحد أحفظ لحديث رسول الله بلا مني إلا 
عبدالله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب كانت وفاته ‏ رضي الله عنه - 
سنة 1ه وقيل 50 ه بمكة وكان عمره ۷۲. 

انظر أسد الغابة لابن الأثير ۳/ “لاا ع ل ٠٣١‏ . 
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)۱( 


قلبه إلا انخلع / فؤاده»'. 


أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة باب (في ذكر شفاعة النبي 34) عن محمد 
ابن المثنى» حدثنا مكي بن إبراهيم البلخي» حدثنا موسى بن عبيدة» عن عمر بن 
الحكم بن ثوبان» عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه - وعن أبي 
حازم» عن سهل بن سعد قالا: قال رسول الله ية بلفظ «دون الله سبعون ألف 
حجاب من نور وسبعون ألف حجاب من نور وظلمة» ومامن نفس تسمع شيئاً 
من حسن تلك الحجب إلا زهقت نفسها» ص ۲٥۳۰۳۰۹۲‏ برقم ۷۸۸ . 

قلت: محمد بن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن 
مشهور بكنيته وباسمه» ثقة ثبت من العاشرة» وكان هو وبندار (يعني محمد بن 
بشار) فرسي رهان( يعني في العلم) وماتا في سنة واحدة يعني سنة؟15ه روى 
له الجماعة. التقريب ص٥٠٠‏ ومكي بن إبراهيم بن بشير التميمي البلخي» أبو 
السكن: ثقة ثبت من التاسعة مات سنة 0١١ه»‏ وله تسعون سنة» روى له 
الجماعة التقريب ص٥٤٥‏ . 

وموسى بن عبيدة بن نشيط الربذي» أبو عبد العزيز المدني» ضعيف» ولاسيما 
في عبدالله بن دينار» وكان عابداً من صغار السادسة مات سنة 67١هء‏ روى له 
الترمذي وابن ماجه» التقريب ص 007 . 

وعمر بن الحكم بن ثوبان المدني صدوق من الثالثة مات سنة:/1١1١ه‏ وله 
ثمانون سنةء روى له البخاري تعليقاً» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه. التقريب ص١١٤‏ . 

أبو حازم: سلمة بن دينار الأعرج الأفزر الثمار»المدني» القاص» مولى 
الأسود بن سفيان» ثقة عابد من الخامسة» مات فى خلافة المنصورء روى له 
الجماعة . التقريب ص۷٤۲. ٠‏ 

وكذلك أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب (العظمة) باب (ذكر حجب ربنا 
تبارك وتعالى) - عن أبي حازم عن عمر بن الحكم بن ثوبان بلفظه وقال: تفرد به 
موسى بن عبيدة الربذي» وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيف . 

كما أخرجه ابن خزيمة مرسلاً بلفظ مقارب في كتاب (التوحيد) ٠٠/١‏ وانظر 
اللالئ المصنوعة للسيوطي a. ء٠١ /١‏ 

قلت : والحديث بهذا الإسناد ضعيف . 


Î ل141‎ 


بو سلمة» حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ آنا أبو عمران الجوني» 
عن زرارة بن أوفى» أن النبي بي سأل جبريل: «هل رأيت 
ربك؟ فانتفض جبريل وقال: يا محمد إن بيني وبينه سبعين 
حجاباً من نور» لو دنوت من أدناها حجاباً لاحترقت)27 . 


00 


الحديث أخرجه الإمام (الدارمي عثمان بن سعيد) في (نقضه) عن موسى بن 
إسماعيل أبي سلمة. انظر: ص97١-1097‏ . 

قلت: وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي مشهور بكنيته وباسمه» 
ثقة ثبت من صغار التاسعة مات 7177ه روى له الجماعة. التقريب ص۹٤٥‏ . 
وانظر: سير أعلام النبلاء: ٠٠١/٠١‏ . 

وحماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة» ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت» 
وتغير حفظه بآخره من كبار الثامنة مات سنة 74١هء‏ روى له الا تعليقاً 
ومسلم. والأربعة. التقريب: ص۷۸٠‏ . 

وأبو عمران الجوني: عبد الملك بن حبيب الأزدي أو الكندي مشهور بكنيته› 
ثقة من كبار الرابعة مات سنة 78١ه»‏ وقيل بعدهاء روى له الجماعة. التقريب 
ص۲٦۳‏ . 

رجال صحيح مسلم : ٤۳۳/۱‏ . 

وزرارة بن أوفى العامري الحرشي أبو حاجب البصري قاضيهاء ثقة عابد من 
الثالئة» مات فجأة في الصلاة سنة 3ه روى له الجماعة. 

التقريب ص٣٠٠۲‏ وانظر رجال البخاري: 7765/١‏ . 

قلت: سند هذا الحديث صحيح إلا أنه مرسل . 

وأخرجه أبو الشيخ في (العظمة) باب ذكر حجب ربنا تبارك وتعالى عن موسى 
ابن إسماعيل أبي سلمة به 1۷۸٨1۷۷/١‏ . 

وأشار البيهقي في (الأسماء والصفات) إلى أنه يُروى عن زرارة بن أوفى عن النبي 
كله مرسلاً انظر : (الأسماء والصفات) باب (ماجاء فى العرش والكرسى) 
ص0۹۸ . ٠‏ 1 


إذا عرفت النصوص فالكلام على ماذكره''' من وجوه: 


الأول : قوله (واعلم أن الكلام» في الآيةة هو أن 


ااا قالوا: يجوز أن يقال" ااه هدجب عن الجلى» 


ولايجوز أن يقال إنه محجوب عنهم). 


الوجه الأول: يقال له: الآية ا التي ذكرتها ليس فيها ذكر أن 


عن الله. 


لم تذكرهاء ذل تدك أناكرنين و ی اند ا 


1 


وإن أردت الآية التي ذ فى الشورى””" # ين ورآي جاب فتلك 


محتجب حتى يتم الكلام» وإن كان فيه مافيه. 


الوجه الثاني : أن هذا قول طائفة من أصحابه» وإلا فآخرون 


منهم» كأبي بكر بن فورك”*'» وغيره» يقولون: «لايجوز أن 


(۳) 


(4) 


وقد ذكره السيوطي بإسناد أبي الشيخ في اللالئ المصنوعة 217/١‏ وقال: هذا 
مسند صحيح الإسناد. 

أي الرازي. 

أي الأشاعرة وانظر مذهبهم في الرؤية في: كتاب: (الإرشاد) للجويني تحقيق 
أسعد تميم ص 170-١91‏ . - (الغنية في أصول الدين) لأبي سعيد النيسابوري 
ص 157-١57‏ . (المواقف) للإيجي ص۲۹۹-٠‏ ۱ 

وهي قوله تعالى: « چ وما كن لَِشَرٍ أن مكلِمَهُ ا إلا ويا أو ِن وآ جاب » 
[الشورى:١0].‏ 
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سنانشة 
المؤلف لما 
ذكره الرازي 
من الكلام 
على قوله 
تعالى #كلا 
إنهم عن ربهم 
لمحجوبون» 
من وجوه: 

الوجه الأول: 


الوجه الثاني : 


راجع إلى الوا لأنهم هم المحجوبون عنه يحجاب يخلقه 
فيهم (وهو عدم الإدراك في أبصارهم)”" - قالوا ‏ لأن ماستر" 
بالتمجات (فالحجاب)7' اکر هته ويكوق متتاهيا» :ماديا ؛ 
جائزاً عليه المماسة . 


i‏ 5 5 سكب اوه ل رورس عر کر روب حم 


[المظيفة 1٠6:‏ قحل الكثار سجرن عن روه ها لق 
فيهم من الحجاب» والحجاب الذي خلقه فيهم» هو عدم 
الإدراك في أبصارهم"“ - قالوا ‏ ومن" هذا أنه لم يضف 
الحجاب إلى الله بل أطلق ذكر الحجاب» ويبين صحة هذا 
ماروي عن علي“ أنه مر بقصاب وهو يقول: لا والذي احتجب 


0) 


(۲) 
فرق‎ 
)4( 
(0) 
C0 


(Vv) 
(A) 


في (مشكل الحديث وبيانه): (اعلم أن كل ماذكر فيه الحجاب من أمثال هذا 
الخبر فإنما يرجع معناه إلى الخلق) انظر ص 80/14 . 

ما بين القوسين ساقط من (مشكل الحديث وبيانه) انظر ص 890 . 

في (مشكل الحديث وبيانه): (مايستره) . 

ما بين القوسين ساقط من (مشكل الحديث وبيانه): ص٩۸‏ . 

في (مشكل الحديث وبيانه): (بما) ص٩۸‏ . 

في (مشكل الحديث وبيانه): (فجعل الكفار محجوبين عن رؤيته بما خلق فيهم 
من الحجاب والمنع منها) ص٥۸‏ . 

هكذا في النسخ (بالواو) والأولى أن تحذف. 

هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي 
ابن عم الرسول يكل هاجر إلى المدينة» وشهد بدراًء وأحداء والخندق» وبيعة 
الرضوان» وجميع المشاهد مع رسول الله ية إلا تبوك فإن الرسول بو خلفه 
على أهله» وله في الجميع بلاء عظيم» وأثر حسن» وقد توفي رضي الله عنه - 
مقتولا قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي وكان عمره: ٥۷‏ سنة وقيل: 57 = 


بسبعة أطباق ‏ فقال علي ويحك ياقصاب! إن الله لايحتجب 
عن خلقه ‏ وفى لفظ ل ل اك 3 
رلک ح2 

ومن حجة هؤلاء أنه إذ جاز أن يقال: هو محتجب جاز أن 
يقال هو محجوب» أي هو حجب نفسه لم يحجبه غيره. 

وقول" «الخجت يشعر بالعجر والذل نما ذاك إذا حجبه 
غيره» كما في المثال الذي ذكره من قولهم فلان حجب عن 
الدخول على السلطانء أما لو قيل إن السلطان قد حجب نفسهء 


سنة» وكانت مدة خلافته خمس سنين إلا ثلائة أشهر. 
انظر : أسد الغابة: ."9-1١57/4‏ 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(؟) هذا الأثر عن الإمام علي رضي الله عنه ذكره ابن فورك في كتابه (مشكل الحديث 
وبيانه) باب (ذكر خبر مما يقتضي التأويل) بلفظ «أنه أنكر على من قال: لا 
والذي احتجب بسبع» فعلاه بالدرة» وقال: يالكع» إن الله لايحتجب من خلقه 
بشيء. ولكن يحجب خلقه عنه» انظر ص٤۸‏ . 
وقد ذكره أبو يعلى في (إبطال التأويلات) بلفظ : «. . فقال علي رضي الله عنه - 
ويحك ياقصاب إن الله لايحتجب عن خلقه» وفي لفظ آخر: إن الله لايحتجب 
عن خلقه بشيء» ولكن حجب خلقه عنه» . ۰ 
قال أبو يعلى : «قيل هذا غلط لما بيّنا أننا نبت حجاباً لايفضي إلى التناهي» 
والمحاذاة» والمماسة. . وقال - وأما قوله  :‏ كلا َم نرهم ومين جود 0 4 
[المطففين : ]٠١‏ فلسنا نمنع أن يكون الخلق في حجاب عن ربهم» ولانمنع أن 
يكون دونه حجاب من نور لورود الشرع بذلك» فليس في الآية ماينفي ذلك . 
انظر : كتاب : (إبطال التأويلات) ‏ مخطوط - ق/ ٠٠١١‏ أ. 

(۳) أي الرازي . 


۱۱۹ 


ل185/ب 


الوجه الثالث: 


أو وكل من يحجبه/ أو جعل حاجبا"“ يحجبه لم يكن ذلك 
ا بالذلة» والعجز بل بالقوة» ولهذا يسمون الذي يحجبهم 
من الناس حاجباً» ويقولون إنه يحجب الأمير وسُمي حاجب 
العين حاجباً لأنه يحجب العين . 

وأما الأشعري”' نفسه فذكر مايوافق أهل الإثبات أنه - 
سبحانه وتعالى - محتجب بالعرش› والسموات» فقال فى مسألة 
الخوش 4 قوسن .غا الممدليب»”*2 مادا )20 رغبوا 
إلى الله (عز وجل)”" في الأمر النازل" (أنهم)” يقولون" : 
ياساكن العرش» ومن حلفهم” “: لا والذي احتجب 
(بالعرش)”' ' 'وسبع سماوات». 

الوجه الثالث: قوله: «الحجاب محمول عندنا على أن 


)١(‏ في (ج)» (ك): (له حاجبا). 

(۲) تقدمت ترجمته انظر ص9١‏ . 

(۳) انظر: (الإبانة عن أصول الديانة) للأشعري تحقيق شعيب الأرناؤوط 
ص٩۱-۹٩‏ . 

() في (الإبانة): (أهل الإسلام) . 

)٥(‏ ما بين القوسين زيادة من (ج). 

(7) ما بين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 

(۷) في (الإبانة): (بهم). 

(۸) مابين القوسين ساقط من (الإبانة). 

(9) في (الإبانة): (جميعاً). 

)9١(‏ في (الإبانة) : (ومن حلفهم جميعا). وفي (ج): (خلقهم). 

)١١(‏ ما بين القوسين ساقط من (الإبانة). 


يخلق”'' الله تعالى ‏ في العين رؤية متعلقة به . 

وهذا تفسير أصحابه الذين يقولون بإثبات الرؤية» وينفون 
الحجاب» والمقابلة» ونحو ذلك وهذا باطل بالضرورة. فإن 
كون (الله تعالى لايخلق في العين رؤية أمرُ عدمي لايحتاج إلى 
اا فو بران) !3 اللا سال ع لامكل 
للجسم طعماًء أو لونآء أو ريحاًء أو حركة» أو حياة» أو غير 
ذلك من الأمور العدمية» فقول القائل: فهم محجوبون عنه 
بحجاب يخلقه فيهم» وهو عدم الإدراك في أبصارهم: كلام 
باطل» لأن: العدم لايخلق . 

الوجه الرابع : أنه قال في الحديث الصحيح «حجابه النور» 


وفي الرواية الأخرى «النار» ومعلوم أن عدم الرؤية لا س ورا 


ولا ناراء لاحقيقة ولامجازاً. بل إذا سُمّى ظلمة كان فيه مناسبة. 

الوجه الخامس : أنه قال فى الحديث: «فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه) وكشف الشيء إزالته أو رفعه» وهذا لايوصف به 
المعدوم» فإن المعدوم لازال ولايرفعء وإنما يزال» ويرفع 
الموجود» ومنه * ون يَمَسَسَكٌ اله بضر ملا ڪاشف له إا هو 4 
[الأنعام :۱۷]. وقوله: 9 ويك: نك أله [النمل : 57]. وقوله: 
« شف مَاتَنَعُونَ إل [الأنعام .]٤١:‏ 


. في (ج): (على أن الله تعالى  يخلق)‎ )١( 
. في (ل): (بمثله) والصواب ماأثبته‎ )۲( 
ما بين القوسين ساقط من (ج)» (ك).‎ (۳) 


الوجه الخامس : 


Î NAVÛ 


الوجه الثامن : 


الوجه السادس: أنه قال «فيكشف الحجاب فينظرون إليه» 
فجعل النظر متعقباً لكشف الحجاب» وعندهم أن الحجاب هو: 
عدم خلق الرؤية أو ضده: خلق الرؤية فيكون زوال ذلك العدم 
هو عين الرؤية لايكون شيئاً يتعقب الحجاب . 

الوجه السابع: أنه قال «حجابه النور أو النار لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ماأدركه بصره من خلقه» ولو كان 
الحجاب عدم خلق الرؤية لم يكن كشف ذلك وهو خلق الرؤية 
في العبد - يحرق شيئاً من الأشياء» فإن المؤمنين إذا رأوا / ربّهم 
في عرصات القيامة» ثم رأوه في الجنة مرة بعد مرة لايُحْرَقٌ 


3 


تمت 2 

الوجه الثامن : أن في الصحيحين «ومابين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» فأثبت 
رداء الكبرياء على وي وعلى قول هؤلاء : مابينهم وبين أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) في كتاب (التفسیر) باب قوله: # ومن دوسا 
جتان © 4 [الرحمن: 17] برقم/ ٤0۹۷‏ عن عبدالله بن قيس وهو أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه. . . بلفظه. ۱۸٤۸/٤‏ . 
ومسلم في (صحيحه) كتاب (الإيمان) باب (إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم سبحانه وتعالى) عن عبدالله بن قيس - أيضا ‏ برقم (5957) 1717/١‏ . 
والترمذي فى (سننه) فى كتاب (صفة الجنة) باب (ماجاء فى صفة غرف الجنة) 
عنه أيضاً برقم/ ۲۵۲۸ . 1۷٤-1۷۳ /٤‏ . 1 
والإمام أحمد في (مسنده) ٤١١-٤١١/٤‏ . 


ينظروا إليه: إلا زوال ذلك العدم بخلق"'2 الرؤية في أعينهم. 
ومعلوم أن عدم خلق الرؤية فيهم ليس هو رداء الكبرياء» ولا هو 
على وجه الله عز وجل -» ولا هو في جنة عدن» ولاهو شيء 
أصلا حتى يوصف بشيء من صفات الموجود. 


الحاسة وزوال المانع» حجاباً أمر لايعرف فى اللغة لاحقيقة» 


ولامجازاًء ولهذا لايقال: إن الإنسان محجوب عن رؤية مايعجز 
عنه مع صحة حاسته» وزوال المانع» كالأشياء البعيدة» ولكن 
يقال في الأعمى : هو محجوبُ البصر» لأن في عينه مايحجب 
النور أن يظهر في العين. 

ولكن هؤلاء قوم وافقوا المؤمنين على أن رؤية الله - عز 
وجل - جائزة» ووافقوا الكفار أعداء الرسل من المشركين» 
والصابئين على مايوجب أن الله عز وجل - لايرى» كما وافقهم 
الجهمية: كالمعتزلة» ونحوهم ٠‏ ثم أثبتوا رؤيةً يُعلم بضرورة 
العقل بطلانهاء وجحدوا حقيقة ماجاء به السمع» فصاروا 
منافقين مذبذبين» لا إلى هؤلاء» ولا إلى هؤلاء. بل صاروا 
جاحدين لصريح المعقول باتفاق الطوائف» جاحدين لما جاء به 
الرسول بيه عند أهل العلم والإيمان. 


(1) في (ج): (يخلق). 
(۲) انظر: (الشامل) للجويني بتحقيق أسعد تميم ص/91١-11/0‏ . 


1١7 


الوجه العاشر: 


الوجه الحادي 
فر 


ل ۷ب 


الوجه العاشر: قوله''؟ «حقيقة الحجاب بالنسبة إلى الله 
تعالى محال لأنه عبارة عن الجسم المتوسط بين جسمين 
ا 

يقال له: هذا بعينه وارد فى كل مايضاف إلى الله - عز وجل 
- من أسمائه» وصفاتهء فإن تلك الأسماء والصفات لاتعرف إلا 
للأجسام وصفات الأجسام» كما تقدم التنبيه على ذلك" . 


الوجه الحادى عشر: أن الرؤية - أيضا ‏ لاتعقل إلا لجسمء 
ولا يعقل إثبات الرؤية إلا لجسم فإثبات كون الرب مرئياء 
ورائباً مع نفي الجسمء. ليس بأولى من إثبات كونه محجوباً 
ومحتجباً مع نفي الجسم فإن كان الجمع بين هذا الإثبات» 
والنفي حقا فهو: حق في الموضعين» وإن كان /باطلاً في 
الموضعين» ومن قال: إني أعقل الرؤية بغير جسم» ولا أعقل 


. ٠۲ص أي الرازي .. انظر (أساس التقديس)‎ )١( 

(۲) انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية) فيما ذكره 
في القسم الثاني في (تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات) وذلك عن تأويله 
(للحجاب) في قوله ‏ تعالى - 5£ لم عن َم يومين اجه © »* 
[المطففين : ]١6‏ ولقوله ية : «إن الله لاينام. . الحديث» رواه أبو موسى وقد 
تقدم تخريجه . 
انظر نسخة (ج) م/ق: ٠٠١-۹۹-٩۸‏ . 

(۳) انظر: تعقيب المؤلف على الرازي فيما ذكره في القسم الأول من كتابه (أساس 
التقديس) في : (الدلائل الدالة على أنه تعالى ‏ منزه عن الجسمية والحيز) . 
وذلك في أول كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية). 
انظر: نسخة (ج) ١/ق,‏ وما بعدها. 


الحجاب إلا لجسمء فهو جاحد لما يعلمه العقلاء بالاضطرار. 


الوجه الثاني عشر: أن الحجاب مانع من الرؤية بلا نزاع» اا 


ومعلوم أن المانع من الشيء ء لايكون عين عدمه. فإن مجرد عدم ” 
الشيء: ليس مانعاً من وجوده» إذ المانع لايعقل مانعاً إلا عند 
وجود المقتضي لوجود الشيء» والعدم ليس بشي“ أصلاًء 
حتى يكون مانعآء ولو كان عدم الشيء مانعاً من وجوده: لما 
وجد شيء من المحدثات» لأن عدمها سابق على وجودها. 

فعلم أنه لابد أن يكون الحجاب المانع من الرؤية شيع“ 
غير" عدم خلق الرؤية» فإن كان ذلك محالاً: لم يكن للرؤية 
مانع أصلاًء فكان يجب رؤية الله عز وجل عند صحة البصر 
وسلامته» لأن المقتضي موجود» والمانع مفقود» كما في رؤية 
ساعن الا ا 

الوجه الثالث عشر: أنا إذا عرضنا على العقل أن الإنسان 
یری شيئاً لايقابله بوجه من الوجوه» وأنه لامانع من رؤيته قط إلا 
مجرد عدم القوة في العين» وعرضنا على العقل أن ذلك لايبعد 
أن يكون محجوباء لم يحكم العقل بذلك ااا روف 
أبعد من المعقول من نفي الحجاب عنه» والعقل لايثبت الأخفى 


زفق في (ل) : (سيباً) والتصويب من (ج)»› (ك). 
(۳) في (ل): (عن). 
8) فی( ات 


الوجه الثالث 
عشر في الرد 


NMJ 


البعيد دون القريب . 

من ذلك أن الناس تنازعوا في عدم الإدراك الذي هو الرؤية» 
والسمعء هل هو مستلزم لوجود ضد له؟ أم يكفي عدم وجوده» 
فهل يجب أن يقال: إن الأعمى» والأصمء قام بهما ضد وجود 
السمع»› والبصر؟ أو لم يقم بهما السمعء والبصر أم معناهما 
عدم السمعء والبصرء فإن لم يكن الواجب إلا مجرد عدم 
الإدراك» فالعدم لايكون حجاباً. 

وإن قيل: بل هما أمران وجوديان» معتادان للإدراك» كما 
يقوله من أهل الإثبات» فمعلوم أن الضدين: لايجتمعان» لكن 
ليس تسمية البصرء والرؤية حجاباً لامتناع مجامعته الصممء 
والعمى بأولى من تسمية الصممء والعمى حجاباً لامتناع 
مجامعته للرؤية» والسمع» وكذلك لايقال: إن أحدهما هو: 
المانع من الآخرء بل يمتنع اجتماعهماء نعم إذا كان أحدهما 
قائماً بالمحل» فهل يقال: إنه يمتنع الضد الطارئ أن يزيله» أو 
يزول''' بنفسه حتى يحدث الطارئ؟ هذا فيه نزاع”” ‏ أيضاً ‏ من 
القائلين ببقاء الأعراض» ونفاة ذلك/ . 

والمقصود: أنه مع" التقدير لايسمى ذلك حجاباً. 


0 في( ریل): 
(؟) في (ل): (أنواع) والتصويب من (ج)ء (ك). 
(۳) في (ل): (محا) وهو خطأ والتصويب من (ج)ء (ك). 


١75 


الوجه الرابع''' عشر: أنه إن كان الحجاب لغير جسم: بطل 
ماذكروه» وإن كان لايكون لجسم: فقد تقدم”" أنه ليس في 
العقل» ولا في الشرع ماينفي الجسمء وأن إطلاق القول بأن الله 
- عز وجل - ليس بجسم» ولا جوهر بدعة باتفاق سلف الأمة» 
وأتمتهاء بل ذلك أعظم ابتداعاً من القول بأنه جسم» وجوهرء 
وإذا كان هذا النفي بدعة باطلة : لم يكن ذلك معارضاً لما ثبت 
بالكتاب والسنة. (وهذه الكلمة هي قول الجهمية المُعَطلة لما 
جاء به الكتاب والسنة) . ولما علم بضرورة العقل» والنظر 
المعَطلة في الحقيقة للرب المعبود» ومعرفته وعبادته - هي 
أشنا الق والرذة ولفاق وان ٠‏ کات فد ف على 
طوائف من أهل الإيمان لم يعلموا ماقصدوا" بها الذين 


)١(‏ في (ل): (الخامس عشر) وهو خطأ في ترتيب هذا الوجه بالنسبة لما قبله. وقد 
جاء في (ج)»: (ك) الترتيب صحيحاً أي (الرابع عشر) ثم أعقبه: (الخامس 
عشر). 

(۲) انظر: تعقيب المؤلف على الرازي في أول كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية) 
وذلك في القسم المطبوع منه انظر: ٠٠٤-٠٠١ ٤۷/١‏ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: (ج)» (ك) مثبت في الأصل . 

(4) في (ل): (وإذا). 

)٥(‏ في (ج)ء (ك): (كان). 

(5) يقال نفق الشيء: مضى ونفد إما بالبيع نحو نفق البيع نفاقاً وإما بالفناء نحو: 
نفقت الدراهم . ويقال: نفق البيع نفاقاً أي راج . ترتيب القاموس 4١8/5‏ . 
المفردات ص7 68١‏ . 
وانظر: معجم مقاييس اللغة: ٤01-٤٤0/١‏ . 

(۷) في (ج)» (ك): (ماقصد). 


¥ 


الوجه الرابع 
عشر في الرد 


ابتدعوها أفسدوا بها فطرة الله عز وجل - التى فطر العباد 
عليهاء وكتابه الذي أنزله على رسوله» وصدوا بها عن سبيل الله 
عر وجل - وهي قف كاللاات» والعزى› ومناة الثالثة› 
الأخرى» ا" وهي من الأسماء التي سموها همء 
وآباؤهم» ماأنزل الله بها من سلطان» فإن الله تعالى - لم ينزل 
في شيء من كتبه» ولاقال أحد من رسله» ولا من ورثتهم أن الله 
- عز وجل - ليس بجسم» ولاجوهرء وإنما الكلام مأخوذ عن 
المشركين؟ ومن وافقهم من مبدّلة الصابئة» وأهل الكتاب» ثم 
إنه اشتبه على من ضل به من أهل الملل . 

الوجه الخامس الوجه الخامس عشر: أن من تأمل نصوص الكتاب» وماورد 

“قا "فى ذلك.من الآنار عن الفبحانة» الاج عله «بالضزورة 
علماً يقيناً لايستريبٌ فيه» أن لله عز وجل حجاباً» وحجبا 
منفصلة عن العبد» يكشفها إذا شاء» فيتجلى › وإذا شاء لم 
يكشفهاء وإذا كان الحجاب هو الجسم المتوسط بين جسمين 
فلازم الحق حق› لايمكن أن يدفع ماعلم بالاضطرار من دين 
المرسلين بمثل نفي هذا الكلام الذي قد تبين أن نفيه من فاسد 
الكلام» وأن الحجة لمثبتيه أقوى منها لنافيه في الفطرة» والشرعة 
والنظرء والخصًاه”؟' . 
)١‏ أي القول بأن الله ليس بجسم. 
(۲) أي للجهمية المعطلة. 


(۳) أي للمشركين الأوائل. 
(4) أي (الجدال) يقال: اختصم القوم» وتخاصمواء وخاصم فلان فلاناًء مخاصمة = 


۲۸ 


الوجه السادس عشر: أن الله تعالى ‏ قد قال: 9# # وما 


کن لبر أن کلم أله لاوحا اومن ورآي جاب 4 [الشورى:١0].‏ 
ومعلوم أن هذا التكليم : هو مثل تكليمه لموسى» كما جاء في 
الحديث المتقده'”!" : «أنت موسى الذي كلمك الله من وراء 
ححاب » ولم يجعل بينك وبينه رسولاً من خلقه» . 


وهذا التكليم أرفع درجة من تكليمه بالوحي أو" إرسال 


زشول اغاق السسلمين + كما دل عليه الكثاب والس فق كان 
الحجاب هو عدم خلق الرؤية» كان المعنى أن الله عز وجل - 
كلمه مع عدم رؤيته» ومعلوم أن عدم الرؤية: قدر مشترك في 
جميع هذه الأنواع» وأن ذلك ليس مما يفضل به موسى» وإذا لم 


(۲) 


(۳) 


وخصاماً وقيل للخصمين: خصمانء لأخذ كل واحد منهما في شق من 
الحجاج» والدعوى . 

تهذيب اللغة: ۷/ ٠١١‏ مادة (خصم). 

انظر ص۹١۱۱‏ . 

أخرجه البخاري في (صحيحه) في كتاب (الأنبياء) في باب (وفاة موسى) عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ برقم/ ۳۲۲۸ انظر: ۱۲١۱/۳‏ . كما ذكره في مواضع . 
انظر الأرقام: .۷٠۷۷-٦۲٤١-٤٤11-٤٤0۹‏ 

وأخرجه مسلم في (صحيحه) في كتاب (القدر) في باب (حجاج آدم وموسى 
عليهما السلام) عن أبي هريرة - رضى الله عنه ‏ برقم ١9-١4-1١‏ انظر: 
7115-0 

وأحمد في (مسنده) عن أبي هريرة ۲/ ۳۹۲ . 

وأبو داود في (سننه) كتاب (السنة) باب (في القدر) عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ برقم: .777/4-41701١‏ 

الهمزة زيادة يقتضيها السياق. 


الوجه السادس 
عشر في الرد 


لب 


الوجه السابع 
عشر في الرد 


الوجه النامن 
عشر في الرد 


يكن التكليم من وراء حجاب لايفيد إلا هذا المعنى »كان ماثبت 
0 دون“ ماثبت لغيره من الرسل» وهذا معلوم الفساد 
بالاضطراد من دين الإسلام» لاسيما إذا قرن بذلك في أن تكليمه 
هو: خلق إدراك المعنى القائم فيه" فيكون لموسى من 
التكليم”" مالا يحصيه إلا رب السماءء ولهذا يعي طوائف من 
الجهمية» أنه يحصل لهم من التكليم» مثل ماحصل لموسى» 
ومنهم من يدّعي أنه يحصل لهم أرفع من ذلك . 

الوجه السابع”*) عشر: أنه قال: © او مِن ورآى جاب 4 
[الشورى ]١:‏ أي من خلف حجاب» والعدم المحض ليس له 

ا 

الوجه الثامن عشر: أنه لو صرح بالمعنى الذي ذكروهء 
فقال: أو من وراء عدم خلق الرؤية لكان هذا: من الكلام الذي 
يُعلم جنون صاحبه» أو هو كلام لاحقيقة له» ولايّحمل كلام الله 
- عز وجل - على ذلك إلا زنديق» منافق» متلاعب بالقران 
والإسلام» أو جاهل» فيحكم عليه بالجهل بما يخرج منه من 
الكلام. 


)١(‏ هكذا جاءت العبارة في النسخ الخطيةء وسياق الكلام يقتضي أن يقال: (مثل 
ماثبت لغيره) . فليتأمل . 

() في (ج)ء (ك): (به). 

(۳) في جميع النسخ (النظر) والصواب ماأثبته. 

(5) جاء في (ل): (الوجه الثامن عشر) وهو خطأ في الترتيب وقد جاء في (ج)» 
(ك): (السابع عشر) وهو الصحيح . 


الوجه التاسع عشر: أنه عز وجل - قال في حق الكفار: 
کد لِم عن رهم ومين حجرو © 4 [المطففين : ]٠١‏ فخص 
الحجاب بأنه يومئذء فلو كان: هو عدم خلق الرؤية» لكانوا 
ادامرا موحي 

الوجه العشرون: أنه (تعالى"'' خصّهم بذلك دون 
المؤمنين» وجعل ذلك مما يعذبهم به» فلو كان هو عدم خلق 
الرؤية» لكان المؤمنون في الدنيا محجوبين» معذبين بهذا 
الحجاب الذي حجب”'" به الكفار في الآخرة» فعلم أن ذلك 
حجاب خاص يحجب الله عز وجل - به الكفار حين يتجلى 
للأبرار. 

الوجه الحادي والعشرون: أن الله عز وجل - قال في قصة 
موسی ‏ ولم اء موسی لوی قتا ولمم ريم َال رت أرفي: أنظر یک قل 
کن تردن وَل فل إل اليل کن اس هر م ڪام سوک رن لکا ل 
ريم لجل جام دحك وَكَرَّ موس صَهِقَاً 4 [الأعراف : 157] 
او اه أنه ل ج واه كوا ل له چ 
فتجليه له إما أن يكون مجرد خلق الرؤية فيه - كما يقولون: إن 
ذلك هو تجليه لسائر من يراه أو يكون تجليه هو: رفع الحجاب 
حتى ظهر للجبل» فإن كان التجلي هو خلق الرؤية: كان قد أخبر 
أن الجبل أطاق رؤيته» وأن الجبل رأى اللهء وإذا كان كذلك لم 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من (ج). 
(۲) في جميع النسخ الخطية : (حجبه) والصواب ماأثبته لآن المعنى لايستقيم إلا به. 


۱۳۱ 


الوجه الناسع 
عشر في الرد 


الوجه العشرون 
في الرد 


ل۱4 


الوجه الثاني 
والعشرون ني 
الرد 


يحت أن ضير دكا إذاءوؤة عله انعجر عن مقاومتة + اذا كان 
التجلي ليس هو إلا أن جعل رائياً فمعلوم/ أنه يكون قادراً على 
ماجعل فاعلاٌ له» فلا يكون دكَّاء ولو كان كذلك لكان" العبارة 
المناسبة أن يقال: فلما رأى الجبلٌ ربّه جعله دكاء فلما دل 
القرآن مع ماورد به الحديث» في تفسير هذه الآية» أن التجلي 
هو ظهوره» وأنه مع ذلك قد لايطيق”" المتجلي له رؤيته 
لعجزه» وأن التجلي ليس هو خلق الرؤية فيه» علم أنه قد يتجلى 
لمن يراه ولمن لايراه» وأن التجلي ليس هو خلق الرؤية فيه عند 
الاحتجاب» فعلم أن هناك 0 خارجاً عن الإنسان» وأن 
التجلي يكون برفع كل الحجاب. 

الوجه الثاني والعشرون: قوله «والحجاب عند من ينكر 
الرؤية ارهن سس ويرك انان عبان إليهم» . 

فيقال: لو كان الحجاب منع الإحسان" لكان من كلمه الله 
من وراء حجاب» كما كلم موسى» وهو الك الذي فضله 
الله به على سائر العباد منعاً من: الإحسان» فيكون الذي ناداه 
الله» وقربه نجياء أو اصطفاه على الناس برسالاته» وكلامه 
ممنوعاً من الإحسان إليه» وهذا من أفسد مايكون في بداهة“ 


(1) هكذا في جميع النسخ الخطية. 
(0) في (ج)» (ك) (يطيق). 


٠‏ () في (ل).» (ج): (الإرسال). 


)٤(‏ في (ل)» (ك): (التكلم). 
(5) البداهة في اللغة أول كل شيء جريه أي في أول جريه. والبداهة أن تستقبل الإنسان = 


۱۳۲ 


العقول» وهو من أبلغ التحريف» وقلب الحقائق» والإلحاد في 
آيات الخالق» ومعلوم أن هذا ماقالوه إلا في قوله: ‏ ک5 َم عن 


© € [المطففين:15١]‏ (لم يقولوا في هذه 
الآية)"“ لكن الحجاب مذكور في الآيتين”" . 


بأمر مفاجأة» والاسم البديهة أي: المفاجأة» تقول فلان صاحب بديهة» أي 
يصيب الرأي في أول مايفجأ به» وأصاب على البديهة أي من غير تفكير» ويقال 
هذا معلوم في بدائه الأمورء أي يفهم» ويدرك من دون حاجة إلى إعمال الروية» 
والفكر. 
وعرفها أبو البقاء في: (الكليات) بأنها الوضوح التام» الذي تتصف به المعرفة 
عند حصولهاء في الذهن ابتداء» وقيل هي : المعرفة الحاصلة ابتداء في النفس 
أشني للك 
والبديهي هو الذي لايتوقف حصوله في الذهن على نظرء وكسب» سواء احتاج 
إلى شيء آخر من حدسء أو تجربة؛ أو غير ذلك» أو لم يحتج» وهو بهذا 
المعنى مرادف للضروري» ولكن قد يراد بالبديهي مالايحتاج العقل في التصديق 
به إلى شيء أصلاًء فيكون أخص من الضروري لعدم شموله التصور. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص٤٤‏ . المعجم الفلسفي لجميل صليبا 
۲۰۰-۱ . 

)١(‏ هكذا في جميع النسخ والصواب أن يقول: (لم يقولوا في غير هذه الآية) فليتأمل 
حيث إن المعنى : أنهم لم يقولوا هذا التأويل والتحريف في غير هذه الآية. 

(۲) وهما قوله - تعالى -: 8 # وما کا لبر أن يُكِلِمَهُ أ إل ويا أو ِن وآ اب » 
الآية [الشورى:١0]‏ وقوله: «اعلآ لم عن رهم يمين جو © 4 
[المطففين .]٠١:‏ 
انظر: فتاوى شيخ الإسلام : .۱۲۷Y-۱‏ 
- حادي الأرواح لابن القيم: ص١٠‏ تحقيق يوسف بديوي . 
تفسير ابن كثير: 1١١/5‏ 0۱۹-۵۱۸ . 
- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۲٠۱/۱۹‏ . 


١ 


الوجه النالث 
والعشرون في 
الرد: 


والعشرون في 
الرد: 


والعشرون ني 
الر د 


ل184/ب 


الوجه الثالث والعشرون: أن هذا حمل للفظ على مالا 
تحتمله اللغة بوجه من الوجوه وهو تبديل اللغةء كما أنه تبديل 
للقرآن وتحريف له. 

الوجه الرابع والعشرون: أن ألفاظ الحديث صريحة في 
الحجاب المانع من الرؤية» كقوله 55: «فيكشف الحجاب 
فينظرون إليهء فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» وهو 
الزيادة)”١)‏ وفي رواية «فيتجلى لهم» ولايجوز تفسير النظر هنا 
بالإحسان”'' لقوله: «فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر 
إليه» . 

(ولأن)" اقتران كشف الحجاب بالنظر صريح في الرؤيةء 
وكذلك قوله: «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن»“ . 

هذا صريح في أنه حجاب مانع من النظر لا من الإحسان. 

الوجه الخامس والعشرون: قوله «حجابه النور أو النارء 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ماأدركه بصره من خلقه» 
والنور» والنار لاتختص بمنع الإحسان/ وذلك الحجاب 


(1) في (ج): (الزيادة). وقد سبق تخريجه انظر ص۲۲٠‏ . 

() في النسخ الخطية (بالإرسال). رجحت أن الصواب (الإحسان) لأن سياق الكلام 
يقتضي ذلك . 

(۳) مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

. تقدم تخريجه انظر ص۸۷‎ )٤( 


۳٤ 


لو كشف لم يحرق سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» بل 
عندهم إذا كشفه حصلت الرحمة» والإحسان إلى المحجوبين 
الذين كانوا محجوبين أي : ممنوعين من الإحسان. 

الوجه السادس والعشرون: أن إحسان الله عز وجل - إلى 


عباده لايمنعه شىء أصلاء كما قال تعالى -: 0 ما يفت أله ناس 
يس ر 2 ر کد زر و e‏ لد وو سد تب رو ج 
مِن َم فلا ميك لها وما يمك فلا مرَييلَ لم مِنْ بعَدِوٌ 4 [فاطر : 7] 
صل 
1 لز دص و ر کس سرياس > ور ر 
وقال - تعالى - # وَإن يمِسسَك الله بضر فلا حكاشف له إلا هو ويب 


ردك یر فلا راد فلو [یونس :۱۰۷]. 
وذلك أنه إن أحسن إلى العبد امتنع أن يكون الإحسان 
ممنوعاً» وإن لم يحسن فليس هناك شيء يكون ممنوعاً» فأحد 
الأمرين لازم إما وجود إحسانه» ونعمته فلامانع له كما قال النبي 
كل : «اللهم لامانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت) 
وإما عدم وجوده فذاك يكون لأنه لم يشأه لايكون لوجود مانع . 
الوجه السابع والعشرون: أنه عز وجل - قال : # كلا تعن 


(1) أخرجه البخاري في (صحيحه) في كتاب (القدر) باب (لامانع لما أعطى الله) عن 
المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ برقم/ ٩۲٤۱‏ . انظر: 5179/7 . 
ومسلم في (صحيحه) كتاب (الصلاة) باب (مايقول إذا رفع رأسه من الركوع) 
عن أبي سعيد الخدري» وابن عباس برقم/ ۲۰٠۱-۲۰۵‏ . انظر: ۱/ .۳٤۷‏ 
وأبو داود في (سننه) كتاب (الصلاة) باب (مايقول الرجل إذا أسلم) عن المغيرة 
ابن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ برقم/ ١6١‏ انظر: ۲/ ۸۲. 
والترمذي في (جامعه) في كتاب (الصلاة) في باب (مايقول إذا سلم من الصلاة) 
انظر : ۲/ ٩۷-۹٦1‏ . 


والعشرون في 
الر د 


الو جه السابع 
والعشرون ني 
الر 3 


م 


َم وسینو عجوو © َم سالا اى © 4 [المطففين : ۲٠١-٠١‏ 
فجعل الحجب قبل 0 النار» وذلك لايكون إلا في عرصة 
القيامة» أو ماقبل''' ذلك» ومعلوم أن الله -عز وجل - لم يخلق 
في عرصة القيامة إحساناً موجوداً حجب الكفار عنه» فإن العرصة 
ليست محل ثواب» ولاعقاب» وإذا لم يكن هناك نعيم موجود 
يصح منعهم عنه علم أن الحجب عنه نفسه. 

لوج اثامن 2 الوجه الثامن والعشرون: أن ماذكره''' من الخبر الثاني الذي 

قال: «إنه مروي في الكتب المشهورة عن النبي بل أن لله سبعين 
حجاباً من نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل ما أدركه 
بصره“"" ثم إنه فسره بذلك التفسير العجيب الذي لم يدل عليه 
اللفظء لاحقيقة» ولامجازاًء هو من جنس مافعله فى كتابه الكبير الذي 
سكاف الا ا ب و ا حت لو ا 
والمتكلمين» وذكر فيه كتاباً مفرداً في تفسير المعراج"» فرواه بسياق 
لآير ف في شيء هن كنب الجديت) وفضرة بير الصابقين ٠"‏ 


)١(‏ في (ج). (ك): (وإما قبل). 

(۲) أي الرازي . 

(۳) انظر: (أساس التقديس) ص١١٠‏ . 

(4:) الكتاب مطبوع في: خمسة مجلدات بتحقيق: أحمد السقاء وقد نشرته مكتبة 
الكليات الأزهرية . 

)٥(‏ تقدم التعريف بهم. 

(1) الذي يشير إليه المؤلف هنا لم أجده في كتاب (المطالب العالية) المطبوع . 

(۷) قال الشهرستاني: «الصبوة تقابل الحنفية» وفي اللغة: صبأ الرجل: إذا مال = 


١75 


والمتجمين > :وهذة: الأمون تلقاها من زتادقة الفلاسفة الجهال 
بالمعقول والمنقول» وهى عندهم من أسرار الحقائق» كما يدعي 
ذلك القرامطة. ونحوهم من الداخلين في هؤلاءء وذلك أن 


(010 


(؟) القرامطة: نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط» وكان في ابتداء أمره أ 


وزاغ» فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق» وزيغهم عن نهج الأنبياء» قيل لهم 
الصابئة ‏ قال وإنما مدار مذهبهم على التعصب للروحانيين» والصابئة تدعي أن 
مذهبها هو الاكتساب. 

ومن أقوالهم: الروحانيات أبدعت إبداعاً لامن شيء» لامادة» ولاهيولي وهي 
كلها جوهر واحد - قالوا ‏ ونوع الإنسان مركب من العناصر الأربعة وقالوا: 
الروحانيات صورة مجردة عن المواد ‏ وقالوا -: الجسمانيات مركبة من مادة» 
وصورة» والمادة طبيعة عدمية» وإذا بحثنا عن أسباب الشرء والفساد والسفهء 
والجهل» لم نجد لها سبباً سوى المادة» والعدم» وهما منبعا الشر. 

وقال ابن تيمية : الصابئة نوعان: صابئة حنفاء موحدون» وصابئة مشركون. 
فالأولون هم الذين أثنى الله عليهم بقوله ‏ تعالى  :-‏ إِنَّالَدينََامَمأوَالذِي هَادُوأ 
ادر وَأَلصَيِيَمَنْ ءامن أله الوم الآ وَحَيِلَ صَلِحَافَلْهُمْ هم عند َه لا 
حَوَفُ علوم ول هم خرو © € [البقرة: 17]. فأثنى على من آمن بالل وباليوم 
الآخر وعمل صالحاً من هذه الملل الأربع : المؤمنين» واليهود» والنصارىء 
والصابئين - ثم قال : ثم إن الصابئين ابتدعوا الشرك فصاروا مشركين» 
والفلاسفة المشركون من هؤلاء المشركين ‏ وقال - ثم إن المشركين من الصابئة 
كانوا يقرون بحدوث هذا العالم كما كان المشركون من العرب تقر بحدوثه. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني ٥/۲‏ . 

وانظر : الرد على المنطقيين لابن تيمية ص789-788. 

المنجمون: هم الذين ينظرون في النجوم ويقومون بالأعمال الشركية الكفرية» 
من عبادتها واعتقاد تأثيرها في الكونء وادعاء علم الغيب عن طريقها وذلك 
كأبي معشر المنجمء وقد تقدم بيان حاله وقول المؤلف فيه وذلك عند استشهاد 
الرازي به. 
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۳۷ 


هذا الحديث فيه أن لله عز وجل سبعين حجاباً من نورء 


أكرة سواد الكوفة» ولقب ب(قرمط) لقرمطة في خطه أو في خطوه» وأتباعه 
يسمون (القرامطة) ومذهب القرامطة باطني ومؤسسه من دعاة الباطنية» ولهذا 
فإن كل من تحدث عن (الباطنية) فإنه يشير إلى (القرامطة) على أنهم امتداد أو 
فرع لهم بل إن بعضهم لايفرق بينهم . 

والدعوة الباطنية ظهرت أولاً في زمان المأمون» وانتشرت في زمان المعتصم . 
وقيل: إن الذي وضع أساس دين الباطنية كانوا من أولاد المجوس» وكانوا 
مائلين إلى دين أسلافهم. ولم يجسروا على إظهاره خوفاً من سيوف المسلمين 
فوضع الأغمار منهم أساساً من قبلها منهم صار في الباطن إلى تفصيل أديان 
المجوس» وتأولوا القرآن. وسنن النبي بي على موافقة أساسهم . 

ثم إن الباطنية لما تأولت أصول الدين على الشرك احتالت - أيضاً ‏ لتأويل أحكام 
الشريعة على وجوه تؤدي إلى رفع الشريعة» أو إلى مثل أحكام المجوس والذي 
يدل على أن هذا مرادهم بتأويل الشريعة» أنهم قد أباحوا لأتباعهم نكاح البنات» 
والأخوات» وأباحوا شرب الخمر» وجميع اللذات. 

وكان أول من أظهر ذلك ميمون بن ديصان المعروف بالقداح» وكان مولى 
لجعفر الصادق وكان من الأهواز. 

وكذلك محمد بن الحسين الملقب بذيذان» وقد سجن ميمون بن ديصان فأثر 
على بعض من كان معه في السجن فلما خرج نشط في دعوته ودخل في دينه 
جماعة من الأكراد» 

ثم رحل إلى ناحية المغرب وانتسب إلى عقيل بن أبي طالب» وزعم أنه من نسله 
ودخل في دعوته جمع من غلاة الرافضة» والحلولية. 

ثم ظهر في دعوته حمدان قرمط الذي تنسب إليه القرامطة الباطنية . 

قلت : وفضائح القرامطة الباطنية كثيرة جداً. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني .١941١/١‏ - الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص ٠ . ۲۹۹-۲٦٥‏ 

وانظر : فضائح الباطنية للغزالي - القرامطة لابن الجوزي تحقيق محمد الصباغ . 
البداية والنهاية لابن كثير 5١/١1١‏ - الكامل لابن الأثير ٤٤٤/۷‏ . 
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وكون الفاعل أكمل من المفعول» والأعلى أكمل من الأدنى» 
ليس في ذلك ما يدل عليه لفظ «سبعين حجاباً من نور . 

الوجه التاسع والعشرون: أن هذه المخلوقات / لا تسمى 
عنده حجاباً. فإن الأجسام لاتحجب الله بل هي ايات ودلالاات 
على الرب. 

الوجه الثلاثون: أن كشف الحجاب زواله» ورفعهء فيكون 
الى لو كففث هذه المتخلو قات أى رفكت وزالت: 

ومعلوم أن رفعها لايحصل”'' به فائدة عنده""» فإن الله - 
عز وجل - لايُرى إذا رفعت» ولايزداد العلم به» بل تنقص اياته. 
فيكون العلم به بوجودها أكمل وأتم . 

الوجه الحادي والثلاثون: قوله”" «كمال الأدنى بالنسبة إلى 
الأعلى كالعدم» أمر لاحقيقة له» إذ كون الشيء دون غيره» 
ولو كان بأي مرتبة كان لايوجب أن يكون مثل المعدوم» بل له 
حظه من الوجودء ومعلوم أن الله - عز وجل - قد کرم بني آدم 
بأنواع الكرامات التى تمنعهم عن مشابهة المعدومات . 

الوجه الثاني والثلاثون: أن الذي يقال: إن الإنسان عاجز 
عن إدراك ربه» والإحاطة به غاية العجزء وهذا حق» لكن قوله 
«لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره» لايدل 


)١(‏ في (ج): (تحصل). 
(۲) أي عند الرازي وأمثاله. 


(۳) أي الرازي انظر: (أساس التقديس) ص۳۲٠‏ وقد أورده المؤلف هنا بالمعنى . 


۴۹ 


ل14 
الوجه اناسع 
والعشرون في 
الرد: 

الوجه الثلاثون 
في الرد: 


الوجه الحادي 
والثلاثون ني 
الرد: 


الوجه الثاني 
والثلاثون في 
الرد: 


على هذا المعنى أصلاً . 
فتفسير هذا ل ا فض ة٩‏ 


)١(‏ الرافضة: سموا بذلك: لرفضهم إمامة أبي بكزء وعمرء وهم مجمعون على أن 
النبي يياه نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمهء وأظهر ذلك» وأعلنه» 
وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي ية وأن الإمامة لاتكون 
إلا بنصّ وتوقيف» وأنها قرابة وأنه جائز للإمام في حال التقية أن يقول إنه ليس 
بإمام» وأبطلوا جميعاً الاجتهاد في الأحكام» وزعموا أن الإمام لايكون إلا أفضل 
الناس» وزعموا أن عليًا ‏ رضوان الله عليه كان مصيباً في جميع أحواله» وأنه لم 
يخطئ في شيء من أمور الدين إلا (الكاملية) أصحاب أبي كامل فإنهم كفروا 
الناس بترك الاقتداء به» وكفروا عليًا بترك الطلب» وأنكروا الخروج على أئمة 
الجورء وقالوا: ليس يجوز ذلك دون الإمام المنصوص على إمامته» وهم سوى 
(الكاملية) أربع وعشرون فرقة» وهم يُدعون (الإمامية) لقولهم بالنصّ على إمامة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. 
قلت: ومن عقائدهم - الباطلة -: القول: بعصمة الأئمة عن الخطأء والقول: 
بالغيبة ويقصدون غيبة إمامهم الثاني عشرء ورجوعه وهو الملقب عندهم ب(الحجة 
الاق المتظر) وني ,يفعي اني اعكام ان ويتأولون قول الله تعالى - 
عليه : « قل اعملوا سیک اة عن وروم والمؤتون وروت إلى عير الي 
َة [التوبة .]٠٠٠١:‏ 

قالوا: هو الإمام المنتظرء الذي يرد إليه علم الساعة» ويدعون فيه أنه لايغيب عناء 

وسيخبرنا بأحوالناء حين يحاسب الخلق . 

ومن عقائد بعضهم تفضيل عليّ على الني بء وزعموا ‏ لعنهم الله - أن الرسول 

يك إنما أرسل ليدعو إلى علي فدعا لنفسه وهم أصحاب: (العلباء بن ذراع 

الدوسي) . 

وزعم بعضهم : أن عليًا هو الكسّف الساقط من السماء ‏ وربما قالوا ‏ إن الكسّف 

الساقط من السماء هو الله!! تعالى الله عن قولهم علوًا كبيراً. 

ويذهب بعضهم إلى القول بأن الأئمة أنبياء» ثم آلهة ولهذا ذهب أصحاب هذا = 


١ 


اين من هذاء لأن علءًا يسمى إماماً. 
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ا 5 زفق 
وكذلك : نفسي رهم لللؤلؤ والمرجان: بالحسن 2 


ال و أكثر من هذاء حيث قتل هذاء وسم 


(01) 
(۲) 


(۳) 


القول إلى اعتقاد إلهية جعفر بن محمد الصادق رحمه الله . 
قلت : ولهم عقائد كثيرة لاتقل بطلاناً» وفساداً عما ذكرته مختصراً. 
انظر في مذهبهم وعقائدهم: مقالات الإسلاميين للأشعري ص ٠٤-١١‏ بتصحيح 
(ريتر) الطبعة الثالثة . 
الملل والنحل للشهرستانى: .۱۸۸-١١۲/١‏ - الفرق بين الفرق للبغدادي: 
البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكى ص۷" . 
أي أقرب بهذا التفسير. 

هو: الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن فاطمة 
الزهراء »كان أشبه الناس برسول الله با وكنيته أبو محمد. 
وقد سم حتى نزل كبده» وقد أوصى أخيه الحسين بقوله: إذا آنا مت فاحفر لي 
مع أبى ‏ وإلا ففي بيت علي وفاطمة» وإلا ففي البقيع» ولاترفعن في ذلك 
مامضى من إمارة معاوية عشر سنين» وهو ابن تسع وأربعين سنة. 
انظر : الإصابة لابن حجر .۳۲۸/١‏ - حلية الأولياء ؟/ 70. 
تاريخ الصحابة لأبي حاتم البستي ص57 . ت(710). 
هو: الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن فاطمة 
عنه - مقتولاً وذلك في يوم عاشوراء في سنة إحدى وستين. ويقال إن رأسه حمل 
إلى الشام» وكان عمره يوم قتل ثمان وخمسون سنة» وقيل : ست وخمسون» 
وقيل إن الذي قتله سنان بن أنس النخعى ‏ عامله الله بعدله. 
انظر: الإصابة  .775/١‏ حلية الأولياء ۳۹/۲. - تاريخ الصحابة: 
ص57-/ا” . 


الوجه الثالث 
والثلاثون في 
الرد: 


والشلاٹون ني 
الرد: 


الوجه الخامس 
والنلائون في 
الرد: 


iT 

الوجه الثالث والثلاثون: أن كشف هذه الحجب/ إما أن يعنى 
به وجودها فهي موجودة» ولم يحصل هذاء أو يراد به عدمهاء 
فإذا عدمت لم تكن معرفة الله اا الا دوق مغرف الله مد 
وجل مع وجودهاء وكذلك رؤيته على أصله" إذ ليس للرؤية 
تعلق بوجود هذه» ولاعدمها عندهء وإذا كان كذلك علم أن 
تفسير قوله: «لو كشف هذه الحجب لأحرقت سبحات وجهه 
ماأدركه بصره من خلقه» لايصح على التقديرين. 

الوجه الرابع والثلاثون: أنه قال: «لأحرقت كل شيء أدركه 
بصره) لم يخص بذلك الإنسان العاجز عن مطالعة تلك 
الكمالات . 

الوجه الخامس والثلاثون: أن قوله في الحديث الصحيح 
«حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ماأدركه 
بصره من خلقه»““ قد بينوا السبحات في لغة العرب. قال 


)١(‏ هكذا جاء في جميع النسخ ولعل الصواب أن يقول: (حيث سم هذاء وقتل هذا) 
ليتناسب مع السياق السابق . 
وانظر : منجمع البيان للطبرسي ٠١١/9‏ طبع دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
جواهر الحسان في تفسير القرآن ١57/4‏ نشر مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

(۲) في (ك): (ومعرفته). 

(۳) أي الرازي. 

(14) تقدم تخريجه. 


1۲ 


الخال ٠‏ كات ال ال ا ع 
وق روا ا ن ا :7 و ااب 


.٠١١ص تقدمت ترجمته انظر‎ )١( 

(۲) تقدم التعريف به انظر ص١٠٠‏ . 

(0) هو: أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهمء البغدادي» العلامة» المحدث» 
إمام النحوء أبو العباس ولد سنة: ١٠٠ه»‏ وكان يقول: ابتدأت بالنظر وأنا ابن 
ثماني عشرة سنةء ولما بلغت خمساً وعشرين» مابقي علي مسألة للفراءء 
وسمعت من القواريري مائة ألف حديث. 
قال الذهبي: وسمع من إبراهيم بن المنذر» ومحمد بن.سلام الجمحي» وابن 
الأعرابي» وغيرهم وعنه: نفطويه» ومحمد بن العباس اليزيديء والأخفش 
الصغير» وابن الأنباري . وغيرهم . 
قال الخطيب: ثقة حجة. دين صالح» مشهور بالحفظ. وقال المبرد: أعلم 
الكوفيين ثعلب» فذكر له الفراء فقال: لايعشره» وكان يزري على نفسه» ولايعد 
وقد صنف: (اختلاف النحويين) وكذلك: (القراءات) وكذلك: (معاني القرآن) 
وغيرها وقد توفي رحمه الله سنة: ۲۹۰ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء: 0/114 . 
تاريخ بغداد: ۲۰۲/۰ . 
- معجم الأدباء : / ١‏ 
- إنباء الرواة: ١78/١‏ . 
الفهرست: ص١١١.‏ 
- الإعلام بوفيات الأعلام: ص١١٠‏ . 

)٤(‏ هو: عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان أبو عبدالله بن بطة العكبري» ولد في 
بلدة (عكبرا) وهي قرية على نهر دجلة قرب بغداد» وقد نشأ نشأة علمية فقد 
كان والده محبًا للعلم» لهذا اعتنى به كثيراً وأرسله إلى بغداد لطلب العلم» وهو 
ابن عشر سنين» وقد قام برحلات علمية كثيرة ثم استقر ببلده وقضى بقية عمره 
في التدريس والتأليف حتى وفاته» وقد أخذ العلم عن أبي بكر النجادء = 


1١7 


الإبانة"“ عن أبي بكر" عنه قال: سألت ثعلباً عن قول 


000 


زفق 


والخرقي» والبغوي» والآجري وغيرهم كثير» وعنه: الحسن بن شهاب العكبري 
والقضيعي والروشاني وغيرهم . كانت ولادته سنة 5 ٠ه‏ ووفاته سنة /1'41اه. 
انظر : ميزان الاعتدال ۳/ ۱۲۲ - لسان الميزان: ٠١١/٤‏ 

صفة الصفوة لابن الجوزي: ٠٠١١/٤‏ 

هو كتاب بيّن فيه مؤلفه (ابن بطة) مجمل اعتقاد أهل السنة» وقد اعتمد في مادته 
ما ورد عن الرسول يل والصحابة» ومن بعدهم من علماء السلف يورد عنهم 
أقوالهم بالسند» بل غالبًا ما يورد الأحاديث والآثار من عدة طرق . 

واسمه (الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ومجانبة الفرق المذمومة) كما ورد في 
النسخة الخطية في المكتبة التيمورية» وقد ذكره أبو يعلى في طبقاته في ترجمة 
(ابن بطة) يك قال «ومن مؤلفاته الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى وقال 
الذهبى : ولابن بطة : الإبانة الكبرى فى السنة). 

قلت: وقد قال ابن بطة في تقديمه (الإبانة) : «.. قد أصابنا ما أصاب الأمم 
قبلناء وحل الذي حذرناه نبينا ية من ترك الفرقة» والاختلاف» وترك الجماعة» 
والائتلاف» وواقع أكثرنا الذي عنه نهيناء وترك الجمهور منا مابه أمرناء فخلعت 
لبسة الإسلام» ونزعت حلية الإيمان» وانكشف الغطاء» وبرح الخفاء» فعبدت 
الأهواء» واستعملت الآراء ‏ إلى قوله: وليعلم العقلاء من المؤمنين» وذوو 
الآراء من المميزين أن أخبار الرسول بي قد صحت في أهل زماننا فليستدلوا 
بصحتها على وحثة ما عليه أهل عصرناء فيستعملوا الحذر من موافقتهم» 
ومتابعتهم» ويلزمون اللجاء» والافتقارإلى الله - عزوجل - في الاعتصام بحبله» 
والتمسك بدينه» والمجانبة» والمباعدة ممن حاد الله» في أمره ‏ قال -: وأنا 
أذكر أيضا من هذه الأحاديث» وما يضاهيهاء وماهو في معانيهاء لتكون زيادة 
في بصيرة المستبصرين» وعبرة للمعتبرين» وتنبيها للغافلين». 

قلت: وقد طبع جزء من الكتاب بتحقيق رضا نعسان معطي في جامعة أم 
القرى» وذلك عن طريق دار الراية بالرياض . 

انظر الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية تحقيق رضا نعسان .١54:17589:8927 1/1١‏ 

أي الخلال. 


١: 


النبي ية «لأحرقت سبحات وجهه» / فقال: السبّحات يعني من 
ابن آدم الموضع الذي يسجد عليه''' وهذا الذي قال ثعلب 
معروف» يقول أحدهم: أما ترى إلى سبحات وجهه يعني إلى 
نور هذا الموضع› وكأنه ‏ والله أعلم - سمى ذلك سبحات لأن 
الصلاة تسمى تسبيحا"» ويسمون صلاة التطوع سبْحة" لغة 
مشهورة» لأن العبد يجمع”'' فيه بين كمال القول والفعل وهو 
حال السجود الذي يكون العبد فيه أقرب ما يكون من ربه» إذ 
أفضل أقوال الصلاة القراءة» لكن نهي عنها في الركوع 
والسجودء وأفضل أفعالها السجود وذكره التسبيح» والسّبّحة ما 
يسبح به كما يسمى النظام الذي فيه خرز يسبح بها سبحة. 
وسبحات وجهه ما يُسبح به . 


وقال القاضى أبو يعلى : «فأما قوله كل شىء أدركه بصره من 


)١(‏ هذا القول عن ثعلب لم أجده في المطبوع من كتاب ( السنة) للخلال ولا 
المطبوع من كتاب(الإبانة) لابن بطة» ولكن انظر: كتاب( إبطال التأويلات 
لأخبار الصفات) للقاضي أبي يعلى (مخطوط) ورقة ۲١٠/ب ١/٠٠١١‏ فقد ذكر 
عن ثعلب مانقله المؤلف هنا. 
وانظر كذلك : (كتاب تهذيب اللغة) للأزهري: ۳۳۹/٤‏ . 

(؟) في (ل): (لأن الصلاة يسمى تسبحيا العبد به تسبيحًا). 

(۳) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 779/5 مادة (سبح). 

)٤(‏ جاء قبلها في(ج):(2): (لأن الصلاة تسمى تسبيحاً العبد به تسبيحا) وهو: 
تحريف وتكرار لما سبق ورجحت أن السياق لا يستقيم إلا بما أثبته . 

(5) في (ك) بياض . 


to 


۹۰ب 


والثلائون ني 
الرد: 


خلقة. ماه أن نوق وجه حرق ما يدرك عن لم47 
وذكر قول ثعلب”' ‏ وهذا يطابق معنى الحديث» حيث أخبر أن 
حجابه النار» أو النورء وأنه لو كشف ذلك الحجاب لأحرقت 
سبحات وجهه التي حجابها النورء أو النار ما أدركه بصره من 
خلقه. قال: نور سبحاته تحرق ماأدركه بصره من خلقه» وقد 
تقدم أن أبا عبيدة بن عبدالله بن مسعود“ كان إذا روى هذا 
الحديث عن أي موسى» يقرأ # أن بورك من في انار ومن حولها وسبحَانَ 
نهر لعي © € [النمل : 8]. 

الوجه السادس والثلاثون: أنه قد تقدم من حديث عدي بن 
حاتم قوله: «مامنكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه وبينه 


2 5 20 
ححاب » ولاترجمان يترجم له»”" : 


وهذا يقتضي أنه يمكن أن يكون له حجاب يحجبه»ء كما 
يمكن أن يكون له ترجمان يترجم له» وقد صرح القرآن بأن 
التكليم يكون من وراء حجاب» وعلى رأي المؤسس”» وذويه 
لا يمكن أن يكون بينه» وبين عباده حاجب» ولا ترجمان» إذ 


)1( في (ج): معنا . 

() انظر: (إبطال التأويلات) (مخطوط) ورقة ۲٥٠ب‏ . 

(۳) انظر قول: ثعلب السابق فى معنى (السبحات) وانظر: (إبطال التأويلات) ورقة: 
۲ب ٥آ‏ . ١‏ 

(5) تقدمت ترجمته انظر ص۸۳ . 

(0) تقدم تخريجه انظر ص1٩‏ . 

)١(‏ أي الرازي وأمثاله من المتكلمين. 


تكليمه هو خلقٌ لإدراك المعنى القائم بنفسه» وهذا لا يتصور أن 
يكون فيه ترجمان» ورؤيته هي خلق الرؤية في العين» وذلك 
لاتمور أكون له حجان 

وأيضا: فنفيه للحاجب» والترجمان في تكليمه ذلك اليوم 
دليل على: أن الأمر في الدنيا ليس كذلك» وعند المؤسس 
لافرق بين الدنيا والآخرة. بل إذا فهم أحدهم المعنى القائم 
بذاته يُعَدُ كلمه» ليس بينه وبينه حاجب» ولا ترجمان. 

الوجه السابع والثلاثون: أن قول القائل/ إن الله لايُحجب الو لسابع 
أو لا يحتجب : لفظ مجمل» كقوله: إن:الله لا يغيب» فإن هذا ا 
يراد به أن لا يحتجب أن يشهد خلقه» ويراهم» كما أنه لايغيب ل٩۱‏ 
(عن)“ أن يشهدهمء ويراهم» وهذا حق» فإن الله لا يحجبه 
شيء عن علمه» وبصره ولا يتوارى منه شيء . 

الوجه الثامن”" والثلاثون: ما احتج به الأشعري (في مسألة 0 
ل بيلق قال و ا الا ا ا بزغيواة انك ” 
إلى الله - عز وجل - في الأمر النازل بهم يقولون : 


)١(‏ في (ج)ء(ك) : (حاجب). 

)۲( ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(۳) جاء في (ل) : (التاسع والثلاثون) وهو خطأ في الترتيب» وجاء الترتيب في (ج)» 
(ك) صحيحا وهو كما أثبت . 

(€) ما بين القوسين ساقط من (ج)»:(ك). 

(4) في النسخ الخطية: (ويقولون) والتصويب من كتاب (الإبانة) للآشعري تحقيق : 
عبد القادر الأرناؤوط انظر ص١5‏ . 


€۷ 


يناساكن"" العرش. ومن خلفه" : لا والذي احتجب 
OE)‏ وسيم سموات ‏ قال وقال عزوجل: # # وما کان 
لبر أن ن یکلم أ ا لا ويا وین ورای جاب أو ل رولا یوی بِإِذْنِه 
اا [الشورى: ]6١‏ وقد خصت الآية البشر دون غيرهم ممن 
ليس من جنس البشر» ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم (ممن 
ليس من جنس البشر) لكان" أبعد من الشبهة وأدخحل”" في 
الشك على من سمع”" الآية أن يقول (ماكان)"“ لأحد أن يكلمه الله 
إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيرفع” ''“ الشك 
والحيزة:من: أن يقول ماكان لجسن :من الأجاس أن يكل" الله 
لاوحا ارهن ورل ماب أل برس سرلا ٠‏ و 


. ١ص في (الإبانة): (يقولون جميعاً ياساكن العرش) انظر‎ )١( 

(؟) في (الإيانة): (جميعًا) ص١9.‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (الإبانة): ص١9‏ . 

(:) أي الأشعري في كتاب: (الإبانة) والكلام متصل انظر ص١4‏ . 

(6) ما بين القوسين ساقط من (ج)»(ك)» (الإبانة) ص١4‏ . 

(7) في (الإبانة) : (كان) ص۱٩‏ . 

(۷) في (الإبانة) : (وإدخال) ص١‏ . 

(۸) في (الإبانة) : (يسمع) ص١9.‏ 

(9) ما بين القوسين ساقط من (ج):(ك). 

. ٩۱ص في (الإبانة): (فيرتفع)‎ )٠١( 

. 9١ص في (الإبانة): (أن كلمه)‎ )١١( 

(۲) في (الإبانة): (أو أرسل) ص١٩‏ . 

(1) هكذا جاءت العبارة في النسخ الخطية» وفي كتاب (الإبانة): (وننزل) ص١4‏ 
فلت ولعل العبارة ( يدخل) كي يستقيم المعنى . 


(o) 8 4 

البشر دون غيرهم . 

فهذا الأشعري أثبت بذلك أن الحجاب قد يكون خاصًا لبعض 
المخلوقات دون بعض» وذلك يدل على ثبوت الحجاب المنفصل 
عن المخلوقات» إذ الحجاب الذي هو عدم خلق الرؤية» لا 
يختص بنوع دون نوع» واستدل"“ بذلك على أن الله بائن من 
خلقه» فوق العرش» إذ لا يمكن أن يكون بعض المخلوقين 
محجوبين عنه إلا على هذا القول» دود من ینکر ذلك» ويقول: 
إنه بذاته فى كل مكان» أو أنه لا داخل العالم» ولا خارجهء فإن 
نسبة جميع الخلق إليه واحدة في ثبوت هذا الحجاب» ونفيه . 

6 6020 ا ٠.‏ . خم 

وقول" ( لوكشفها عن وجهه ‏ معناه -: لو كشف رحمته عن 
النار لأحرقت “^ سبحات وجهه - أي حا 0 محاسن 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ج). 

(؟) في (الإبانة): (فدل) ص۱٩‏ . 

(۳) في (ج): (على ماذكرنا) وفي : (الإبانة) : (ماذكرنا) بدون (على) . 
(6) في (ج): (وعلى أنه) . 

(0) انتهى كلام الأشعري انظر : (الإبانة عن أصول الديانة) ص 91-5١‏ . 
(0) أي: ابن فورك وإلا فإن هذا الكلام لا يوجد في كلام الرازي. 
(۷) أي الأشعري . 

(۸) في (ك): (لاحترقت). 

(9) في (مشكل الحديث وبيانه) : (لأحرقت) ص٦۸‏ . 


١.4 


تعقيب المؤلف 
على من قال: إن 
الضمير في قوله 
(سبحمات 
وجهه) يعود إلى 
المخلوق من 
رجوه: 

الوجه الأول: 


۱۹ب 


الوجه الثاني : 


الوجه الثالث: 


وجه المحجوب عله بالنار. فالا غا على المحجوب لا 
إلى الله عز وجل”" ومثل هذا يقال في الخبر الذي رواه أبيّ 
«لأحرقت سبحات وجه العبد كل ماأدركه بصره» فتكون 
السبحات محرقة لما أدركه العبد. 


فيقال هذا من أبطل الباطل من وجوه أحدها: أن هذا 


تحريف للفظ الحديث» وهو أبلغ من تحريف معناه» فإن لفظ 
الحديث «حجابه النار» أو النور لو كشفها لأحرقت سبحات 
وجهه”*' كل ماأدركه بصره»“» وهذا التحريف نظير قراءة من 
قرأ (من الجهمية)''' وكلم الله موسى تكليما/ وجعل موسى هو 


المُكلم الذي كلم الله عز وجل . 


الوجه الثاني: أنه قال «حجابه النور أو النار لوكشفها» لم 


يقل لو كشف عنها» وكشف الشىء إزالته» ورفعه» والكشف عنه 
إظهاره» كما قال فى الحديث الآخر «فيكشف الحجاب فينظرون 
إليه». ولو أراد ذلك المعنى بها لقال لكشف عنها. 


(010 
(۲) 
(۳) 


2 
(0) 
(30) 


الوجه الثالث: أنه قال «حجابه نور» والضمير عائد إلى الله 


في (مشكل الحديث وبيانه): (والهاء) ص٦۸‏ . 

في (مشكل الحديث وبيانه) : (عائدة في سبحات وجهه) ص86. 

انظر كتاب: (إبطال التأويلات) لأبى يعلى فقد أورده عن الأشاعرة (مخطوط) 
انظر ق: ٤٥۱ب‏ . ٠‏ 

الضمير هنا يعود على الله - تعالى - وليس على المخلوق. 

في (ج)»(ك): (ماأدركه بصره من خلقه). 

ما بين القوسين زيادة من(ج)» (ك) وقد تقدم التعريف بهم . 


١6 


لا إلى العبدء لأن العبد لم يجر له ذكرء فإنه قال: «إن الله 
لاينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط» ويرفعهء يُرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليلء 
حا ادر ارك جرت a‏ ةرك عر 

خلقه»“ وعلى ما ذكره لا يكون الضميرإلا إلى العبد كما 
صرحوا بذلك . 

الوجه الرابع: أنه لا يصح عود الضمير إلى العبد عندهم» 
لأنه لا يحجبه لانور» ولا نار أصلاً» وإنما الحجاب: عدم خلق 
الرؤية» أو ما يمنع الإحسان. 

الوجه الخامس: أنه لو فرض أن هناك نورء أو نار» أو ما 
مثل بذلك» وأنه يحرق العبدء لأحرقه كله لم يكن الإحراق 
مختصا بسبحات وجهه. 

الوجه السادس: أنه قال «لوكشفه لأحرقت سبحات وجهه 
كل ما أدركه بصره من خلقه» فلو كانت السبحات مُحرقة - 
وکات و - وكانت النار هي المُحرقَةٌ لكان قوله بعد 
ذلك : «كل ما أدركه» كلامٌ ا ولو كان المُحَرق كل ما أدركه 

ه: لم تكن النار محرقة في فيمتنع أن يكون الفاعل النار «وكل ما 

0 بصره» وجعل المّخْرقٍ أحدهما يمنع أن يكون الآخر فاعلاً 
لفظاً» ومعنى. 


(۱) تقدم تخريجه انظر ص .۷۷-۷٦‏ 
(؟) أي من ناحية الإعراب فتكون منصوية على المفعولية . 
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الوجه الرابع : 


الوجه الخامس : 


ل 1/117 


وعلى قول الرازي جعل المُحرق (هو كل ما أدركه بصره 
من خلقه» وعلى قول ابن فورك جعل المُحرق)“ هو النارء 
والحديث نصنٌ في إبطال الاثنين جميعاً. 


الوجه السابع: أن كل ما (آدركه) بصر العبد يمتنع أن 
يحرق سبحات وجهه» فإنه لا يزال يدرك أشياءء» وهي لا تحرقه 
ولو أريد احتراق قلبه» وفناؤه عن المشاهدة لم يكن المذكور هو 
الوجهء بل قال: لأحرق قلبه» ونحو ذلك . 
قالوا: لا يجوز أن يكون الله محتجبآء ولا محجوباً 
بالحجاب”*' لأن ماستر بالحجاب: فالحجاب أكبر منه» ويكون 
متناهياً محاذياً جائزاً عليه المماسة . 
/ فقال القاضي” : «اعلم أنه غير ممتنع إطلاق حجاب هو 
نور من دون الله على وجه الإحاطة (والحد والمحاذاة)"» كما 
اونا رؤيفه" الا:علئ وجه الإاخاطة (والجهة 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ل) مثبت في (ج)٬(ك)‏ وهو ضروري لأن المعنى 
لايستقيم إلا به . 

(۳) أي ابن فورك» وأصحابه من الأشاعرة» والمؤلف هنا ينقل عن القاضي أبي يعلى 
في معرض ذكره لشبهة ابن فورك» وأصحابه وذلك في (إبطال التأويلات) انظر 
(المخطوط) ق: 65١-أ.‏ 

(4) في (إبطال التأويلات): (بحجاب) . 

(5) أي أبو يعلى في تعقيبه على شبهة نفاة الحجاب . 

(1) مابين القوسين زيادة من (إبطال التأويلات) انظر: (المخطوط) ق ۱١۲:‏ ب. 

(۷) في (إبطال التأويلات) : (سبحانه). 
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والمقابلة)“» وإن كنا لا نجد فى الشاهد" ذلك» وكما قال - 
تعالى -: 8 ولو ترك د وَقِماْ على ريم * [ الأنعام: ]٠٠١‏ فأثبت 


O E a Ib‏ نانيك سانا 
فى ى التتاه وال اا ا اتا روه 
لا ود التناهي والمحاذاة)0© . 

وهذا الذي قاله القاضي من نفي التناهي» والمماسة 
والمحاذاة فيه نزاع مشهورء و رجع )0 إلى إثبات الحد» 
كما تقدم حكاية قوله. 


والتحقيق أن قولهم: ماستره"“ الحجاب فالحجاب أكبرٌ منه 
8 سديد» سواء كان الحجاب يحجب الشيء عن أن يراه 
غيره» أو يحجبه أن یری غیره» والحجاب فى حق الله 


. ب‎ ١67 ما بين القوسين زيادة من (إبطال التأويلات) انظر: (المخطوط) ق:‎ )١( 

(۲) في (إبطال التأويلات) زيادة: (مرئيًا لا في جهة مقابلة» وكما جاز إطلاق وصفه 
بالاستواء على العرش لا على وجه الجهة والحد والانتقال) انظر: ق: 
/ب. 

(۳) أبو يعلى رحمه الله . 

(4) في (إيطال التأويلات) : (قيل هذا غلط) . 

(9) ما بين القوسين ساقط من: (إبطال التأويلات) . 

() ما بين القوسين زيادة من (ج)4(2)و(إبطال التأويلات) انظر: (المخطوط) ق: 
65 -أ. 

(۷) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(۸) في (ج)»(ك) : (ما ستر). 
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لا يصح (إلا”'' بالمعنى الثاني" . فإن الله عز وجل - لا يحجبه 
شيء عن أن يرى عباده» ويشهدهم» وإنما يحجب العباد عن أن 
يروه» وأن يحرق سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» والعبد 
يصح في حقه الحجاب بالمعنيين» ومع هذا فلا يشترط أن يكون 
الحجاب أكبرء فإن الشيء الصغير إذا وضع قريباً من عينه حجبه 
أن يرى شيئاً من الأشياء» والشيء الكبير إذا كان بعيداً من الرائي 
حجبه ماهو أصغر منه بكثير» كما يحجب الشمس سحابةٌ» وإن 
كانت الشمس بقدرها مرات لا يعلمها إلا الله - تعالى - والإنسان 
يكون محجوباً عن رؤية السماء بسقف بيته» بحيث إذا زال عاين 
السماء» وهي بقدر السقف أضعافاً مضاعفة» وذلك أن الحجاب 
كلما قرب إلى الرائي كان أصغر من البعيد عنه» لأنه على قدره يكون 
لا على قدر ما يحجب العبد عن رؤيته . 

فت "الريب الذق :يجيه العاة عن «مشاهدةه »+ أو أن 
يحرق سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» من أين يجب أن 
يكون اکن نه . 

قالوا: ١لا‏ يصح أن يكون المحدث» ولا القديم» محجوباً 
بشيء من سواتر الأجسام المغطية» الكثيفة“» المحيطة» وإنما 


(1) ما بين القوسين زيادة مني وهي ضرورية لكي يستقيم المعنى . 

(؟) في جميع النسخ ( المعنى الأول) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(۳) هكذا في جميع النسخ والصواب أن يقول: (وحجاب الرب) كي يستقيم السياق. 
(5) في (ج)»(ك): (المكثفة) وفي (إبطال التأويلات) (المكتنفة) انظر: 07١/أ.‏ 
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يقال: لهذه الأجسام السنائرة أنها حجاب عن رؤية المحدث لما 
رآه من أجل أن المنع من الرؤية يحدث عنده» وعلى هذا 
ما يقوله (من)”” أن الباري لا نراه فى الدنياء لأنّا فى حجاب 
على طريق المجاز» وإنما المانع من رؤيته : ما يحدثه من المنع› 
وإنها: كان كذ للق لان المانع من معرفة الشيء أو رةه 
)€( 
ومعاينة يئة ''' ما يمنع من وجود معرفته» ومعاينته”* ' وما يمنع من 
ذلك فهو الذي يضاد وجوده» وذلك لا نصح إلا في العرضين 
المتضادين المتعاقبين» ولا ر يصح أن يكون الجسم شنا 
0 أصلاء 0 يصح أن يكون بين العرض 
وقد أجاب/ ان ) هذا لا ر من 
e‏ 
والتحقيق: أن هذا الكلام من أغاليط هؤلاء المتكلمين» 
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. في (إبطال التأويلات) : (فيسمى باسم ما يحدث عنده)‎ )١( 

(؟) في (ج).ء (إبطال التأويلات): (ما نقوله). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (إبطال التأويلات) . 

(4) في (إبطال التأويلات) : (ومعاينته). 

(5) في (إبطال التأويلات) : (ومعاينة). 

(7) في (إبطال التأويلات) : (وتضاد). 

(۷) في (ج)(ك»» (إبطال التأويلات): (لم يمنع). 

(۸) في (إبطال التأويلات): (ذكروه). 

(9) انتهى كلام القاضي أبي يعلى . انظر كتاب (إبطال التأويلات) ورقة /٠٠١١:‏ أ. 


ل 191ب 


وذلك أن تسمية الأجسام الساترة حجباً أمرٌ معلومٌ بالاضطرار من 
اللغة مُتفق عليه بين أهلهاء ومنه تسمية حاجب الأمير حاجباًء 
وحاجب العين 00 فمنع كون الجسم حاجباً ومحجوباً جحد 
لما يعلم بالضرورة من اللغة. 

وأيضا: فلفظ الحَجب» والسّتر متقاربان» فقوله: إنما يقال 
لهذه الأجسام الساترة: إنها حجاب لكذا إثبات لكونها ساترة» 
فكيف يثبت أنها ساترة» ويمنع أنها حاجبة. 

وأيضا: فالعلم أن الأجسام تحجب الإنسان أن يرى 
ماوراءهاء هو من العلوم الحسية» فإن الحجاب الحائل بين 
العبد» وبين المرئي يمنع رؤيته . 

وأما قوله: «المانع من رؤية الشيء ما يحدث من المنع» 
خلاف ما تقدم من أن الحجاب عنده عَدمٌ خَلْقَ الرؤية"“ (وهذا 
أمر عدمي لا يحتاج فيه إلى وجود ضد وجودي منع الرؤية"''. 
وهذا ظاهر فإن السمع» والبصر أمران وجوديان عنده. 

ثم يقال: وإذا قام بالعين مانع”' من الرؤية» فذلك لا يمنع 
أن يكون الجسم مانعاً» وأن يكون ذلك الجسم المانع» الحاجب 
سبباً لهذا العرض المانع» بل ذلك لا يمنع أن يكون باسم 


. ٠١۲ص انظر: (أساس التقديس)‎ )١( 
في (ل)(ك): (منع).‎ )۳( 


١05 


الحجب» والمنع أحق» لأنه حدث عنه والحجب المانع”'' ليس 
هذا" المنع والحجب. 

وقوله: «إنما المانع من رؤيته ما يحدثه من المنع» ليس هذا 
الحصر: صحيحا بل الأجسام الساترة مانعة» وإن قدّر أن تكون 
العين قد حصل”" فيها مانع كالعمى» ألا ترى أن الجفن نفسه 
جسم فإذا أطبقه العبد منع العين أن ترى» وإن قام بالعين 

مانه”*) فالمانع لبي نيزي 07 

وقوله «المانع من الرؤية: مايمنع وجودهاء وما يمنع ذلك 
فهو الذي يضاد وجودها"'' فيقال له: لفظ التضاد في اللغة أعم 
من لفظ التضاد في اصطلاح المتكلمين» وبهذه اللغة جاء 
القرآن» قال الله - تعالى - 8 وَأَععَدُوا من دوم أله ءالھة یودوا لك 
عر © كلا سکرو بعاتم ویو لمم ضِدًا ©) * [مريم : 
]485١‏ وقال النبي يَِة: «من حالت شفاعته دون حد من حدود 
الله/ تعالى فقد ضادً الله في أمره)”" . 


. أي: الحجب هو المانع‎ )١( 

(؟) أي: عدم خلق الرؤية في العين كما يقول الرازي. 

(۳) في (ج): (يحصل). 

(6) في (ل)»(ك): (منع). 

)2( لأنه أمر عدمي . 

(7) انظر (إبطال التأويلات) للقاضي أبي يعلى (مخطوط) ق: 57١/أ.‏ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد ‏ رحمه الله في (مسنده) حيث قال: «حدثنا الحسن بن 
موسى» قال حدئنا زهير» حدثنا عمارة بن غزية» عن يحيى بن راشد» عن ابن 
عمر- رضي الله عنهما- وساقه بلفظه . انظر المسند/ ¥ 


ل۳ 


واا ضيف الاين اها الر صان اللدان ل معن 


فی“ محل واحد» فهذا عرف اصطلاحى للمتكلمين. وإذا كان 
التضاد في اللغة أعم من ذلك» بحيث قد يكون الجسم يضاد 


الجسمء ويضاد العرض› لم يجز حمل کلام الله » ورسوله 


0) 
(۲) 


وكذلك أخرجه أبو داود في (سننه) في كتاب (الأقضية) في باب: (فيمن يعين 
على خصومة من غير أن يعلم أمرها) بسنده عن أحمد بن يونس» عن الحسن بن 
موسى . . به. انظر: ۳/ ۳۰۵ رقم الحديث ۳٥۹۷‏ . 

ثقة من التاسعة» مات : سنة ٠١9‏ ١ه‏ وقيل : ١ه‏ روى له الجماعة. التقريب 
ص4١١.‏ 

وزهير: هو زهير بن معاوية بن خديج › أب و خيثمة › الجعفي ١‏ ثقة ثبت» من 
السابعة» مات سنة ۱۷۲ هه وكان مولده سنة: ١٠١١هها‏ روى له الجماعة . 
التقريب ص8١7. ١‏ 

وعمارة بن غَزْيّة بن الحارث الأنصاريء المازني» المدني» قال الحافظ لابأس 
به» وروايته عن أنس مرسلة. من السادسة. مات سنة ٠ه‏ أخرج له البخاري 
- رحمه الله - تعليقاًء ومسلمء والأربعة. التقريب ص۹١٤‏ . 

ويحيى بن راشد بن مسلمء الليثى» أبوهاشم» الدمشقى » الطويل» ثقة) من 
الرابعة» روى له أبو داود. التقريب: ص٠569.‏ 

قلت: أما شيخ أبي داود ‏ رحمه الله أحمد بن يونس فهو: أحمد بن عبدالله بن 
يونس - نسب إلى جده - التميمي» اليربوعي الكوفي» قف حافظ » من كبار 
العاشرة مات سنة: ۲۲۷ ه وعمره ٤‏ سنة روى له الجماعة. التقريب : 
ص١86.‏ 

قلت: الحديث بهذا الإسناد: صحيح . 

في (ج)» (ك): (الضدان) . 

في (ج): جاء بعد قوله( اللذان لا يجتمعان) عبارة (لعل الساقط عند المتكلمين) 


على اصطلاحهم الحادث (هذا)"'' لو كان الشارع نطق بلفظ 
الد بواجا قط الات فالات مه 
ا هذا a‏ اك 


ما يضاده» e‏ العربية TT‏ 
اللغة . 


و «والتضاد لا يصح إلا في العرضين المتعاقبين› 
ولا ر يصح أن يكون الجسم منعاء ولا مانعاً من عرض أصلا لأنه 


لا يصح أن يكون بين او والجسم تناف » وتضاد» وهذه 
مغلطةء فإنه يقال: التضاد”*“» والمنع”*'» والتنافي'؟ الذي 


200 مابين القوسين ساقط من : (ج)2(2). 

(؟) جاءت العبارة في (ل)2 (ك) (الصدق) وهو تحريف والتصويب من (ج). 

() التضاد: هو تمانع العرضين لذاتهما في محل واحد من جهة واحدة. انظر 
(الكليات) لأبي البقاء الكفوي ص١١"‏ . 

)0( المنع : منع يتعدى تارة إلى ممنوع » وممنوع فيه بنفسه» تقول: منعه كذاء وتارة 
الأصوليين : هو الوصف الوجودي الظاهرء المنضبط» المعرف» نقيض الحكم . 
(الكليات) للكفوي ص ۸۷۲ . 

(1) التنافي: هو: يكون باعتبار اتحاد المحل مع اختلاف الحال» سواء كان بطريق 
المضادة كالحركة مع السكون» أو بطريق المخالفة» كالقيام مع القعود» والتباين 
والتنافي عند أهل الحكمة أربعة أقسام : التضادء والتضايف. والعدم والملكة 
والتناقض ٠‏ وعند المتكلمين قسمان: التضاد»ء والتناقض. فإن المتنافيين إن جاز = 
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لا يصح إلا بين عرضين لا يكون بين جسم» وعرض هوالمنع من 
اجتماعهما في محل واحدء أو هو المنع من اجتماعهما في 
الوجودء وإن كانا فى محلينء فإن قال" الأول فذاك: التضادء 
والمنعء والتنافي الخاص ° الاصطلاحي 1 يدع أحد أن 
من المعلوم أن الجسم يقبل الأعراض لا يمتنع لعموم كونه جسماً 
أن تقوم به الأعراض» وإن كان قد يمتنع لخصوص ذاته من قيام 
بعض الأعراض به . 


وإن قال بل مطلق المنع» والتضاد» ولو في محلين لا يصح 


أن يكون بين جسم» وعرض . قيل : اة 
صحيح» فإن منع كثير من الأجسام لكثير من الأعراض كالشمء 
والذوق» واللمس» أم محسوس» غاية ما يقال: إن مطلق 
(الجسم)”*؟: لا ينافي مطلق العرض» فإنه يمكن قيامه به لكن 
قَرْق بين عموم النفي» ونفي العموم» ففرق بين نفي الإمكان» 
والصحة من جهة خاصة. وبين نفي (ذلك)"') 


انتفاؤهما فهما الضدان وإلا فالنقيضان. (الكليات) لأبي البقاء أيوب الكفوي 
ص۳۱۱ . 

أي الرازي . 

في جميع النسخ (والخاص) ورجحت أن الصواب حذف الواو. 

في (ل): (وإن لم يدع). 

ما بين القوسين زيادة مني . 

ما بين القوسين زيادة من (ج)»(ك). 

ما بين القوسين زيادة من (ج)» (ك) . 


۱1۰ 


فقول القائل: لا يصح أن يكون بين العرض والجسم تنافٍ»ء 
وتضاد (إن أراد به أن لا يصح)"'' فهذا: خلاف للمحسوسء بل 
أظهر ما للإنسان لباسه الذي يقيه الحرء والبرد» وهما عرضان» 
قال تعالى : «وَجَعَلَ کم سل يكم الْحَرّ وسیل کق یکر 
با سڪ [النحل: ]۸١‏ وقاية الحر: منعه ودفعه» وإن أراد 
أن الجسم من جهة كونه جسماً لا يمنع وجود العرض فهذا حق 
لكن نفي المنع/ من جهة كونه جسماً لا يقتضي انتفاء المنع من 
جهة كونه جسماًء لاسيما وقد بيئا أن الأجسام ليست متماثلة» 


)1( ما بين القوسين ساقط من (ج).(ك). 

(؟) تمام الآية : « كلك يي منم يڪم لمكم لوت )4 [النحل : .]۸١‏ 
و(السرابيل) هي : الثياب من القطن» والكتان» والصوف فهي تقي من الحرء 
وما وقى من الحرء وقى من البرد - قال الزجاج: إنما خص الحرّ لأنهم في 
مكاناتهم أكثر معاناة له من البرد. 
وقوله: لاوَسَرَبِلَ تَقِيكر بَأَسَحَكُمْ © يريد الدروع المصنوعة من الحديد 
المصفح» والزرد وغير ذلك مما يتقى به شدة الطعن» والضرب في الحرب»› 
وهذا كله من نعم الله - تعالى - على عباده المؤمنين» ولهذا قال: 8 كَدَلِكَ بر 
ِمَْمَتَمُ 4 أي: مثلما أنعم الله عليكم بهذه الأشياء يتم نعمته عليكم في الدنياء 
فقد جعل لكم ماتستعينون به على أمركم» وما تحتاجون إليه ليكون عونا لكم 
على طاعته» وعبادته سبحانه. فقال: لَعَلَّكُمْ لنوت 469 وهكذا فسره 
الجمهور» وقرأوه بكسر اللام من (تُسْلمون) من الإسلام وقرأ ابن عباس وسعيد 
ابن جبيرء وعكرمة» وأبو رجاء (لعلكم تَشلمون) بفتح التاء. واللام» على 
معنى : لعلكم إذا لبستم الدروع تسلمون من الجراح في الحرب . 
انظر : زاد المسير لابن الجوزي : ۸/٤‏ . - تفسیر ابن كثير ٦٩۱/۲‏ . 


١1١ 


ل 


وأن مسمى الجسم إنما هو القائم بنفسهء أو المقدر"» 
LAO Ts‏ أن الأنوز  E‏ يها 
لاتمنع من جهة المقدار قيام الصفات بهاء إذ لا منافاة بين 
المقدار» والصفة» وهذا حق» لكن قد تكون المنافاة من جهة 
خصوص ذات القدرء كما أن العرض من حيث هو عرض 
لايمنع مجامعة“ العرض» كاجتماع”' اللونء والطعمء 
والرائحة في محل واحد» وإنما تقع المنافاة في بعض الأعراض 
كاللونين» والطعمين» فلا فرق في الحقيقة بين تنافي الأجسامء 
وتنافي الجسم» والعرض» إذ المنافاة» والمضادة تختص ببعض 
هذه الأقسام (الثلاثة)"“ دون بعض» بحسب خصوص ذات 
المتضادين . 

وفي الجملة: فلفظ المانع» والتنافي» والتضاد» ونحو 
ذلك لها في اللغة التي يتخاطب بها الناس معنى أعم مما لها في 
اصطلاح هؤلاء”" . 


(1) في (ج): (أو القدر). 

(؟) في (ج)»(ك): (أو هو صفة). 

(۳) في (ج): (القدر). 

)2 في (ج): (بجامعة) . 

(5) في النسخ(الاجتماع) ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(7) ما بين القوسين ساقط من (ج). 


)۷( أي ١‏ لمتكلمين . 


والأعراض» كاعتقاد بعضهم تماثلهاء أو امتناع بقاء الأعراض» 
وغ ذلك هما لين هذا مضه 

فإذا سمع هذه الكلمات من لا يكون عارفاً بحقيقة معانيهاء 
يحسب أنها من القضايا المقبولات› بمنزلة الأخبار الصحيحة » 
والأحكام المجمع عليها بين المسلمين» ولا يعلم أن النزاع بين 
الناس فيها عظيم » وغلط هؤلاء فيها جسیم › اة عند 
الاستفصال ينكشف الحال . 
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فصل 


0 وتعالى : ار اف إل ين عل الزرير > 15:33] وقال 6ل: 
تعلى لراردني (حكاية عن الله) : «من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً» ومن 
التصوص , 


ES e E 
زت‎ 
هرو‎ 


وروى الأستاذ ابن زك (رحمه اول ٩)‏ فى كتاب 


. 175 مابين القوسين زيادة من (ج) و (أساس التقديس) انظر ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) في كتاب (التوحيد) في باب (ذكر النبي ييا 
وروايته عن ربه) عن أنس بن مالك» وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ وجاء قوله : 
«وإن» بدلاً من قوله «ومن» في المواضع الثلاثة . 
انظر: ۲۷٤۱/٦‏ رقم الحديث: 099-19094. 
وأخرجه مسلم في (صحيحه) في كتاب (التوبة) باب (في الحض على التوبة 
والفرح بها) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ انظر: ۲٠۰۲/۲‏ . 
وأخرجه الترمذي في: (جامعه) في كتاب: (الدعوات) باب: (في حسن الظن 
بالله عز وجل) عن أبي هريرة ‏ أيضاً ‏ انظر : 08١/0‏ رقم الحديث: ٠٠٠۳‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد في (مسنده) انظر: ۲/ 07-01 . 
وأخرجه ابن ماجه في : (سننه) في كتاب : (الأدب) في باب : (فضل العمل) عن 
أب دود رقي الله عنه . انظر: ۲/ ٠۲٣١‏ ورقم الحديث: .787١‏ 

(۳) مابين القوسين زيادة من (أساس التقديس) وقد سبق التعريف بابن فورك . 


المتشابهات"» فق اتن عمو عن الى كله أنه قال: «يدنو 


المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع الجبار كنفه عليه فيقر 

بذنوبه» فيقول: أعرف ثلاث مرات» فيقول ‏ تعالى -: إني 

سترتها عليك في الدنياء وأنا'"' أغفرها لك اليوم» فيعطى صحيفة 

حسناته» وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس 
ا 


الأشهاد : « توک الت كدو عل رَيْهِرٌ 4 [هود:7)]18". 


0 واعلم أن المراد من قربه» ا قرب رحمته 


)١(‏ تقدم التعريف به. 

(۲) في (أساس التقديس): (وإني) ص٤۳٠‏ . 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في (صحيحه) في كتاب (المظالم) في باب (قول الله 
تعالى  :‏ ألا لَمَنَةُ اه عَلَ الطَلِيِنَ € بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما 
برقم/ ۲۳۰۹ انظر: ۲/ ۸٦۲‏ . 
كما أخرجه - أيضاً ‏ في (صحيحه) بألفاظ مقاربة في كتاب (التفسير) في باب 
« ویھول ادش ھکد هتل الرس تک دبوا عل ریم آلا مه اع ادلي 4 بسنده 
عن ابن عمر رضي الله عنهما ۱۷۲١ /٤‏ برقم/ ٤٤٨۸‏ . 
والإمام مسلم في : (صحيحه) في كتاب: (التوبة) في باب: (قبول توبة القاتل 
وإن كثر قتله) /٤‏ ۲۱۲۰. - والإمام أحمد في (مسنده) ۲/ .۷٤‏ 
وابن ماجه في: (سننه) في: (المقدمة) باب: (فيما أنكرت الجهمية) برقم 
۳ 
وابن خزيمة في: (التوحيد) في باب: (الفرق بين كلام الله - تباركت أسماؤه 
وجل ثناؤه - المؤمن الذي قد ستر الله عليه ذنوبه) انظر: ۱/ ۳۸۸-۳۸۷ . 
وقد ذكر الجزء الأول منه الإمام: عثمان بن سعيد الدارمي في (نقضه) من غير 
سند في معرض الاحتجاج على المريسي ص۹٦١١‏ تصحيح محمد الفقي. 

(5) أي الرازي. 

. ٠۳٤ص في (أساس التقدیس): (من قربه ومن دنوه) انظر‎ )٥( 
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ل144 


مناقشة المؤلف 
للرازي في 
تأويله القرب 


ودنوها من العبد. وأما قوله: فيضع الجبار كنفه عليه. فهو 
أيضا ‏ مستفاد من قرب الرحمة/ يقال: آنا في كنف فلان» أي 
في إنعامه. وأما مارواه بعضهم (فيضع ا تفقوا على 
أنه تصحيف» والرواة ضبطوها بالنون. ثم إن صحت ا 
فهي محمولة على التقريب' (بالرحمة)" والغفران» وال 


أغلو: 

والكلام على هذا أن يقال: أما الخبر الأول فهو في 
الصحيحين (من حديث أبي هريرة)”*' عن النبي يله . 

وأما الثاني فهو أيضاً - من أشهر الأحاديث الصحاح»ء 
أخرجه في الصحيحين» عن صفوان بن محرز المازني”” قال: 
بينما ابن عمر يطوف ‏ إذ عرض له رجل» فقال: ياأبا 


85 


. في (أساس التقديس): (إن صحت تلك الرواية) انظر ص74‎ )١( 

(۲) في (ل)» (ك): (التقرب). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (أساس التقديس) انظر ص٤١٠‏ . 

(4) مابين القوسين زيادة من (ج)ء (ك). 

() هو: صفوان بن زياد المازني» وقيل الباهلي» وقال الأصمعي: كان نازلا في 

بني مازن» ولیس منهم» روى عن ابن عمرء وابن مسعود. وعمران بن حصين» ` 

9 موسى الأشعري» وابن عباس» وحكيم بن حزام» وجندب بن عبدالله . 
وعنه: أبو صخرة ة جامع بن شداد» وخالد بن عبد الله الأشجء وعاصم الأحول. 
وقتادة» ومحمد بن واسع وغيرهم. 
قال عنه أبو حاتم : جليل» وقال ابن سعد: كان ثقة» وله فضل» وورع. 
وقال العجلي : بصري» تابعي» ثقة. توفي سنة: 4 لاه. 
انظر: تهذيب التهذيب: ۲/ ٥٥۷_٥٥١‏ ت:140 4 . 
التقريب: ص۲۷۷ ت: (59141). 
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عبد الرحمن» أو يا ابن عمر» كيف سمعت رسول الله يَلْةٍ يقول في 
النجوى؟ فقال: سمعت النبي َيه يقول: «يدنو المؤمن من ربهء 
حتى يضع كنفه"2 عليهء فيقرره بذنوبه» تعرف ذنب كذاء 
فيقول: أعرف ربي» أعرف ربي» مرتين. فيقول: سترتها في 
الدنياء وأغفرها لك اليوم. ثم يعطى صحيفة حسناتهء وأما 
الكفار» والمنافقون» فينادى بهم على رؤوس الخلائق : « هلوا 
الت كَدَيوأ عل رَيْهِزٌ 4 [هود:18١] ‏ وفي لفظ - إن الله يدني 
المؤمن» فيضع عليه كنفه» ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا 
وتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حتى إذا قرره» ورأى في 
نفسه أنه هلك. قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم» فيعطى كتاب حسناته» وأما الكافرء والمنافق. فيقول 
لٌبلِمِينَ ©4 [هود:18] ولفظ الحديث بالنون" . 

وأما ماذكره في رواية بعضهم كتفه 
أهل العلم كما ذكره. 

ومثل هذا لايحتاج إلى تفسيرء فأما إذا علم أن اللفظ كذب 


AER 
(۸) ر‎ 
e 


0 فا تنخ اتاق 


. ۲۰۵/6٤ في (النهاية): أي يستره» وقيل: یرحمه» ويلطف به»‎ )١( 

(۲) أي لفظة : (كنفه) بالنون لا بالمثناة الفوقية . 

(۳) أي بالمثناة الفوقية.. قال ابن حجر.. «ووقع لأبي ذر عن الكشميهني بكسر 
المثناة وهو تصحيف قبيح قاله عياض . وقال في موضع آخر ‏ ومن رواه بالمثناة 
المكسورة فقد صحف على ماجزم به جمع من العلماء. انظر: فتح الباري: 
2/1/6 . 
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حدث عنى بحديث» وهو يرى أنه کذب› فهو أحد الكاذبين 


0 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) في (المقدمة) في باب: (وجوب الرواية عن 


الثقات وترك الكذابين) بسنده عن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة ‏ رضي الله 
عنهما ‏ بلفظه . انظر 9/١:‏ . 

وأخرجه الترمذي في (جامعه) في كتاب: (العلم) باب: (فيمن روى حديثاً وهو 
يرى أنه كذب) عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: «وفي 
الباب عن علي بن أبي طالب وسمرة ‏ رضي الله عنهما ‏ ثم قال هذا حديث 
حسن صحيح) . 

انظر: 77/6. رقم الحديث: 7777. 

وأخرجه ابن ماجه في (سننه) في (المقدمة) في باب: (من حدث عن رسول الله 
ية حديثاً وهو يرى أنه كذب) بسنده عن سمرة بن جندب وعلي والمغيرة بن 
شعبة ‏ رضي الله عنهم - بلفظه انظر : 10/1 رقم الحديث: وموم دوع 
قلت: أما قوله (وهو يرى أنه كذب) فقد قال النووي ‏ رحمه الله: «ضبطناه ری 
بضم الياء والكاذبين بكسر الباء وفتح النون على الجمع وهذا هو المشهور في 
اللفظتين . 

قال القاضي عياض رحمه الله الرواية فيه عندنا الكاذبين على الجمع. ورواه 
أبو نعيم الأصبهاني في كتابه: (المستخرج على صحيح مسلم). من حديث 
سمرة بن جندب الكاذبين بفتح الباء وكسر النون على التثنية واحتج به على أن 
الراوي له يشارك البادي بهذا الكذب. ثم رواه أبو نعيم من رواية المغيرة: 
الكاذبين أو الكاذبين على الشك في التثنية والجمع . 

وذكر بعض الاأئمة : جواز فتح الياء من (يَرى) وهو ظاهر حسن. فأما من ضم 
الياء فمعناه (يظن) وأما من فتحها فظاهر ومعناه (وهو يعلم). ويجوز أن يكون 
بمعنى يظن - أيضاً - فقد حكي رأى بمعنى (ظن). 

وقيد بذلك لأنه لايأثم إلا بروايته ما يعلمه أو يظنه كذباً. أما مالا يعلمه ولايظنه 
فلا إثم عليه في روايته وإن ظنه غيره كذباً أو علمه. انظر: النووي على مسلم 


1۸ 


على رسول الله بي لم يجز أن يرويه عن النبي بي لقوله يا : «من 


'ولايجوز تفسير ما علم أنه كذب بتقدير ثبوته» ولاسيما في 
مثل هذا الباب» فإنه جعل للكذب معني صحيحاًء وهذا التقدير 
وقد بينا فيما تقدم”"“ أن التأويل : بيان مراد المتكلم» ليس 
هو بيان مايحتمله اللفظ فى اللغة» وإذا كان كذلك» فمن الممتنع 
أن يقال: أراد رسول الله ئة بهذا اللفظ : كذاء مع العلم بأنه لم 
يقل ذلك اللفظ : فإن إثبات إرادته مع العلم بانتفائها جمع بين 
النقيضين» وسواء احتمل ذلك في اللغة» أو لم يحتمله» فإن هذا 
لايوجب إرادة النبي بي للمعنى بلفظ قد علمنا أنه لم يقله› 
بيان أهل العلم/ بالحديث» ال واا هذا الوس د 
وأمثالهء فلايميزون ین هذين» خت قد يكذبوا بالأحاديك الى 
يعلم أهل العلم أنها صدق» ويصدقوا أو يجوزوا صدق 
الأحاديث التى يُعلم أنها كذب . 
إذا عرف هذاء فهذان الحديثان مع الآية» تضمنا شيئين: يازأسرين 
تضمنهماالآبة 
والحديثان 
. ۰ 
وانظر: كذلك: تحفة الأحوذي: 5377/7 . 
)١(‏ انظر: تعقيب المؤلف على الرازي فيما ذكره في (المقدمة الأولى: من إثبات أن 
جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر القرآنء 
والأخبار في : (القسم الثاني) وذلك في : كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية). 
انظر: نسخة (ج) أ/ق: ” ومابعدها. 
(۲) أي الرازي وأمثاله من المتكلمين. 
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أحدهما: تقرب العبد إلى ربه» ودنوه إليه""» والثاني: تقرب 
الرب إلى عبده. وتقرب الرب إلى عبده. . نوعان: أحدهما: (هو 
من لوازم تقرب العبد إليه» فإنه من المعلوم أن الشيئين إذا تقرب 
أحدهما”" إلى الآخر كان من لوازم هذا قرب الآخر إليه» إذ 
القرب من الأمور الإضافية من الجانبين» فيمتنع أن يقرب 
أحدهما من الآخر إلا والآخر قد قرب إليه» لكن”" لايستلزم هذا 
أن يكون المُتقرب إليه قد وجد منه فعل بنفسه يقرب منه» بل 
يكون قربه هو القرب الذي حصل بفعل المتقرب» كالشيء 
المتحرك المتقرب”“*' إلى الشيء الساكن» فإنه كلما تقرب إليه 
لت ا لمن مر جو منه» فهذا النوع من قرب الرب 
إلى عبده» وهو تبع لقرب العبد إلى الله» فمن أثبت قرب ذات 
الله إلى العبد بهذا الاعتبار» وإلا فلا. 


وأما النوع الثاني: من تقرب الرب إلى العبد: فهو تقربه بفعلٍ 
يقوم بنفسه» كما ورد لفظ المجىء» والإتيان» والنزول» وغير 
ونتكلم هنا في القرب الأول: فكل من قال: إن الله فوق 
العرش» قال إنه يمكن التقرب إليه» وأما من قال: إنه ليس فوق 


)١(‏ في (ج): (منه). 

(۲) مابين القوسين ساقط من: (ج). 

(۳) في النسخ الخطية : (هذا لكن) ورجحت أن الصواب حذف اسم الإشارة. 
(5) في (ج): (للتقرب). 


العرش» قال: إنه في كل مكان بذاته» أو أنه لاداخل العالم» 
ولاخارجه» فعلى قولهم يمتنع التقرب إليه» وهؤلاء”'' منهم من 
يقول: إنه جسم» ومنهم من يقول: ليس بجسم. كما تقده" 
ذكر ذلك عنهم"» وقد اعترف بالتقرب إليه نفسه من أقرٌّ بأنه 
فوق السموات ممن قال: إنه ليس بجسمء وممن قال إنه جسم» 
وممن لم يقل“ واحداً من القولين» لاأثبّت الجسم ولانفاف 
فتبين أن إثبات التقرب إليهء ونفيه ليس من لوازم القول بالجسم. 
بل المثبت له» والنافي منهم من يقول: يتقرب إليه نفسه. ومنهم 
من يقول: لايتقرب إليه نفسه» ومن يقول: لا يتقرب إليه نفسه» 
والتقرب إليه اسم جنس تحته أنواع» من أثبت نوعاً من تلك 
الأنواع فقد أثبت التقرب إليه بشيء» وكذلك فمن أثبت أنه يصعد 
إليه نفسه اش 1 يرتفع إليه بشيء» وكذلك من ذهب إلى أنه 
0( 


تذهب إليه e:‏ ا أو ا نفسه بشىء » أو تقف عليه 


ليود و ذلك/ فقد أت ا يتقرب إليه بشىء .2 وأما من 


. أي الذين يقولون بأنه فوق العرش‎ )١( 

(۲) انظر تعقيب المؤلف على قول الرازي: (. . معلوم أن الوجه واليد بالمعنى الذي 
ذكروه مما لايقبله الوهم والخيال) انظر: القسم المطبوع من كتابنا (بيان تلبيس 
الجهمية) ٠١١_٠٠١ /١‏ . 

(۳) في النسخ الخطية : (منهم) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(5) في (ج): (يقول). 

(4) أي: إلى الله سبحانه وتعالى. 

(7) أي: إلى الله سبحانه وتعالى. 

(۷) أي: إلى الله سبحانه وتعالى. 


1۷۱ 


ل1 


سباق المؤلف 
للاباتالنى 
بسندلبهامن 
بقول:إنه 
بنقرب إلى لله 


أثبت أنه هو“ يجيء ويأتي» ويتقرب» فإنه يثبت التقرب إليه 
بطر الول 

وكل من استدل على أنه فوق العرش بالنصوص المتضمنة 
لذكر العلو إليه» مثل قوله - تعالى -: لله يعد الكل اليب 4 
[فاطر : 1٠١‏ وقوله  :‏ إن مسَوفيك ورافعك إک‰ [آل عمران: 50]. 
وقوله : ا ترج الملتهِحكة وألرخ إِلَيّه4 [المعارج ]٤:‏ وغير ذلك 
فإنه يقول: إنه يتقرب إليه. 

وكذلك (من”" أثبت أنه يقف عليه شيء» أو يجيئه شيء» 
أو ان" عبده يلقاه» أو يكون””' بينه وبين خلقه حجاب» ونحو 
ذلك» فإنه يقول : إنه يتقرب إليه. 

وفي اقرا هما قد وف قات مسف اها اله ق : 
أو صعودها إليهء أو نزولها من عنده» وما يشبه ذلك نحو 
خمسمائة آية» أو أكثرء وكل ذلك يدل على جواز التقرب 


5 رس ير ة مره ص ر م رع 
قال تعالى : “9 واتقوا د ما جوت فيه إِلَ آله [البقرة : ۲۸۱]» 


n 
قد‎ 
0 


وقال تعالى: ##وآتَّقُوأ الله واعلموا أنحكم مللفوه »# 


)١(‏ أي: الرب. 

(۲) مابين القوسين ساقط من: (ج). 

(۳) في (ج)» (ك): (أو أن يكون عبده) . 

. في (ج): (أو أن يكون. .) وفي (ك): (أو أنه يكون)‎ )٤( 
. أي إلى الرب سبحانه‎ )5( 


۷۲ 


[البقرة: 21777 وقد تقدم كثير من الآيات التي فيها ذكر لقاء 
العبد ربه""“» وكل ذلك يستلزم التقرب إليه» ومن نفى أحدهما: 
قى الأخر :ومن أثيث: أحدهما أثبث الآخر» وهذا اولي" 
النافي على لقاء مخلوق» والتقرب من مخلوق. ( وقد" قال 
ص سرصم ا 4 2-4 0 4 2 

(تعالى)”*' ‏ ألَذِنَ إا أصلبتهم م مُصِيبَة َالو إا ينو وإ 46 
[البقرة: ]١55‏ وقال (تعالى)*©: # فووا إل بَارِيكُج 4 

4 

ل 


BN‏ ونال ا : م لک ریک ینک 
[الأنعام : ]١175‏ وقال ‏ تعالى -: « ويرم الله تفس وَإِلَ ا 
€ [آل E‏ وقال - تعالى -: © وَأَتَّفُوأ لَه 


6 تسر 


ليه تحشروت (- 
ا فود © > [الأنعام : 174]. 
وقال ‏ تعالى -: 3 مە گب سي 
[الزمر: /ا] وقال - تعالى -: # وهو الى يُتَوَنَدكُم بالل وَيَمَلَمْ ما 
ر ار ا فة ال ور ت مي اله لمكم م 
یکم يما كنم تَعْمَلُونَ © ¢ [الأنعام: ]1١‏ وقال - تعالى -: 
٭ ولد جتنموتا فود گنا گما ڪلقتکم اود مَرّرَ ‏ [الأنعام: 95] وقال: 


.)١5 -5 انظر: تعقيب المؤلف على تأويل الرازي : (اللقاء) في ص(‎ )١( 

(۲) أي اللقاء والقرب. ٠‏ 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ك). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ك). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ك). 

() لقد جاء مكان هذه الآية في نسخة: (ج)» (ك) قوله تعالى: 8 إل لله رجفم 
جِيعتَا» (المائدة:١٠٠٠)‏ . 


قفن 


۱۹ب 


< کرت ریا یکل اھ لمر م إك ريم رھت کیہ يتا كنا 
يَعَمَلُونَ © € [الأنعام ٠۸:‏ ۰ وقال - تعالى - : # وهو الْمَاهِر هوق 
عب اوو ورل لیک حقظة حن داج أ دم الْمَوتٌ وفته رشا وم لا 

يرم نَ © ثم ردوا إل آلو ودم ألْحَيّ 4 [الأنعام ۰ وقال - 
تعالى -: * وکو ترک قاع وَل ليس لدا اح اوا بی ورتا 
[الأنعام :۰] وقال ‏ تعالى _: # وَأَنذِر به )أ ذبن افون أن روا 
ال [الأنعام 4 ] وقال ا دهن اة مَالوا إن 
إل دا منقَلبُونَ © 4 [الأعراف : 0؟١]‏ وقال ‏ تعالى -: ٭ وَظْنُوأ أن 
ا ملا ِن لل إل له 4 [التوبة : ١١14‏ ] وقال شعيب (عليه 
السلام): # وما وفيقي إلا باه عه يكت 0 این © 
[هود:۸۸] وقال - تعالی -: 8 وله رع ال کل ا 
وول عَلَيْهِ » [هود : ]١7‏ وقال + وا بق 


ای ودم أو اوفك ْنَا رجهم ثم الله شيد على ما َع 6 
ا - تعالى -: إِنَّمَا بعک ء کے انش کم متم مَل اڵ 
لديا هد ثرا جمکم مم يمَا کنر تَمَمَُورت @ 4/ [يونس :۲۳] 
وقال 00 # قل هلذو- سيلج أَدَعْوَا إلى لَه ل بَصِرَةٍ آنا وَمَنِ 
وکن دوه 6 > [يوسّت :188] وقال- 


اتبعنی سحل EE‏ 
تعالى -: # ولك بیت ربك وبمك من اویل الْححَاديثِ 4“ 
[يوسف:1] وقال - ا 8 e‏ وهدیتهم إل رط 


)غ2( مابين القوسين ساقط من : (ج)»(ك). 
(۲) هذه الآية ساقطة من نسخة: (ج). 


ُسَتَقِيو © 4 [الأنعام: 41] وقال - تعالى -: وَهُمْ كرود 
لمن فل هو ری ل إله ه إلا هو ڪيه ڪٿ واه ماي © »* 


-ه دك أ 


[الرعد: ۳۰] وقال ‏ تعالى -: # قل إِنَمَا اس أن أعبد لَه ولا شرك بد 
له أَدَعوأ وله ماب © 4 [الرعد:5"] وقال - تعالى -: 
ل وَعُرِصُوأْعَكَ ریک صَفَلعَديحمْسْمُويًا كما کتک أو مر بل رش أن صل 
لَك نَوَعِدًا © € [الكهف ]٤۸:‏ وقال تعالی : رکون نينت إل ر 
إن لي نكم للْحْسَق 4 [فصلت : ]٠١‏ وقال تعالى : اا 

من فى الوت رض إل ءا اليم عب © قد صد وَعَدَّهُمَ عدا © 
EE‏ وم لْقَيلمَةَ فَردا 3 € [مريم ٩۳:‏ 0 و 
تعالى-: # وَمِمَنَ هديا ا ذا نل علخ لنت امي ا 
وکیا ® @) [مریم ]٥۸:‏ وقال ‏ تعالی -: EEE‏ 


8 


لرن ودا © 4[ مریم : ]۸٩‏ (وقال): ل ای درأ کر في لاض 
5 4% ل وور 
وليو شروت ©* [المؤمنون : 4/] وقال ‏ تعالى -: # وَالَذين دون 


ت م ري امه “مر 
اا و وجلة آم لل و َحِعُونَ © 4 [المؤمنون: ]1١‏ وقال - 
تعالى -: # ود أله عندم فوفله حكابم © [النور:۳۹] وقال - 


OO E E‏ أنه المت کک 
يح © € [النور: ١‏ "] وقال - تعالى -: 8 فانم بوب إل أله 
ez 6 $ 4‏ عم که 


[الفرقان: ١/ا]‏ وقال ‏ تعالى -: # قلمآ أ 
TT ¢ ©‏ 


)١(‏ جاء قبل هذه الآية في نسخة (ج)ء (ك): قوله تعالى  :‏ ولون رودت إل ري ليده 
حا مَنْهَامقَبا(4 [الكهف:1"]. 
)۲( ما بين القوسين زيادة من (ك) . 


¥0 


وقال ‏ تعالى - عن السحرة 
[الشعراء : ]٠١‏ وقال 0 
َلسَّموْتِ وى لار دمن 

[النمل : ۸۷] وقال ‏ تعالى -: # وقال فرعون 
أك تن إلنق عرقت فاوقد ل مح عل ألما 
أل أطخ إك إلنه رتك یی تی لاطت ينك كنيد 
وخوم ف الأرض يكير الح ظا اهم دا 
[القصص :۳۹۳۸] وقال ‏ تعالی -: ¥ واد لر 


دود 


اتشر © > إلى قولہ ‏ کل می مالك إا 
وله ریغو © © [القصص :1۸۸-۸۷ وقال - تعالى -: 


TT 7 اَم سيل‎ EE EE EY 
وقال - تعالى -: ا فاسشغوا عند اله الرِرْف وأعبدوة‎ ]٠١ [لقمان:‎ 
و كردا ل رل زر © 4 الكت ۷ ا وفالثعالن ب‎ 


« انيت إل واي واف الا ول ا م 
ْ © [الروم : [T1‏ وقال تخا لی ت : #دعوارهم مين 0 
یھ [الروم : ۳۳] وقال ‏ تعالى - ي 


2 ++ 


ل تيفك > القمان: ]١‏ وقال ‏ تعالى  :-‏ # ومن نِم 
وَجَهَد: إل الله وهو ين ققد اسمس بالمروة الوق ولل أله علقبة 


)۱( جاء في في (ج)» »> (ك) إكمال للاية الكريمة قوله تعالى: : #وَلَامَلعٌ مدع مَعَ مم أله لھا ءاخر لا 
که لاهو € [القصص: ۸۸]. : 
)۲( أول الاية قوله تعالى - : ودا مس الاس شر دوأ رهم مب إلَّْهِ. . ¢ [الروم : [rr‏ 


۱۷٦ 


0 مو 


هر رک ر رر حزن دک سيوم ج و )22 
الامور ف ومن كَفْرَ قلا ا 0 2 مرجعهم 4% 


[لقمان : ۲۳_۲۲] وقال SS‏ 
لضفا قَعَم ‏ [فاطر :۰ وقال ‏ تعالی -: ولو ترک إذ 
آلکلدیشو سے ا ا a‏ 5 
[سبأ: ۳۱] وقال”" المؤمن””" وما لي لآ أعبد الى فطرف وله 
e EO‏ 
حصو © € [يس :۳۲] وقال - تعالى -: # وَيْقِحَ في أَلصور قدا 
شم من لدان إل ریم نيلوت © 4 [یس ]0١:‏ وقال ‏ تعالی - 
عن إبراهيم : # لذ جاه ريم مَل سَلِيِمٍ © 4 [الصافات : ]۸٤‏ وقال 


د صي سدسم 


)١(‏ قوله ‏ تعالى - : ولل ال عقب آلأموْر ©)» ساقطة من سياق الآية في (ل). 

(۲) في (ج): (وقال ‏ تعالى - المؤمن) . 

(۳) قيل اسمه حبيب النجار» وكان مجذوماً» وكان قد آمن بالرسل لما وردوا القرية» 
ا ا ل ال ل 
وهموا بقتلهم» جاء يسعى فأخذه القوم» ورفعوه إلى الملك. فقال له: أفأ 
تتبعهم؟ فقال: # وما لا عبد ابد رى مطَرَن » أي: وأي ل 
- وقوله -: ووو أي : عند البعث فيجزيكم بكفركم . 
فإن قيل: لم أضاف الفطرة إلى نفسهء والبعث إليهم وهو يعلم أن الله قد فطرهم 
جميعاً كما يبعثهم جميعا؟ الجواب: أن إيجاد الله تعالى ‏ نعمة يوجب الشكرء 
والبعث في القيامة: وعيد يوجب الزجرء فكانت إضافة النعمة إلى نفسه أظهر 
في الشكرء وإضافة البعث إلى الكافر أبلغ في الزجر. 
انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ۷/ .1-1١75‏ - ابن كثير: ۳/ 01/0 . 

)٤(‏ في (ج) : جاء بعد هذه الآية قوله - تعالى -: 8 َم صد وتم عن اسيل سبو 


ا د 52 


تم مهود 4 [الزخرف:/717]. 


VV 


ل 


(؟) الآية بتمامها هی : #8 قال لا عنصمو دى وَهَدَ قَدَمْتُ لد بالوعيد 9 


-تعالى -: #8 وال انی داهب إل ری سَيَبْدِنِ © * [الصافات:19] 
وقال ‏ تعالى -: وق اخس فول مَمّن دعا إلى أل 4 
[ نفلك 8 الرقال E‏ وات متو رات رمقو وي 
َلَمُتَرِكِينَ 42/ [فصلت ]٦:‏ وقال - تعالى -: # ومن بعش عَن در 
ليحن قيض لم سَيْطَلنًا فهو لم وين © 4 [الزخرف:5"] إلى 
قوله: ٭ حى إِذَا جَاءَنا قال يدت بين وبيتك بعد الْمَسْرِدَينِ بش 
®4 '[الزخرف :۳۸] وقال ‏ تعالی -: # مَنْ عمل صلا 
لتق و وَمَنْ اسا معلا م إل رکز ووت © 4 [الجائية : ]٠١‏ 
وقال -تعالی-: 8 وَأصَلِحَ لى في درب إن بت لیک َي مِنَ 
اميك © € [الأحقاف:6١]‏ وقال - تعالى -: لا صما 
کی 4 [ق:۲۸] وقال - تعالى -: 8 من خی ألتَمَنَ بلعب وجا 
بلب مبب 4 [ق:۳۳] وقال ‏ تعالى -: كفا إلى أو 4 
[الذاريات : ]6٠‏ وقال - تعالى -: #8 وَأنَّ إل ريك الس © 4 
[النجم: 47] وقال _تعالى-: وما من حَافَ مقام رید 4 
[النازعات : ٠‏ 5] وقال - تعالى -: # ربا عك توا وليك أا وليك 
لْمَصِيرُ © ) [الممتحنة: 4] وقال المسيح (عليه السلام)" من 
ارال هد 4 [الصف : 5 ١‏ ]وقال ‏ تعالى :#2 قُلَ إن لْمَوْتَ ادى 


12 2 عم 


ےر 2 2 
رَو إل عل المَيْبِ وَالشَهْدَةَ فيكم 


2 
ده ملا 
ت 


2-2 ص ج 
تفرورت مه فانم 


ا ا 


: لقد سبقت الإشارة إلى أن في قوله:  إِذْاجَآءَنَا ) قراءتان مشهورتان الأولى‎ )١( 


(جاءانا) بألف بعد الهمزة على التثنية والثانية : على التوحيد. انظر ص١٤٠‏ . 
©8314 1]. 


(۳) مابين القوسين زيادة من (ج). 
(5) 0 الآية : ٭ كَاها اس اموأ وَأ انار او كنا ال عسى أبن سم لحور من أن 


20010 


لْلْواربُوتَ ن أنصار أله كَامت» [الصف : .]١5‏ 


VA 


با که سلون © € [الجمعة :۸] وقال - تعالی-: # وبوا إل آله توبة 
سوا [التحریم :۸] وقال - تعالى -: تقر الي ڪۀ وال 
إِّهِ 4 [المعارج:٤]‏ وقال - تعالى -: ّل إِيّه بيد © 4 
[المزمل :۸] وقال - تعالى -: لهَّمَن َل َد إل ربو سيلا © € 
[المزمل :۱۹] وقال - تعالى -: # كَمُلَ هل لك إل أن رک © وأهييك إل 


© > [النازعات:9-18١]‏ وقال ‏ تعالی  :-‏ يَكأيُها 


لجسن إِنَكَ كايح إل ريك كدحا ممَلَقِيهِ © 4 [الانشقاق:1] وقال 
- تعالى -: ¥ لتا امهم @ مم إِنَ علا حسام [الغاشية : 7-58 7] 
ر قت مويه مجو ر 2 > کا اع م ع لوي 22 
وقال - تعالى -: لا مايا الس اميه © أنجى إل ريك راض مي 6۵ 
ادلی في عِبدِى © ودع جت © 4 [الفجر : ۳۰-۲۷] ومثل هذا" في 


كتاب الله كثير لايستقصى إلا بكلفة شديدة. 


ر 
ر £ te‏ 


ےو ے e‏ 4 ص س 2 rtd‏ ع 
سَتَتَكِتَ الْمَسِيحٌ أن يكورت عبدا بو ولا المليكة المقريون وَمَّن 
سَنکف عن عِبَادَيهء وڪي يحم َر جِيعًا © 


روځ وران ويَحََّتُ تيو © € [الواقعة : ۸۹-۸۸] وقال - تعالى -: 
ل کد إن كتب الابرار لنى عِلَتِيتَ @ وما ادرک ما علوت 2 @ 


e 


يشهده لمرو © * [المطففين:18-١1]‏ وقال ‏ تعالى -: 


سح سل كه 


4 الآية هي قوله - تعالى -: یام ايت اموأ وا إل أنه وة وا‎ )١( 
.]۸: [التحريم‎ 

(۲) في (ج): (ومثل هذا كثير) . 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ك). 


۱۷۹ 


الأدلةالنىفيها 
التقرب إلى لله 
والدنوإليه 
بحصل بها العلم 
الضروري 


لب 


« عا الدت اموا نَمو الله وَابتَهَُا لله ألو ية مَجَهِدُوا فى 
سيلو لَمَلَكُمْ تُفْلِحوت © 4 [المائدة:5"] وقال - تعالى -: 
« لَك لد يدعو ينوس إل رَيهِ الو يكة أ أقربُ4 [الإسراء : 01] 
وقال ‏ تعالى -: # واسجدوافترب © 409 [العلق : ]١9‏ وقال - تعالى -: 
« ولي عدوا ن دونو وَل مَاحَيُدُهْمَ إلا بوتا إل لَه رل ¢ 
[الزمر: ] وقال - تعالى -: ون کم ندا لزل وسن ماب © 4 
ص : ]١5‏ في قصة داود وسليمان (عليهما السلام)"'' وقال: « هم 
عند أ [آل عمران : 157]. 

وأما 5 الأحاديث النبوية فكثير» وكلام الل :والائية» 
وجميع المسلمين من ذكر القرب”"' إلى الله تعالى ‏ 


ومايقةن”" إلى اله :وتحو ذلك هذا لايخضيه إلا الله د تعالى د. 


رر 
درج 


إذا عرف هذا فقوله فى هذا الحديث: «يدنو المؤمن من 
ربهء أو أن الله يدني لكوم أو يؤتى بالمؤمن يوم القيامة› 
فيدنيه الله منه» ليس فيه إلا تقريبه» وإدناؤه إلى الله تعالى ‏ وهذا 
له نظائر لايحصيها إلا الله» وقد تقدم ذكر بعضها/ وبعضها 
يحخصل العلم الضروري بدلالة النصوص على الدنو إلى الله - 
تعالى - والقرب إليه» والنصوص الدالة على ذلك أضعاف 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 
(۲) في (ل)» (ك): (التوب) والتصويب من (ج). 
(۳) في (ل): (يتقرب) والتصويب من (ج)ء (ك). 


النصوص الدالة على الصعود إلى اله (تعالى)”'' فإن الصعود إلى 
لله" (تعالى): نوع من القرب» وكما أن دلالات النصوص على 
ذلك من أعظم المتواترات» فالعلم بها - أيضاً ‏ مستقرٌ في فطر 
المسلمين» عامتهم» وخاصتهم» كما استقر في فطرهم أن الله 
فرق كله مقرون بأن العند قد يقرب إلى الله وأن العناد متهم 
المقرب» وهو الذي يقربه الله - عز وجل - إليه» ومنهم الملعون 
الذي يبعده الله - عز وجل - عنه» وكلهم" يسمون الطاعات: 
قربات» ويقولون إنا نتقرب بها إلى الله» وليس فيهم من ينكر 
بفطرته التقرب إلى الله إلا من غيرت فطرته بنوع من التجهمء 
والتعطيل» كما أنه ليس منهم من ینکر رفع يديه إلى الله تعالى - 
إلا من غيرت فطرته بنوع (من)””" التجهم والتعطيل» وكل واحد 
من هذين الأصلين“ يستلزم الآخرء فإنه إذا كان فوق العرش 
أمكن القرب» وكان علوه دليلاً على إمكان القرب منه» وإذا ثبت 
اھ یک اقرب من كيك اله نيت افك ال م : 


(1) في (ج)»ء (ك): (إليه). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 

(۳) في (ج)ء (ك): (إليه). 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 

)00( أي المسلمون. 

(5) أي المسلمون. 

(۷) ما بين القوسين زيادة من (ج)ء (ك). 

(۸) وهما: الإقرار بالتقرب إلى الله وكذلك اعتقاد أن الله في العلو ورفع اليدين إليه. 

(9) إذا ثبت أنه يمكن القرب منه بالطاعات ثبت أنه فوق العرش أي في: مكان - 


۱۸1 


نقل المؤلف عن 
الإبانة) 
و(المفالات) 
للاشعري نې 
إباتعلراة 
واستوائهعلى 
عرشهوفي 


إلبا رباك 


من عباده ورب 
عباده منه 


NS‏ تف عدا 
كلاق "١‏ وأضحابة:دوانا الي الأشعرى "رأة اماه 
لاينازعون في أن الله - تعالى ‏ فوق العرش» وفي أنه يمكن 
التقرب إليه نفسه» وهم يستدلون بأحدهما على الآخر»ء وإن قالوا 
مع ذلك : إنه ليس بجسم» وإن كان بينهم» وبين غيرهم نزاع في 
أن قولهم متناقض» أو غير متناقض» ولهذا كان كثير من 
متأخري أصحابه'' ينكرون أنه: فوق العرش» ويوافقون 
المعتزلة في نفي ذلك» أن ثبوته : يستلزم التجسيم . 

قال أبو الحسن الأشعري في مسألة العرش““ «ومما يؤكد 
(لكي) أن اه ٠‏ متو علق عرظة دون الأشياء كلها» ما تق 
أهل الرواية”"' من قوله«ينزل ربنا كل ليلة»” - وقد تقدم ذكر 


يقصد» بخلاف من أثبته وقال إنه في كل مکان» أو قال: إنه لاداخل العالم 
ولاخارجه . 

)١(‏ في (ل): فإن أبا سعيد محمد بن عبد الله بن كلاب والتصويب من (ج)ء(ك) 
وقد تقدمت ترجمته انظر ص79 . 

(۲) تقدمت ترجمته انظر ص9١‏ . 

(۳) أي الأشعري كالرازي وأمثاله. 

() انظر: الإبانة عن أصول الديانة ص88 تحقيق شعيب الأرناؤوط. 

(6) ما بين القوسين ساقط من الإبانة . 

(0) في الإبانة: عز وجل . 

(۷) في الإبانة: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(۸) تقدم تخريجه انظر ص77-177. 


1۸۲ 


لفظة: د إل .أن فال وقد فالات اة وتعالى. و مرح 


المد كه ارح إِيّهِ4[المعارج : ؛ ] وقال - سبحانه : افون 


رهم من فوقَهم) [النحل : ]0٠‏ وقال - سبحانه وتعالى -: # ثم أسْتوهة 
لَ اس4[ فصلت : ]١١‏ وقال (تعالى):("2: « ثمّأُسَتوئ عل العرش 
ليحن مسل و حب © € [الفرقان:54] وقال (تعالى):0"© 

ستو على اعرش ما کم من دونو من وَل ولا فيع 4[السجدة : 4 ]» 
ل ا فى ا 
عرشه. والسماء بإجماع الناس ليست في الأرض*؟ فدل على 
أنه جل بوعل" د مشرة وداه معتل على عرضة (كما 


وصف نفسه)0'' وقال ‏ سبحانه وتعالى -: وجا ربك الماك 

* [الفجر :۲۲] وقال: # ھل ينظرُون إلا أن باتهم اه 
في ظكَل ين لماو 4/ [البقرة : 1 ] وقالت يانه + خم رن 
دل © مكنَ کاب رسن أو آذ © فارج إل بیو مآ أو © ما كدب 


وي - 


)١(‏ أي الأشعري. 

١)9(‏ ا اوی اف ر 

(۳) مابين القوسين ساقط من(ك). 

. أي الأشعري في: مسألة العرش انظر ص40-88 تحقيق الأرناؤوط‎ )٤( 
. في الإبانة: فكل‎ )5( 

0) في الإبانة: ذلك. 

(۷) في الإبانة : أنه تعالى . 

(۸) في الإبانة : ليست الأرض. 

(9) في (الإبانة): أن الله - تعالى 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من الإبانة. 


A۳ 


ل14۷ 


مد وہ قد راھ ترا ا 


کک ين اضرو َد ب رة ری @ عند سِدْرَةَ 
شتی © 4 e‏ من ابت ربد ب الک 2 
eT‏ إلى أن قال: وقال ‏ سبحانه -: # يلعسّع إن 


2000 


فيك وَرَافْعَكَ إخ14[آل عمران: 56]» وقال ‏ سبحانه ‏ : # وما 
وه وَمَا صَلَُوهُ [النساء ]١51/:‏ وقال ‏ سبحانه -: #وَمَا قَتلُوهُ 
يَقِنًا @ بل رَكَمَهُ َه لَه 4 [النساء:61١168-1]‏ قال“ 
ا الأمة على أن الله" رفع عيسى 6)”*؟ إلى 
ا 

وهذا كله تصريح بأن الرفع والصعود إلى الله نفسه» وقال 


و وه > 


اق اوقل الله تعالى: # شم ردو إلى لَه موللهم 


م 


(۱) قال ابن كثير رحمه الله في قوله: ظ ثم دل @ . .) الآية يعنى جبريل إلى 
محمد يي (والقاب): نصف أصبع وقال بعضهم: ذراعين كان بينهما ومعنی : 
« اوی إل بیو مآ وى © » أي : أن جبريل عليه السلام أوحى إلى عبد الله 
محمد بي ماأوحى. أو فأوحى الله إلى عبده محمد ماأوحى بواسطة جبريل» 
وكلا المعنيين صحيح وقوله: 8 وقد رَه لد ری © » أي رآه بفؤاده مرتين» 
وهذا عن ابن عباس والسدي - قال ابن كثير - وقد ورد عنه أنه خلق الرؤية وهي 
محمولة على المقيدة بالفؤاد» ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب» فإنه لا يصح 
في ذلك د شيء عن الصحابة رضوان الله عليهم انظر 7 

زفق أي أبو الحسن الأشعري رحمه الله . 

(۳) في (الإبانة): عزوجل . 

(6) مابين القوسين ساقط من (ج)ء و(الإبانة). 

(6) انتهى النقل عن الأشعري . انظر الإبانة عن أصول الديانة ص١4‏ . 

(5) أي الأشعري والكلام منفصل . 


A4 


لحي 4 [الأنعام ]٦۲:‏ (وقال)2"0: ل وکو تر د قم عل مهم * 
[الأنعام : ]ل eI)‏ # ولو ترئ إذ المجرمویت تا سوا رة وسم 


صر ن 6 سم سانل 


عند ريه 4[السجدة ]٠١:‏ وقال - تعالى -: وعرضوأ عل ريك صما 
قد يحْحْمُوا کیا اشن اول مرم *[الكهف :۸٤]ء‏ قال“ وک © 
هذا“ يدل على أنه ليس في خلقه ولا OOO‏ 
ستو على غ (جل E E OT‏ ل 
الظالفون غلوا كيرا (خل غناء يفول الدين ل بترا 
(في)2'77 وصفهم حقيقة» ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية» 
إذ كان ”"“ كلامهم يؤول إلى التعطيل» وجميع أوصافهم تدل 
على النفي (في التأويل)"“ ويريدون بذلك 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من الإبانة. 
(۲) ما بين القوسين زيادة من الإبانة . 
(۳) أي أبو الحسن الأشعري في الإبانة. 
(5:) في (الإبانة): كل . 

(5) في (الإبانة): ذلك. 

(7) في (الإبانة): بلا كيف ولا استقرار. 
۷ ا القوي ساف ن لبا 
(۸) مابين القوسين زيادة من: الإبانة . 
(9) في (ج)ء (ك): الذين كفروا. 
)٠١(‏ في (ج)» (الإبانة): فلم . 

. ما بين القوسين زيادة من (ج)ء (ك)و(الإبانة)‎ )١١( 
في (الإبانة): كل.‎ )١١( 

(۳) مابين القوسين ساقط من (الإبانة) . 


1A0 


(زعموا)"'' التنزيه ونفي التشبيه! فنعوذ بالله من تنزيه يوجب 
النفي والتعطيل . 

I‏ : وروت ”" العلماء عن النبي كِِ أنه قال: «إن العبد 
لا تزول قدماه من بين يدي رب العالمين حتى يسأله عن 
ثلارث)240 . وروت العلماء أن رجلاً أتى النبي لا بامة <“ سوداء . 
فقال: يارسول الله إني أريد أن أعتقها في كفارة» فهل يجوز 
عتقها؟ فقال لها النبي ب: «أين الله؟» قالت: في السماء. 
انات بيدها إلى فوق» فقال النبي بيه عند ذلك : «أعتقها فإنها 
تند تكة 1١‏ ا ا و ےا 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (الإبانة). 

(؟) أي أبو الحسن الأشعري في (الإبانة) والكلام متصل . 

)۳( في (ج): وروى. 

)٤(‏ الحديث بهذا اللفظ لم أجده ولكن وجدت قريبا منه في (سنن الترمذي) فقد 
أخرج في كتاب (صفة القيامة) باب (في القيامة) عن أبي برزة الأسلمي - رضي 
الله عنه - عن النبي يا "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم 
أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه» وفيم أنفقه» وعن جسمه 
فيم أبلاه» قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وهناك رواية أخرى عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ جاء فيها تحديد العدد 
بخمس» وفيها ضعف فقد قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث 
ابن مسعود إلا من حديث الحسين بن قيس . انظر: 11١/٤‏ . 
قلت : والحسن بن قيس هذا قال عنه ابن حجر رحمه الله-: متروك. 
انظر التقريب ص۱۱۸ . 

(5) في (الإبانة) : (بجارية). 

(7) أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) في كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) في 
باب (تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ماكان من إباحته) بنحوه في حديث آخر - 


١81 


ا عا رونا قوف ا 


وقد أثبت أبو الحسن الأشعري» ما هو أبلغ من ذلك من 


قرب الله - تعالى ‏ إلى خلقه. وحكاه عن أهل السنة والجماعة» 
فقال فى كتاب المقالات" فى حكاية قول جملة أصحاب 


(1) 
(۲) 


(۳) 


طويل . 

انظر: ۳۸۲-۱ ورقم الحديث: ا 

وأخرجه أبو داود في (سننه) في كتاب (الأيمان والنذور) باب (في الرقبة 
المؤمنة). انظر: ۳/ ۲۳۰ رقم الحديث: ۳۲۸۲ بنحوه. 

وأخرجه الإمام أحمد في (مسنده): 147/0 . 

وأخرجه الإمام مالك في (الموطأ) في كتاب (العتق والولاء) في باب (مايجوز 
من العتق في الرقاب الواجبة). انظر: ۷۷1/۲ ۷۷۷ . 

وكلهم عن معاوية بن الحكم - رضي الله عنه ‏ إلا أن مالكاً قال عن (عمر بن 
الحكم) قال ابن عبد البر ‏ رحمه الله كذا قال مالك وهو وهم عند جميع علماء 
الحديث» وليس في الصحابة (عمر بن الحكم) وإنما هو (معاوية بن الحكم) 
كما قال كل من روى هذا الحديث عن هلال» أو غيره. 

ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وحديثه هذا 
معروف . 

انظر هامش الموطأ للإمام مالك بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ۲/ 1۷۷ . 

في (الإبانة) : (عز وجل). 

انتهى كلام أبي الحسن الأشعري - رحمه الله - انظر كتاب (الإبانة عن أصول 
الديانة) ص‌ ٩۳-٩۹۲‏ . 

كتاب (المقالات) أو (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) من الكتب المهمة 
في بابه» إذ يتضمن أقوال» وعقائد الفرق التي نشأت بعد عصر الصحابة - 
رضوان الله عليهم ‏ وهو من أقدم المصنفات في هذا الفن» بل إن كل من كتب 
في الفرق» وعقائدها بعد الأشعري» فإنه يستقي من هذا الكتاب . 

وقد ذكر الأشعري سبب تأليفه بقوله «. . AA‏ الديانات والتمييز = 


AV 


الحديث وأهل السنة . 
قال: «جملة ما عليه أصحاب الحديث» وأهل السنة - وذكر 
ما نقلناه عنه قبل هذا وفيه: ويقرون أن الله تعالى''' يجيء يوم 
5 7 رس م مه روجع ردير سرك ب ١‏ مر 
القيامة: كما قال تعالى #وجاء ريك والْمَلك صَفَا صقا 
[الفجر: ۲۲] وأن الله يقرب من خلقه كيف شاءء كما قال -: 


بينها لمن أراد معرفة المذاهب والمقالات» ورأيت الناس في حكاية ما يحكون 
من ذكر المقالات ويصنفون في النحل والديانات» من بين مقصر فيما يحكيه 
وغالط فيما يذكره من قول مخالفيه» ومن بين متعمد للكذب في الحكاية إرادة 
التشنيع على من يخالفه» ومن بين تارك للتقصي في روايته لما يرويه من اختلاف 
المختلفين» ومن بين من يضيف إلى قول مخالفيه ما يظن أن الحجة تلزمهم به 
وليس هذا سبيل الربانيين» ولا سبيل الفطناء المميزين» فحداني ما رأيت من 
ذلك على شرح ما التمست شرحه من أمر المقالات واختصار ذلك وترك الإطالة 
والإكثار» انتهى . 

وقدأثنى عليه المؤلف ‏ رحمه الله في كتاب (منهاج السنة) في سياق تطرقه لكتب 
أهل المقالات ‏ بقوله : «وكتاب المقالات للأشعري أجمع هذه الكتب وأبسطها 
وفيه من الأقوال وتحريرها مالا يوجد في غيرهاء وقد نقل مذهب أهل السنة 
والحديث بحسب ما فهمه» وظنه قولهمء وذكر أنه يقول بكل ما نقله 
عنهم . . الخ» 

قلت: وقد طبع الكتاب عدة طبعات كان آخرها الطبعة الثالثة بتصحيح 
المستشرق(هلموت ريتر) نشر دار فرانز شتايز. 

انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام أبي الحسن الأشعري 


١/1 
منهاج السنة النبوية للإمام ابن تيمية نشر جامعة الإمام بتحقيق د/ محمد رشاد‎ 
07/5 سالم‎ 


(1) في (المقالات) : (سبحانه). 


AA 


# و أرب | له من حل الوريد © € [ق:١١]‏ ثم قال : اول 
ما ذكرناه من قولهم نقول” 5 
قال في الإبانة”: وجملة قولنا: أنّا نقر بالله - تبارك وتعالى - 


وذكر نحواً مما ذكره في المقالات إلى أن قال: ونقول: : إن اش 
بجر جو اقات كينا قال «ويّة ريك املك صف 


صَنَا © 4/ [الفجر : 7؟]. وأن الله تعالی - يقرب من عباده كيف 
پشاء - كما قال: ل وی َب َه من حب وريد © #[17:3] وكما 
قال: « ثم د6 دل ©) فَكانَ کاب فَوْسَيِ أو َد © 4[النجم :۹۰۸] وله 
کلام" غير هذاء وهو صريح في أن قربه إلى خلقه عنده”” من 
اليناف الا O OE‏ 


والقرب بالعلم والقدرة لا يجوز تعليقه بالمشيئة › لان 
.)11( 


علمه» وقدرته من لوازم ذاته» فهذا من اتفاق عامة الصفاتية 


(۱) أي الأشعري» والكلام منقطع . 

(۲) انظر كتاب: (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري ص ۲۹۷-۲۹۰ الطبعة 
الثالئة» ١5٠٠‏ غن تتم ( حرفا زكرا 

(۳) انظر: الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ص18 . 

)٤(‏ في (الإبانة) : (عزوجل). 

)٥(‏ في (الإبانة) : (عزوجل). 

(7) في (الإبانة): (كيف شاء). 

(۷) انتهى كلام الأشعري: انظر (الإبانة) ص ۲٠-۲٣۹‏ . 

(۸) أي عند الأشعري. 

(9) أي الأشعري في الإبانة. 

. في (الإبانة): (كيف شاء) ص75‎ )2٠١( 

. سبق التعريف بهم انظر ص۱۸‎ )۱١( 


۱۸۹ 


ل۷ 


على إثبات قرب الخلق إلى الله - عز وجل وقربه إليهم» وهذا 
(الذي)"' قاله الأشعري» وحكاه عن أهل السنةء تلقاه عن زكريا بن 
یحی الا وغيره من أئمة الضر ت وهذا اللفظ الذي ق 
القرب محفوظ عن حماد بن زيد" إمام أهل السنة في عصر مالك 


(000 
(۲) 


(۳) 
(€) 


ما بين القوسين زيادة من (ج)»(ك). 

في (ل) : (التاجي) وهو خطأ. 

وهو: زكريا بن يحبى بن عبد الرحمن الساجي» أبو يحيى» البصري. الشافعي. 
محدث البصرة» وفقيههاء أحد الأثبات قال الذهبي: ماعلمت فيه جرحاً أصلاًى 
وقال أبو الحسن بن القطان: مختلف فيه في الحديث» وثقه قوم» وضعفه آخرون» 
روى له البخاري مات سنة ٠‏ ه. انظر سير أعلام النبلاء: ۱۹۷/۱٤‏ . ميزان 
الاعتدال: ۲/ ۷۹. 

تقريب التهذيب: ص ٩۱-۹۰٩‏ . 

تقدمت ترجمته انظر ص٩۸‏ . 

هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرء الأصبحي. المدني» شيخ الإسلام» 
حجة الأمة. إمام دار الهجرة» أبوعبد الله . 

ولد سنة ۹ه وقد طلب العلم وهو صغيرء فأخذ عن نافع » وسعيد المقبري وعامربن 
عبدالله بن الزبير» وابن المنذرء والزهري» وعبدالله بن دينار» وغيرهم كثير . 

وعنه: عمه أبو سهيل» ويحبى بن أبي كثير» والزهري. ويحيى بن سعید» ويزيد 
ابن الحارث وغيرهم» وقد تأهل» وجلس للفتيا والإفادة» وله إحدى وعشرون 
سنة؛ وقصده طلبة العلم من الأفاق» وازدحموا عليه. 

قال ابن عيينة : مالك عالم أهل الحجازء وهو حجة زمانه. وقال الشافعي: إذا ذكر 
العلماء فمالك النجم» وقال الذهبي: لم يكن بالمدينة عالم بعد التابعين يشبه مالكاً 
في العلم والفقه والجلالة والحفظ. فقد كانت تضرب إليه آباط الإبل من الآفاق 
زمه اله تعالن : 

قلت : وكانت وفاته سنة ۷۹١ه.‏ 

انظر في ترجمته سير أعلام النبلاء 58/8 ١70‏ 

تهذيب التهذيب : 6/ ۳٣۰‏ ۔ ۳۵٥٤‏ ت .۷٤۸۳‏ 


۱۹۰ 


(DD 1. (W0. ٠ 
والفوري" > والأوزاعي”"‎ 


قال الخلال”" في كتاب السنة: أنا جعفر بن محمد 


الاد ا حي د حداف "دكن ساد ن 


(۳) 
(4) 
(0) 


(0 


مشاهير علماء الأمصار لمحمد بن حبان البستي : ص۲۲۳ت ٠٠١‏ . 
الديباج المذهب لابن فرحون: ۱/ ۵٥۔۹١۱‏ . 

تقدمت ترجمته انظر ص .۸٤‏ 
هو: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الشامي أو عمرو الأوزاعي روى عن 
إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة وشداد بن عمار وعطاء بن أبي رباح وقتادة وعنه 
مالك وشعبة والثوري وابن المبارك وغيرهم قال عنه الذهبي: إمام ثقة وليس هو 
في الزهري كمالك وعقيل. قال أبو عبيد: ماكان بالشام أعلم بالسنة منه. قال 
ابن معين: ثقة. وقال ابن عيينة: كان إمام أهل زمانه. مات سنة ۷١٠ه»‏ روى 
له الجماعة . 

انظر ميزان الاعتدال: ۲/ 0۸١‏ . 
تهذيب التهذيب ۲۳۸/۹ . 
تقريب التقريب ص۷٤۳‏ . 
تقدمت ترجمته انظر ص ٠٠١‏ 
تقدم التعريف به انظر ص١٠٠‏ . 
هو جعفر بن محمد بن الحسن» أبو بكر» الفريابي» القاضي الإمام» الحافظ› 
الثبت» ولد سنة: ۷٠۲ه‏ رحل في طلب العلم» ولقي كثيراً من العلماء» وقد 
ولي قضاء دينور» توفي سنة ١١۳ه‏ انظر سير أعلام النبلاء: ۹1/٠٤‏ . 
تذكرة الحفاظ : 5977/7 طبقات الحفاظ : ص١١”7.‏ 
في (ل).(2): المقدمي وفي (ج): (المقدسي) والصواب ما أثبته وهو: أحمد 
ابن محمد بن بزة المقري. قال العقيلي: منكر الحديث» ويوصل الأحاديث» 
وهو الذي روى بالسند عن أنس قال: قال رسول الله ككلهِ: «الديك الأبيض 
الأفرق حبيبي» وحبيب حبيبي جبرائيل. . الخ» انظر كتاب (الضعفاء الكبير) لأبي 
جعفر العقيلي 111/١‏ . 


١4١ 


و قال: اا ال حماد بن زيد فقال: يا با 
إسماعيل الحديث الذي جاء: «ينزل الله إلى السماء يتجول من 
مكان إلى مكان» فسكت حمادء ثم قال: «هو: في مكان يقرب 


واماحديث : إدنائه إليهء ووضع كنفه عليه : فهو أظهر من 


ع8 


هذا ولم ينازع أحد من الصفاتية المتقدمين أصلاً كما لم ينازعوا 


() هو: سليمان بن حرب الإمامء الثقة الحافظء أبوأيوب الوشحي الأزديء 
البصري» قاضي مكة» وقد جد في طلب العلم. واختلف إلى شعبة ‏ رحمه الله- 
فلما مات جالس حماد بن زيد عشر سنين حتى مات. قال أبو حاتم: إمام من 
الأتمة كان لا يلين وقد ظهر من حديئه :تحوا من عشرة الف حديف» 
ومارأيت في يده کتاباً قطء ولقد حضرت مجلس سليمان بن حرب ببغداد 
فحزروا من حضر مجلسه أربعين ألف رجل . 
توفي - رحمه الله سنة 75١ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء: 70/٠١‏ تهذيب 
التهذيب ۱۷۸/٤‏ - تقريب التهذيب: ص٠٠۲‏ . 

(؟) هو بشر بن السري أبو عمرو الأفوه» بصري سكن مكة طعن فيه برأي جهم» ثم 
تاب عنه» روى عن الثوري» وحماد بن سلمة» وابن المبارك» وعنه يحيى بن 
آدم» وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديني وغيرهم . 
قال يحيى : ثقة. وقال أبو حاتم : صالح. وقال ابن عدي: له غرائب عن الثوري 
ومصعب وغيرهماء وقال العقيلي: هو في الحديث مستقيم» وهو حسن 
الحديث» ويقع في أحاديثه من النكرة» لأنه يروي عن شيخ محتملء فأما هو في 
نفسه فلا بأس بهء مات سنة ١957‏ ه وله ستون سنة . 
انظر تهذيب التهذيب 50٠0/١:‏ التقريب: ص۳١٠‏ . 
الضعفاء الكبير للعقيلي: ٠٤١/١‏ . 
قلت: والحديث بهذا السند ضعيف» وذلك لضعف أحمد بن محمد المقري» 
وقد أخرجه العقيلي في (الضعفاء الكبير) قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي » 
ثم ساق بقية السند المذكور: انظر ١47/١‏ . 


1۹۲ 


في أن الله - تعالى - فوق العرش» وقد نص الأئمة على إقراره» 
قال الخلال في كتاب السنة: باب (يضع كنفه على عبده تبارك 


KT | 5‏ 4 01 .)0( : 
وتعالى) : اخبرني محمد بن ابي هارون ومحمد بن جعمر 


(۲) 


أن أبا الحارث”" حدثهم قال: قلت لأبي عبدالله : ما معنى قوله 
ية : «إن الله يدني العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه»”*' قال هكذا 
يقول: «يدنيه ويضع كنفه عليه» كما قال» ويقول له: «أتعرف 
ذنب كذا». 


(01) 


(۲) 


إفرة 


(4) 
(٥) 


قال الخلال: أنبأنا إبراهيم الحربي” قال قوله: «فيضع عليه 


هو: محمد بن موسى بن يونس أبو الفضل الوراق قال عنه الخلال : محمد بن 
أبي هارون رجل: يالك من رجل جليل القدرء كثير العلم» توفي سنة ۲۸۳ 
انظر: تاريخ بغداد 7141/7. 

هو محمد بن جعفر بن سفيان الرقي» كما سماه الخلال في السنة. 

انظر القسم المطبوع بتحقيق د/ عطية الزهراني ص٤۷٤‏ رقم الحديث ۷٤۷‏ . 

قلت : وهو من شيوخ الخلال الذين يكثر عنهم الرواية في كتابه (السنة) ولم أعثر 
له على ترجمة في المراجع المتوفرة عندي . 

أبو الحارث هو: أحمد بن محمد الصائغ أبو الحارث من أصحاب الإمام أحمد 
وكان يأنس به ويقدمه ویکرمه» وكان عنده بموضع جليل» وقد روى عن الإمام 
أحمد مسائل كثيرة. طبقات الحنابلة ۷٤/۱‏ - تاريخ بغداد: ٠۲۸/١‏ . 

سبق تخريج هذا الحديث انظر ص ١590‏ . 

هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم البغدادي الحربي أبو إسحاق صاحب 
التصانيف ولد سنة /9١ه‏ وطلب العلم في صغره. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي : سألت الدارقطني عن إبراهيم الحربي فقال: كان 
يقاس بأحمد بن حنبل في زهده وعلمه وورعه قال أبو الحسن الدارقطني: 
إبراهيم » إمام بارع في كل علم صدوق. توفي سنة ۲۸۵ ه. 

انظر تذكرة الحفاظ ۲/ 080 سير أعلام النبلاء ٠٠١٠/۱۳‏ . 


14۹۲۳ 


ل14 


کنفه» يقول: ناحیته قال إبراهيم : أخيرني أبو تضر" عن 


الا 
في ظلك أي قربك/ قال إبراهيم» وأنبأنا عمرو“ عن أبيه“ 
فال Eas USES ES‏ 


صمعي”" يقال: أنا في كنف بني فلان. أي في ناحيتهم» وأنا 


)١(‏ قلت: هذا تأويل من إبراهيم الحربي رحمه الله. 

(۲) هو: أحمد بن حاتم الباهلي أبو نصر أخذ عن الأصمعي وعنه إبراهيم الحربي 
وثعلب» وكان ثقة. وقد قال فيه الأصمعي: ليس يصدق علي إلا أبو نصر. ت 
١ه‏ انظر إنباه الرواة: للقفطي ۷١/١:‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. نشر 
دار الفكر. 

(۳) هو: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك اللغوي الإخباري أحد الأعلام يكنى 
بأبي سعيد له تصانيف ونوادر كثيرة» وقد فقد أكثرها وقد أثنى الإمام أحمد 
رحمه الله على الأصمعي في السنة. وقال الأصمعي قال لي شعبة لو تفرغت 
لجئتك . وقال ابن معين: كان الأصمعي من أعلم الناس في فنه. وقال أبو داود 
صدوق مات سنة 60١11اه.‏ 
انظر تاريخ بغداد 4٠١ /٠١‏ - ميزان الاعتدال 777/7 . 

(5) هو: عمرو بن إسحاق بن مرار يروي عن أبيه قيل: إن الناس سمعوا من عمرو 
ابن أبي عمرو عن أبيه سنين. وأبوه عمرو في الأحياء ويحكى عنه قوله: لما 
جمع أبي أشعار العرب كانت نيفا وثمانين قبيلة فكان كلما عمل منها قبيلة 
وأخرجها إلى الناس كتب مصحفاً وجعله في مسجد الكوفة. انظر تهذيب 
التهذيب ٤٠١/١‏ . : 

)٥(‏ هو: إسحاق بن مرار أبو عمر النحوي اللغوي الكوفي نزيل بغداد سمع من أبي 
عمرو ابن العلا وركين الشامي» وعنه ابنه عمرو وأحمد بن حنبل وابن سلام 
والدروقي وغيرهم قال ابن حجر: صدوق من التاسعة مات سنة7١١ه‏ وعمره 
اسنة. 
انظر تهذيب التهذيب 9/5١5ت‏ 4440 _التقريب ص۱٦1٦‏ ت .۸۲۷١‏ 

(7) لم أعثر على قائله ولم أجده في القسم المطبوع من كتاب (غريب الحديث) = 


14٤ 


وألشديئ أب الله ل : 

بأكناف الحجاز هوى دفين يؤرقني إذا هدت العو 

ماك عل مرا" من ات ن ر ر ر 
أحدها: أنه قال: «واعلم أن المراد من قربه ودنوه قرب رحمته ناوبلهالقرب 
ودنوها من العبد». فيقال له: هذا التأويل لا يصح في قوله 

تعالى : # وض قب لله من بل الوريد © ]١1١:3[#‏ ومعلوم أن 


هذا اول الموامق والكافر: لا يقرت ٠‏ مرح رتحمتة» :نما قد الم 
يتأول هذا على العلم» كما قد يذكر في موضعه. 

الثاني : أن هذا التأويل: إنما يجيء في قرب (الرب من 5 
العبد كقوله - تعالى- «من تقرب إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاً» فأما 
قرت اله لقال فاب الد از يقال رت 
رحمته ودنوها من العبد. ولكن خلط أحدهما بالآخرء وهذا 


لا علي 


0 


لإبراهيم الحربي . 

)١(‏ لم أعثر له على ترجمة في المراجع المتوفرة عندي» كما أنني لم أجده في القسم 
المطبوع من كتاب (غريب الحديث) للحربي. 

(۲) لم أعثر على قائله» ولم أجده في المطبوع من كتاب (غريب الحديث) للحربي . 

(۳) أي الرازي في أساس التقديس انظر ص٤۳٠‏ . 

(4) أي القرب في الآية. 

)٥(‏ في (ج): (والثاني لا يقرب عن رحمته) وهو خطأ إذ أن الكلام متصل» والوجه 
الثاني سيأتي . 

() مابين القوسين ساقط من(ج). 

(۷) وذلك أن الرازي فسر القرب بقرب رحمة الرب ودنوها من العبد مع أن الحديث = 


الوجه الثالث في الثالث: يقال قوله: «من تقرب إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاً» 

ارد إا قراف ذكل واج من القركه 3277 فرت رة ودر ها من 
العبدء أو يراد بأحدهما غير ذلك. والأول ممتنع » لآن أحد 
التقربين لوكان هو الآخر لكان جزاء العمل هو: العمل. وهذا 
باطل» فلابد أن يكون أحدهما غير المعنى الذي ذكره» ولأنه 
قال: «من تقرب ا شبرا تقربت منه ذراعاً) فجعل الثاني 
ضعف الأول» فيمتنع أن يكون إياه. 

لوج الرابع في الرابع: أن قرب الرحمة» ودنوها من العبد ليس من فعله 


أل د ع 
؛ ومقدوره» وإنما هو من فعل الله فلا يصح" أن يفسر به تقرب 
العبد» بل الذي يفسر به القرب إنما يفسر به قرب الله تعالى . 
٠.‏ 20). 31 هه ٠. ۴ ٠.‏ 5 5 01 57 8 5 
الوجه الخامس الخامس ' : أنه قال في أول هذا القسم في أدلة المتاولين : 


0 


فيلرد ‏ الخامس : (قوله)””' ## واسجد واب ® © *[العلق : ]١9‏ فإن هذا 
القرب ليس إلا بالطاعة والعبودية'' فقد فسر قرب العبد بطاعته 
وعبوديته» فعلم أن تفسيره بخلاف ذلك متناقض . 


= فيه قرب العبد من الرب» وقرب الرب من العبد» ولم يفرق بين القربين. 
(؟) في (ل): (مني) وفي (ج):(ك): (إليّ) كما جاء في نص الحديث. 
() في (ل): السادس والتصويب من(ج)»(2) والتأسيس . انظر ص١١٠‏ . 
)٥(‏ مابين القوسين ساقط من (ج) وفي أساس التقديس : قوله تعالى انظر ص١٠‏ . 
(5) انظر أساس التقديس: القسم الثاني في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات 
الوجه الخامس صا ۱١‏ . 


السادس”''': أنه قال: «يدنو المؤمن من ربه تعالى يوم ر 
القيامة فيضع عليه كنفه» وهو لم يذكر إلا قوله: «اعلم أن المراد ˆ 
من قربه ودنوه" قرب رحمته ودنوها». وهذا ليس بتفسير لهذا 
الحديث» لأنه جعل القربين شيئاً واحداء وهذا تخليط كما تقدم» 
لكن هو لم يستوف التأويل المعروف عن الجهمية» قالوا: نحمل 
على أنه يقربه من رحمته» وإثابته وتعطفه ولطفه/ وهذا سائغ في 11ب 
اللغة. والمراد به المنزلة» وعلو الدرجةء فهذا التأويل الذي ذكروه 
- وإن كان باطلاً ‏ لكنه هو الذي يمكن المتأول أن يقوله في هذا 
الحديث» بخلاف ما ذكره”" ونحن نبين بطلانه فتقول: 

الوجه السابعم“ : أن مايدني إليه العبد من الرحمة والإيمان يفلو 
وغير ذلك: إما أن تكون أعيانا قائمة بأنفسها أو صفات قائمة 
بغيرها. فإن كانت صفات فمعلوم أن القرب إلى الصفة لايكون 
إلا بالقرب إلى الموصوف نفسهء فلا يمكن أن يقرب العبد إلى 
ما يقوم بالله من رحمة وإيمانء إلا إذا قرب منه نفسه. فأما قربه 
من صفته القائمة به دون قربه من نفسه» فظاهر البطلان والفسادء 


ولهذا لم يقله أحد من العباد» بل الذي يحيل القرب إلى نفسه 


)١(‏ في (ل): السابع وهو خطأ في الترتيب منشؤه التداخل مع ترتيب المؤلف في رده 
والذي أثبته يوجد في (ج)» (ك). 

(۲) في أساس التقديس : (ومن دنوه) انظر ص٤١٠‏ . 

)۳( أي الرازي. 

(5) في (ل): الثامن وهو خطأ في ترتيب وجوه الرد عند المؤلف» وقد جاء ما أثبته * 
في (ج).(ك). 


14۹۷ 


هو : القرب إلى صفاته ابتداء حالة إن كان يثبت له صفة وإن أراد 
بما يتقرب العبد إليه عيناً قائمة بنفسها غير الله - عز وجل - فذلك 
خلق من خلق الله تعالى ‏ ومن المعلوم أن قوله: «يدنو المؤمن 
من ربه حتى يضع عليه کنفه» فيقرره بذنوبه: تعرف ذنب كذاء 
يقول: أعرف رب» وقوله: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه 
كنفه) وقوله «فيدنيه الله (منه)' فيضع عليه كنفه». 

كل ذلك ألفاظ صريحة يعلم من سمعها بالاضطرار: أن 
الذي يدنيه منه» ويضع عليه» ويقرره بذنوبه» ويغفرها له الله - 
عز وجل - لا أحد من خلقه. فكيف يجوز أن يقال: لا يدنو 
العبد من ربه» وإنما يدنو من بعض مخلوقاته» وهل ذلك 
إلا بمثابة أن يقال: إن الذي يقرره بذنوبه هو بعض مخلوقاته. 
كما تقول الجهمية القائلون بأن الله عزوجل - لا يقوم به كلام» 
وإنما الكلام يقوم ببعض مخلوقاته» فهذا مثل هذاء وكلاهما 
بمنزلة أن يقال: إن الله عز وجل - لا يغفر لهء وإنما يغفر له 
بعض مخلوقاته» وهذا يؤول إلى ما يقوله ‏ من يقوله - من 
الصابئة”"2 المتفلسفة وغيرهم: إن العباد لا يرجعون إلى الله - 
عزوجل - وإنما منتهاهم هو: العقل الفعال» ونحو ذلك مما 
يدعون لها الملائكة» فيجعلون ذلك هو: رب العباد الذي إليه 
يرجعون ‏ كما يزعمون ‏ أنه هو ربهم المدبر لهذا العالم . 


)0( سبق التعريف بهم انظر ص 117-115 . 


1۹۸ 


وهذا كله مما يعلم بالاضطرار أنه: خلاف ما أخبرت به 


الرسل» وأنه شرك صريح في اتخاذ غير الله إلهاً وربًا. 


وأقوال الجهمية تستلزم هذاء ولهذا قال من قال من أئمة 


السيلفث:: من "قال إن 'قوله: الموسى إن أا رک *[طه : ؟١١]‏ 
مخلوق : كافر”'؟ لأنه جعل/ هذا الكلام قائما بمخلوق” يلزم أن 
يكون هو الرب» وكذلك سائر تأويلاتهم”" من هذا الجنس . 


)١(‏ قال الإمام الدارمي في باب الاحتجاج في إكفار الجهمية : ونكفرهم أيضاً بكفر 


(۲) 


مشهور» وهو تكذيبهم بنص الكتاب . 

أخبر الله تعالى أن القرآن كلامه وادعت الجهمية أنه خلقه» وأخبر الله تبارك 
وتعالى أنه كلم موسى تكليماً. وقال هؤلاء : لم يكلمه الله بنفسه » ولم يسمع 
موسى نفس كلام الله. إنما سمع كلاماً خرج إليه من مخلوق ففي دعواهم: دعا 


9 ل قاس عرص ع سام سم برعا 
2 ف 


مخلوق موسى إلى ربوبيته فقال 9 إن أنأ ربك قحلم تَعلَيّك © [طه: ١١]فقال‏ له موسى 
في دعواهم: صدقت ثم أتى فرعون يدعوه أن يجيب إلى ربوبيته مخلوق كما 
أجاب موسى في دعواهم. فما فرق بين موسى وفرعون في مذهبهم في الكفر إذاً 
فأي كفر أوضح من هذا. 

ونقل عن ابن المبارك ‏ رحمه الله - إكفار الجهمية حيث قال: حدثني يحيى 
الحماني حدثنا الحسن بن الربيع قال: سمعت ابن المبارك يقول: «من زعم أن 
قوله # للحأ هه ل إِلَهَإِلّ آتأ» [طه: ]١4‏ مخلوق فهو كافر» انظر كتاب الرد على 
الجهمية ص ۱۷۸١۱۷۳‏ . 

قلت: ويحيى الحماني: هو يحيى بن عبدالحميد الحماني. قال عنه النسائي: 
ليس بثقة. وقال إنه ضعيف» ووثقه ابن معين» انظر التقريب ص 097 . 

وانظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل في باب ( بيان ما 
أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى) ص١7١5-1‏ 11 تحقيق عميرة. 
وجه ذلك أن الكلام: عرض لا يقوم بنفسه. فمن قال: إن قول الله لموسى 9 إِقِّ 
ناريك ) مخلوق لزمه أن يكون الكلام قائما بمخلوق. 


۱۹۹ 


ل1 


الوجه الثامن في 
الرد 


الرد 


الوجه الثامن: أن يقال: هذا الدنو» ووضع الكنف› 
والمخاطبة يكون وقت السؤال. والعبد خائف غير امنء 
ولاظهر''' له أنه يغفر له ويرحمه» كما في لفظ الحديث ‏ 
الصحيح - (إن الله يدني المؤمن فيضع كنفه عليه» ويستره. 
فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب! حتى إذا قرره 
بذنوبه» ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: سترتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 

فإذا كان العبد حين هذا الدنو من الله والمخاطبة والتقرير 
بذنوبه» يرى أنه: قد هلك قبل أن يذكر له الرب أنه غفر له» 
امتنع أن يكون ماذكره من دنوه" من الله» هو الدنو" من رحمته 
اما تعطق 

الوجه التاسع : أن الرحمة والعطف والآمان إن كانت صفات 
لله تعالى كان القرب إليها قرباً إلى الموصوف - كما تقدم - وإن 
كانت أعياناً قائمة بنفسها مخلوقة لله تعالى - فمن المعلوم أنه 
حين الحساب في عرصات القيامة لايكون هناك أجسام مخلوقة 
يرحم بها العبادء فإن ذلك إنما يكون في الجنة» وإذا لم يكن في 
عرصة الحساب أجسام مخلوقة من الرحمة التي أعدها الله - 


)( في (ج) : دنوه. 


0). 


عزوجل لعباده» ولكن هو يحكم بالعفو والمغفرة ثم ينقلبون 
إلى دار الرحمة ‏ امتنع'") أن يكون :أحذ ال المحاسة مقرياً 


اراو دن روس وبري وغول الجا 

الوجه العاشر: أن يقال: من المعلوم أن الله - عزوجل - 
أخبر في كتابه بأصناف ما ينعم به على عباده من المآكل 
والمشارب والملابس والمناكح ن وقد أجمل مالم 


ص سح كو هو 


يفصله في قوله ‏ تعالى 7# کل عم سی مآ خفی لم من قر عن ي40) 


)١(‏ في (ج)2(ك2): يتقلبون. 

(۲) في(ل)0(ج): (التي امتنع) والتصويب من(ك). 

(۳) في(ج):(ك): المجالسة. 

)٤(‏ اختلف القراء في قراءة قوله « انی لم » فقرأ بعض المدنيين والبصريين 
وبعض الكوفيين #أخفي » بضم الهمزة وفتح الياء بمعنى: فيل . وقرأ بعض 
الكوفيين #أخفي لهم# بضم الهمزة وإسكان الياء» بمعنى أفعل أخفى لهم أنا - 
قال الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان 
متقاربتا المعنى» لأن الله إذا أخفاه هر مخفي» وإذا أخفي فليس له مخف 
غيره. انظر (جامع البيان) للطبري ٠١5/5١‏ . 
قلت : وقيل في المراد بالذي #أخفي لهم ماجاء في السنة عن رسول الله ميا - 
أنه قال «قال الله - تعالى أعددت لعبادي الصالحين 00 9 ولا د 


عرص 2 


فس EE‏ 
ET‏ - تعالى - # قلا تعلم ۵ شی تا انی م نف أمين 4 
[السجدة: ]١17‏ عن أبي هريرة انظر فتح الباري ۸/ ۳۷١‏ . 

وقيل: إنه جزاء قوم أخفوا عملهم» فأخفى الله ماأعده لهم وقيل: إنها زيادة 
تحق كن اله امس في ناته SS‏ 

وقيل: إنها زيادة نعيمهم وقيل اتصال السرور بدوام النعيم. 


الوجه العاشر في 
الرد 


الوجهالحادي 
عشر في الرد 


الوجهالثاني 
عشر في الرد 


الوجهالنالث 


ا 


عشر في الرد 


[السجدة:۱۷] وهذه الأمور يباشرها المؤمن مباشرة لا يكون 
جزاؤه مجرد قربه منها دون مباشرتهاء بل ذلك يكون حسرة وعذابا 
فدعوى الإكرام بمجرد التقريب من هذه الآمور دون مباشرتها : 
كلام باطل لا حقيقة له. 

الوجه الحادي عشر: أن المؤمن مازال في رحمة الله في الدنيا 
والحضرة كيت يحور لخصيص حال اللدو ال يقري من رح دون 
ما قبل ذلك ومابعده ؟ 

الوجه الثاني عشر: أن يقال هو مازال مباشراً لما يرحمه الله به 
قبل وبعد» فأي فائدة في أن يوصف بالقرب”“ من شيء مازال 
افا ل لا ينفصل عنه ؟ 

الوجه الثالث عشر : أنه في العرصة يظهر له من الآهوال 
والشدة مايكون أعظم عليه» وأشد لرعبه وألمه من كل ما كان/ 
قبل ذلك وبعده» فكيف يجوز تخصيص أشد الأحوال عليه بأنه 
تقرب فيه مما يرحم به مع أن ماقبلها ومابعدها كان ما يرحمه به 
إليه أقرب» وهو له أعظم مباشرة ونيلا ؟ 

الوجه الرابع عشر: أن هذا الذي ذكره'”" لا ريب أنه من 


انظر جامع البيان للطبري ٠٠١ /۲١‏ - النكت والعيون للماوردي 5/ 571-577 
زاد المسير لابن الجوزي .75٠0-77257/5‏ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري 8/ ۳۷۹-۳۷١‏ . 

. في (ل): بالقرآن وهو تحريف والتصويب من (ج)» (ك)‎ )١( 

(۲) أي الرازي. 


باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه حيث قال: قوله: 
«فيدنيه منه» أي من رحمته وأمانه وتعطفه» ومن المعلوم 
بالاضطرار من لغة العرب أن هذا لا يجوز عندهم, إلا إذا كان 
قد اقترن بالكلام ما يبين المضاف المحذوف» إذ لا يقولون : 
جاء زيد. يعنون: ابنه أو غلامه أو رسوله إلا بقرينة. 

ومن المعلوم أن الحديث نص في: أن الله - تعالى ‏ هو 
الذي يدنيه من نفسه فضلاً عن أن يقال: إن هناك قرينة تبين» أنه 
إنما أدناه من بعض الأمور المضافة إلى الله تعالى» ولهذا 
لا يسمع أحد هذا الكلام فيفهم أن الله تعالى يدنيه من شيء آخرء 
ولا يخطر هذا ببال المستمع» فكيف يجوز أن يكون النبي كك 
أراد هذا . 

الوجه الخامس عشر: أن قوله «فيدنيه منه» فيضع عليه 
كنفه» ثم يقرره بذنوبه»: جمع بين الإدناء» ووضع الكنف عليه 
قرينة في : أنه هو الذي يدنيه إليه» ويضع كنفه عليه ويستره من 
الناس» كما جاء ذلك في ألفاظ الحديث. 

الوجه السادس عشر: أنه من المعلوم أن هذا الحديث هو 
من جنس مادل عليه القرآن""“ من وقوف العباد على ربهم» 
وخطابه لهم» ومن المعلوم بالاضطرار من رسالات الرسل ودين 
الإسلام: أن هذا إنما يكون يوم القيامة» وأن أحوال العباد مع 
الله - عزوجل - يوم القيامة بخلاف أحوالهم في الدنيا. 


)١(‏ في النسخ الخطية (من القرآن من) والصواب حذف (من) الأولى. 


۳ 


الوجه الخامس 
عشرفي الرد 


الوجه السادس 
عشر في الرد 


وعلى رأي المنازعين الجهمية"'“ وفروعهم''' لا فرق بين 
الدنيا والآخرة» فإن الله نفسه لا يقربون إليه» لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولا يقفون عليه» ولايرجعون إليه وإنما ذلك كله 
مصيرهم إلى بعض مخلوقاته ومقدوراته. وهذا ثابت في الدنيا 
والاخرة. 

وكذلك خطابه لهم معناه عند الجهمية المحضة: أنه يخلق 
كلاماً في بعض مخلوقاته یکلمهم» وعند فروعهم يخلق في 
العباد إدراكا يفهمون به المعنى القائم بالذات» لا أنه يخاطبهم 
بكلام يسمعونه إذ ذاك» ومعلوم أن خلق الفهم والإدراك لا فرق 
فيه بين الدنيا والآخرة» وحينئذ فهذا الذي أخبر به في هذا 
الحديث وغيره» يكون عندهم في الدنيا كما يكون في الآخرة» 
فيدنو”" العبد المؤمن من الله تعالى في/ الدنياء ويضع عليه 
كنفه» ويقرره بذنوبه» ويقول: سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم» وذاك“ عندهم: إما سماع صوت في بعض 
المخلوقات. أو إلهام يقع في النفس» وكل من تدبر القرآن 
والحديث علم بالاضطرار أن هذا الذي يقولونه ليس هو الذي 


)١(‏ أي الجهمية المحضة وهم نفاة الأسماء والصفات» وقد تقدم التعريف بهم 
ص5 . 

(۲( أي المعتزلة والأشاعرة» وقد تقدم التعريف بهم. 

)۳( في (ل) : فيدني . 

. في النسخ الخطية (إذ ذاك) ورجحت أن الصواب حذف (إذ)‎ )٤( 


الإيمان بالله واليوم الآخر(وهذا): أمر عظيم ضاهوا به 
ما يقولونه ع الفللاسفة والقزامولة”؟ الباطنية ونحوهم من 


ع سر 


قيل فيه : SS‏ ممه كلا كيح هو لذبت كبوا 
اتا وليت لا يُؤْمُونَ بالآجْرَة وَهُم يهم علوت © 
[الأنعام: ]١6١‏ وهذا قد صرح به من أئمة الجهمية طوائف: 
كا لاقي 2 وغيرهم» ولهذا ينكرون المين إلى الله - عزوجل - 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة. 

(۲) تقدم التعريف بهم انظر ص ٠۳۷-۱۳٣‏ . 

(۳) تقدم التعريف بهم انظر ص۳۷٠‏ . 

(4) في (ك) لاشك. 

(4) الاتحاد: هو صيرورة الشيء شيئاً آخر بطريق الاستحالة» أعني : التغيير والانتقال 
دفعياً كان أو تدريجياً ‏ كما يقال صار الماء هواء» والأسود أبيض كذلك هو: 
صيرورة الشيء شيئاً آخر بطريق التركيب وهو أن ينضم شيء إلى شيء آخر 
فيحصل منهما شيء ثالث كما يقال صار التراب طيناً والخشب سريراً. وهذا 
المعنى صحيح وواقع. أما كون الشيء يصير بعينه شيئا آخر من غير أن يزول عنه 
شيء أو ينضم إليه شيء فهذا باطل بالضرورة. 
وحقيقة الاتحاد عند غلاة المتصوفة أن الإنسان إذا انقطع عن الدنيا وتوجه إلى 
الله فإنه يتحد به اتحادا يغني به عن شهود السوى ويقولون كذلك بأن الوجود 
واحد وهو الوجود المطلق فالله تعالى عن قولهم ‏ هو عين هذا الوجود 
المشاهد. وهذا الوجود مظهر من مظاهر الذات الإلهية . 
وهذا المذهب في الحقيقة قديم تلاقاه الفلاسفة والاتحادية من البراهمة والرواقية 
والأفلاطونية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الذين يدعون التحقيق والمعرفة 
والولاية القائلين بوحدة الوجود. أصل قولهم قول الباطنية من الفلاسفة 


عشر في الرد 


والدعوة إليه أو يتأولونه بالطريق"'' المستقيم إليه» وذلك يظهر: 


للق 


(۲) 
(۳) 


بالو جه السابع عشر : وهو E)‏ ابن عر صاحب 


والقرامطة وأمثالهم» وأن هؤلاء من جنس فرعون» لكن هؤلاء أجهل من 
فرعون» وفرعون أعظم عنادا منهم» فإن فرعون كان في الباطن مقراً بالصانع 
المباين للأفلاك ولكن أظهر الإنكار طلبا للعلو والفساد وأظهر أن ماقاله موسى لا 
حقيقة له» قال الله - تعالى # وَهَالَ يون بهن أبن لي صرحا لمي آَم لأسب © 
اسب السَّموتٍ فطلم إل که موی لی لاثم كنبا » [غافر: 83 _لال] . 
أما gD‏ اعد ]شه كرون بالقدانم ES e‏ 
للعالم» بل جعلوا وجوده وجود العالم» أو جعلوه حالاً في العالم» وقولهم 
مضطرب متناقض» فإنهم مترددون بين الاتحاد والحلول» وأصل ضلالهم 
إنكارهم مباينة الصانع للعالم فصارت قلوبهم تطلب موجوداء وهي تأبى أن 
يكون مبايناً للعالم فصاروا يطلبونه في العالم» أو يجعلون وجوده هو وجود 
العالم - قال وهو قول ابن عربي» فإنه يجعل وجوده وجود العالم. 

انظر كتاب الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲٠۳_۲۹۲ /١‏ . 

المعجم الفلسفي لجميل صليبا/ - الكليات لأبي البقاء الكفوي ص٦"‏ . 

في جميع النسخ (أو يتأول الطريق) وصوبته على ما يقتضيه سياق الكلام في 
نظري . 

مابين القوسين ساقط من(ك). 

هو محمد بن علي بن محمد الطائي الأندلسي صاحب التصانيف الفاسدة في 
الفلسفة منها (فصوص الحكم) و(الفتوحات المكية) . 

كانت ولادته سنة ٠٠١‏ ه في مرسية بالأندلس. 

وتنقل في الأقاليم واستقر بدمشق» وبها توفي سنة 5718ه. 

قال الذهبي: من أردأ تواليفه كتاب (الفصوص) فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا 
كفر. وقال العز بن عبد السلام: شيخ سوء كذاب. يقول بقدم العالم» ولايحرم 
فرجاً. ونقل ابن دقيق العيد عن العز بن عبدالسلام ‏ وقد ذكر عنده ابن عربي - 
فقال: شيعي سوء كذاب . قال فقلت له كذاب أيضا/ قال نعم . 

انظر سير أعلام النبلاء 48/77 ميزان الاعتدال ۳/ 709 . 


الفصوص قال: في الكلمة النوحية: « ومَكَرُوأ مک كُبارا © 
[نوح:7؟] لأن الدعوة إلى الله" مكر بالمدعوء لأنه ما عدم من 
البداية فيدعى إلى الغاية (ادعوالله)”' فهذا عين المكر «على 
شير ة4“قتبة أن الاسر كلة رل ٠‏ فأ جاسوة: مكرا كينا 
دعاهم(مكرا)““ فجاء (المحمدي)“ وعلم أن الدعوة إلى الله 
واس عه عقيف هتفه اتنا هرمن فيكت امات" فقا 
بع عفد التي إل اتن وا © 
الغاية» وقرنها بالاسم» فعرفنا أن العالم كان تحت حيطة اسم 
إلهي أوجب عليهم أن يكونوا متقين» فقالوا في مكرهم لا ددرن 
الک ل ولا وی وی وا 
ا چ 0 .| )¥( 
فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر ` ماتركوا من 
5 د (A)‏ 
هؤلاء» فإن للحق في كل معبود: وجها يعرفه من عرفه ”ةن 
ويجهله من جهله" فى المحمديين #7 وقضئ ربك ألا تعدوأ إل 
ياه # [الإسراء : 77 ] أئ: حكم فالعالم يعلم من عبد » وفى أي 


- 


. في فصوص الحكم: إلى الله تعالى‎ )١( 

(۲) مابين القوسين ساقط من النسخ الخطية مثبت في (الفصوص). 
(۳) ما بين القوسين ساقط من الفصوص . 

(6) ما بين القوسين ساقط من الفصوص . 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من النسخ الخطية مثبت في (الفصوص). 
() في النسخ الخطية أسمائه وهو خطأ والتصويب من الفصوص . 
(۷) في (ل) : بقدر. 

(۸) في (فصوص الحكم): يعرفه. 

(9) في (فصوص الحكم): يجهله. 


ل ]بت 


صورة ظهر حتى عبد وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة 
المحسوسة» وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية» فما عبد 
غير الله في كل معبود» فالأدنى من تخيل فيه الألوهية» فلولا هذا 
اتش ما عدا عرو و # فل سَمُوهةٌ 2004 
[الرعد: “7”] فلو سموهم: لسموهم حجرا”'' وشجراً وكوكباً. 
ولو قيل لهم: من عبدتم؟ لقالوا: إلهاً. ماكانوا( يقولون)”" الله 
ولا الإله (و”*' الأعلى ما تخيل بل قالوا : هذا مجلى إلا هي 
ينبغي تعظيمه فلا يقتصرء والأدنى2 / صاحب التخيل يقول : 
#مانعبدڈهم مم إل لیقربوتا إل الله دلق [الزمر :۳] والأعلى العالم 
ول E.‏ د مک سرا [الحج : 5 *] حيث ظهر 

تين © 4 [الحج ]۳٤١:‏ الذين خبت نار طبيعتهم 
فقالوا: إلها. ولم يقولوا طبيعة وقد أصَُو كرا [نوح ]۲٤:‏ أي : 
حيروهم في تعداد الواحد بالوجوه» والنسب 9 ل برد ظ4 


» الآية:ط افم ھو هم على ف تفي يما کسبت وجلو تو شا فل سمو‎ )١( 
.]۳٣:دعرلا[‎ 

(۲) في فصوص الحكم : حجارة. 

(۴) ما بين القوسين زيادة من (ج). 

(54) ما بين القوسين ساقط من النسخ الخطية مثبت في الفصوص وإثباته ضروري 
للسياق. 

(5) في الفصوص: قال. 

(7) في الفصوص: الأدنى 


(۷) في النسخ: إنما إلهكم . 


[نوح: 5 ؟] لأنفسهم المصطفين الذين أورثوا الكتاب» (فهم)”" 
أول الثلاثة» فقدم "© على المقتصد والسابق إلا صك © 
ال :€ [Y‏ ا المحمديين زدني فلك حرام ااا هه 

مَسُوَأْ فيه و إِذا 1 أَظَلَم عَم اموا 4 [البقرة: ]7١‏ فالحائر له الدورء 
والحركة الدورية حول القطب» فلا يبرح منه» وصاحب الحركة 
الدورية”" مائل خارج عن المقصود طالب ما هو فيه صاحب 
خيال إليه غايته» فله من وإلى ومابينهما. وصاحب الحركة 
الدورية لابد (له)“ فيلزمه من ولا غاية فيحكم”' عليه إلى قلة 
الوجود الأتم» وهو المؤتى جوامع الكلم (والحكم)'"©2 مما 
يمم فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم باللهء 
وهو الحيرة « كنار في عين الماء في المحمديين" 8 وَإِدَا 
لبِحَارٌ سيت © ) [التكوير ]٦:‏ سجرت التنور: إذا أوقدته # فل 
جوا م من ذون الله أنْصَارًا © * [نوح:5؟] فكان الله عين 
أنصارهم . فهلكوا فيه إلى الأبدء فلو أخرجهم إلى السيف سيف 
الطبيعة لنزل بهم عن هذه الدرجة الرفيعة» وإن كان الكل للهء 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ل) »(ك) والفصوص 
(؟) في (ج)» (الفصوص): (فقدمه). 

(۳) في (الفصوص)»(ج): وصاحب الطريق المستطيل. 
() ما بين القوسين ساقط من النسخ الخطية . 

(5) في الفصوص © (ج): فتحكم . 

0) ما بين القوسين ساقط من النسخ الخطية . 

(۷) في (ل)2(6): المحمدين. 


تعقيب المؤلف 
على ما نقله من 
(فصسوص 
الحكم)لابن 


عربي 


وال الل" 

فيقال لهم: هذه الأمور التي تضمنها هذا الكلام» وهو لازم 
الجهمية الذين يقولون: إن الله - عزوجل - ليس فوق العرش» بل 
هو في كل مكان . 

من أن الدعوة إلى الله : مكر بالمدعوء. لأنه في النهاية كما 
هو في البداية من أن صاحب السلوك إلى الله بالطريق المستقيم : 
مائل» خارج عن المقصودء صاحب(خيال إليه غايته فله)“ من 
وإلى يسير من شيء إلى شيء» والحائر الذي يدور» ولا يبرح» 
ولا يذهب إلى شيء» غير ماهو فيه فله الوجود الأتم» وهو 
المؤتى جوامع الكلم والحكم» وأن الدعوة إلى الله ليست إلى 
هويته» بل إلى نسب وإضافات إليه» هي التي جعلها هذا“ 
أشماء: 00 

فإن هؤلاء الاتحادية وإن كانوا جهمية فلهم فروع أقوال, 
انفردوا بها عن غيرهم من الجهمية» ولكن نذكر ما يلزم غيرهم 


قلت: ثم قال ابن عربي: قال نوح ما قال إلهى » فإن الرب له الثبوت. والإله 
يتنوع بالأسماء» فهو كل يوم في شأن» فأراد بالرب ثبوت التلوين» إذ لا يصح 
إلا هو 9 لاندرعل ألارض) يدعو عليهم أن يصيروا في بطنها المحمدي «لو دليتم 
بحبل لهبط على الله» لم ما ف اَلسَمْوْتٍ وا في الْأَرْض» الخ انظر (الفصوص) 
لا 

فق ما بين القوسين زياده من (ج) 

)۳( أي ابن عربي . 


1۰ 


من الجهمية» فهذه المقالات ونحوها لاتخلو إما أن يقال: هي 
حق» وهي معنى القرآن كما ذكره هذا أو لا. 

أما الأول فإنه: من أظهر الأمور كفراً وضلالاً وتحريفاً 
واتحاداً وتعطيلاً. فكل من فيه أدنى إيمانء وعلم 
وفهم"''مقصودهم'" / يعلم علماً ضروريًا : أن :الى قالوة هو 
من أعظم الأقوال منافاة لما جاءت به الرسل» وأن الله أمر أن 
يسأل أن يهدينا الصراط المستقيم» ومدح الصراط المستقيم في 


غير موضع» وذم الحائر» كما في قوله تعالى # فل أَندَعُوأ من ذو 


ا ا DR‏ جح د سر روم ج سرس سس فيه ر اس ورو 
اله ما لا يتفعمًا ولا صتا ونرد علج أَعَمَاينًا بعد د هدنا الله کا لى استهوتة 


رو ر 41 


لسَّمَطِينُ فى الْأَرْضٍ حَيْرَانَ 4 [الأنعام ]۷١:‏ وأن الله بعث الرسل 
بالدعوة إليه نفسهء وأن ذلك ليس بمكر بالعباد» بل هدى لهم 
وأنه ليس المدعو في ابتداء إجابة الرسل» كما يكون إذا انتهى 
إلى ربه أو لاقاه» وأن من عبد الأصنام أو شيئا من المخلوقات 
فهو كافر مشرك باتفاق الرسل» كما قال تعالى - ٭ وسل من 
أَرسَلَْا من قَبَلِكَ من سلتا أَجَعَلَنَا مِن دون لمن َالِهَدٌ يُعْبَدُويَ © 4 
[الزخرف : 56]. 


110و ار 
ف بدا الله ونبو الطدهوت * [النحل :5 7] . 


. في النسخ الخطية (أوفهم) ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 
. في (ل) 3 مقصوده‎ (۲) 


۲۱۱١ 


ل 


وعلى قول الاتحادية ما ثم طاغوت» إذ كل معبود فعابده 
إنما عبد الله عندهم. ومن المعلوم بأعظم الضرورات أن عَبّاد 
يغوث ويعوق ونسرا وسائر الأوثان لم يكونوا عابدين لله وكانوا 
مشركين أعداءً لله لم يكونوا من أولياء الله» وهذا وأمثاله 
كثير» ليس هذا موضع بسطه'" . 

فهؤلاء الجهمية النفاة: إما أن يوافقوا هؤلاءء أو لا. فإن وافقوهم 
كان كفرهم أظهر من كفر اليهود والنصارى ومشركي العرب» وكان 
جحدهم للمعارف الكثيرة الضرورية أعظم من جحد السوفسطائة*) 


)١(‏ في (ل): (عبادة). 

(؟) في (ج).(ك): أعداء الله. 

(۳) انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح للمؤلف (مطبعة المدني) القاهرة 
9-1 ۱۹1-141/۲ ل 144 °1 . 

() السفسطة: كلمة يونانية وأصلها (سوفيسما) وهو مشتق من لفظ (سوفوس) 
ومعناه الحاذق والحكيم . 
والسفسطة عند الفلاسفة هي : الحكمة المموهة» وعند المنطقيين هي: القياس 
المركب من الوهميات» والغرض منه تغليط الخصم» وإسكاته. وقيل إن القياس 
المركب من (المشبهات) يسمى قياساً سوفسطائياً. 
وقيل: إن السفسطة قياس ظاهره الحق» وباطنه الباطل» ويقصد به خداع 
الآخرين» أو خداع النفس» فإذا كان القياس كاذباًء ولم يكن مصحوبا بهذا 
القصد لم يكن سفسطة» بل كان مجرد غلط» أو انحراف عن المنطق . 
وتطلق (السفسطة) أيضاً: على القياس الذي تكون مقدماته صحيحة» ونتائجه 
كاذبة لا ينخدع بها أحد. 
(والسوفسطائي) : هو المنسوب إلى السفسطةء تقول: فيلسوف سوفسطائي » 
ونظرية سوفسطائية » والسوفسطائيون » جماعات »ومذاهب منهم (اللاأدرية) وهم 
القائلون بالتوقف في وجود كل شيءء وعلمه» ومنهم: (العنادية) وهم : الذين = 


إن خالفوهم”“ - وهو قولههم'' ‏ قيل لهم: إذا قلتم إن الله 
لا يتقرب إليه نفسه أحد» ولا يدعى إليه نفسه أحد» وليس بين 
العبد وبينه نفسه طريق مستقيم ولا مستدير» وأنه لا يذهب إليه 
تة اد واا ذلك كله ف تو دال يعفر ققد وران 
ومخلوقاته» مثل ما يخلقه مما يرحم به العبادء فإليها يذهب» 
وإليها يسير. 

فإذا قلتم هذا: لم يكن لكم طريق إلى إفساد قول أولئك 
الاتحادية» إذ قولكم من جنس قولهم» إلا أنهم توسعوا في 
ذلك» فجعلوا كل من دعا إلى شيء؛ أو وصل إليه» أو سلك 
إليه. فإنما دعا إلى الله» ووصل إليه وسلك إليه» وأنتم تخصون 
ذلك ببعض المخلوقات دون بعض . فالفرق بينكم وبينهم فرق 
ما بين العموم إلى الخصوص» ومشابهتكم لهم أقرب من 
مشابهة النصارى لهم / ولهذا كان يقول صاحب الفصوص: «إن لاب 
النصارى: إنما كفروا لأنهم خصصوا“ )إذ عنده أن جميع 


يعاندون» ويدعون أنهم جازمون بأن لا موجود أصلٌ كأن الحقائق عندهم سراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء» وليس لها ثبوت بزعمهم . 
انظر المعجم الفلسفي لجميل صليبا: ٠٦٠-1٨۸/١‏ التعريفات للجرجاني 
ص٤۱۳‏ . 

. في (ل): خالفهم‎ )١( 

(؟) في (ل): عندهم. 

(۳) آي أنهم يقولون نحن نخالفهم أي الاتحادية. 

() في(ل): (خصوا). . قال المؤلف «وهذا الاتحاد الخاص من النصارى. يشبه - من 
بعض الوجوه ‏ قول أهل الوحدة» والاتحاد العام» الذين يقولون ‏ كما يقول ابن = 


السلام. 


د عام ي 
قت يت 


عربي صاحب (الفصوص) و(الفتوحات المكية)-: إن أعيان المخلوقات ثابتة في 
العدم ووجودالحق فاض عليهاء فهي مفتقرة إليه من حيث الوجود المشترك 
العام» وهو وجوده وهو: مفتقر إليها من حيث الأعيان الثابتة في العدم» وهو 
مايختص به كل عين» فيجعل كل واحد من الخالق» والمخلوق مفتقراً إلى 
الآخر. 

قلت: وسبب ضلال النصارى وكفرهم لا يقتصر على ماذكره ابن عربي» إذ أن 
تخصيصهم متفرع من أسباب عامة ‏ قال المؤلف ‏ وهي ثلاثة أشياء:- 

أحدها: ألفاظ متشابهة مجملة» مشكلة منقولة عن الأنبياء» وعدلوا عن الألفاظ 
الصريحة المحكمة» وتمسكوا بهاء وهم كلما سمعوا لفظاً لهم فيه شبهة تمسكوا 
به» وحملوه على مذهبهم» وإن لم يكن دليلاً على ذلك . 

الثاني : خوارق ظنوها من الآيات» وهي من أحوال الشياطين» وهذا مما ضل به 
كثير من الضلال المشركين» وغيرهم . 

الثالثك: أخبار منقولة إليهم» ظنوها صدقاء وهي كذب» وإلا فليس مع 
النصارى» ولاغيرهم من أهل الضلال على باطلهم لا معقول صريح» ولا منقول 
صحيح » ولا آية من آيات الأنبياء . . الخ . 

انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح: ۳۱۷-۳۱٣/۱‏ ۷۳/۳ . 
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فصل 


قال أبو عبد الله الرازي: (القسم الثالث: في تقرير مذهب 
السلف» وفيه فصول): 

الفصل الأول في: أنه هل يجوز أن يحصل في كتاب الله - 
تغالى ب خالا سيل (00 ال الحم ۹ اغ أن كيرا من 
الفقهاء والمحدثين والصوفية يجوّزون ذلك» والمتكلمون 
E‏ 

قلت" : قول القائل : مالاسبيل لنا إلى العلم به كلام مجمل 
فو اهال عير الس الاي آل عفر ف أو راد 
مالا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته» ثم قد يراد (به) أنه 
لاسبيل لأحد إلى فهم معناه» ومعرفة شيء من المراد به» بل قد 
يكون مثل: الأعجمي الذي حفظ حروف القرآن» ولا يدري 


. مابين القوسين زيادة من (ج) و(أساس التقديس) انظر: ص۲۲۳‎ )١( 
. (؟) انتهى كلام الرازي. انظر: (أساس التقديس) ص77‎ 

(۳) القائل المؤلف رحمه الله تعالى. 

(5) في (ج): (إما مالاسبيل). 

(0) في (ل)» (ك): (ويراد به). 

(5) مابين القوسين زيادة من (ج). 


Y10 


نقل المؤلف عن 
الرزي 
نوله: هل يجوز 
حصني 
كتاب الله تعالى 
مالاسبيللنا إلى 
العلم به؟ 


منائشة المؤلف 
للرازي وبيان أن 


ماذكره مجمل 


ا وإذا خاطبته بعربية القرآن لم يفهم عنك» ولم يخاطبك 
إلا بلسانة: 


وقد يراد به أنه لاسبيل لأحد إلى معرفة الخبر الواقع في 
الخارج كيف هوء ومتى يقع» أو كم مقداره» فإن لفظ التأويل له 
عدة معان كما سنذكره» إن شاء الله تعالى . 

والذين جوّزوا ذلك عمدتهم قوله تعالى: وما يعكم تاوا 
E N Oa TS)‏ المواه بهذا أنه لايك 
تفسيره» ومعناه إلا الله بل هذا القول: خطأء وماذكره من حجج 
المتكلمين يبطل هذا القول» لكن لايدل على أن التأويل الذي 
هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح» 
والتأويلات التي لايعلم بها مراد المتكلم هو التأويل المذكور في 
قوله تعالى: # وما یشم تأويكة: إل اله سحو في اليو * [آل 
عمران : لا] على القراءة الأخرى”” . 

بل (إن)“ هؤلاء المتكلمين لايعلمون تأويله الذي هو 


تفسيره» ومعرفة المراد به» فإن الراسخين في العلم الذين 


)١(‏ في (ج): (مايقرا). 

(؟) أي أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله» ويقولون آمنا به. . قاله مجاهد 
وقال ‏ أيضاً - بذلك جماعة من أهل العلم.. فعلى هذا يكون الوقف على 
قوله - تعالى -: #وَالرّسِحوْنَ في ليلو 4 [آل عمران: ۷] لأن الراسخين نسق 
على اسم الله عز وجل. 
(المكتفى في الوقف والابتداء) لأبي عمرو الداني ص٩٦۱۹‏ . 

(۳) مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 


يعلمون هذا التأويل قد عرفوه بعينه لم يترددواء ويقولوا'" 
يجوز كذا ويجوز كذاء فمن قال: إن القرآن يجوز أن يشتمل 
على مالا سبيل لبعض الناس إلى العلم به - فقد أصاب - وذلك 
لعجزه لا عن نقص في دلالة القرآن» فكثير من الناس لاسبيل له 
إلى أن يعلم كثيراً من العلوم كالطب» والنجوم» والتفسيرء 
والحديث» وإن كان غيره يعلم ذلك . 

وإن أراد أنه لاسبيل لأحد إلى معرفة تفسيره فقد غلط . 

وإن قال لاسبيل لأحد إلى معرفة حقيقته» وكيفيته» وهيئته› 
ونحو ذلك فقد أصاب . 

وماذكره"“ من حجج المتكلمين يدل على أنه ليس فيه 
مايمتنع معرفة تفسيره» ومعناه» والمراد (به)“ الذي“ هو 
الصواب/ وعلى هذا عامة السلف (فإنهم)"“ لايقولون: إن في 
القرآن مالايعلم الرسول معناه» وتفسيره» وماعنى”" الله - تعالى- 
به» ولاجبريل الذي جاء به» ولا أحد من المؤمنين» بل فيه مالا 
يعلم عاقبته» ومايؤول إليه إلا الله تعالى - وبسط هذا له موضع 


)١(‏ في النسخ الخطية: (فقد) ورجحت أن الصواب ماأثبته. 
(۲) في (ل). (ك): (ويقولون). 

)۳( أي الرازي. 

. مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق‎ )٤( 

(4) في جميع النسخ (بهذا) ورجحت أن الصواب ماأثبته . 
(5) مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 

(۷) في: (ل): (وإنما عنى). 


| 


(0) .7 


فصل 
قال الرازي: «احتجوا بالآيات» والأخبار» والمعقول 
أما الآيات فكثيرة)9) 
وقد ذكر““ منها أربع عشرة آية: أحدها قوله ‏ تعالى - 
« أفلا يبون الْفْرَءَات آم عل فوب أَقَمَالُهَآ © ) [محمد: 5 1] أمر 
الناس بالتدبر في القرآن» ولو كان القرآن غير مفهوم» فكيف 
يأمرنا بالتدبر فيه؟ . 


(۲) 


ا بے رو ے مر ے 


الثاني : قوله - تعالى  -‏ أَمْل دروت الْفَرءَانَ ولو کان مِنّ عِندٍ 
عر آل لَوَجَدُوأ فيه لَْيكنًا ثرا © 4 [النساء: 47] فكيف 
يأمرنا”' بالتدبر فيه» لمعرفة نفي التناقض» والاختلاف"» مع 


(۱) انظر كلام المؤلف عن : (التأويل وحقيقته) ومايتعلق بهذه الآية في: كتابنا هذا 
(بيان تلبيس الجهمية) وذلك عند تعقيبه على الرازي فيما ذكره في (القسم 
الثاني) وهو (تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات).. انظر نسخة (ج) 
"/ق: ” ومابعدها. : 
وانظر: الفتاوى .١515-1١57/١‏ وانظر: رسالة: (الإكليل فى المتشابه 
والتأويل) ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام NEY /١١‏ 

(۲) في (ج): (والمعقولات). 

(۳) انتهى كلام الرازي. 

(4) أي الرازي في (أساس التقديس) انظر ۲۲٣۲۲٤‏ . 

(5) في (ل): (يأمر). 

(5) في أساس التقديس: (في الاختلاف) انظر ص4؟71. 


1۸ 


أنه غير مفهوم للخلق؟ . 

الغالث: قوله ا ولم ليل مب لوين 
امین © عل ليک لت ا 
[الشعراء ]۱۹١-۱۹۲:‏ (ولو لم يكن مفهو 
يكون الرسول منذراً به؟) . 

وأيضاً - قوله : « يلِسَانٍ عرو مُبِينِ © * *'' [الشعراء : ]١96‏ 
يدل على أنه نازل بلغة العرب» وإذا كان كذلك وجب أن يكون 
معلوماً. 

رابع : قوله - تعالى -: للم أرب ينيط وكة من 4 
اال ا ساط منة لاركون”" الاخ الاحاطة ا 


قلت هذا (ال)“ مذكور في قوله تعالى: 8 وَإِذَا اجَآءَهُم 


مرن آلأمّنِ أو لحف أذَاعوا بد ولو ردوة إلى ألرَسُول وللت أو ولي لمر 
مهم لعَلِمَهُ الذي يسْتَلِْظُوتمٌ نهم 4 [النساء: 47] ليس المراد به 


القرآن 9 . 


)١(‏ مابين القوسين زيادة من (ج). 

(۲) في (ج) و (أساس التقديس): (لايمكن) انظر ص0؟1؟. 

(۳) القائل هو المؤلف رحمه الله. 

)٤(‏ مابين القوسين زيادة. 

(5) مقصود المؤلف: أن الآية ليست في محل النزاع. . قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله : 
قوله تعالى : 8 وَإِدَاجَاءهْمْأمريْنَ الام نِأوألْحَوفٍِ4 في سبب نزولها قولان: 
أحدهما: أن النبي بيا لما اعتزل نساءه» دخل عمر المسجدء فسمع الناس يقولون: 
طلق رسول الله ية نساءه» فدخل على النبي بي فسأله أطلقت نساءك؟ قال: لا = 


فخرج فنادى: ألا إن رسول الله لم يطلق نساءه» فنزلت هذه الآية» فكان هو الذي 
انفرد بإخراجه مسلم من حديث ابن عباس» عن عمر. 

قا + أن و الله قف كان ذا نرف شر “مو البنوايا: نامع او فلت ف 
بذلك» وأفشوه» ولم يصبروا حتى يكون النبى َا هو المتحدث به » فنزلت هذه الآية . 
وفي المشار إليهم بهذه الآية قولان: أحدهما: أنهم المنافقون» قاله ابن عباس 
والجمهور. . والثاني: أهل النفاق» وضعفة المسلمين» ذكره الزجاج . 
وفي المراد: (بالأمن) أربعة أقوال: أحدها: فوز السرية بالظفر والغنيمة» وهو قول 
الأكثرين. . والثاني: أنه الخبر يأتي إلى النبي بي أنه ظاهر على قوم» فيأمن منهم» قاله 
الزجاج . 
الثالث: أنه مايعزم عليه رسول الله كي من الموادعة» والأمان لقوم» ذكره الماوردي. 
والرابع : أنه الأمن يأتي من المأمن» وهو المدينة» ذكره أبو سليمان الدمشقي. 
وفي (الخوف) ثلاثة أقوال. أحدها: أنه النكبة التى تصيب السرية» ذكره جماعة من 
المفسرين» والثاني: أنه الخبر يأتي أن قوماً يجمعون للنبي يي فيخاف منهم. قاله 
الزجاج والثالث: مايعزم عليه النبي ية من الحرب أو القتال» ذكره الماوردي . 
وقوله ‏ تعالى  :-‏ أَذَاعوا بد قال ابن قتيبة: أشاعوه. 

5 مك Bho‏ 
وقوله: #وَلْوْردُوه» يعنى الأمر (إلى الرسول) حتى يكون هو المخبر به. 

ر Kk‏ 2 موه ع ع 
# ولت أؤلي الْأمَرِمِنْهَم» وفيه أربعة أقوال : 
أحدها: أنهم مثل أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» قاله ابن عباس. . والثاني: أنهم 
أبوبكر وعمر قاله عكرمة.. والثالث: العلماءء قاله الحسن» وقتادة. . والرابع: أمراء 
السرايا قاله ابن زيد» ومقاتل. 

5 5 ع er‏ 9 ء 1 . 1 . 5 
وفي #8 الْذِينَ يستنيطوتم ) قولان: أحدهما: أنهم الذين يتتبعونه من المذيعين له قاله 
مجاهد» والثانى : أنهم أولو الأمرء قاله ابن زيد. 
والاستنباط في اللغة: الاستخراج» قال الزجاج: أصله من النبط» وهو الماء الذي 


° 


الا اي ا : ييا حل مى € [النحل : ]۸٩‏ 


ا % لسك کی الى ين کد وگنير طز 


شع » [ نوست :1111« وأما قوله - تعالى - : # نَافرَطًا في لکت 


من [الأنعام [YA:‏ فهو بعد قوله ا > : 8# وما من داق 32 
آلأرض لا لیر یط ای لہ أمم تالک ارتا في لکت من سیو 


2 سمه 


د إل نين كوت © » [الأنعام :۳۸] ولهذا قال أكثر العلماء : 
إن الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ». وهذا e‏ 
لايقتضي أن كل مافيه مفهوم» فقد يقال : NS‏ 

هذا" لكل يقال : لما صد يان کل ى e‏ 


وفهم معناه مقدم (على)” E‏ 


0 
(۲) 
(۳ 
(0) 
(0) 


يخرج من البئر أول ماتحفر» يقال من ذلك: قد أنبط فلان في غضراء» أي : استنبط 
الماء من طين حرة. قال ابن جرير: ومعنى الآية: إذا جاءهم خبر عن سرية 
للمسلمين بخير» أو بشر أفشوه ولو سكتوا حتى يكون الرسول كله وذووا الأمر 
يتولون الخبر عن ذلك» فيصححوه إن كان صحيحاًء أو يبطلوه إن كان باطلاًء لعلم 
حقيقة ذلك من يبحث عنه من أولي الأمر. 

انر راد التنسين الأب التحوزي: 6 10-87١‏ الكت والغيون للماوودي 
/١٠هاله. ١‏ 
وانظر: تفسير ابن كثير ٥٤۳-٥٤1/١‏ . 

هذا من كلام المؤلف رحمه الله. 

أي البيان. 

ای الذي لايفهم . 

في (ج): (بيانه). 

ماي الفوديق شافط مق لال): 


۲۲1 


لب 


ال السادسن؟ رل ال م هدى لفن ©> 
[البقرة:۲] وما لايكون معلوماً: لايكون هدىّ . 

السابع ٠:‏ قول ب تعالئ: ب ( سكن يع » [القمنةة] 
وقوله - تعالى -: «اوَسْمَآلِمَافِ ألصُدُور وَهدى وَيَمَةبلَمُؤْمِنِينَ © 4 
[يونس :/51] وكل هذه الصفات لاتحصل في غير المعلوم. 

الثامن : قوله - تعالى -: # قد ا٤‏ ڪم يرت اللو ور 
وَكتّبٌ مرت © # [المائدة: ]١١‏ ولايكون مبينا إلا ا 
يكون معلوماً. 

التاسع : قوله - تعالى -: 8 اول يَكْفِهمَ آنا الَرَلْنَا ليک 
التب بت عه إرك ف ذلك رة وزكر لور 
© * [العنكبوت:١0]‏ فكيف يكون الكتاب (كافياً 
وكيف يكون)”" ذكرى؟ مع أنه غير مفهوم . 

العاشر: قوله ‏ تعالى -: ٭ هذا بغ لئاس ندرا بد 04 
[إبراهيم: ]٥۲‏ فكيف يكون بلاغا/ وكيف يقع الإنذار به» وهو 
غير معلوم؟ 

وقوله في آخر الآية: ولدگ ولوأ الأب 


. ۲۲٠ص أي الرازي في أساس التقديس انظر‎ )١( 
. ۲۲٠٣ص (؟) في (ج) و (أساس التقديس): (إلا وأن يكون معلوماً) انظر‎ 
مابين القوسين ساقط من: (ل).‎ )۳( 


(5) تمام الآية: #وليعلموا ناهر إل وید وکر ازل اليب )4 [إبراهيم : 07]. 
)٥(‏ في أساس التقديس: (وقال) انظر ص٣۲۲.‏ 


[إبراهيم : 97] وإنما يكون كذلك أن لو كان" معلوماً. 

الحادي عشر: قوله - تعالى -: ٭ فد جام برهن ين نيكم 
وارلا لیک ورا مُبِيكَا © * [النساء: 1175] فكيف يكون برهاناً 
TT (1/4 4‏ 
ونورا (مبینا) ' مع أنه غير معلوم؟ . 

ص ص صر ص رص ر لے ر 

الثانى عشر : قوله - تعالى -: # فمن آتبع هدای قلا مضل ولا 
© ومن عض عن زحكرى فن له ميسة ضتكا وضشرم بوم 
© )€ [طه: ]۱۲٤ ١7‏ فكيف”" یمک اتباعه 
تارة والإعراض عنه أخرى مع أنه غير معلوم؟ . 


الالت عر قولة- نان :2 إن هدا الان دی إلى 
ہے افم وير الْمُؤْمِنينَ عمو لصحت اهم عا برا © 4 


[الإسراء: 9] فكيف”' يكون هاديا مع أنه غير معلوم للبشر؟ . 
5 سس A FR Se‏ 
الرابع عشر: قوله ‏ تعالى -: # َامَنَ الرسول يما أنزل إِليَهِ يِن 
مجو وتا ررر 22 ررس سے سو ر کے ں ب و 
رده والْمُؤْمبونَ کل ءامن الو ومکتیکیو» وکو رسيو لا نفری بیت أحلر 


صد 


سه حت سے 


ين رسي وكالوا سَعْنَا وَأَطْعَنَا * [البقرة:185] والطاعة 
لاتكون”'' إلا بعد العلم» فوجب كون القرآن مفهوماً. 
قلت : وفي القرآن مواضع أخرى تدل على هذا المعنى . 


. ۲۲٣ص في أساس التقديس: (إذا كان)‎ )١( 

(۲) مابين القوسين زيادة من (ج) و (أساس التقديس). 

(۳) في أساس التقديس: (وكيف) ص6؟7. 

(5) في النسخ الخطية: (يكون) والتصويب من (أساس التقديس) انظر ص۲۲۱ . 
)٥(‏ في أساس التقديس: (وكيف). 

(7) في (ك): (لاتكن) وفي: (أساس التقديس): (لاتمكن) ص٣۲۲‏ . 


سباق المؤلف 
للابات النى ندل 
على أنالفرآن 
لابتضمن مالا 
سبيللناإلى 
العلم به 


الأول: مثل قوله ‏ تعالى -: راتا لك لكر لبن ئيس 
تانر لم له كوت © » [التحل : 4 4] . فإنه يدل على أنه 
يبين للناس جميع مائْرّل إليهم » فيكون جميع المنزل مبيناً عنه 
يمكن معرفته» وفهمه. 

وا > : «وََلَهُمَ كروت © 4“ [النحل ]٤٤:‏ 
يدل على ذلك» فإن التفكر طريق إلى العلم» مالايمكن العلم به 
لايؤمر بالتفكير فيه . 

الثاني + قوله د تعالن د و َه يول الأب أن “امنا مد 
رل اک لک کا © رسو يتوأ کک ءا يلت آلو ميت ليرج اين عامنوأ 
يلوا لصحت مى طلست إل الور 4 [الطلاق: .]١١ - ٠١‏ وما 
لايفهم» ولايعلم معناه» لايخرج أحداً من ظلمة إلى نور. 

وله قوله .دا تغالى - هو ازى يرل عك عبد یو امات بب 
لرک ِن الظلمتٍ إل ار ون أنه بک لوك يه 4 
[الحديد: 4]. 

الثالث : قوله ‏ تعالی - : اترڪ تب أنرلته يك يضرع 
ا إل الور بِإِذْدْرَيّهمٌ إل مط الْعَرِرٍ ليد © 4 
[إبراهيم : .]١‏ فأخبر أنه أنزل إليه الكتاب”" لهذا الإخراج» 


(۱) جزء من آية وهي قوله ‏ تعالى -: 8 اليب والزر وارلا ي لكر لبن لئاس ما زل 
لهم ولعلھم تَسَكرُوت 4 [النحل: 4 4]. 
زف في (ج)» (ك): (هذا الكتاب) . 


Y€ 


والإخراج"'' من الظلمات إلى النور لايكون إلا بما يفهم» ويعلم 
معناه» ومالا يفهم لايحصل به خروج من الظلمة إلى النور. 

الرابع : قوله - تعالى-: #يِدَبروا اقول 4" [المؤمنون ]٦۸:‏ 
وإنما يمكن تدبر القول إذا أمكن معرفته» وفهمه. 

الخامس : قوله ‏ تعالى -: الروك ءَإيَتُ الكتي ان © 
إا ننه يمنا ربا ملک نيلوت م © TENE‏ 
يكون مبيناً - سواء أريد مبين”'' في نفسهء أو أنه مبين لغيره - 
إذا”؟' كان مما يمكن معرفته» ولج ونه مسا 


ر 0 004 
أ 


السادس: قوله ‏ تعالى -: وَإدَا لم اتهم َي فَالُوأ لوك 


رس 2 قم 0071 7 20 لخ ص لس ساس سه 5 کے 
َجِمَنِئِمَها قل إِنما تيع ما وح إل من رق هدذا بصإير من رَبُحكم وَهُدّى 


لس سك لعج و A‏ ا 
ورَحمة قوم ومون © € [الأعراف : .]7١7‏ 


کر پک ص رو 


السابع : قوله ‏ تعالى -: # هذا َصَكِرُ من ريڪ وعد 


وة لموم ينون © 3 الأ قوف زولوت شان ا 


سو مرسم رص ے ھچیر ساح عا ا ےر ےرم سخ 
ا 


- رک سر و 7 
مد جام بِصَاْرُ من رَيَكْمْ فَمَنَ أبصر فلنفيهء ومن عمى فَعَلَيِهَا * 
[الأنعام:5١٠]‏ والبصائر جمع بصيرة بمعنى : الحجج› 


)١(‏ في (ك): (الخروج). 

() تمام الآية: ‏ مجه ما رات ابا 

(۳) في (ل)» (ك): (بينآ). 

(4) في جميع النسخ (إذا إلا) ورجحت أن الصواب حذف (إلا). 

(0) هكذا جاء الاستشهاد في الوجه السابع في جميع النسخ بتكرير الآية الواردة في الوجه 
السادس مع أن وجه الاستدلال واحد فليتأمل. . قلت: وفي معناها قوله ‏ تعالى -: 


ع ل عر کے 0 roll Sar‏ 05 88 5 
۾ هنذا بصير للتاس وهدى ورخمة لقو ونوت )4 [الجائية : .]۲١‏ 


[المؤمنون: 18]. 


5706 


والبرهان» والبيان» واحدتها بصيرة 
وقال الزجاج''': «معنى البصائر ظهور الشيء» وبيانه»"' 
وقال الجوهري”": «البصيرة الحجة والاستبصار في الشيء)”*'. 
قوله - تعالى _: # بل اومن ءا ر 


نْ عل نيه بصِيرة © € [القيامة ]١٤:‏ 
ولاحجة» ولابرهان» ولابيان» ولاظاهر إلا إذا أمكن فهم 


معرفته» ومالايمكن أحداً من الخلق فهمه يمتنع أن E‏ 
الثامن : قوله - تعالى -  :‏ ویم من 1 لَك ت كانت شيع 


ألم ول كن اسلو 46 کک وقلا 
«وَمَكلُ ال كَدَروأ كمل الى يَنْهِنُ يا لا سمح إلا دعل ويد 4 
[البقرة: ]١1/١‏ وقوله ‏ تعالى -: 5000 لك حب إا حرجا 
من عند فالا أ لين يوأ اللو مادا هال اننا نك آل كه َك وو 


A‏ ا 


NS a US UTR ORS 


)١(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي مصنف كتاب (معاني القرآن) 
وغيره من الكتب النافعة لزم المبرد وأخذ عنه. . توفي سنة:١١"اه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد: .49/7‏ معجم الأدباء .٠١١ /١‏ - الوافي بالوفيات: 0/ 40. 


(۲) في التهذيب: «.. وقال الزجاج: بصر الرجل يبصر: إذا صار عليماً بالشيء 
وأبصرت أبصر: نظرت» فالتأويل علمت بما لم تعلموا به». تهذيب اللغة للأزهري: 
0/1 . 


(۳) هو: إسماعيل بن حماد أبو نصر الجوهري إمام من أئمة اللغة وكان جميل الخط وله 
مصنفات عديدة أشهرها كتاب (الصحاح) وقد طوف الأقاليم واستقر بنيسابور وتوفي 
سنة: ۹۳ ۳ه. 
انظر: معجم الأدباء: ۲۱۹/۳. - سير أعلام النبلاء: ۱۷/ .۸٠‏ 

)٤(‏ انظر: (الصحاح) للجوهري : ؟/ . مادة (بصر). 


م 


دس تالو یمتا وشم لا يمعو )4 [الأنفال: ۲۱] وهذا کله 
ذم لمن سمع الكلام ولم يفهم معناء» ولم يفهمه» وإنما يستحق 
الذم إذا كان الكلام مما يمكن فهمه» وفقههء ومالايكون كذلك 
لم يستحق به الذم . 

التاسع : قوله ‏ تعالى -: الله رل لَحْسَنَ لَكَرِيثِ 4 
[الزمر: 77] وقوله ‏ تعالى -: # نحن تفص عَلَيْكَ أَحَسَن الْقصّصِ 4 
[يؤمف:: 1 وإثما نون أعسة الحديك > وأحنن القضهن: إذا 
كان مما يفقهء ويعقل» وما كان يمتنع فهم معناه كان مايفهمء 
ويعلم أحسن» وأنفع منه. 

العاشر: قوله ‏ تعالى -: 8 وقد سرا الما للد هل مِن 
4 [القمر ]١١:‏ في غير موضع”'" . 
قال بعض السلف: «هل من طالب علم فيعان عليه؟)"") 


م 


© 


اک 


ر 


)١(‏ قال تعالى -: وِلْمَدَ يسا الفا لار هل من م 
[القمر:۲۲۔۲۳]. 
وقال - تعالی -: قد کک الث لديو نمل ين لكر © 16 
[القمر: 77-77]. 
وقال - تعالى -: ٭ وقد ير ْمك لار ھل ون کر وقد ج ءال وعو لذ © 4 
[القمر: .]41-5٠‏ 

(۲) هذا القول: للوراق ‏ رحمه الله - وهو: أبو رجاء مطر الوراق قال عنه مالك بن دينار 
يرحم الله مطراً كان عبد العلم وقال: إني لأرجو له الجنة وكان: ذا فقه وزهد» ومن 
أقواله: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة» ومن عمل عملاً في سنة قبل 
الله منه عمله ومن عمل عملاً في بدعة» رد الله عليه بدعته. 


n 


ل ارب 


وإنما يكون متيسراً للذكر إذا أمكن فهمه ليذكر معناه» ويذكر 
الناس بما ذُكر('؟ به» ومالا يفقه من الکلام» ولايمكن فقهه. 
لايمكن أن نکر به الخد وليس مذكرا فضاة. عن أن: يكن 

الحادي عشر: قوله - تعالى -: 8 وما أَرَسَلَنَا مِن رَسُولٍ إلا 
ملعن ونه ي [إبراهيم : 4 ] فجعل الرسول بلسان 
قومه ليبين لهم ماأرسل به» ومعلوم أنه لو خاطبهم بلسان آخرء 
وترجمه لهم لحصل المقصودء (ف)كان”'' ذلك أتم في النعمة» 
فكيف يخاطبهم بكلام لاهو يفهم معنا ولاهم يفهمونه. 
ولايمكن أحداً فهمه» وهل الإرسال بمثل هذا إلا من" أعظم 
المعائب التي يجب تنزيه الرب - سبحانه 000 عما يقول 
الظالموق: علوا كيرا (عنها فإنها لاتليق. بآحاد الناس «سبتحاتهة 
e‏ 

EEE‏ : ھل عل أل سل إلا لبم 
¿ © 4 [النحل : 5] وقوله ‏ تعالى -: #وَإن ا 


تدوا 


= وقال في قوله ‏ تعالى -: « ولقد سرت ألما للد 
(هل من طالب علم يعان عليه)؟ . 
انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم: 7/ 7708 . 
)١(‏ في النسخ (ذكرهم) والصواب ماأثبته. 
(؟) (الفاء) زيادة لربط الكلام وإيضاحه. 
(۳) في (ل): (المعنى) والتصويب من (ج)» (ك). 
(5) مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 


YA 


رم م 7 عر صمحو و 


وما عل اسول إلا البح لمث © 4 [النور ]٠٤:‏ ومعلوم أن البلاغ 
المبين لايحصل بكلام لايمكن أحداً فهمه» بل لايمكن فهمه 
ا ولل :74017 تعاني عن مدل ذلك 

الغالث عشر: قوله ‏ تعالى -: 9 کن الاس امه وده مبَعَتَ اه 
این می ری وَمُنذِرِنَ وارد عَم آلب لحن لیم بین الاس 
فیا خسوا فْوَمَا أحْتَلَتَ فيو إل ألَذِنَ ووه [البقرة:۳٠۲]‏ ومعلوم 
أن حكم الله بالكتاب» أو حكم الكتاب بين المختلفين» لايمكن 
إلا إذا عرفوا ماحكم به من الكتاب» وماتضمنه الكتاب من 
الحكم» وذلك إنما يمكن إذا كان مما يمكن فهم معناه» وتصور 
المراد به دون مايمتنع ذلك منه. 

الرابع عشر: قوله ‏ تعالی -: تمه َد أَرَسَلْمَآ لك أ 
لك فر کم الط حلمم مهو ولعم ايوم ور عَذَابُ ايد © 
رلا عك لكب إلا بين هنم الى تلفأ فا [النحل ]٠٤-٦۳:‏ 
وبيان ذلك بالكتاب إنما" يكون إذا كان فهم الكتاب ممكناًء 
فأما إذا تعذر فهمه فيمتنع أن يحصل به بیان ما اختلف فيه 
اكا ) 

الخامس عشر: قوله - تعالى -: «وگیف تکفروت وانتم مَل 
يكم ايت الله وڪم شولم ومن متم بل َد هى إل رر 
مسقم © * [آل عمران:١١٠1‏ ومعلوم أن تلاوة آيات الله إنما 


ا 
م 


0 
م 


0 
ا 


)١(‏ مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 
(۲) في (ل)» (ج): (أن يكون). 


ل 


تكون مانعة من الكفر إذا تبين بها الإيمان من الكفر» والحق من 
الباطل» وهذا إنما يكون بالكلام إذا كان مما يمكن فهمه» 
ومعرفته دون مايتعذر ذلك فيه. 

السادس عشر: قوله ‏ تعالى -: #العص © كنب نل اليك 
رسي فو اه ار 
لم ين ریک 4 [الأغراق:١1-"]‏ وقوله د تعالن د ا مآ أي 
ليك من ریک 4 [الأنعام :7 ]٠١‏ ومعلوم أن اتباع ماأمرهم الله 
تعالى - من الكتاب» والحكمة» إنما يمكن بعد فهمه» وتصور 
معناه» وماكان من الكلام لايمكن أحداً فهمه» لم يمكن اتباعه. 
بل كان الذي يسمعه كالذي لايسمع إلا دعاء ونداء» وإنما الاتباع 
لمعاني الكلام . 

السابع عشر: قوله - تعالى -: # ولو جعلته راتا ايا لقالا 
ولا فلت يله “ا عر [افضلت: 14 قال المفشزون لو 
جعله قرآنا أعجميًا لأنكروا ذلك» وقالوا: هلا بينت آياته بلغة 
العرب لنفهمه؟ أقرآن عجمي» ورسول عربي؟ فقد بيّن - سبحانه 
وتعالى - أنه لو جعله أعجميًا لأنكروه» فجعله عربيًا ليفهم 
معناه» وليندفع مثل هذا القول» ومعلوم أنه لو كان أعجميًا 
لأمكنهم التوصل إلى فهمه» بأن يترجم لهم مترجم إما أن يسمعه 
من الرسول» ويترجمه» أو يحفظوه هم أعجميًا ثم يترجمه لهم. 
كما أن من العجم من يحفظ القرآن عربيًا ولايفهم» ويترجم لهء 
وأما إذا كان/ عربيًا لايمكن أحداً أن يفهمهم لا الرسولء 


24 


3 2 


۰ 


ولا المرسل إليهم» فإنكار هذا أعظم من إنكار كونه أعجميّاء 
وإذا كان الله تعالى ‏ قد بين أنه لايفعل الأول» فهو أن 
لال "هذا أولى واحرئ 

الثامن عشر: قوله ‏ تعالى -: 9 كتب أله إل 0 
:كيو وبکر ُو الأ © » [ ص :۲۹] ومعلوم أن تدر 
وتذكر أولي الألباب إنما يكون مع إمكان فهمه» ومعرفة معناه» 
وأما بدون ذلك فهو متعذر. 

التاسع عشر : أن القرآن آيات» والآية هي العلامة» 
والدلالة» وإنما تكون علامة» ودلالة» إذا دلت على شيءء 
وأعلمت به» وماكان دليلاً» ومعلماًء وعلامة» فإنه يمكن أن 
يستدل به» ويستعلم (به) مادل عليه (وما لم يمكن ذلك فليس 
بدلالة» ولا كلام فما لا يمكن أن يفهم منه معنى» ولايستدل به 
ين م فى آيات الله ولگ فى كلامه الذي 
أنزله . ١ ٠‏ 

0 قوله - تعالى -: قد جا كم رَسُوامًا بيك 
کہ ڪيا يَِعَاكُندُمَ فوت مى ألحكتب وما عن 
وح د E‏ 


(1) في: (ج): (أن يفعل). 

(؟) مابين القوسين ساقط من:(ج)» (ك). 

(۳) مابين القوسين زيادة من: (ج)ء (ك). 

)٤(‏ في النسخ الخطية (وليس) والصواب ماأثبته. 
(5) في النسخ الخطية (فلايكون) والصواب ماأثبته. 


۲۳١ 


به آله مَري أمَّمَعَ روم سْمْلَ أَلسَلَِ 4 [المائدة: 15-16] 
وإنما يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام إذا فهموه» ومالم 
يمهم من الكلام لايهدى به إلى شىء». لاسيما إذا كان لا يفهمه 
أحد . 


الحادي والعشرون: قوله - تعالى - : وک لك اوتا إ لک رسا 
ا ما کت شر ما الکن ولا لين كن 


ر ر قر 000 


کا ا کر 


r ص‎ 


اء ِن يجا وك ِى إل و 
اموت وَمَا فى الارض آل 

[الشورى: 1907-57 ومعلوم أن الروح 0 وا من الكتاب 
والإيمان مايهتدي به (من يهتدي)"'' من عباده(إلا)”" إذا علموا 
ذلك فإذا كان الكتاب لايفهم ل“ يهتد أحد بكلام لايفهمه 
اند وكذلك قولهن تعتالى 22 ونك لبر إل مط 
مُسَتَّقِيوِ © 4 [الشورى: 07] فإن هدايته إلى ذلك بالكلام الذي 


2 
aa حب‎ 


لاهوء ولاغيره» ولاسبيل لأحد إلى فهمهء لم يمكن أن يهدي به 
(أحدا)“ إلى صراط مستقيم . 
الثاني والعشرون: قوله - تعالى -: « أُعَكتْ َكنم هيلت من 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من: (ج)ء (ك). 
(۲) مابين القوسين ساقط من: (ج). 

(۳) في (ل): (لمن). 

() مابين القوسين ساقط من: (ج)»؛ (ك). 


۲ 


َد سكير حَبِيرٍ @) [هود: ]١‏ وما لايمكن فهمه لم يحكم» ولم 

الثالث والعشرون: قوله ‏ تعالى -: # يَلْكَ ءات الكتبي 
لكين 4 يونين ا وال شال ت اه ان 
وتاب مُبِينِ © 4“ [النمل : ]١‏ وقال - تعالى -: ا يَلْكَ ءَإِيتُ 
ألحكتب قران مين © # [الحجر:١]‏ وقال ‏ تعالى -: 
#الر © يلك ٤ات‏ الكتب الحكيِر © * القمان:١-؟]‏ وقال 


-تعالى -: اوَلِكَ كلوه َك مى الْآيتِ وَالذِرٌ انعر © 4 


[آل عمران:58] (والحكيم)”'' فعيل سواء (كان)” ' بمعنى 
الفاعل» وهو الحاكم» أو بمعنى المفعول» وهو المحكم فلا 
يكون حاكماء ولامحكماً إلا إذا كان له معنى يمكن فهمه» 
ومعرفته» وإلا فاللفظ الذي لايمكن أحداً فهم معناه ليس 
بعك ولاحاكم ول 

الرابع والعشرون: قوله ‏ تعالى -: # فمن حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما 
جا من ليلو 4 [آل عمران: ]1١‏ والذي جاءه هو القرآن» وإنما 
يكون علماً إذا كان/ متضمناً للعلم» فيعلم به مابين فيه» واللفظ 
الذي لايمكن أحداً فهم معناه ليس بعلم» ولا يدل على علمء 


)١(‏ هذه الآية غير موجودة في (ج)» (ك). 

(۲) مابين القوسين زيادة من: (ج). 

(۳) مابين القوسين زيادة من: (ج)» (ك). 

(5) مابين القوسين ساقط من: (ج) . .وهي بضم الميم» وفتح الحاء المهملة وتشديد 
الكاف المفتوحة. 


۲۳ 


لب 


وليس من العلم بسبيل» وإذا كان لايعلم معناه إلا أنه كان من 
علمه الذي استأثر به لم يكن علماً لغيره» ولم يكن قد جاء غيره 
علماًء ولاعلم أحد به علما. 

0 والعشرون: قوله ‏ تعالى -: 8 لکن الله د 
أزل إل ابره وليه 4 [الا 1 ]ين أن زل 0 
بعلمه أي: متضمناً لعلم فيه يراد فيه علم» ليس المراد بذلك» 
وهو يعلم"» فإن كل الموجودات يعلمهاء والمقصود مدح 
القرآن» وبيان اشتماله على علم الله تعالى ‏ وإذا كان كذلك دل 
على أن مافيه من العلم لم يستآثر الله تعالى ‏ به» بل أنزله إلى 
عباده» وعلمهم إياه» وهو من علمه الذي قال فيه: « وَلَا طون 
سىء من عليه إل يما ك2 وَسِمَ CA‏ لض 4 
[البقرة : ]۲٠١‏ وهذا لايكون إلا إذا أمكن فهم معناه» وإلا فاللفظ 
الذي لايمكن فهم معناه لاعلم فيه لأحدء ومثل هذا قوله 
- تعالى -: ل کالم بجی بوا کک اممو أا أل بم اه نل إلَه إل 
2 [هود:٤۱].‏ 

السادس والعشرون: قوله ‏ تعالى  :-‏ وَكَالُوا و ياتتا ايت 
من رَه ولم تام دما ألضُّحْفٍ الأو © ) [طه :1] أي بيان 
مافي الصحف الأولى» وإنما يكون بياناً لما" في الصحف إذ 
بين ذلك» ودل عليه» وعرّف به. وهذا إنما يكون بالكلام الذي 


ر فشي يما 


)١(‏ معنى العبارة: (أنه أنزل القرآن متضمناً لعلمه الذي يريد من عباده أن يعلموه). 
e‏ 


۳€ 


يمكن فهمه» ومعرفته» ومعرفة معناهء وما كان ذلك ممتنعاً فيه 
لم تكن فيه بينة» ولابيان» ولا للصحف» ولا لغيرهاء ومثل هذه 
الأدلة في القرآن كثيرة يطول تتبعها. 

وهذه أربعون وجهاً منهاء وعند التأمل هي أكثر من ذلك» 
والوجه الواحد يتضمن وجهاًء أو وجوهاً. والآيات المتماثلة 
جعلت» وجهاء وكل منها دليل مستقل» فتكون الدلائل 
المذكورة أكثر من مائة دليل» ومالم يذكر كثيراً أيضاً. 


وض 


نقل المؤلف 
عن الرازي 
استدلاله 
بالأخبار على 
أنه ليس في 
القفران ما 
لاسبيل إلى 
العلم به 


فصل 


قال الرازي : أما الأخبار فقوله بي : «إني تركت فيكم ما إن 


تمسکتم به لن تضلواء كتاب الله وعترتي“ وكيف يمكن 


(۱) 


(۲) 


فى النسخ الخطية : (وعترتي وسنتي) . 

وعترة الرجل أخص آقاربه وعترة النبي ية : بنو عبد المطلب» وقيل آهل بيته 
الأقربون وهم أولاده» وعلي وأولاده» وقيل عترته الأقربون والأبعدون منهم . 
انظر : النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير ”/ لا/ا١‏ مادة (عتر) . 

هذا اديك ارج الترمذي في كتاب المناقب في باب: مناقب أهل بيت 
النبي ية عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه - بنحوه إلا أنه قال : (وعترتي أهل 
بيتي) . 

وقد قال الترمذي : حدثنا نصر بن عبدالرحمن الكوفي» حدثنا زيد بن الحسن - 
هو الأنماطي عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه 
- قال: «رأيت رسول الله بيا في حجة الوداع» يوم عرفة وهو على ناقته القصواء 
يخطب فسمعته يقول: «أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلواء كتاب الله وعترتی أهل بيتى» قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غریب من 
هذا الوجه. ٠ ٠‏ 

قلت: نصر بن عبدالرحمن بن بكار التاجي الكوفي ثقة من العاشرة مات 
سنة ٤۸:‏ 7ه روى له الترمذي وابن ماجه. التقريب ص١07.‏ 

وزيد بن الحسن القرشي أبو الحسين الكوفي الأنماطي ضعيف من الثامنة روى له 
الترمذي التقريب ص۲۲۳ . 

وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم - 
أبو عبدالله المعروف بجعفر الصادق صدوق فقيه إمام من السادسة مات 
سنة ۸٤٠ه‏ روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة التقريب - 


كرض 


( 
التمسك به وهو غير معلوم”'' . 


)۱( 


. ۱٤١ص‎ 

وأبوجعفر هو: محمد بن علي بن الحسين أبوجعفر الباقر ثقة فاضل من الرابعة 
روى له الجماعة. التقريب ص97 : . والحديث ضعيف بهذا السند. 

قلت: وقد أخرجه الترمذي أيضاً بسند آخر فقال حدثنا علي بن المنذر كوفي» 
حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن عطية عن أبي سعيد والأعمش عن 
حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله کار 
وذكر الحديث بلفظ آخر وفيه « كتاب الله حبل الله الممدود من السماء إلى 
الأرض وعترتى أهل بيتى » قال الترمذي رحمه الله : هذا حديث حسن غريب. 
انظر 0/ ٦٦۳‏ برقم ۳۷۸۸. 

قلت : علي بن المنذر الطريقي بفتح المهملة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم 
قاف الكوفي صدوق يتشيع من العاشرة مات سنة ۲٠٠‏ ه التقريب ص0 5٠‏ . 
ومحمد بن فضيل بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي الضبي مولاهم 
أبو عبدالرحمن الكوفي صدوق عارف رمي بالتشيع من التاسعة مات سنة 190ه 
التقريب ص6505 . 

والأعمش هو: سليمان بن مهران الأسدي ثقة حافظ ورع لكنه يدلس من 
الخامسة مات سنة /41١ه‏ التقريب ص٤٠۲‏ وقد عنعنه هنا . 

وعطية هو: عطية العوفى أبوالحسين صدوق يخطيء كثيراً وكان شيعياً مدلساً من 
الثالثة مات سنة : ااه ال 

وحبيب هو: حبيب بن أبي ثابت الأسدي مولاهم الكوفي ثقة فقيه جليل وكان 
كثير الإرسال والتدليس من الثالثة مات سنة 9١١ه‏ التقريب ص١١٠‏ . 

وأخرجه الإمام أحمد ‏ رحمه الله في مسنده في مواضع بألفاظ متقاربة عن أبي 
سعيد وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهما. انظر : ۳/ ۱۷-۱٤‏ و ۱۸۲-۱۸۱/۹ . 
وضعفه الإمام ابن الجوزي في كتاب (العلل المتناهية) انظر: ۲٠۸-۲۷١/۱‏ . 
وقد أشار محققه إلى من أخرجه بالإضافة إلى الإمام أحمد والترمذي: أبو يعلى 
وابن سعد من طرق عن عطية العوفي . 

انتهى كلام الرازي انظر: أساس التقديس ص٣۲۲‏ . 


YY 


530 


على في خطبة يوم عرفة "وان ني قد تركت فيكم ماإن تمسكتم به لن 
تضلوا: كتاب الله)”" . ل عترتي ولا سنتي . 


المؤلف 
الرازي 


om )5( . ؟‎ ۹ . : . 


هل وصى رسول الله كَلِهِ؟ فقال: لا. فقيل له: كيف لم يوص؟ 
وقد كتب على الناس الوصية» قال: وصى بکتاب اله ؟20 . 


وكذلك في صحيح البخاري أن عمر خطب الناس من الغد 


من وفاة النبي بي فقال: إن الله تعالى (قد جعل بين أظهركم نوراً 
تهتدون به» وبه هدى الله محمداً که فاعتصموا به تهتدوا بما 


000 
(۲) 
(۳) 
2 


2) 


القائل هو : المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -. 

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحج في باب حجة النبي كه ١/4‏ . 
مابين القوسين ساقط من (ج). 

هو عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد الأسلمي أبو إبراهيم شهد بيعة الرضوان 
وروى عن النبي ية وعنه إبراهيم بن عبدالرحمن السكسكي وإبراهيم بن مسلم 
الهجري وغيرهما مات سنة ۸۷ه وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين . 

انظر: أسد الغابة ۳/ ۱۳۱ - التقريب: ص95 'ات )۳۲٠۱۹(‏ . 

أخرجه البخاري في مواضع في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه 
في كتاب الوصايا في باب الوصايا وقول النبي ية وصية الرجل مكتوبة عنده. 
انظر: ٠٠١7/7‏ رقم الحديث: ۲٥۸۹‏ . 

وكذلك في كتاب: فضائل القرآن في باب: الوصية بكتاب الله انظر : ١918/5‏ 
رقم الحديث : ٤۷۳٤‏ . 

وكذلك في كتاب : المغازي في باب : : مرض ض النبي ية ووفاته. 

انظر : 54 رقم الحديث ٤۱۹۱‏ . 


۳۸ 


هدى الله به محمداً )207 . 


وأما السنة : فالقرآن قد أوصى باتباعها في غير موضع”"' يذكر 


طاعة الرسول بيا في نحو من أربعين موضعاًء وذكر إنزال الحكمة 


في 


(1) 


(۲) 


(¥) 


القرآن في خمسة مواضع"". والذي نزل مع القرآن 


ما بين القوسين زيادة من (ج) أخرجه البخاري - رحمه الله - في صحيحه في كتاب 
الأحكام في باب الاستخلاف 7774/7 ورقم الحديث 1۷۹۳ . 

حكل فوك E‏ ولت أله BY‏ اتلك امت a‏ 
عمران: 177]. 

وقوله تعالى -: << ایغ آنه ایم اسوک وأو الأ تكد 4 [النساء : 54] . 


57 : # ومن يط اھ رامول اوک مم َد أ أ عل €[ النساء : 19] 
وقوله تعالى -: # ومن بطع الله والرسول فأولتيك مع لذبن أنهم أله عَلتم E‏ 
وقوله تعالى -: 8 من يطعم ألرَسُولَ كمد أطاع أشّه4[النساء: .]۸٠‏ 


J سمه مس‎ € r e e و‎ 


وقوله تعالى -: 3 وأطیعو َه وألِيُوأ ارول ودروا بان وتم َأعكموا نّم عل رسو بكم 
ألْصِينٌ © €[المائدة : ۹۲] . 

رء» +« و مس له م مام 9 ر 
وقوله تعالى -: قل أطِيعوا لله وأليعوأ الرسول فوت تولا فما عليه ما حل وڪم ما 


رو کے لع رو رر مس هري 2 مە وء ۹ 
حشر وإن تطيعوه هدوا وماع الولو إلا الب الث © 4[النور : ؛ 5]. 


وقوله تعالى -: ا أَطِيعوا اله ویوا الرسول وا موا انکر 
وقوله تعالى -: « وَأيِيمُوأ اله ولسوأ الول قت بول نما على رونا لع 
مين )4[ التغابن : 1۲[ 

وقول تعالى -: ذا يمت اہ عنم وما ارک عَم ين الكتب وَآلْحِكُمَةٍ 
بعک ب €[البقرة: ۲۳۱]. 

وقال تعالی -: «#وَآتَرّلَ اه عََلكَ الکتب ولیک وعلمک ما کم تک 
تَعَكَم4[النساء :117]. 

وقال تعالى -: « دَلِكَ معا أو إلك رك مِنَالكمَة» [الإسراء :۳۹]. 


ر2 سه 


وقال تعالى  :-‏ وڈ ڪرت ما ل فى و بن ليت الله وك 4 
[الأحزاب: .]١٤‏ 

5 2ه يه 2 م سے ےا ےر ر سے سے e‏ کے و م 
وقال تعالى -: قال مڌ جنک بالْحَِة لابين کم بعص اذى لفون = 


۳۹ 


هو السنة وأما لفظ العترة ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم''' أنه 
ل قال/ «خطبنا رسول الله ية بغدير يدعى خمًا بين مكة والمدينة وقال: 
إني تارك فيكم الثقلين: أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله وحض""ا 
عليه . وقال: عترتي أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله 
في آهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي»" ففيه أنه أمر باتباع القرآن» 
وأنه وصى الأمة بأهل بيته» وأما قوله: «ماإن تمسكتم به لن تضلوا 


بعذه: كتاب الله وعترت ٠»‏ فمد رواه الترمذي20) وضعفه أحمد 


= فِيةُ»[الزخرف:"5]. 

)١(‏ هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي صحابي جليل شهد 
الخندق» وكانت أول مشاهده قيل إنه غزا مع رسول الله بيا سبع عشرة غزوة 
توفى بالكوفة سنة 7ه وقيل سنة574ه. 
انظر الاستيعاب ؟/ 070 الإصابة 0٥٦١/١‏ . 

(۲) في (ج) : وخط. 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مطولا في كتاب (فضائل الصحابة) في باب 
فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن أرقم رضي الله عنهما. 
انظر: ۱۸۷٤ -١41/“ /٤‏ رقم الحديث: ۳۷-۳٣‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد وزيد بن أرقم . 
انظر: ۳/ ٤۱۔۱۷‏ 229-755 ۳۹۷/٤‏ ۳۷۱ . 
وأخرجه كذلك الدارمي في سننه في كتاب(فضائل القرآن) في باب فضل من قرأ 
القرام ع يدجن أرق ريعي ا عه اش 1/۲ TY‏ . 

. سبق تخريجه انظر ص۲۲۳۸‎ )٤( 

(5) هو: محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي أبو عيسى إمام من أئمة الحديث 
ومن الحفاظ المعدودين ولد سنة ۹٠۲ه‏ أخذ عن البخاري ‏ رحمه الله - وشاركه 
في بعض شيوخه» وقد رحل في طلب العلم إلى الحجاز والعراق وخراسان. 
قال ابن حبان: كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال الحاكم: 
سمعت عمر بن علك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى - 


٠ 


0) 


وغيره ` وقوله «كتاب الله وسنتي» روي في حديث ضعيف . 


ا وعن علي - رضي الله عنه - عن النبي بء أنه قال : تعيب 
المؤلف على 


«علیکم بكتاب الله: فيه نبأ ماکان قبلكم وخبر ما بعدکم؛ ب سائه في 
وحكم مابينكم. هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار حابثءي 
قصمه الله تعالی» ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله اللّه» وهو حبل 

الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» 

الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا يشبع منه العلماءء ولا يخلق عن 

كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه» من قال به صدق» ومن حكم به 

عدل» ومن خاصم به فلج“ ومن دعا إليه (بعدي دعا إلى)“ 


هدى وإلى صراط مستقيم) 


(0 


انظر سير أعلام النبلاء : ۱۳/ ۲۷۰ - وفيات الأعيان: ٤۸٤ /١‏ . 

ميزان الاعتدال: ۱۱۷/۳ . 

في (ج)»(ك): (ضعفه) ولم أعثر على تضعيف الإمام أحمد في المراجع 
المتوفرة عندي . 

أي الرازي . 

في (ج)ء (ك): (ماقبلكم). 

في أساس التقديس : أفلح . 

أخرجه الترمذي في سننه في كتاب فضائل القرآن باب ماجاء في فضل القرآن 
١7-1١70‏ رقم الحديث ۲۹۰٦‏ . وأخرجه الدارمي في سننه:۲/ ٤۳١‏ . 
وأحمد في مسنده: 9١/١‏ كلهم عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه 
وتسينده: فف جا 


قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفى إسناده مجهول وفى = 


قلت: وهذا الحديث : رواه الترمذي وغيره» ورواه أبو نعيم 
من طرق وفيه(ولاتلتبس به الألسن) وليس في رواية الترمذي 
(ومن خاصم به فلج). 


الحارث مقال. 

قلت: وسنده عند الترمذي كالآتى : حدثنا عبد بن حميد» حدثنا حسين بن علي 
الجعفي» قال سمعت حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي» عن ابن أخي 
الحارث الأعور عن الحارث قال: «مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في 
الأحاديث فدخلت على على فقلت يا أمير المؤمنين فذكر الحديث». 

وعدن حدية ين تعر الب أب سيد قل ااه الد ويلك جي ان 
حبان وغير واحد من أهل العلم» ثقة حافظ من الحادية عشرة. مات 159ه 
روى له البخاري تعليقاً ومسلم والترمذي . التقريب ص۸٦۳‏ . 

والحسين بن علي الجعفي الكوفي المقرئ ثقة عابد من التاسعة روى له 
الجماعة . 

التقريب ص۷١٠‏ . 

وحمزة بن حبيب الزيات القارئ أبو عمارة الكوفي صدوق زاهد ربما وهم من 
السابعة روى له مسلم والأربعة التقريب ص۷۹١‏ . 

وأبو المختار الطائي قال ابن حجر رحمه الله قيل اسمه سعد مجهول من 
السادسة روى له الترمذي› والنسائي في مسند علي رضي الله عنه التقريب 
ص1۷۱ . 

وابن أخي الحارث الأعور: مجهول من السادسة روى له الترمذي. التقريب 
ص5 .7١‏ 

والحارث بن عبدالله الأعور الهمداني صاحب علي رضي الله عنه كذبه الشعبي 
في رأيهء ورمي بالرفض» وفي حديثه ضعفب. وليس له عند النسائي إلا 
حديثين . مات في خلافة ابن الزبير روى له الأربعة. التقريب ص١٤٠‏ . 

قلت: والحديث بهذا الإسناد ضعيف جدَّاء ذلك لأن في إسناده مجاهيل ومتهم 
بالكذب. 


۲ 


فصل قال :“ وأما المعقول فمن وجوه الأول: أنه لو ورد 

في القرآن ما لا سبيل”" لنا إلى العلم به لكانت المخاطبة تجري 
مر اط العربي )۳( ا 20 (وَهى غ ا . 

قلت: بل هو أقبح من ذلك» لأن العربي أو غيره: إذا 
غرطع عر بوك 1" الدووري لد افر العينات 
بلسانه» فيتوصل إلى فهم معناهء وأما إذا خوطب بلسانه بكلام 
لاسبيل لأحد إلى فهم معناه» فهذا أقبح من مخاطبة العربي 
ال : 

قال : الوجه الثاني : (أن)“ المقصود من الكلام الإفهام 
ولو لم يكن مفهوماً لكان عبثاً. 

قلت: بل هذا أقبح من ع العبث» فإن الإنسان قد يعبث بأفعال 
يستريح بها ويلهو بهاء وأما خطاب الناس بكلام لا سبيل لأحد إلى 
معرفة معناه» فهذا لا يفعله أحد من العقلاء ألبتة» بل هو مثل 


)١(‏ أي الرازي في تأسيسه. 

(۲) فى أساس التقديس: شىء لا سبيل . 

۳( في جاتن افليس ال ا صن 10130 

(4) في (ل): بمالم يجد وفي (ك) : بمالم يحبه. 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). وفي (ل)»(ك): وأنه غير جائز والتصويب من 
أساس التقديس . 

(7) في جميع النسخ (أنكر) وهو تحريف ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

230 في جميع النسخ ( يتوهم) وهو تحريف ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(۸) في (ل): بالعجمي. 


(4) ما بين القوسين ساقط من أساس التقديس . 


EA 


قل المؤلف عن 
الرازي اسدلاله 
بالمعفول على أن 
القرآن لابكون به 
مالاسيل إلى 
العلم به وجوة. 
را 
ال 
على الوجهالأرل: 


أله 5 ي 
المعقول 


تعقيبالمؤلف 
على الو جد الثاني 


مستقبح باتفاق العقلاء» والله تعالى - وراء تنزيهه عن مثل ذلك 
ولكن هذا الوجه والذي قبله لا يصح - من مثل هذا الرازي - 
الاحتجاج بمثلها”'' فإنه وأصحابه ينصرون قول الجهمية 
المجبرة"" الذين لا ينزهون الرب عن فعل ممكن» بل يجوزون 
ل٠٠/ب‏ عليه فعل كل مقدور» ومن المقدور أن يخلق أصواتا/ مؤلفة من 
جنس الكلام» ولا يكون لها معنى» أو يكون لها معنى لا يعلمه 

غيره . 
والرازي ذكر في محصوله مسألة الأحكام””" أن يتكلم الله 
بشيء» ولا يعني به شيئا خلافاً للحشوية"““ ثم احتج بأن ذلك 
عبك٠‏ والله تعالى. مزه عن .ذلك“ .وهذا النقل والاستدلال 
ضعيفان» فإنا لا نعلم أحداً من الطوائف قال: إن الله تعالى - يجوز 
أن يتكلم بكلام لايعني به" شيئاء وإنما قال من قال: إنه 


(1) في (ل): لمثلها. 

(۲) مكان هذه العبارة بياض في (ل). 

(۳) في جميع النسخ (الأعور) والتصويب من كتاب : المحصول للرازي. 

(6) مسمى( الحشوية) في لغة الناطقين به ليس هو اسماً لطائفة معينة لها رئيس قال 
مقالة فاتبعته كالجهمية والكلابية والأشعرية ولا اسماً لقول معين من قاله كان 
كذلك وأول من عرف أنه تكلم في الإسلام بهذا اللفظ عمرو بن عبيد المعتزلي فإنه 
ذكر له عن ابن عمر شىء يخالف قوله» فقال: كان ابن عمر حشوياً وقد أخذ عامة 
المنتاعة عنه .هذا اللفظ وأطلقوة على كل ين قال الصفاك والقدر رل يسلف طريق 
التحريف والتعطيل للنصوص . 
انظر بیان تلبيس الجهمية القسم المطبوع ۲٠١-۲٤۲/۱‏ . 

(5) في (ك): عنه. 

(7) قال الرازي: في الباب التاسع(في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب = 


لا يفهم الناس معناه» وإن کان قل عنى به هو معنى . 

فهذا القول الذي حكاه عن الحشوية لا يعرف به قائل 
00 يحكى عنه »2 وسواء عرف أو لم يعرف » فالحجة التي 
ذكرها ضعيفة على أصله. فإن النزاع إنما هو (في)" الكلام 
المؤلف من الحروف . وهذا عنذه مخلوق» وهو يجور أن يخلق 
كل شىء لا لحكمة وإن كان هذا مما يعده العقلاء عبثاً فعنده 
لا ينزه مثل ذلك» فكانت الحجة ضعيفة على أصله» ولكن العبث 
على الله ممتنع» وأصله المنفي لذلك باطل» كما قد بسط في 


(™) 


رسوله ية - على الأحكام ‏ وفيه مسائل) 
المسألة الأولى : في أنه لايجوز أن يتكلم الله - تعالى - بشيء» ولا يعني به شيئاء 
والخلاف فيه مع الحشوية ‏ لنا وجهان: 
أحدهما: أن التكلم بما لا يفيد شيئا هذيان وهو نقص» والنقص على الله تعالى 


محال . 

وثانيهما: أن الله تعالى - وصف القرآن بكونه هدى وشفاء وبياناً وذلك لا يحصل 
بما لا يفهم معناه) . 

انظر : المحصول في علم الأصول /١‏ القسم الأول ص051-579 . 


)۲( ما بين القوسين زيادة من (ج) (ك) . 
(۳) انظر: فتاوى شيخ الإسلام اخ ا 0/A‏ 
VIO LIOALA 1_04۸‏ 010-0 . 


Y0 


فصل 


قال الرازي: الوجه الثالث: أن التحدي وقع بالقرآن» وما 
لم يكن معلومآ لا يجوز" التحدي به» قال: فهذا مجموع كلام 
المتكلمين (وبالله التوفيق)" . 

فيقال: هذه الحجج كما أنها دالة على فساد قول من قال : 
إن في القرآن ما لا سبيل لأحد إلى فهمه» بل معرفة معناه ممتنع 
فهي - أيضاً دالة على فساد قول هؤلاء المتكلمين نفاة الصفات› 
أو بعضهاء فهي حجة على فساد قول الطائفتين”"'. وذلك أن 
هؤلاء النفاة» يقولون: إن التوحيد الحق الذي يستحقه الله 
تعالى» ويجب أن يعرف به» ويمتنع وصفه بنقيضه ‏ ليس هو في 
القرآن ولم يدل عليه القرآن» ودلالة الخطاب”*' المعروفة 
لبد اليقين)""'- .هدو كرون ارب اليس مداخل الخال 
ولا خارجه» ولا یشار إليه» ولا يقرب من شيء» ولا يقرب منه 
شيء » ولا يصعد إليه شيء » ولاينزل منه شيء» ولا يحجب 


)١(‏ في أساس التقديس : لم يجز. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من (ج) وأساس التقديس انظر ص۲۲۷ . 

(۳) وهم: من قال إن في القرآن ما لاسبيل لأحد إلى فهمه. والطائفة الثانية هم: 
المتكلمون من نفاة الصفات أو بعضها. 

)4( دلالة الخطاب أي ما يدل عليه الخطاب وهي دلالة المنطوق. 

. ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق‎ )٠( 


العباد عنه شيء» ولا عنده شيء دون شيء» بل جميع الأشياء 
سواء» ولا يحتجب عنهم بشيء - وأنواع ذلك" - فمن المعلوم 
أن القرآن لم يدل على شيء من ذلك ولا بينه» بل إنما دل على 
نقيضهء وهو إثبات الصفات» (وأنها"'' تدل على أنه يقرب من 
غيره» ويدنو إليهم”" ويقرب العبد منه» ويدنو إليه» وعلى أنه 
عال على جميع الأشياء فوقهاء وأنه ينزل منه كلامه» وتنزل 
الملائكة من عنده» وتعرج إليه» وأمثال ذلك . 


وهم“ متفقون على أن ظاهر القرآن: إنما يدل على الإثبات 


الذي هو عندهم تجسيم باطل بل كفر وغيرهم””' يقول: بل دلالة 
القرآن على ذلك نصوص صريحة» بل ذلك معلوم بالاضطرار من 
القرآن والرسول› وسيأتي كلامهم في حكمة إنزال هذه الآيات› 


وقد ذ 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
62 
(0) 
(0 
(۷) 
(۸) 
(0) 


(50) ي. 0( . : (۸) . 
فيها حمسه وجوه . 


الأول (تضعيف الوصول إلى الحق ليعظم الأجر)”*' ومعلوم 


جملة معترضة لبيان التوحيد الحق عند النفاة. 

مابين القوسين زيادة. 

في (ج)»(ك) : إليه . 

أي الرازي» وأمثاله من المتكلمين. 

أهل الإثبات وهم أهل الحق. 

أي الرازي. 

أي في حكمة إنزال هذه الآيات. 

انظر أساس التقديس القسم الرابع - الفصل الأول ص۸٤۲‏ . 

في أساس التقديس : كان الوصول إلى الحق أصعب وأشق فزيادة المشقة توجب 
زيادة الثواب . انظر ص58 7 وانظر تفسير الرازي ٠١٤١/۷‏ . 


۷ 


نقل المؤلف 
عن الرازي 


قول الرازي: 


الوجه الثالك 


إنزال المتشابه 
وتعقيبب 


لزان غل 


ليعقل› و للذكر وغير ذلك مما و صف به (في)" كونه 
سهلاً لمعرفة الحق» وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» ونحو ذلك. 


للق 
فم 
فرق 


E‏ ل مكو نات ا ليقصياف E‏ الفا 
إ بي فتقر الناس إ 


في (ل): وفسره . 

ما بين القوسين زيادة من (ج)»(ك). 

الوجه الثاني ساقط من النسخ الخطية. . وهو قول الرازي: «لوكان القرآن كله 
محكماً لما كان مطابقاً إلا لمذهب واحدء فكان على هذا التقدير تصريحه مبطل 
لكل ما سوى هذا المذهب» وذلك مما ينفر سائر أرباب المذاهب عن قبولهء 
وعن النظر فيه والانتفاع به أما لما كان مشتملاً على المحكم والمتشابه فحينئذ 
يطمع صاحب كل مذهب أن يجد فيه مايقوي مذهبه ويؤيد مقالته» وحینئذ ينظر 
فيه جميع أرباب المذاهب ويجتهد في التأويل كل صاحب مذهب» وإذا بالغوا 
في ذلك التأويل صارت المحكمات مفسرة للمتشابهات وبهذا الطريق يتخلص 
المبطل عن باطله فيصل إلى الحق . 

انظر أساس التقديس ص48 149-17 وتفسير الرازي۷/ ٠١١‏ . 

قلت: لعل المؤلف ترك إيراد الوجه الثاني هنا باعتبار أن الرازي سيورده بتوسع 
في الفصل الثالث في هذا القسم حيث قال: الفصل الثالث في الطريق الذي يعلم 
به كون الاية محكمة أو متشابهة: ثم قال: اعلم أن هذا موضع عظيم» وذلك 
لأن كل واحد من أصحاب المذاهب يدعى أن الآيات الموافقة لمذهبه محكمة 
والآيات الموافقة لمذهب الخصم متشابهة.. إلخ» انظر أساس التقديس 
ص 774 . 

وقد قال المؤلف في رده على الرازي: «يقال في هذا الفصل من التناقض 
والفساد والإلحاد ما الله تعالى أعلم به» ولكن ننبه على بعضه. فإن ماذكره فى 
هذا الفصل هو عمدة لأهل الإلحاد وذلك بوجوه. . » إلخ انظر: ص١۳٦‏ . 


الأدلة العقلية فيعرف الحق بالعقل"'' ومعلوم أن هذا يناقض 
ES‏ ا ل ل يدعيه هؤلاء كان أن لا 
ينزل القرآن ولا يرسل الرسول أصلح للخلق" فإن الهدى إنما 
حصل لهم بعقل لم يحتاجوا فيه إلى الكتاب والرسول» لكن 
الكتاب والرسول عندهم عارض هذا العقل ولهذا قالوا: يقدم 
العقل» وما جاء به الرسول: إما أن يعرض عنه!! وإما أن يوضع له 
محامل يحمل عليها. 

و70" على التقدين فالات والرسول ماحل نا ان 
وهدى وعلم بل كان عندهم سبباً لضد ذلك» وإنما حصل العلم 
بأصول الدين» والتوحيد عندهم معقول يخالف ماجاء به الرسول» 
لم يدل الرسول عليه ولا أرشد إليهء وهذا في غاية المناقضة لما 
احتجوا به من هذه الايات . 


وكذلك الوجه الرابع(وهو أن التأويل يفتقر إلى تحصيل علوم 
كثيرة» والهدى ماحصل بالقرآن» لکن بهذه العلوم وضعت له 
محامل لثلا يضل به الناس)“ . 

وهؤلاء لا يقصدون بتأويل كلام المتكلم””' معرفة مراده» بل 
يقصدون بيان ما يحمله اللفظ كيف أمكن ليحمل عليه» وإن 


.759-17 انظر: أساس التقديس ص58‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية(للحق) ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(۳) ما بين القوسين زيادة من (ك) . 

(4) انظر: أساس التقديس ص۹٤۲‏ . 

(5) في جميع النسخ (المتكلمين) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


۲۹ 


قول الرازي: 
إنزال المتشابه 


المؤلف على 
ا 
الرازي 


لب 


قول الر ازي: 
الوجه 
الخامس في 
حكمة إنزال 
المتشابه 


لم يعلم ولا يظن"'' أنه آراده» بل قد يعلم قطعاً أنه لم يردهء 
ولهذا قالوا: إذا اختلف”'' الصحابة على قولين جاز لمن بعدهم 
إحداث تأويل ثالث بخلاف الأحكام» فإنهم لا يجوزون إذا 
اختلفوا على قولين إحداث ثالث» لأن اتفاق الأمة على قولين: 
إجماع على فساد ماعداهماء وهذا بعينه وارد في التأويل» فإنه 
إذا قالت طائفة: معنى الآية المراد كذاء وقالت طائفة: معناها 
كذا. فمن قال معناها ليس واحدا منهماء بل أمر ثالث. فقد 
خالف إجماعهم . وقال: إن الطائفتين مخطئون. 

فإن قيل هؤلاء لا يقولون أريد» بل يقولون يجوز أن يكون 
المرادء قيل”" كلام الصحابة لم يكن بالاحتمال والتجويز. 
وبتقدير أن يكون كذلك فالاحتمالات”*؟ إن كان أحدهما مراداً: 
فلم يجمع على ضلال وإن كان المراد هو الاحتمال الثالث 
المحدث بعدهم» فلم يكن فيهما من “ عرف مراد الله تعالى بل 
الطائفتان جوزت أن تريد غير ماأراد الله تغالى/ وما أراذه 
لم يجوزهء وهذا من أعظم الضلال. 

وأا الشامس: «الذئ جحل السب الأقوى وهنو 


)١(‏ . في (ج)» (ك): ولا يظهر. 
(۲) في (ج): اختلفت. 

(۳) في (ل): ممثل. 

(6) في(ج):(ك): فالاحتمال. 

(5) في جميع النسخ (فيمن) ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
() في أساس التقديس: هو السبب الأقوى انظر ص۹٤۲‏ . 


مخاطبتهم بالتخيل)”'' . 

فهو قول الملاحدة» كما قد بسط في مواضع د المقضوة 
هنا أن ما احتج به المتكلمون النفاة على أن القرآن قد بين الحق 
وهدى الخلق. وأنه ليس فيه ما لايفهم» هو حجة عليهم» فإنه 
على قولهم: لا بين الحق ولاهدى الخلق» ولا سيما تأويلاتهم لم 
تدل عليه ألبتة» بل دل على نقيضهاء كما قد بين» وبتقدير أن 
يقال : دل علها بطريق التأويل فالكق إنما (غرف) بالمعقول 
الذي ذكره» لا معقول دل عليه القرآن. 

وهذا هو الذي أوجب”*' صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر إلى 
a‏ وتاك مر د ال 
دل على: نقيض الحق عندهم» لكن قدمت دلالة العقل على 
دلالتهء اف الذين قالوا: إن فيه ما لاسبيل لأحد إلى فهمه بل 
(هم)"' - أيضا:متعوا دلالتة على الحق وهدايته. للخلق؛ :وزعموا 
أن الرسول لم (یکن)“ يعرف مايقرؤه ويبلغه وعلى قولهم 
فأحاديث الصفات التي قالها كان يقولهاء وهو لايدري 


(۱) انظر: أساس التقديس ص594؟0-7١76.‏ 

0) انظر : فتاوى شيخ الإسلام: ۳۳۳۱/۱ /٤‏ ۳۱۹۲-۱۰۰۹۸ 
۱-۹ . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من (ج).(ك). 

(4) في (ج): وجب. 

(5) في (ك): إنما. 

(5) ما بين القوسين ساقط من :(ج).(ك). 

372( ما بين القوسين زيادة من (ج) . 


المؤلف ا 
الرازي 


معنى ما يقول» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وعلى الوجه الخامس: (الأقوى كان يقول ذلك ليفهم منه 
معنى وهو يعلم أ ذلك ال اط د الخو ن 
يفهموا الباطل الذي هو نقيض الحق» وأخبر بالحقائق على خلاف 
ما هي عليه» وحقيقة ذلك أنه كذب كنبا يعلم أنه“ كذب» 
ليعتقد الناس ذلك الكذب والاعتقاد الباطل» فينتفعوا به» وعلى 
قول المجهلة”*' الذين يقولون: لم يكن يعرف معنى مايقول» 
ويذكره من آيات الصفات» وأحاديثهاء فكلامه عندهم يجب أن 
(لا)'*2 خير من خطابهم بذلك» لأنه على التقديرين لم يفهمهم 
حقّاء ولا خاطبهم بما يعلم به حق» ولكن إذا كان الكلام أعجميًا 
لا يترجم لهم لم يضلوا بهء كما لم يهتدوا به» وأما إذا كان عربيًا 
وظاهره الباطل - على زعم هؤلاء ‏ فإن الناس يفهمون ظاهره 
فيضلون به فلم يكتفوا''' به» فهو على زعمهم من كونه هو لم 
يكن يفهم معناه» فبخطاب الناس به فهموا منه ما هو كفر وضلال» 
لاسيما ولم ينقل أحد عنه أنه نهى الناس عن اعتقاد 


)١(‏ في (ج)٬(ك):‏ يقصد. 

(۲) في (ج).(2): بالحق. 

(۳) في (ل): يعلم الناس الكذب وهو تحريف . 

0( في جميع النسخ (الجهلة) ورجحت أن الصواب ما أثبته . . وهم الذين يقولون: 
إن الرسول جاهل بمعاني النصوص التي جاء بها. 

(4) ما بين القوسين زيادة من (ج)»(ك). 

0300( هكذا جاءت العبارة في النسخ ولعلها: (فلم يهتدوا به) فليتأمل . 


ظاهره» ومادل عليه» ولا نبههم على دليل عقلي يعرفون به 
الحق» فعلى زعمهم لم يبين الحق لا بدليل سمعي» ولا بدليل 
عقلي . 

ولوازم أقوال هؤلاء/ التي تبين''' بطلان قولهم ‏ كثيرة وكما 
أن قولهم يستلزم الكفر بالكتاب والرسول ومادل عليه من الأدلة 
العقلية» وماأخبر به من الأدلة السمعية» فهو أيضاً ‏ في غاية 
الفساد والبطلان من جهة العقل» وهم أنفسهم معترفون في غير 
موضع بفساد أقوالهم النافية وتناقضها . 

وقد ذكرنا من أقوال” الرازي وغيره من ذلك ماتبين به ذلك 
فهم يشهدون أن عقلياتهم التي عارضوا بها الرسول باطلة» 
والسلف والخلف يشهدون بأن الكلام الذي عارضوا به الكتاب 
والسنة باطل» وأن هؤلاء لم يعرفوا الله» وهي"" عند التأمل 
والنظر التام فيها تبيين بطلانها“ ٠‏ وأن القوم ليس عندهم على 
ماقالوه من SS‏ 
أعداء الرسل الذين قالوا: « لو کا نمم أو ْقِلُ ا کا ف أب 
© * [الملك: »]1٠١‏ ومن جنس الذين قال فيهم: 0 
یاف لأ ت ر ر و E E‏ 


کو صو سوسا ۶وو 


مم الخد لک الملرر ل في الصُدُور ١‏ © 4 [الحج :57 ] 


مه 


(0) في (ج) »(ك): قول. 
(۳) أي أدلتهم العقلية التي عارضوا بها النصوص . 
)٤(‏ في جميع النسخ (بطالتها) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


vJ 


o4‏ 4 > ع ار 


.]٤٤:ناقرفلا[‎ * © 


ولكن المقصود هنا التنبيه على أن هذه الأدلة التي احتج بها 
المتكلمون آدلة تة ولا ريب في صحتهاء وهي تدل على 
فساد قولهم وقول الآخرين من وجوه كثيرة. 


(۱) انظر: فتاوى شيخ الإسلام: ١/١١1-1كء‏ 48/9 لام الا عم- 45-مم- 
۳ - 0 |“ ولا AY «A7‏ ۱ 11°17“ كل “1Y‏ 
۲ 


Yo 


فصل 


قال الرازي: «واحتجح مخالفوهم بالآية» والخبرء 


والمعقول»› أما الاية: فمن وح الأول" قوله ‏ تعالى - فى 
صفة المتشابهات 8 وما يكم تأيه إلا أ 4 [آل عمران:۷] 
والوقف ههنا لازم» وسيأتي دليله”"' إن شاء الله تعالى. 


والثاني: الحروف المقطعة المذكورة”" في أوائل السور. 
وأما الخبر: فقوله يل «إن من العلم كهيئة المكنون 


لاا إلا العلماء باللّه» فإذا نطقوا به» أنكره أهل الغرة 


بالل »7 . 

(1) في (ل)» (ك): (فمن وجؤه) وهو خطأء انظر: (أساس التقديس) ص۲۲۷ . 
) في (ل)ء (ك): (ذلك). 

() في (آساس التقديس): (المسطورة) انظر ص۲۲۷ . 


2) 
)٥( 


في (ج)» (أساس التقديس): (لايعلمها) انظر ص۲۲۷ . 

ذكر هذا الخبر الإمام المنذري - رحمه الله - في كتاب: (الترغيب والترهيب) 
۱ وأشار إلى ضعفهء وعزاه إلى أبي منصور الديلمي في المسند» وأبي 
عبد الرحمن السلمي في (الأربعين) التى له في التصوف. 

وصرح بضعفه الحافظ العراقي في (تخريج أحاديث الإحياء» انظر: ٠۲/١‏ 
بهامش كتاب (الإحياء) طبع دار الكتب العلمية. 

كذلك ذكره السيوطي في (اللالئْ المصنوعة) ۲۲٠/۱‏ . 

كذلك أورده الشيخ الألباني في: (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) حيث - 


Yoo 


نقل المؤلف 
عن الرازي 
أنة 
المخالفين 
للمتكلمين من 
والعقل 


وأما المعقول: فهو أن الأفعال التى كلفنا بها قسمان: منها 
مانعرف وجه الحكمة فيه على الجملة بعقولنا كالصلاة» والزكاة» 
ا 
فإن الصلاة: تواضع» وتضرع للخالق» والزكاة: إحسان إلى 
المحتاجين» والصوم: قهر" النفس . 
ومنها مالانعرف وجه الحكمة فيه» كأفعال الحج فإنا 
لانعرف وجه الحكمة في رمي الجمرات» والسعي بين الصفا 
ل۷٠۲/ب‏ والمروة» ثم اتفق المحققون على أنه/ كما يحسن من الحكيم - 


تعالى ‏ أن يأمر عباده بالنوع الأول فكذا يحسن بالنوع الثاني» 


قال: إنه ضعيف جذًا رواه أبو عبد الرحمن السلمي في (الأربعين الصوفية) 
(/)» وأبو عثمان النجيرمي في (الفوائد): (۲/ ۲/۷). عن نصر بن محمد بن 
الحارث» ثنا عبد السلام بن صالح» ثنا سفيان بن عبينة» عن ابن جريج» عن 
عطاء» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
ومن طريق السلمي رواه الديلمي في مسند الفردوس كما في ذيل ثبت الشيخ 
إبراهيم الكوراني .)١/١15(‏ 
ورواه الطيالسي» عن نصر بن محمد به كما في (اللالئ المصنوعة) ۲۲٠/۱‏ . 
قال الألباني : وهذا سند ضعيف جدّاء وله ثلاث علل : 
الأولى : عنعنة ابن جريج فإنه مدلس . 
الثانية : ضعف ابن صالح وهو: أبو الصلت الهروي» والأكثرون على تضعيفه. 
بل اتهمه ابن عدي» وغيره بالكذب» والوضع . 
الثالثة : نصر بن محمد البورجاني لم أجد له ترجمة. 
انظر: (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة): ۲/ ۲٠۲-۲٠۰‏ . 

. في (أساس التقديس): (والصوم) انظر ص۲۲۸‎ )١( 
في (ل): (قصر).‎ )۲( 


لأن: الطاعة في النوع الأول لاتدل على كمال الانقياد 
لاأ ان ١‏ الماموو إنما أتى به لما عرفه بعقله من وجه 
المصلحة (فيه)"» (و)" أما الطاعة في النوع الثاني: فان 
يدل“ على كمال الانقياد» ونهاية التسليم» لأنه لما لم يعرف 
(فيه"'' وجه المصلحة (ألبتة)“ لم يكن إتيانه (به)“ إلا 
لمحض الانقياد» والتسليم» فإذا'*' كان الأمر كذلك» كان في 
الأفعال فلم لايجوز (أن)'" الأمر كذلك في الأقوال""'“» وهو 
أن (القرآن)""“ الذي أنزله الله تعالى ‏ عليناء وأمرنا به 
وبتعظيمه' "''» وقراءته ينقسم إلى قسمين: منه مايعرف معناه» 


. في (أساس التقديس): (من النوع) انظر ص۲۲۸‎ )١( 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ل). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (أساس التقديس) انظر ص۲۲۸ . 

(5) في (أساس التقديس): (فإنها) انظر ص778. 

(5) في (أساس التقديس): (تدل) انظر ص778 . 

(1) مابين القوسين ساقط من (ك). 

(۷) مابين القوسين زيادة من (ج). 

(8) مابين القوسين زيادة من (ج). 

(9) في (أساس التقديس): (وإذ کان) انظر ص778. 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من (أساس التقديس) انظر ص۲۲۸ . وهو مثبت في النسخ 
الخطية . 

)١١(‏ في (ل)ء (ك): (القرآن). 

)١١(‏ مابين القوسين ساقط في (أساس التقديس) انظر ص۲۲۸ وهو مثبت في النسخ 
الخطية . 


0 


(1) في (أساس التقديس): (وأمرنا بتعظيمه في قرآنه) انظر ص۲۲۸ . 


YoV 


و شرا وة ای ف عام ا .رركن المتصره 
من إنزاله» والتكليف”'" بقراءته» وتعظيمه ظهور كمال العبودية» 
والانقياد لأوامر الله تعالى ‏ بل هاهنا فائدة أخرى» وهي”": أن 
الإنسان إذا وقف على المعنى» وأحاط به سقط وقعه عن القلب» 
إذا لم يقف على المقصود مع جزمه بأن المتكلم بذلك 
(الكلام)““ أحكم الحاكمين» فإنه يبقى قلبه ملتفتاً إليه” أبداً 
وكا فة ندا ولات الكلف اتفال الس ٠‏ بذكن ات 
تعالى -» والتفكر في کلامه» فلايبعد أن يقال: إن (في)“ بقاء 
العبد ملتفت”2 الذهنء مدر الخاطر بذلك (أبدا)'"“ مصلحة 
عظيمة له» فيتعبد''' الله - تعالى- بذلك تحصيلاً لهذه المصلحة 
قال '"'2: فهذا ماعندي من كلام الفريقين في هذا الباب 


)١(‏ في (ج): (ولانحيط). 

(۲) في النسخ الخطية: (والتوكيد) والتصويب من (أساس التقديس) انظر ص۲۲۸ . 

)۳( في النسخ الخطية : (وهو) ورجحت أن الصواب ماأثبته . 

. مابين القوسين ساقط من (أساس التقديس) انظر ص۲۲۸‎ )٤( 

. في النسخ الخطية : (متلفتا له)‎ )٥( 

(0) في (أساس التقديس): (ومفتکرا) انظر ص۲۲۸ . 

0 في( (البشر). 

(۸) مابين القوسين ساقط من (ك). 

(9) في (ل)» (ك): (مکبوب). 

)١١(‏ مابين القوسين ساقط في النسخ الخطية مثبت في كلام الرازي. انظر (أساس 
التقديس) ص۲۲۸ . 

. في : (ك): (فيتعبده)‎ )۱١( 

(۱۲) أي الرازي . 


(وبالله التوفيق)”"" . 

قلت: ذكر القولين» ولم يرجح أحدهماء ولم يذكر جواب 
أحدهما عن حجة الآخرين فبقيت المسألة على الوقفء 
والحيرة» والشك» وكذلك لما ذكر بعد هذا تقرير قول من جزم 
بالتأويل» فإنه هنا ذكر الخلاف في جواز ورود ماأمكن فهم 
معناه» وهناك ذكر قول من أوجب وقوع ذلك» وجزم بالتأويل. 

وقد ذكر حجة كل قوم» ولم يذكر لهم جواباً عن حجة 
الآخرين» فبقيت المسألة مما تكافأت فيها الأدلة عنده”"' وأما في 
تفسيره فرجح المنع في التأويل» كما رجح أبو المعالي”" في 
آخر قوليه» وكما رجحه أبو حامد”*' في آخر أقواله. 


ا في : 20 , 


(أن)"“ ذلك المرجوح» هو“ المراد أبدا"“ لأن: السبيل إلى 
ذلك إنما يكون ترجيح” ''“ مجاز على مجازء وترجيح تأويل 


(۱) مابين القوسين زيادة من (ج)» (أساس التقديس) انظر: ص779. 
(۲) في (ج)» (ك): (عنه). 

(۳) هو أبو المعالي الجويني وقد تقدمت ترجمته . 

(5) هو أبو حامد الغزالي وقد تقدمت ترجمته . 

(4) أي الرازي في تفسيره المسمى (مفاتح الغيب). 

() تقدم التعريف به. 

(۷) مابين القوسين ساقط من (ل)» (ج). . وفي (ك): (أي) والتصويب من : 
( مفاتح الغيب ). 

(۸) في (مفاتح الغيب): ( الذي هوالمراد) . 

(9) في (مفاتح الغيب): ( ماذا). 

)٠١(‏ في (مفاتح الغيب): ( بترجيح). 


على تأويل» وذلك الترجيح لايكون”'' إلا بالدلالة""“ اللفظيةء 
وأنها ظنية” ٠‏ كما بينا لاسيما الدلائل المستعملة في ترجيح 
1. ( 2ه . : : 

مرجوح على مرجوح آخر» ومثل هذا لايفيد إلا الظن 
الضعيف» والتعويل على مثل هذه الدلائل فى المسائل القطعية 

لا . ال ال ب افلهذا الف 29 اذهبنا إلى أف .بعد إقامة 
الدلالة”" العقلية"“ على أن حمل اللفظ على ظاهره””'2 محال 
لايجوز الخوض في تعيين التأوجل :قال :نفهذا متهمئ 
ا فى هذا OE‏ 


تة :303 وا هذه اة وا ف أن ةلف م 
اللذين حكاهما عن المتكلمين» والذي حكاه عن السلف”'» 


)١(‏ في (مفاتح الغيب): ( لايمكن). 
(؟) في (مفاتح الغيب): ( بالدلائل). 

(۳) في (مفاتح الغيب): ( والدلائل اللفظية على مابينا) . 

)٤(‏ في (مفاتح الغيب): ( يكون في غاية الضعف). 

)2 في (مفاتح الغيب): ( وكل هذا) . 

(1) أي الرازي في تفسيره. 

(۷) في (مفاتح الغيب): ( التحقيق المتين). 

(۸) في (مفاتح الغيب): (الدلائل). _ 

(9) في (مفاتح الغيب): ( القطعية). 

)٠١(‏ في (مفاتح الغيب): ( الظاهر). 

. في (مفاتح الغيب): ( ماحصلناه)‎ )١١( 

(6) انظر: تفسير الرازي الموسوم ب(مفاتح الغيب):۷/ ٠١١‏ . 
1) أي القولين المذكورين في الآية. 

(14) في معنى التأويل في الآية. 


7۰ 


قول باطل» والقول الذي حكاه عن السلف ليس قولهم., ولاقول 
أحد منهم» ولايعرف عن أحد من الصحابة» والتابعين» كما 
سيأتي الكلام عليه . 

وأما هنا فإنما ذكر النزاع في جواز اشتمال”'2 القرآن على 
ما لايمكن غلمةه وقد بيدا أن هذا يراد به 3 اتعماله على لنظ 
لايمكن أحداً معرفة معناه» بل يكون كاللفظ العجمي عند 
العزن»: .والضوات أن .هذا لانجرن ولاتعرفه.عم أحد من 
السلف تجويز هذا“ وإنما قال كثير منهم إن الوقف على قوله 
- تعالى -: 9 وما شم مويله إلا آَلَّهّ4 [آل عمران: 7] ولكن لم 
بريدوا هذا المعتى كما ستذكره = إن شاء الله تعالى وراد تبه أنه 
لايمكن بعض الناس فهمه» وهذا موجود فما كل أحد يمكنه 
العلم بكل مايمكن غيره العلم به» لامن معاني القرآن» ولا من 
الحديثء ولا من الفقهء ولامن العربية» ولا الطب» 
ولا الحساب» ولاسائر علوم بني آدم . 

ويراد به أن لبعضه تأويلاً يؤول إليه» لايعرف حقيقة ذلك 
التأويل إلا الله - عز وجل والصواب أنه كذلك» ولم ينازع أحد 
من السلف في مثل ذلك - أيضاً ‏ كما سنبينه في لفظ التأويل» 


)010( في جميع النسخ : (إشكال) ورجحت أن الصواب ماأثبته . 

(۲( في جميع النسخ : (عما لايمكن) ورجحت أن الصواب ماأثبته. 

(۳) في جميع النسخ: (يراد به أمور يراد به) ورجحت أن الكلام فيه تكرار وأن 
الصواب ماأثبته . 

)٤(‏ في (ج)ء (ك): (تجويز مثل هذا). 


وإذا كان كذلك فما ذكره من الوجوه تدل على المعنى الآول» 
وأنه لابد لكل ماأنزل الله - تعالى - من معنى يمكن فهمه» ولكن 
أصحاب التأويلات الفاسدة» والتفسيرات المحرفة يدّعون أن 
ذلك المعنى هو معنى الآية» وهم في ذلك مخطئون» وإذا كان 
كذلك فالجواب عما ذكره من حجتين من حجج”“ من جوز 
ذلك» أن يقال: أما قوله ‏ تعالى -: 8 وما ملم اويل إل د4 
ال غا ده الكية ا ان وو ن ورا 
ونحن نسلم قراءة من قرأ 9 ما يكم تأويلةء إلا أ * 
[آل عمران: ۷] لكن من أين لهم أن التأويل الذي لايعلمه إلا الله 
هو المعنى الذي عنى به المتكلم؟ وهو مدلول اللفظ الذي قصد 
المخاطب إفهام المخاطب إياه» وهو سبحانه وتعالى ‏ لم يقل 
ومايعلم معناه إلا الله» ولا قال: ومايعلم تفسيره إلا الله 
ولاقال: ومايعلم مدلوله» ومفهومه إلا اللهء ولامادل عليه إلا الله 
(بل)”” قال: 8 وما كم تأويكة: إل آنه 4 [آل عمران:۷] ولفظ 
التأويل له في القرآن معنى» وفي عرف كثير من السلف» وأهل 


)١(‏ في (ك): (من حجة). 

(؟) الأولى: قراءة ابن مسعود #إن تأويله إلا عند الله» . 
الثانية : قراءة أبي» وابن عباس» وطاوس #ويقول الراسخون في العلم. 
انظر: البحر المحيط .۳۸٤/۲‏ - تفسير الطبري 5/ .7١ 5-7١17‏ 
الكشاف: .١777/١‏ - معانی القرآن ۱۹۱/۱ . 
ومعجم القراءات القرآنية ۷/1 الأولى 7٠5١ه‏ جامعة الكويت. 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 


التفسير معنى» وفي اصطلاح كثير من المتأخرين/ له معنى» 
وبسبب تعدد الاصطلاحات» والأوضاع فيه حصل اشترالكٌ غلط 
بسببه كثير من الناس في فهم القرآن» وغيره» وهذه المعاني 
الثلاثة موجودة”'' في كلام الناس» وقد يذكر بعضهم فيها 
معنيين» ومنهم من يذكر الثلاثة مفرقة» بل كثير من آهل التفسير 
يذكرون في أول تفسيرهم المعنيين» ثم يذكرون المعنى الثالث 
في موضع آخرء كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي”' في تفسيره”"' 


)١(‏ في (ج): (الموجودة). 

(۲) هو: عبد الرحمن بن علي بن محمدء التيمي» البكري» البغدادي» أبو الفرج 
ابن الجوزي ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ وهو: إمام 
علامة» حافظ» مفسر. ولد سنة: ١٠٠ه‏ وسمع من: أبي القاسم بن الحصين» 
وأبي عبدلله البارع » وعلي الدينوري وأحمد بن أحمد المتوكلي» وابن الزاغوني» 
وغيرهم كثير. 
قال الذهبي: ولم يرحل في الحديث» لكنه عنده: مسند الإمام أحمد» والطبقات 
لابن سعد وتاريخ الخطيب» وأشياء عالية» والصحيحان» والسنن الأربعة» 
والحلية» وعدة تواليف وأجزاء يخرج منها. 
وأخذ عنه العلم: ولداه: علي ومحبي الدين يوسف» وسبطه» والشيخ موفق 
الدين بن قدامة وابن الدبيثني» وابن النجار» وابن خليل» وخلق سواهم. 
وكان رحمه الله : رأسا في التذكير» بحراً في التفسيرء علامة في السير والتاريخ»› 
موصوفاً بحسن الحديث ومعرفة فنونه» فقيهاً» عليماً بالإجماع» والاختلاف. 
وله تصانيف كثيرة منها: زاد المسير فى التفسيرء وتذكرة الأريب فى اللغة» 
والوجؤة والنظائز وغترها رھ كانت وقائه 0۹۷2 ۰ 
انظر: سير أعلام النبلاء: ۲۱/ 784-776 
ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: ۳/ 57”7549ت: .)٠٠٠۵(‏ 

(*) زاد المسير في علم التفسير: وهو كتاب اختصره ابن الجوزي من كتاب كبير 
صنفه في التفسير وهو كتاب : (المغني) في التفسير» ويبلغ واحداً وثمانين جزءاً» = 


۳ 


لب 


تقل المؤلف فقال: ( فصل: اختلف العلماء: هل التفسير» والتاويل بمعنى» أم 
عزابن يختلفان؟ فذهب قوم يميلون إلى العربية أنهما”'' بمعنى ‏ قال ”" : 


الحجوزي 
الخلاف في 
معنى التأويل 
والتفسير 


000 
(۲) 


وقد كان الباعث على تأليفه كما يقول: «إني نظرت في جملة كتب التفسيرء 
فوجدتها بين كبير قد يئس الحافظ منه» وصغير لايستفاد كل المقصود منه› 
والمتوسط منها قليل الفوائد» عديم الترتيب» وربما أهمل فيه المشكل» وشرح 
غير الخريب» فأتيتك بهذا المختصر اليسير منطوياً على العلم الغزير ووسمته 
ب(زاد المسير في علم التفسير) وقد بالغت في اختصار لفظه» . 

وقد كان منهجه في هذا الكتاب على ماأثر عن رسول الله كَل من الأخبار» ثم 
على مانقل عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ثم ماروي عمن خلفهم من 
التابعين رحمهم الله . 

وقد ألم - أيضاً - بمشهور القراءات» وأطراف من شواذهاء ونقل توجيهها في 
العربية عن أئمة هذا العلمء كما أنه يذكر اشتقاق مفردات القرآن زيادة في 
الفائدة» كما أنه لايغفل في بعض الأحيان الجانب الفقهي . 

وقد كانت له مصادر أصيلة في جمعه لهذا التفسير من أهمها: تفسير الطبري 
ومشكل القرآن لابن قتيبة» ومعاني القرآن للفراء» والحجة لأبي علي الفارسي . 
ومجاز القرآن ائ عبيدة وكان ينقل عنهم بحكاية لفظهم» وربما نقل بالمعنى 
ولكن مع الإشارة إلى مصدره. 

ولابد من ذكر أن ابن الجوزي - غفر الله له - قد ذكر في تفسيره في معرض 
الاستشهاد طائفة من الأحاديث الضعيفة بل المنكرةء كما أنه يورد أخباراً 
إسرائيلية غريبة قد أغنانا الله عنها بما هو أصح منها وأنفع . 

قلت: وقد طبع هذا التفسير أربع مرات كان آخرها الطبعة الرابعة سنة: ۷١٤١ه‏ 
في تسعة مجلدات وذلك عن طريق المكتب الإسلامي ‏ بيروت - لبنان. 

انظر: سير أعلام النبلاء  .778/71١‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 5177/7 . 
مقدمة تفسير زاد المسير /١‏ 0-5 . 

في (ك): (أنها) وفي: (زاد المسير): (إلى أنهما) . 

أي ابن الجوزي رحمه الله . 


4 


5 (01) ١ ê 
ودا قال موو ال ف | ملين‎ 

وذهب قوم يميلون الخ الفقه ال اختلافهما» فقالوا: 

والتأويل: نقل الكلام عن وضعه إلى مالايحتاج في إثباته 
إلى دليل» لولاه ماترك ظاهر اللفظ» فهو مأخوذ من قولك: آل 
ال ا ا 

ثم قال: في آية (آل عمران) : قال : وفي التأويل وجهان: 

أحدهما: أنه التفسير.. والثاني: أنه العاقبة المنتظرة» 
والراسخ» الثابت“» فهل”*' يعلم الراسخون تأويله أم لا؟ فيه 
قولان: 
أحدهما أنهم لايعلمونه» وأنهم امیا ابن وقد روى طا 
عن ابن عباس أنه قرأ (ويقول الراسخون في العلم آمنابه» وإلى 


(© ما القوسيو سافظ من (إزا د العشير): 

(؟) انظر: (زاد المسير) 5/١‏ . 

(۳) وهی قوله - تعالى -: # كام أل في مُلُويهمْ ريع يمو ما به ونه ماه اة وأبيغآة 
اویل وما یکم اوی إلا ولو فى الوذ یوو مك یو کل ن ند ینا ادك | 
اول آلا ب )4 [آل عمران :۷]. 

(5) يقال: (رسخ يرسخ رسوخا) زاد المسير .05/١‏ 

)٥(‏ في (زاد المسير): (وهل). 

(7) في (زاد المسير): (وأنهم مستأنفون) . 

(۷) تقدمت ترجمته انظر ص1۲ . 


E 


10 


هذا المعنى ذهب بن مسعود ۽ وأبيّ بن كع > واد بن عباس » 
5 0 
وعروة بن ال 2( وقتادة " وو بن عبد العزيز 


(010 


(۲) 


(۳) 


(4) 


هو : أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن النجار» صحابي جليل» وقد كان من أقرأ 
الصحابة رضوان الله عليهم» وأعلمهم بمعانيه توفي سنة: ١ه‏ في خلافة عمر 
وقيل: بل سنة: ٠٠١‏ في خلافة عثمان رضي الله عنهم . 

انظر: أسد الغابة: 7/١‏ 60-59. 

هو: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبدالله المدني ثقة فقيه 
مشهور من الثالئة مات سنة : ٤ه‏ وكان ولادته في أوائل خلافة عثمان رضي الله 
عنه وقد روى له الجماعة. . انظر: سير أعلام النبلاء: .47١7/14‏ - التقريب: 
ص۳۸۹ . 

هو: قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسي البصري مفسر حافظ ولد 
سنة: ١اه‏ قال الإمام أحمد: قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع علمه 
بالحديث رأساً في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب. توفي بواسط 
سنة: 8١1اه.‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ: .1١57١١5/١‏ طبقات المفسرين: رقم الترجمة: 
.)٠١5(‏ 

شذرات الذهب: ٩٤/۲‏ . 

هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي أبو حفص المدني أمير 
المؤمنين أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ولد في 
المدينة زمن يزيد ونشأ في مصر في ولاية أبيه عليها روى عن أنس بن مالك 
وعبدالله بن جعفر وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وغيرهم وعنه ابناه عبدالله 
وعبد العزيز وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم. قال الشافعي: الخلفاء 
الراشدون خمسة وذكر منهم عمر بن عبدالعزيز. وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً 
له فقه وعلم وورع روى حديثاً كثيراً وقال مالك كان سعيد بن المسيب لايأتي 
أحداً من الأمراء غيره. قال الذهبي: موته قرب من موت شيوخه فلم ينتشر 
علمه. 


57515 


الفا وات ا E‏ واف ازى" أ 


والجمهور. 


الله 


قال ابن الأنباري فى قراءة عبدالله: (إن تأويله إلا عند 


"وق قراف اواو نانع ماس ور الراسيفوة: 


قال" : وقد أنزل الله في كتابه أشياء استأثر بعلمهاء كقوله 


تعالى : « فل إتَّمَاْمهَا عِندَ وَقّ4 [الأعراف : ۱۸۷] وقوله ‏ تعالى _: 


)۱( 


(۲) 


(۳) 
)€( 


)٥( 
000 


انظر : تذكرة الحفاظ ۱۱۸/١:‏ . - تهذيب التهذيب: ۷/ ٤۷٥‏ . 

هو: موسى بن سعيد بن موسى أبو عمران الهمداني روى عن محمد بن 
إسماعيل الصائغ وبشير بن موسى ويحيى بن عبدالله الكرابيسي وغيرهم . 

وعنه صالح ب بن أحمد وعبدالله بن أبي زرعة القزوينى وغيرهم. قال صالح : ثقة 
صدوق متقن يحسن هذا الشأن. وقال الخليلي : ثقة عالم. قال الذهبي - رحمه 
الله - ولم يؤرخوا موته رحمه الله. انظر: سير أعلام النبلاء: ٠٠٠۵/۱١‏ 

هو: القاسم بن سلام ‏ بالتشديد ‏ البغدادي أبو عبيد» الإمام المشهورء ثقة 
فاضل مصنف من العاشرة» قال ابن حجر: ولم أرَ له حديئاً مسنداً» بل من 
أقواله في شرح الغريب. توفي سنة: ٤۲۲ه.‏ التقريب ص٠٥٤‏ ت :(0457). 
تقدم التعريف به في ص ١47‏ . 

هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر الأنباري النحوي كان من أعلم 
الناس بالنحو والأدب وأكثرهم حفظاً له» سمع كثيراً من الأئمة في زمانه» وروي 
عنه مثل ذلك» كان صدوقاً فاضلاً ديناً» وقد صنف كتباً كثيرة في علوم القرآن 
وغريب الحديث والمشكل والوقف والابتداء. كان ولادته في بغداد سنة: 
١ه‏ توفى ‏ رحمه الله سنة :78لاه. 

انظر: تاريخ باد ۳. - معجم الأدباء لياقوت: ۳٠۰۹/۱۸‏ . 

إنباه الرواة للقفطى: "/  .7١7‏ بغية الوعاة للسيوطى: ۲٠۲/۱‏ . 

أي ماتأويله إلا عند الله . ١‏ 


أي ابن الجوزي. 


1Y 


“9 وقرونا بين لا © 4 [الفرقان:۳۸] فنرل اش“ 
المجمل ليؤمن به المؤمن فيسعد (به)”*' ويكفر به الكافر فيشقى . 
قال“ الثاني: أنهم يعلمون» فهم داخلون في الاستثنا 
وقد روى مجاهد عن ابن عباس (رضي الله عنهما)''' قال: آنا 
ممن يعلم تأويله. 
وهذا قول مجاهدء والربيع» واختاره ابن قتيبة”", 
وأبو سليمان الدمشقي”” . 


)000 وجه الدلالة» أنه أجمل هذه القرون ولم يسمها. 

؟) في (ك): (فأنزل). 

(۳) لفظ الجلالة ساقط من (ك). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ك). 

للك أي ابن الجوزي . 

(7) مابين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 

(۷) هو: عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الكاتب الدينوري وقيل المروزي 
صاحب التصانيف سكن بغداد حدث عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن زياد 
الزيادي وأبي حاتم السجستاني وغيرهم وعنه ابنه القاضي أحمد بن عبدالله 
وعبيدالله السكري وغيرهما. قال الخطيب: كان ثقة فاضلاً. وقال البيهقى: كان 
يرى رأي الكرامية. مات سنة:1/ااه. ١‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء: ٠۳۸/١۳‏ . 

(۸) هو: عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون العنسي الدمشقي أبو سليمان 
الداراني الكبير المحدث» قال روى عن ليث ويحيى بن سعيد الأنصارى وابن 
أبي خالد والأعمش وغيرهم وعنهم إسماعيل بن عياش من أقرانه ومحمد بن 
عائد وأبو توبة الحلبي وغيرهم وثقه دحيم وقال أبو حاتم: لايحتج به. قال 
الذهبي: توفي نيف وتسعين ومائة . روى له ابن ماجه حديثاً. 
انظر: سير أعلام النبلاء: ۱۸١/٠١‏ . 


TA 


قلت : هذان القولان مرتبان على القولين في معنى التفسيرء 
فمن قال تأويله هو: تفسیره» فالراسخون يعلمون تفسیره» ومن 
قال تأويله عاقبته''' المنتظرة فهذا لايعلمه إلا الله . 

ولم يذكر أبو الفرج في الآية القول الذي ذكره في أول 
كتابه”'"» وهو (أن التأويل: نقل الكلام عن موضعه إلى مايحتاج 
في إثباته إلى دليل لولاه ماترك ظاهر اللفظ) . 

قد أحسن حيث لم يذكر هذا المعنى في قوله ‏ تعالى -: 
لوَمَا يَنَمُْ تأويكة: إلا َه 4 فإن أحداً من السلف لم يذكر هذا 
المعنى في هذه الآية» وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين/ . 

ولكن السلف لهم قراءتان» وقولان منهم من قال: التأويل 
لايعلمه إلا الله» وهؤلاء لم يريدوا بذلك تفسيره» بل فسروا 
القرآن كله» كابن الأنباري» والفراء» وغيرهماء وتكلموا على 
مشكلهء بل أرادوا مااستأثر الله بعلمه» بما يوّول إليه» والعلماء 
يعلمون تأويله» وهو التفسيرء ولا منافاة بين القراءتين» 
والقولين» ولم يقل أحد من السلف إن المتشابه كله مصروف عن 
ظاهره إلى مايخالف ظاهره» وأن ذلك المصروف إليه لايعلمه 
إلا الله» بل هذا باطل من وجوه كثيرة كما بسط”" في موضعه . 


)١(‏ في (ج): (عاقبه). 

(۲) زاد المسير .۷/١‏ 

(۳) في (ج). (ك): (كما قد بسط). 

- انظر: كلام المؤلف في أول كتابنا هذا عند تعقيبه على الرازي فيما ذكره في‎ )٤( 


ال 


ك لغري بين التاويل »و افر لم يدرو فن الات 

اا کو ولك ال 2 
5 رافق : 

والبفوىق > وغيرهما: 


قالواء واللفظ للبغوي» قال: «قد جاء الوعيد فى حق من 


قال فى القرآن برآيه» وذلك فى (حق)”' من قال من قبل نفسه 
ا .ووو صرت لايك ليع لشي 
ا ا و عن ا لل 
من طريق الاستنباط فقد رخص فيه لأهل العله”" (وأما 
التفسير)”*'؛ وهو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها : 


(۳) 
(0 


القسم الثاني في: (تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات) وانظر كذلك“رسالة 
(الإكليل في المتشابه) للمؤلف وذلك ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 71١/17‏ . 
هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الثعلبي الإمام الحافظ له مصنفات 
منها التفسير الكبير قال السمعاني: يقال له الثعلبي والثعالبي وهو لقب له 
لانسب. وكان صادقاً موثقاً وله بصر بالعربية . توفي سنة: ۲۷٤ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء: ۱۷/ 570  .‏ وفيات الأعيان: ۷۹/۱. 

هو: الحسين بن مسعود الفراء البغوي» أبو محمدء إمام» حافظ» فقيه» مفسرء 
وقد تقدمت ترجمته . 

مابين القوسين ساقط من (مقدمة تفسير البغوي). 

في (تفسير البغوي): (يوافق). 

في (تفسير البغوي): (ماقبلها). 

في (ك) و (تفسير البغوي) زيادة: (والسنة). 

في (ل): (لأهل التفسير). 

مابين القوسين ساقط من (ل) . 
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فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل . 


وأصل التفسير من التفسرة» وهى: الدليل من الماء الذي 


يكشف عن شأن الآية وقصتها. 


واشتقاق التأويل: من الأول وهو الرجوع»› E‏ 


)1( 
)۲( 
فرق 


(€) 


وذکر من طریی إحاق بن اهو ا حدقا جور ین عبد الخد 


في (تفسير البغوي): (أولته فأول) . 

أي البغوي في تفسيره والكلام متصل . 

هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب الحنظلي بن راهويه الثقة الحافظ المجتهد 
أحد الآئمة الأعلام قرين أحمد بن حنبل - رحمهما الله تعالى - روى عن معتمر بن 
سليمان وعبد العزيز بن العمي وعيسى بن يونس وعنه الجماعة سوى ابن ماجه. 

سئل أحمد عن إسحاق فقال: مثل إسحاق يسأل عنه؟ 

وقال النسائي : ثقة مأمون. وقال أبو داود: تغير قبل موته بخمسة أشهر. مات 
سئة : 1ه وعمره الاسنة . 

انظر : ميزان الاعتدال: .١187 7/١‏ - التقريب :ص۹۹ . 

في (ج): (جرير بن الحميد) وهو خطأ. 

وهو: جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبدالله الرازي ولد بأصبهان» 
ونشأ بالكوفة روى عن عبدالملك بن عمير وأبي إسحاق الشيباني» والمغيرة بن 
مقسم وغيرهم . 

وعنه إسحاق بن راهويه وعلي بن المديني وابن معين. 

قال العجلي: كوفي ثقة. وقال أبو حاتم: جرير ثقة. وقال النسائي : ثقة. ولد 
سنة: /1١٠١هء‏ وتوفي سنة :۸۸٠ه.‏ 

انظر: تهذيب التهذيب ۷١/۲:‏ . 

سير أعلام النبلاء ٩/٩:‏ . - التقریب : ص۳۹٠‏ . 


۲۷1 


عن ا عن واصل بن خا عن آي الأ 3 


( 


عن عبدالله بن مسعودء عن النبى ية قال: «إن القرآن أنزل على 
سبعة أحرف لكل آية منها ظهر › وبطن. ولكل حل مطلع»”*) 


(1) 


(۲) 


(۳) 


2 


هو: المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي الفقيه قيل إنه ولد أعمى 
روى عن أبيه وأبي وائل وواصل الأحداث وغيرهم وعنه: شعبة والثوري وأبو 
عوانة وغيرهم . 

قال ابن معين: ثقة مأمون. وقال العجلى: المغيرة ثقة فقيه» إلا أنه كان يرسل 
اللعديت رقا الزن ا كاز اليل وكا کی مدرلا سافان فيد ا 
إبراهيم. روى له الجماعة. مات سنة: 5ه على الصحيح . 

انظر: تهذيب التهذيب : ۲۹۹/٠١‏ . - التقريب: ص57 0. 

هو: واصل بن حبان الأحدب الأسدي الكوفي روى عن أبي وائل وشريح 
القاضي وإبراهيم النخعي وغيرهم . 

وعنه: أبو إسحاق الشيباني والمغيرة بن مقسم» والثوري وشعبة وغيرهم» قال ابن 
معين: ثقة ثبت» وقال أبو داود والنسائي: ثقة. قال أبو حاتم: صدوق صالح 
الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات مات سنة: ١7١ه.‏ روى له الجماعة. 

انظر : تهذيب الكمال : .160۸/Y‏ رجال صحيح مسلم ۳۰٤/۲:‏ . 

ثقات العجلي : ص۳٦٤‏ . 

هو:عوف بن مالك بن نضلة الجشمي أبو الأخوص الكوفي روى عن أبيه- وله 
صحبة ‏ وابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري وأبي موسى الأشعرى وغيرهم وعنه 
أبو إسحاق السبيعي ومالك بن الحارث وغيرهما. له رحلات واسعة» ومعرفة 
تامة. قال الدارقطني : كان من الحفاظ الثقات» وقال ابن معين: ثقة. وذكره ابن 
حبان في الثقات قتله الخوارج أيام الحجاج بن يوسف سنة: 9/ااه. 

انظر: سير أعلام النبلاء: ۱١١/۱۳‏ . - تهذيب التهذیب ٠١۹/۸:‏ . 

التقريب : ص۳٤‏ . 

أخرجه ابن حبان في صحيحه بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ إلا قوله : 


«ولكل حد مطلع» انظر: 757/١‏ . 
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وأخرجه البغوي في شرح السنة عن الحسن البصري مرسلاً ثم قال وقد يروى 
هذا عن أبي الأحوص عن عبدالله عن رسول الله يا فذكره بلفظه . 

انظر: 777/1١‏ . قال محقق (شرح السنة): وإسناده حسن . 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: ۷/ ٠١١‏ ونسبه للبزار. 

قلت : وسند ابن حبان ‏ رحمه الله - كالاتي : 

حدثنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال: حدثنا 
إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن 
عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي الأحوص عن ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه - قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية 
منها ظهر وبطن» . 

قلت: وعمر بن محمد بن جبير الهمداني السمرقندي الإمام الحافظ الثبت أبو 
حفص محدث ماوراء النهر ومصنف المسند والتفسير والصحيح وغير ذلك كان 
من أوعية العلم ولد سنة: ۲۲۳ه حدث عن عيسى بن حماد وبسر بن معاذ 
العقدي وغيرهما وعنه محمد بن محمد بن صابر ومحمد الدهقان وغيرهما مات 
سنة : 11١‏ اه. 

سير أعلام النبلاء: ٤٠١/٠١‏ . 

وإسحاق بن إبراهيم بن سويد البلوي أبو يعقوب الرملي وقد نسب إلى جده. ثقة 
من الحادية عشرة مات سنة:155ه روى له أبو داود والنسائي. 
التقريب : ص49 . ١‏ 

وإسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أويس بن مالك الأصبحي» وأبو عبدالله بن 
أويس المدني صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه من العاشرة. مات سنة: 
7ه. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. التقريب: 
ص8١٠١.‏ 

وأخو إسماعيل هو: عبد الحميد بن عبدالله بن عبدالله بن أبي أويس الأصبحي 
أبو بكر بن أبي أويس . مشهور بكنيته كأبيه . نقذ من ا ب مات 5306 
روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . التقريب : ص777. 
وسليمان بن بلال التيمي مولاهم أبو محمد وأبو أيوب المدني. ثقة من الثامنة 
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وروي“ «لكل حرف حد» ولكل حد مطلع». 


قال" 1 واخلفرا فى تارتف قيل 2 الظطير اظ :القرآن» 


والبطن تأوويله؛ وقيل : الظهر ماحدث عن أقوام”") (أنهه)”*) 


000 
فم 
)۳( 
)€( 


مات سنة : ۷۷١ه‏ روى له الجماعة . التقريب: ص١٠۲‏ . 

ومحمد بن عجلان المدني صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة من 
الخامسة مات سنة :5/8 ١اه.‏ روى له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة. التقريب: 
ص٦۹٤‏ . 

وأبو إسحاق الهمداني هو: عمرو بن عبدالله بن عبيد ويقال علي ويقال ابن أبي 
شعيرة الهمداني أبو إسحاق السبيعي ثقة مكثر عابد من الثالثة اختلط بآخره. 
مات سنة: 59١١ه‏ وقيل قبل ذلك . روى له الجماعة. التقريب: ص۲۳٤‏ . 
وأبو الأحوص هو: عوف بن مالك بن نضلة الجشمي» ثقة وقد تقدمت ترجمته . 
والحديث بهذا الإسناد حسن. 

قلت : وقد أخرج البخاري ‏ رحمه الله جزءاً من هذا الحديث بسنده عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وهو قوله يَكِهِ: «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا 
منه ماتيسر». انظر: صحيح البخاري كتاب (فضائل القرآن) باب: (أنزل القرآن 
على سبعة أحرف) 4 رقم الحديث / ۲۲۸۷ . 

وكذلك في كتاب (الخصومات) باب (كلام الخصوم بعضهم في بعض) ۲/ ۸٥۲‏ 
رقم الحديث/ ٤۷١۷‏ . 

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) في باب (بيان 
أن القرآن على سبعة أحرف) بسنده عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - انظر : 
0٦۰/۱‏ رقم الحديث/ ۲۷۰ . 4 

في (تفسير البغوي): (ويروى). 

أي البغوي والكلام متصل . 

في (ج)» (ك): (عن قوم). 

مابين القوسين زيادة من (تفسير البغوي) . 


VE 


3 


عضوا قعوقبوا» فهو فى الظاهر بر وفئ الباطن" عظةء 
وتحذير أن يفعل أحد مثل مافعلوا فيحل به ماحل بهم . 

وقيل : معنى الظهرء والبطن التلاوة» والفهه”"', يقول: 
لكل آية ظاهر وهو أن يقرأها”" كما أنزلت» قال الله تعالى -: 


م سه 


ورتلِ لْفَرَانَ تلا © 4 /[المزمل:5] وباطن. وهو التدبر ل١١/ب‏ 


والتفکر» قال الله - تعالى -: # ككب أله إ لك مرك کردا اید 4 


ر“ 


اف ت "الشللاوة كرون مالل واف 


)0( 
والفهم": يكون بصدق النية» وتعظيم الحرمة وطيب 
ال 


وقوله )20 : «لكل حرف حل) آر و فی 


7 


التلاوة» والتفسير لايجاوزء ففى التلاوة لايجاوز المصحف› 


. في (تفسير البغوي): ( وباطنه)‎ )١( 

(0) في (تفسير البغوي): ( والتفهم). 

(۳) في (تفسير البغوي): ( تقرأها). 

(4) في (تفسير البغوي): ( بالتعلم). 

(5) في (تفسير البغوي): ( بالدرس). 

(5) . في (تفسير البغوي): ( والتفهم). 

(۷) في (ل): (للعظة) وفي (ج)» (ك): (للعظمة) وهو تحريف والتصويب من 
(تفسير البغوي) . 

(۸) ما بين القوسين ساقط من (تفسير البغوي). 

(9) في (تفسير البغوي): ( أراد به) . 

)٠١(‏ في (تفسير البغوي): ( من حد). 


V0 


وفي التفسير لايجاوز المسموع . 

وقوله (46)”"' : «لكل حد مطلع» أي : مصعد يصعد إليه من 
0 00 علمه» ويقال: المطلع الفهم» وقد يفتح الله على 
المتدبر” "» والمتفكر في“ التأويل» والمعاني ا على 
غه وفرق كل دی عله غ 

فقد جعل هؤلاء الفرق بين التفسير والتأويل أن التفسير: 
“ يدل بالنقل والسماع» والتأويل مايفهم من الآية بالاستنباط منها 
ب بحيث يكون ذلك المعنى موافقاً لما قبلها ومابعدهاء غير مخالف 
للكتاب» والسنة» وماكان كذلك» يجب أن يكون كظاهرهاء 
وهذا قول رابع في معنى التأويل . 

وفى قول الله - تعالى -: < وما یشم أو 
عمران:۷] قالوا - واللفظ للبغوي -: 8 تاریو 
ولم و ¥ سأ اويل م مع عَيِّهِ صا © 
[الكهف :۷۸]. وقيل : ابتغاء عاقبته» وطلب أخذ e‏ 


(۱) مابين القوسين ساقط من (تفسير البغوي) . 

(؟). مابين القوسين ساقط من النسخ الخطية مثبت في تفسير البغوي . 

(۳) في (تفسير البغوي): ( المدبر) . 

)٤(‏ في (ج)ء (ك): (من). 

(0) في (تفسير البغوي) : ( مالايفتح) . 

(5) انتهى كلام البغوي ‏ رحمه الله انظر: (تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل) 
7/١‏ 


(۷) مابين القوسين زيادة من (معالم التنزيل) للبغوي . 


Y7 


الأمة"“ من حساب الجمل”" دليل قوله ‏ تعالى -: 9# لك حر 
چ وة 4 5_. ." 2 
وَأَحْسَنَْأُوبِلا # أي : عاقبته ". 


قلت: هذان القولان (هما القولان)“ اللذان ذكرهما ابن 


(o) 06. 
: الجوزي““‎ 


فالتأويل بمعنى : صرف الآية إلى خلاف ظاهرهاء لم يذكر 


أحد من هؤلاء المفسرين أنه مراد من" قوله ‏ تعالى -: #8 وما 
يكم تأويله: إلا آنه - وهو كما قالوا - لم ينقل عن أحد من 
السلف”"'. وإنما فهمه“ بعض المتأخرين» لأنه: كان في 
اصطلاحهم لفظ التأويل يراد به: هذا“ فظنوا أن هذا (هو)”” "© 
التأويل في لغة القرآن. 


(00 
(0 


إفرف 
(€) 
)٥(‏ 


(0 
(v) 
(A) 
0) 


وهؤلاء يلزمهم أن لايكون شيء من المتشابه أريد به ماهو 


في النسخ الخطية : (أخذ هذه الآية) والتصويب من (تفسير البغوي). 

قال الطبري : «ومعنى ذلك : الأجل الذي أرادت اليهود أن تعرفه من انقضاء مدة 
أمر محمد وأمر أمته من قبل الحروف المقطعة من حساب الجمل: كالم - 
وَالْمَصّ. . الخ» (جامع البيان) ۳/ 1۸١‏ و (البغوي) ۲۸٠ /١‏ . 

انظر : (تفسير البغوي): ۲۸۰-۲۷۹/۱ . 

مابين القوسين ساقط من (ل) . 

قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله «وفي التأويل وجهان: أحدها: أنه التفسير. 
والثاني : العاقبة المنتظرة » . انظر: زاد المسير .٠٠٤/١‏ 

في (ج)» (ك): (في قوله). 

انظر: (جامع البيان) للطبري ۱۸١/۳‏ . 

في (ج)» (ك): (فهم). 

انظر: (زاد المسير) لابن الجوزي 5/١‏ . 


)٠(‏ مابين القوسين زيادة من (ك). 


64ل 


مانقله من 


ل1 


نص (أو ظاهر)"'' فيه» بل كله أريد به خلاف مادل عليه لفظه . 


وهذا القول كما لم يذكره هؤلاء المفسرون» ولاجمهور 
المفسرين» فما رأيته منقولاً عن أحد من السلف الذين فسروا 
الآية بما نقل عن السلف» لم يذكر هذا القول» لأنه: غير مأثور 
عنهم» ولا هو موافق للغة القرآن ولا للغة العرب مطلقاء ولا هو 
صحيح من جهة المعنى» كما قد بسط في موضعه”" . 

وأما ماذكروه من أن التفسير: مأخوذ من التفسرة» وهو الماء 
الذي ينظر فيه الطمب ليسول .به ميكل هذا قد يقوله: يعض 
الناس» يجعلون اللفظ المشهور من لفظ أخفى منه» وهذا إذا 
ويك الا ر فر وان و اريه ب أن ذلك هو 
الأصل لهذا فهو: غلط بل الأمر/بالعكس» فإن لفظ الفسر 
والتفسير مشهور من كلامهم » وهو البيان والإيضاح . 

قال أهل اللغة» واللفظ للجوهري: «الفسر البيان» وقد 
فرت الشىء” افسنوة. بالك تسيا والتفتسين مله واف كد 
كا ا أن رتس نه قال شوو ی غر ال لق 
الجا :ولك التفسرة ت قال وا 


)١(‏ (الهمزة) زيادة من (ك). 

(؟) انظر: (رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل) للمؤلف ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ۲۷١/۱۳‏ . 

(9) انظر: معالم التنزيل للبغوي ٠٠/١‏ . 

(6) في (ل).(ك): وأظنه فسر كذا وهو خطأ والتصويب من (ج) » والصحاح 
للجوهري . 


1 


م 

قلت: وهذا اللفظ جاء في القرآن في قوله ‏ تعالى - # ولا 
بات مکل إلا قت لن َس شيا © 4 [الفرقان: “7 7] 
قالوا: أحسن بيانا وتفصيلاء والتفسير: البيان والكشف . وهو 
تفعيل من الفسر وهو كشف ما غطي”“قوله تعالى# وَأَحْسَنَ 
نسي @ € [الفرقان: ”] فإن المطلوب من الكلام شيئان: أن 
يكون حقًا لا باطلاً» فإن الباطل يمقت وإن زخرف. وأن يكون 
الكلام مبرهناً مبيناًء. قد قام دليله وهو التفسير الذي يوضحه 
تصوراً وتصديقاً» فبيّن المراد بالكلام» وبين الدليل على صحته» 
حتى تبين أنه حق» ولا يحسن أن يقال هنا: وأحسن تأويلا لأن 
هذا : دل عليه قوله - تعالى ‏ بالحق. والتأويل يتعلق بالمعنى 
الوذ لوك عه و ااا نف نه تعلق ا يذل على المراف: 

والذين نظروا في الأتكفاق: الأوسظ. الوا وة الجر 
والأسفار وَأَسْفَرتِ المرأة عن وجههاء وأسفروا بالفجرء والسفر 
- اا اض التهار»:. والشفرة: الكثية. اوالسافر: الكاتبء 
والسّفر: الكتاب» لأنه يبين ويوضح ما فيه من الكلام» ويدل 
عله ومته فرت تعالى و مج وی مشر © اک مشر © * 
[عبس:9478] قالوا: نيرة باد ضوؤها وسرورها يعلو# ووجوة 


)١(‏ انظر (الصحاح) للجوهري: ۲/ 2/8١‏ و(تهذيب اللغة): 455/١7‏ مادة فسر. 

(۲) انظر: نفسير البخوي ۳٦۸/۳:‏ - وانظر زاد المسير لابن الجوزي: ۸۸/١‏ 
وتهذيب اللغة: ٤٨1/١١‏ . 

(۳) في (ل)۰(ج): على . 


۲۷۹ 


رار ا رم بارلا 88 


بوم علتاعبرة ( 


€ [عبس:١٤]‏ قيل: غبار » وقيل: سواد. 

قيل: هو من العبوس» والهم كماترى (علی)“ وجه 
المهموم والميت» والمريض شبه الغبار”" . 

والقترة” “قيل: هو السوادء قال الزجاج: «يعلوها سواد 
كالدخان““ وقيل: القترة هي غبارٌء والغبرة الأولى هي 
العبوس» وهذا قول أبي عبيدة قال: القترة هي الغبار””' ومنه قوله 
- تعالى -: # هافر )4[عبس : ١‏ 4] ومنه قترة الجيش . 

وعلى قول الزجاج وغيره أنه مأخوذ من الغبار» وهو 
الدخان. والقتار ريح الشواء» وقد قتر اللحم إذا ارتفع تاره 
والقتان د آيضك دخان العغوفة: وشدرة ”الس + هة هذا 
a‏ أب لاد لقره أبلغ من الغبرة قال تعالى -: # ولا رهق 


وجوم قر ولا ذه 4 [يونس :7[ 


قال الزجاج: القترة الغبرة التي معها سواد" . وقال أبو 
عسذلة : وال 


(1)- ماارين القوسين سناقط من (ك. 
(۲) انظر: زاد المسير ۳٦/۹‏ وانظر تفسير البغوي: ٤٥١/٤‏ . 
(۳) في (ج): والقشرة. 

(5) زاد المسير 5/4". 

(5) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۸٦/۲‏ . 

)١(‏ في (ك): مشبهة. 

(۷) زاد المسير 7”57/9. 

(۸) مجاز القرآن: ۲۸٦/۲‏ . 


YA 


7 5 : : 1 00 
والاول: قول المفسرين» فعن ابن عباس : سواد الوجوه 
من ا وعن E‏ : دخان - جھن ٥‏ وعن ا 


والمعنى الثاني للتأويل/ :هو الذي جاء به القرآن في غير ل١٠/ب‏ 
موضع كقوله - تعالى -: ل وَلَقَدَ جقکهم يكلب صََّلْتنَهُ عَلَ عِأْوِ هذى 
8 


د مهم 2 2 ل کے ساح رر س ا ا ر ج ر وو ع مم 
وت ة لوم بمو © هل ينظرون إلا ناويم يوم يَأ تأويلم يفول الزت 
4 2 ن 011 سرس ر کے و 
شوه من قبل قد جات رمسل رتا الح فهل أنا من شفعاء فَيَسْفَعوا لا أونرد 


ڪ 


ے 
هس رص وم ا 
2-6 


فَحْمَلَ عَيْرَ ألى كنا تَمْمَلُ ) [الأعراف : 57-57] فهذا (تأويل)0© 
ومنه قول النبي ية لما أنزل عليه قوله ‏ تعالى  :-‏ اومن َي 
يجي 4 [الأنعام: 10] فقال: إنها كائنة» ولم يأت 


)1١(‏ في (ج)»(5): الوجه. 

(؟) جامع البيان للطبري "/ 1٠‏ وانظر النكت والعيون 477/7 . 

(۳) هو: عطاء بن أسلم بن صفوان تابعي من أجلاء الفقهاء كانت ولادته سنة ۲۷ه» 
ونشأ بمكةء وتوفي بها سنة 4١١ه‏ قال الذهبي: كان ثقة فقيها عالما كثير 
الحديث» وهو من تلاميذ ابن عباس الكبار» وقد نقل عنه. 
انظر: سير أعلام النبلاء: 1/8/0 تذكرة الحفاظ : ۹۸/١‏ . 
ميزان الاعتدال: ۱۹۷/۲ . 

.7١١ /5 وعنه أنه: سواد انظر النكت والعيون للماوردي‎ )٤( 

(0) أنه: الحزن والخزي انظر النكت والعيون .۲٠٠/٦/- ٤۳/۲‏ 

(5) مابين القوسين ساقط من (ج). 

(۷) قال ابن كثير رحمه الله لما قال سبحانه # قم أن فشر 4 عقبه بقوله # لهو 
َلَْاوِرٌ . . € الاأية . أي بعد إنجائه إياكم ‏ ثم نقل عن ابن أبي حاتم قوله: هذه 
للمشركين وعن مجاهد: أنها لأمة محمد وعفي عنهم» وعن الحسن: حسبت 
عقوبتها حتى عمل ذنبها فلما عمل ذنبها أرسلت عقوبتها وقوله 8 عَدَابًا ين = 


۲۸1 


تأويلها بعد" . 


300 


(Y۲) : :‏ 5 هرق 
ورواه غير واحد وهو ف جر أبن عرفه المشهور 4 


رواه عنه ابن أبي حاتم“ حدثنا الحسن بن عرفةء» حدثنا 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


دوي € : عن غير واحد يعني الرجم8 ومن قت اريك يعني الخسف . انظر 
تفسير ابن كثير ۱٤۳-۱٤٩/۲‏ . 

أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب (تفسير القرآن الكريم) بلفظه عن سعد بن 
أبي وقاص ‏ رضي الله عنه» ثم قال هذا حديث حسن غریب انظر: 527/0 
برقم "١77‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور انظر: ۳/ ۲۸٤‏ . 

وقد عزاه إلى نعيم بن حماد في كتاب (الفتن) وابن أبي حاتم وابن مردويه عن 
سعد بن أبي وقاص . ٠‏ 

هو: الحسن بن عرفة بن يزيد الإمام المحدث أبو علي العبدي البغدادي ولد سنة 
اها وكان رحمه الله صاحب سنة واتباع . قال ابن أبي حاتم : صدوق» وقال 
النسائى لا بأس به» وقال ابن معين: ليس به بأس. مات بسامراء وذلك في سنة 
۷ م. 

انظر: الجرح والتعديل: ۳/ ۳۱ - تهذيب التهذيب ۲۹۳/۲ . 

سير أعلام النبلاء ٥٤۷/١١:‏ . 

هو جزء حديئي يعتبر من أشهر الأجزاء الحديثية وأكثرها تداولا بين أهل 
العلم» وقل كتاب يخلو من مرويات هذا الجزء» وذلك لعلو إسناده» وهو 
يحتوي على ٩٤‏ حديثاً» يرويها ابن عرفة بسنده إلى الرسو لكك . 

وقد طبع هذا الجزء في مطبعة الفيصل بالكويت» ونشرته مكتبة دار اللأقصى» 
وقد حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه : عبدالرحمن الفريوائي. انظر مقدمة جزء 
الحسن بن عرفة ص۱۸۷ . 

هو : عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد ولد سنة 4٠‏ ١ه‏ كان 
بحراً بالعلوم» وقد تلقى العلم عن أبيه» وجماعة من العلماء وصنف في الفقه 
واختلاف الصحابة» والرد على الجهمية وغيرها. كانت وفاته لالالاه. بالري» 
وله بضع وثمانون سنة. 

انظر: طبقات الحفاظ : ص٥٤۳‏ - لسان الميزان: ٤۳۲/۳‏ . 0 


YAY 


ه (ND)‏ ۹ ۴ 00 5 
إسماعيل بن عياش ٠‏ عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن 
)۳( 1 5 ا : 
ا E‏ 
ELE “<‏ لوس 2 2 دمر ی موسق م 
الاية : ## قل هو ألقادر کل أن يبعت عذانا تن فوفك اون ت 


- ميزان الاعتدال : ۲ - سير أعلام النبلاء : ۲۹۳/۱۳ . 

)١(‏ هو: إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة» علامة الشام ومحدثها من أهل 
حمص ولد سنة ١١٠ه.‏ قال أحمد ليس أحد أروى لحديث الشاميين من 
إسماعيل بن عياش » والوليد بن مسلم وقال الفسوي: كنت أسمع أصحابنا يقولون 
علم الشام عند إسماعيل والوليد. ثم قال الفسوي -: وتكلم قوم في إسماعيل» 
وإسماعيل ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشاميين توفي سنة: ۸۲٠ه.‏ 
انظر : تذكرة الحفاظ : /١‏ 501 سير أعلام النبلاء: ٠٠۲/۸‏ 

(؟) هو: عبد الله قي قا E e a‏ 
خلافة عبدالملك بن مروان. وقد ضعفه الإمام أحمد - رحمه الله - وغيره من 
جهة حفظه. قال ابن عدي : أحاديثه صالحة ولا يحتج به. وقال ابن حبان: هو 
رديء الحفظ يحدث بالشيء ويهم ويفحش حتى استحق الترك توفي سنة: 
اها 
انظر: سير أعلام النبلاء۷/ 754 لسان الميزان؟/ ١۷‏ . 
تهذيب التهذيب ۲٠/٠‏ . 

(۳) في (ج): (عن راشد بن سعد بن أبي وقاص) وهو خطأ وهو: راشد بن سعد 
الحبراني. ويقال المقرائي الفقيه محدث البصرة ثقة كثير الإرسال يروي عن سعد 
ابن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وثوبان وأبي أمامة وأنس وغيرهم ‏ رضي الله 
عنهم وعنه ثور بن يزيد ومحمد بن الوليد الزبيدي وأبو بكر بن أبي مريم وغيرهم» 
وثقه غير واحد منهم ابن معين وأبو حاتم وابن سعد وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال أحمد لا بأس به. وقال الدارقطني: لابأس به يعتبر به» وضعفه ابن حزم 
وعقب عليه الذهبي بقوله: هذا من أقواله المردودة وهو من الثالثة مات سنة 
اها 
انظر سير أغلام النبلاء: 590/4 تهذيب التهذيب ۳/ 770 . 


YAY 


> 2 35 7 چ ٠ش‏ ان 1 0 35 
ارك 4[الأنعام : 764] فقال رسول الله بي «أما إنها كائنة ولم 


(۲) 


اھ و 


وعن العوفي” “عن ابن عباس تأويله: (تصديق ماوعدوا به 


في القرآن)“ . 
وعن السدي” تأويله(عواقبه مثل وقعة بدر وماوعد فيه من 
و 


وقال الربيع بن أنس: (لايزال يجيء يوم الحساب)”" . 


)١(‏ في جزء الحسن بن عرفة: ولم يأت تأويلها بعد. انظر ص817-487. 

(۲) أخرجه الترمذي في: جامعه في كتاب التفسير في باب رقم ۷ عن الحسن بن 
عرفة بسنده ثم قال: هذا حديث حسن غريب. انظر ٤٤٥‏ برقم ۳۰٠٦‏ . 

(۳) هو: عطية بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي أبو سعد روى عن أبي هريرة وابن 
عباس وابن عمر وغيرهم.. وعنه ابناه الحسن وعمر والأعمش والحجاج بن 
أرطاة وغيرهم قال ابن حجر : صدوق يخطئ كثيراً وكان شيعيًا مدلساً من الثالثة 
مات سنة ١١١ه.‏ انظر تهنايب التهذيب ١57/5‏ - التقريب ص۳۹۳ ت ٤1١١‏ . 

. ۲٠١ /" انظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ )٤( 

(4) هو: إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة الإمام المفسر أبو محمد. 
قال إسماعيل بن خالد: كان السدي أعلم بالقرآن من الشعبي. وقال أحمد: إنه 
ثقة. وقال النسائي : صالح الحديث» وقال يحيى بن سعيد القطان: لابأس به. 
وقال ابن معين: ضعيف وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وقال ابن عدي: هو 
عندي صدوق. توفي سنة ۲۸١ه.‏ 
انظر طبقات المفسرین :۱۰۹/۱ - ميزان الاعتدال 7757/١‏ . 
السیر ۲٠٤/٥‏ . 

() انظر جامع البيان للطبري ۲٠۰٤/۸‏ . 

(۷) انظر: جامع البيان ۸/ ٠١5‏ وانظر الدر المنثور ۹۰/۳ . 


YA 


وقال قتادة: (هل ينظرون إلا تأويله: أي عاقبته)”'' وعنه 
أيضاً «تأويله ثوابه)”" . 
. 5 1 (۳(. (غ#) ۴ 
وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم "فيما رواه عن أصبغ 
ابن الفرج”*' (يوم يأتي تأويله قال : تحقيقه) وقرأ قوله ‏ تعالى -: 
هذا تأویل رُمَيَىَ ين قَبَلُ © [يوسف: ]٠٠١‏ قال: هذا تحقيقهاء 


0 


قرأ" وَمَايَمَكمُ ويه إلا ه74 [آل عمران: ۷] 
وقرا 7 ومایعلم تأويله: إلا الله عمران: لا]. 


2000 انظر : الدر المنثور ۳/ ٩١‏ فقد عزاه للربيع ولقتادة (والطبري) ۲٠۲/۸‏ . 


000 
(۳) 


2) 
)٥( 


00 


مابين القوسين ساقط من (ك). 

هو: عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم روى عن أبيه وابن المنكدر 
وصفوان بن سليم وغيرهم» وعنه ابن وهب وعبدالرزاق ووكيع قال أبوطالب عن 
أحمد: ضعيف . وقال الدوري عن ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال البخاري 
وأبو حاتم : ضعفه علي بن المديني جدًا من الثامنة مات سنة 87١ه‏ روى له 
الترمذي وابن ماجه. 

انظر : تهذيب التهذيب ١71/7‏ التقريب ص "٤٠١‏ . 

في (ك) : عنه. 
- هو: أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع أبو عبدالله الأموي. مولاهم ولد بعد 
١ه‏ وطلب العلم في كبره ففاته مالك والليث قال ابن قديد: كتب المعتصم 
في أصبغ ليحمل إليه في المحنة فهرب ‏ رحمه الله - واختفى بحلوان. 

قال ابن معين: كان من أعلم الناس برأي مالك يعرفها مسألة مسألة. وقال أحمد 
ابن عبدالله : أصبغ ثقة صاحب سنة. وقال أبو حاتم : كان أجل أصحاب وهب . 
توفى سنة ١۲۲ه.‏ 

انظر تذكرة الحفاظ ٤٥۷/۲‏ - سير أعلام النبلاء ٦١١/٠١‏ . 

.710/١ وفيات الأعيان:‎ ١5 /١فشاكلا‎ 

انظر: جامع البيان 8/ ٠١4‏ الدر المنثور ۳/ ٩١‏ . 


YAo 


وقال معاوية يد:قزة”'؟: (تأويله الجزاء في الآخرة) رواه ابن 
ع 2 م 
أبي حاتم وغيره”'' » ومنه قوله ‏ تعالى -: #8 آم يقولون أفتريله قل 
جره ص س رم ل 0م دس )ودر د 2 مم 000 بج ا 
فاتوا يسورة مُتْلِ وادعوا من استطعتم مّن دون الله إن كم صو : 
کدہا یما ر بطو لوہ ما اتوم كولم 4 [یونس :۳۹-۳۸]. فلا 
عرفوا الخبر ولا المخبر به وإحاطتهم بعلمه هو: معرفة معئأه » 
وتأوئلةي هو ما أشي بوقوعه من الوعد » والوعيد في الدنيا 
والآخرة هذا" أصح القولين. 

f )€( “f at. | 

وقيل: لما يأتهم علم”*' تأويله. 

قال أبو الفرج بن الجوزي في قوله - تعالى -: 9# ولما يهم 
اوم 4 [یونس :۳۹] قولان: أحدهما تصديق ماوعدوا به من 
الوعيد» والثاني لم يكن معهم علم بتأويله"» قاله 


)١(‏ هو: معاوية بن قرة بن إياس أبو إياس المزني البصري والد القاضي إياس وهو 
من التابعين وقد أدرك(١7)‏ من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانت ولادته يوم 
الجمل وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم والنسائي توفي سنة١١ه.‏ وعمره 
"لاسنة . 
انظر: طبقات ابن سعد7/ ۲۲۱ - الجرح والتعدیل۸/ ۳۷۸. 
سير أعلام النبلاء: 0/ 1917 . 

(؟) لم أعثر عليه في كتب التفسير المتوفرة لدي . 

)۳( أي ما أخبر بوقوعه. 

(4) في (ج): على . 

)0( في (زاد المسير): ولم يكن . 

(5) في (زاد المسير): تأويله. 


الما 


2000 
الزجاج”" . 


قال (تعالى)”'" : # بل كََنواَيمَا یما روأ ولو 4 5 5 يعني 
القرآن كذبوا به ولم خبطو بعلن وا بام ع كوب 4 أي عاقبة 
ماوعدهم”" الله تعالى أنه يؤول إليه أمرهم من العقوبة يريد أنهم 
لم يعلموا ما يؤول إليه عاقبة أمرهم»“ . 


قلت : الصواب هو القول الأول» وهو أنه لم يأتهم نفس تر 


تأويله أي : لم يأت بعد تأويله الذي أخبر به فيه» لم يرد أنهم لم 
يعلهوا تأويلة فإن هذا الوقن 0 .الذي نفاه بما لم يحيطوا 
بعلمه ويدل عليه أنه قال # ولمَایات وا4 . 
وقال هناك : لم يحيطوا (ولمًا) يُنْمَى بها ما ينتظر وقوعه 
ويقرب وقوعه» فدل على أن تأويله سيأتيهم كقوله ‏ تعالى - 
وأ مر أ ا َتعَجاوءٌ 4(النحل )١:‏ ولهذا قال لكر گی 
کات عَقِبَةُ ليت © 4/ [يونس :۳۹] لأن عاقبة هؤلاء اذ 
0 تأويله» مثل عاقبة أولتك. ومنه قوله - تعالى -: 
# سَعْرِيهِمٌ اتا فى قاق َف امم حى ی ین لهم آنه ا 


.77 7/5 انظر تفسير زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
٠ والزجاج تقدمت ترجمته انظر ص۲۲۱‎ 
(؟) مابين القوسين ساقط من (ك).‎ 
في معالم التنزيل للبغوي: ماوعد.‎ )۳( 
0/۲ انظر : معالم التنزيل للبغوي:‎ (€) 
. ما بين القوسين ساقط من النسخ الخطية ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )5( 


لا 


جبح 
المؤلف لأحد 
القولين 


ل1 


[افصلت :09 ] وكؤلة تعالك ت و يما لز طا عليف 4 [يوتين :۴۹ 
أي لم يحيطوا بعلم القرآن» أي بما فيه من العلم ولا بالعالم'") 
وقيل: ولم يحيطوا بعلم التكذيب بهء لأنهم كانوا في شك» وهو 
ضعيف» وقال - تعالى - في موضع لا أَكَدَبَُم ڪاياي وَل حيطا يها 
لما [النمل: 85]. أي لم يحط علمكم بهاء فإنما يجعل العلم 
محيطا بالمعلوم» وتارة يجعل العالم محيطاًٍ بالعلم» كقوله ‏ 
تعالى -: # و لا وط كن وين عك إا اا [البقرة: 66 2]7 
والعلم يضاف إلى العالم" تارة» وإلى المعلوم أخرىء وهذا 
يؤيد أن قوله ‏ تعالى -: ٭ بل كَدَنواْ يما لر تحيطوأ عمد * 
[يونس:9] أي لم يحيطوا بمعرفته ا لم يحط بهء 
والعلم الذي فيه هو من ذلك فلم يحيطوا بشيء من هذا العلم . 
وهذه الآية توجب أن الإنسان لا يكذب إلا بخبر يعلم 


ويعرف ب أنه : كلب والخبر المجهول بسكت عنه كقوله 
ال إن عا د ايو ا يا ل قا مما مهدو ا غا 


DL‏ ص 


فَعلتم مين © 4 [الحجرات:1 ] فلا يكذب به ولايقفوه 
وف كنا آم الى كله فا خا اهل لكات" 


)۱( في النسخ الخطية : ولا بالعلم ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

)۲( في جميع النسخ: العلم ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(۳) في (ك) زيادة: أنه لم يحط . 

)٤(‏ الواو ساقطة من (ك). 

(5) روى الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا حجاج أنا الليث بن سعد قال: حدثني 
عقيل عن ابن شهاب» عن ابن أبي نملة أن أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينما هو = 


584 


جالس عند رسول الله َة جاءه رجل من اليهود فقال: يامحمد هل تتكلم هذه 
الجنازة؟ قال رسول الله يل : «الله أعلم». قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلمء 
فقال رسول الله ككِهِ: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهمء ولا تكذبوهم. 
وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسلهء فإن كان حمًا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم 
تصدقوهم» انظر ۱۳١/٤‏ . 

قلت: حجاج : هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد» ترمذي 
الأصلء روى عن حريز بن عثمان» وابن أبي ذئب» والليث وشعبة» ويونس بن 
أبي إسحاق» وآخرين وعنه أحمد ويحيى بن معين» ويحيى بن يحيى وأبو عبيدء 
وأبو معمر الهذلي وغيرهم قال أحمد: ماكان أضبطه وأشهد تعاهده للحروف 
ورفع أمره جدا. 

وقال ابن المديني والنسائي: ثقة » وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً وقد تغير في 
آخر عمره مات سنة5 ١7ه.‏ التهذيب : ٤٤1/١‏ ت ۱١٤١‏ . 

والليث بن سعد بن عبدالرحمن» الفهمي» أبو الحارث الإمام المصري روى عن 
نافع وابن أبي مليكة والزهري وهشام بن عروة وعنه محمد بن عجلان وهشام بن 
سعد وحجاج بن محمد وأبوالوليد بن مسلم وابن المبارك وغيرهم . قال أحمد: 
الليث ثقة ولكن في أخذه سهولة وقال: ما في هؤلاء المصريين أثبت من الليث 
وقال ابن معين: الليث ثقة وقال العجلي : ثقة وقال النسائي : ثقة. 

انظر : تهذيب التهذيب /٤‏ 1۰۹_1۰۸ ت 10۸۸ . 

وعقيل: بالضم وهو: عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي» أبو خالد الأموي» روى 
عن: أبيه » وعمه زياد ونافع مولى ابن عمر والحسن والزهري وغيرهم وعنه: 
ابنه إبراهيم والمفضل بن خضالة والليث بن سعدء وابن لهيعة وغيرهم. قال 
أحمد» ومحمد بن سعد والنسائي: ثقة. وقال أبو زرعة: صدوق» ثقة. وقال 
ابن معين: أثبت من روى عن الزهري: مالك ثم معمر ثم عقيل ٠.‏ 

انظر: تهذيب التهذيب 1١77/54‏ ت0859. 

وابن شهاب هو الزهري: وهو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن زهرة - 


۲۸۹ 


مذ کے بو ۶ ا َه EN‏ 


وق قال تعالى - ا 0 والرسول إن 
کی ومون بادك ولو الجر ذلك حبر و 0 4 [النساء:9ه] 
ل يتوت لوسف 2 < اق ك لك الك ى أو 
لْقَمَدِيثِ 4 [يوسف:]» وقال ليان ار 5 256 ودلا 
إا رك من اثر © * [یوسف »]۳٣:‏ # مَالَ ا 
ركان إل 42 ريلك َل أن اکا 4 E‏ وقال 
الملا للملك : # أضِعَنتٌ عو انول للم يعي 2 


ص 
م ww‏ ا 


[يوسف:٤٤]»‏ ٭ وکال الى ا مسا وادكر بعد ا بعد امَو أتأ تتشم تولو 
1 © © * [يوسف اك كك يوسف: : يكابت هنذا تأود 1 
TTT‏ 


س 


$ # رب َد ا من ج الك ون من تاويل یٹ ¢ 


سے م سے 


ابوك 117 ]: 


القرشي الزهري» أبو بكرء الفقيه الحافظ متفق على جلالته» وإتقانه وهو من 

0 الطبقة الرابعة مات سنة 70١ه‏ انظر تقريب التهذيب ص1٩۰٥‏ ت 1۲۹٦١‏ . 
بن أبي نملة هو: نملة بن أبي نملة الأنصاري المدني روى عن أبيه وعنه 

0 وعاصم ويعقوب ابنا عمر بن قتادة وضمرة بن سعيد ومروان بن أبي 

سعيد وقد ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج حديثه في صحيحه» وذكره ابن سعد 

في الطبقة الثانية من آهل المدينة قال ابن حجر مقبول من الثانية . 

انظر تهذيب التهذيب: 540/0ات 8775 . التقريب ص1٦٦٥‏ ت 149ل/ا. 

قلت وسند هذا الحديث صحيح . 

وقد أخرجه أيضاً أبو داود في السنن في كتاب (العلم) في باب رواية حديث آهل 

الكتاب بسنده عن الزهري عن ابن أبي نملة إلا أنه قال: «ما حدثكم أهل الكتاب 

فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله» . 

انظر ۲/ ۳٤۲‏ رقم الحديث ٠٠٤٤‏ . 


1۹۰ 


وا التأويل في جميع موارده: مايؤول إليه الشيء» وهو 
عاقبته» وتأويل الكلام ما يؤول إليه. والكلام إما أمر وإما نهي»› 
وإما خبر. فتأويل الخبر: هو نفس الشيء المخبر به» وتأويل 
الأمر هو نفس الفعل المأمور به» والإنسان قد يعلم تفسير 
الكلام» ومعناه: ولا يعلم تأويله ! 


فإن التأويل يفتقر إلى معرفة ماهيته الموجودة في الخارج 
والتمييز بينها وبين غيرهاء وليس كمن فَهم الكلامَ وتفسيرّه علم 
ذلك كالذي يعرف أسماء أمكنة الحج وأفعاله» وقد قرأ القرآن 
والحديث» وكلام العلماء في ذلك لكنه لم يعرف عين البيت» 
وعين الصفا والمروة» وعين عرفة والمشعر الحرام» ونحو ذلك 
مما لا يعرفه الإنسان إلا بالمشاهدة» ولكن قد يعرف بالعلم. 
ولهذا قال أبو عبيدة لما ذكر تنازع الفقهاء وبعض أهل اللغة في 
EOD‏ قال: «والفقهاء أعلم بالتأويل». 


)1١(‏ اشتمال الصماء: أن يجلل جسده كله بالكساء أو بالإزار. 
الصحاح للجوهري 75١/6‏ . 
والشملة مئزر من صوف أو شعر يؤتزر به فإذا لف لفتين فهي شملة يشتمل بها 
الرجل إذا نام بالليل والشملة: الحالة التي يشتمل بهاء وروي أنه بيه «نهى عن 
اشتمال الصماء» . 
قال أبو عبيدة: قال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل جسده لا يرفع منه 
جانباً فيكون فيه فرجة تخرج منها يده وربما اضطجع فيه على هذه الحالة. 
قال أبو عبيدة :وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس 
عليه غيره ثم يرفعه عن أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجة - قال - 
والفقهاء أعلم بالتأويل من هذاء وهذا أصح الكلام والله أعلم . 


وهذا هو التفسير الذي يعلمه العلماء» وهو أخص من 
١١ب‏ التفسير الذي تعرفه العرب من كلامها/ وذلك أن أهل العلم 
بتأويل الأمر والنهي والحلال والحرام مثل الذي يعرف عين 
المأمور به والمنهي عنه والمحرم» ولهذا يفتون ويحكمون في 
الأمور المعينة مثل الذي يعرف أن هذه الجهة جهة الكعبة» وأن 
هذا اللباس مما يجوز أو لا يجوز لبسه. وأن هذا المكان هو 
الميقات الذي يحرم منه» كما يعرف الطبيب أعيان الأمراض 
والأدوية» وبمنزلة الأرض المحدودة» والشخص المسمى 
ونحوهماء فالشهود قد يشهدون على قول المقر » وعلى شاهد 
آخرء وهم إنما يشهدون بما يعلمون» ولكن لا يعرفون عين 
المسمى الموصوف» والذين يعرفون. مسميات تلك الحدود 
يعرفون نفس الأرض المحدودة» ونفس الشخص الذي اسمه 
فلان بن فلان» والشاهد إذا عاين المشهود عليه وشخصهء فهذا 
بمنزلة التأويل بخلاف ما إذا شهد على مسمى موصوف ولم 
يعينه» فإنه وإن كان كلامه مفهوماً لكن لم يدل على العين»› 
ويجون أن يسمي غير المشهود عليه.بذلك الاسم. 
ولهذا أكثر”'© الناس يعرف من تفسير القرآن ما يعرف» 
ويعرف معنى الإيلاء» والظهارء والمتعة» والخلع» ونحو ذلك» 
بل ويعرف أقوال العلماء فيهاء ولايقدم على التعيين خوف الغلط 


= انظر : تهذيب اللغة للأزهري ۳۷١/١١‏ - النهاية لابن الأثير ٥١٠/۲‏ . 
9 كدر 


بالمعرفة بمطابقة مافي الخارج . 


وكثير من الفقهاء يعرف تأويل الآية والحديث”'' غير المراد» وإن 
لم يمكنه بيان دلالة اللفظ» ولايعرف عين المراد» ومثل هذا 
موجود في الطب وغيره من العلوم . 

وإذا تبين هذاء فالقرآن وكل كلام: إما خبر وإما إنشاعء 
كالطلب . فما أخبر به فتأويله نفس المخبر به. والله ‏ تعالى ‏ قد 
أخبر عن نفسه بما ذكر من أسمائه وصفاته» فتأويل ذلك هو: 
الرب نفسه - تعالى - وتقدس بصفاته» وهو سبحانه ‏ لا يعلم 
ماهو إلا هو . ولهذا کان السلف کا ا" وابن 
الماجشون”*' وأحمد بن حنبل وغيرهم يذكرون أنه مصروف 


(1) في (ج)»(ك): ومن الحديث. 

(؟) هو: ربيعة بن أبي عبدالرحمن التميمي» مولى آل المنكدر»ء أبو عثمان ويقال: 
أبو عبدالرحمن كان من فقهاء المدينة الكبار وعنه أخذ مالك الفقه وهو ثقة كانت 
وفاته سنة 5١ه.‏ انظر تهذيب التهذيب: 7508/7 - التقريب ۲٤١۷/۱‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته انظر ص٩۱۹۰‏ . 

(5) هو: عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة بن الماجشون التميمي 
أبو مروان تلميذ الإمام أحمد - رحمه الله كان فقيهاً فصيحاً تولى الإفتاء في زمانه 
بعد أبيه وكف بصره في آخر عمره. قال أبو داود: كان لا يعقل الحديث يعني لم 
يكن من فرسانه» وإلا فهو ثقة في نفسهء وقال يحيى بن كثير: كان عبدالملك 
ضرا لا تكد الدلاة ترك به E‏ 
انظر : الجرح والتعديل: ٥‏ _ طبقات ابن سعد 557/0 . 
ميزان الاعتدال: 5087/7 وفيات الأعيان ٠١١/۳‏ . 


4۳ 


معاني الأسماء والصفات”“ وإن لم يعلم كيفيته كقول ربيعة 
ومالك «الاستواء معلوم» والكيف 7 وفي كلام 
e‏ 
ا فب اا لحور ان لل 
وتعالى - حقيقة يق ا البشر» وقد يسمونها ماهية"') ومائية 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ ولعل المراد أنه بمعنى الحال والشأن أي : الأسماء 
والصفات معروفة. 

(۲) انظر عقيدة السلف وأهل الحديث ص۱۷ والتمهيد لابن عبد البر ٠۷۸/۷‏ . 
والأسماء والصفات للبيهقي ص8 4٠‏ . 

(۳) في (ج)غ(2): لا يعلم ماهو. 

(6) أي معرفة معاني الأسماء والصفات دون معرفة الكيفية. 

(5) يقصد جمهور الخلق من اليهود والنصارى وسائر الملل . 

(0) الماهية: لفظ منسوب إلى (ماء) والأصل المائية قلبت الهمزة هاءً لتلا يشتبه 
بالمصدر المأخوذ من لفظ (ماء) والأظهر أنه نسبة إلى ماهو جعلت الكلمتان 
ككلمة واحدة» والماهية عند بعضهم: سؤالك: ما الإنسان؟ فمعناه: بحسب 
الذات ماهي حقيقة الإنسان؟ 
فماالماهية إذن هي : مابه يجاب عن السؤال بما هو أو هي . 
والماهية: تطلق غالبا على: الأمر المتعقل. مثل المتعقل من الإنسان وهو 
الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي. والأمر المتعقل من حيث 
هو مقول في جواب ما هو يسمى : (ماهية) ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى 
(حقيقة) ومن حيث امتيازه عن الاعتياد يسمى (هوية) ومن حيث كل اللوازم 
له(ذاتا)» ومن حيث يستنبط من اللفظ(مدلولاً) ومن حيث إنه على الحوادث 
(جوهراً). 
وقيل إن (الماهية): أعم من الحقيقة» لأن الحقيقة: لاتستعمل إلا في 
الموجودات والماهية تستعمل فى الموجودات والمعدومات. 
رتل تنام ی عام ا علي حملن اا انكرت 


4٤ 


وكيفية» ولهذا قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد“: 
«ولا يتفكرون في ماهية ذاته» وقال الشيخ أبو علي بن أبي 
موسى؟"© .والقنيخ أبن الفرج ‏ الشيرازي: المقدسى " وغيرهما 
«لا تجري ماهيته في مقال» ولا تخطر كيفيته ببال». 


وطائفة من المتكلمين يدعون أنهم عرفوه حق المعرفة» 


وليس له حقيقة/ وراء ماعرفوه» كما يقول ذلك كثير من الجهمية 
وا لمعتزلة ومن وافقهم. وهؤلاء يقولون: لس له حقيقة ) 
ولا ماهية ولا كيفية وراء ماعرفوه» وهذا قد بسط الكلام عليه في 


0, 


 )0( ۰)‏ ل 
مواضع وذكر النزاع بين ضرار بن عمرو وغيره » وما قال 


(00 
(۲( 
(۳) 


فق 
)0( 


تطلقان غالبا على الماهية باعتبار الوجود الخارجي . 

انظر المعجم الفلسفي ص ٠٠٠١-۳٠٤‏ نقلا عن تعريفات الجرجاني - النجاة لابن 
سيناء» كليات أبي البقاء - كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي . 

لم أجد له ترجمة في المصادر المتوفرة لدي . 

لم أجد له ترجمة في المصادر المتوفرة لدي . 

هو: عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري أبو الفرج الشيرازي الحراني 
المولد فقيه حنبلي كان يعرف بالعراق بالمقدسى وهو من كبار الأئمة وكانت له 
مناظرات مع الأشاعرة في وقته ظهر عليهم بالحجة توفي رحمه الله - فى شهر 
ذي الحجة سنة 4/85ه. 

انظر الكامل لابن الأثير ۲۲۸/۱۰ - سير أعلام النبلاء 01/19 . 

انظر: فتاوى شيخ الإسلام ۲/ 240-4448759 ۷۸۷1/۳ ۷/ 0۷٤-0۷۰‏ . 
بلده فلم يدركها فخالفهم فكفروه وطردوه له مصنفات كثيرة تصل إلى ٠١‏ كتاباً 


ل 


(في ذلك)”'' القاضي أبو بكر" 'وغيره. 


والمقصود هنا معرفة مسمى التأويل فى القرآن» واللغة التي 


نزل بها القرآن» وإذا عرف ذلك» فإذا قيل التأويل لا يعلمه 
إلا الله بمعنى: أن ما وعد به من الثواب» والعقاب لا يعلم 
قدره» ولا عقب" إل هو ولا يعلم وقته إلا هوء فهذا حق» 


اص صو 


چو کو ا ا کو س ي 
قال - تعالى -: 8 ملا َعم تقس مآ أخفی َم من قرو أعين 4 
[السجدة:7١]‏ وفي الحديث الصحيح يقول الله - تعالى -: 
«أعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت ولاأذن سمعت 
ولاخطر على قلب بشر» . 


(۲) 


(۳) 
(€) 


أحمد ‏ رحمه الله - عليه عند القاضي سعيد بن عبدالرحمن الجمحي فحكم 
بضرب عنقه فهرب توفي سنة ١۹٠ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء ٥٤٤/٠١‏ - لسان 
الميزان ۲۰۳/۳ . 

ما بين القوسين ساقط من (ج) . 

هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي ابن الباقلاني أبو 
بكر القاضي له كثير من المصنفات وكان يضرب به المثل في فهمه وذكائه كان 
ثقة إماما بارعاء وقد رد في بعض مصنفاته على المعتزلة والرائقة والجهمية 
والخوارج والكرامية. وكان من متقدمي الأشاعرة وقد خالف الأشعرية في بعض 
المسائل توفي سنة 5٠7‏ 14ه. 

انظر السير: ١90/11‏ البداية والنهاية 70٠/١١‏ - تاريخ بغداد 71/9/0. 

في (ج) »(ك) وصفته . 

أخرجه الإمام البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه في كتاب (بدء الخلق) في باب 
ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة انظر 98/57" رقم الحديث ٠۲٤٤‏ . 

وأخرجه مسلم - رحمه الله - في صحيحه في كتاب الجنة انظر ۲۱۷٤/٤‏ رقم 
الحديث 7875. 

كذلك أخرجه الترمذي في سننه في كتاب تفسير القرآن في باب سورة السجدة = 


505 


وإذا قال عن صفات الرب كالاستواء وغيره كما قال ربيعة 


ومالك وغيرهما «إن الاستواء معلوم والكيف مجهول لناء غير 
مجهول له200 وهو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله» بخلاف 


والسلف تكلموا فى (معنى)" الاستواء الذي قال ربيعة 


ومالك وغيرهما: أنه معلوم. وقد ذكرت ألفاظهم في غير هذا 
الموضع”" وقد قال بعضهم: مذهب السلف» أو إجماعهم 
منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية كما ذكر أبو الفرج بن 
الجوزي في تفسيره( فقال)“ : قال الخليل بن 


(010 


(۲) 
(۳) 


2 


انظر ۳٤٣/۵‏ رقم الحديث 73191. 

كلهم عن الأعرج يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

وكذلك أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه في كتاب الزهد في باب صفة الجنة . 
انظر ۱٤٤١/۲‏ رقم الحديث ٤۳۲۸‏ بسنده عن أبي صالح يرويه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

انظر: عقيدة السلف وأهل الحديث ص7١‏ فقد ذكر هذا القول عن الإمام مالك 
رحمه اللهء كذلك ابن عبد البر فى التمهيد ۷/ ۱۸ وذكره أيضاً البيهقي في كتاب 
الأسماء والصفات ص۸١٤‏ . ١‏ 0 

أما مايروى عن ربيعة رحمه الله فقد ذكره البيهقى في الأسماء والصفات 
ص۹۸٤‏ . 0 

كذلك الإمام الذهبي في العلو ص۹۸ . 

كذلك اللالكائي في شرح اعتقاد آهل السنة والجماعة ۳۹۸/۳ . 

ما بين القوسين ساقط من(ج). 

انظر: فتاوى شيخ الإسلام 475/1١6 27٠١-04/17:‏ وانظر : الصفدية 
للمؤلف: ۲۸۹/۱ . 

ما بين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 


4۷ 


ا «العرش السرير وكل سرير ا قال: 
واعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب في الجاهلية والإسلام. 
قال أمية بن أبى الصلت”" : 


مجدوا لله فهو للمجد آهل ربا فى السماء أمسى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذي سبق النا ‏ س وسوّى فوق السماء سريرا 
شرجي” ما 006 يل العي ص ترز ونه الملائك و 


(1) هو: الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي أبو عبدالرحمن نحوي لغوي 
عروضي استنبط من العروض وعلله ما لم يستخرجه أحد ولم يسبقه إلى علمه 
سابق من العلماء كلهم» واستنبط أيضاً من علم النحو ما لم يسبق إليه وحصر 
علم اللغة بحروف المعجم وسماه كتاب العين كانت ولادته بالبصرة سنة ١٠٠ه‏ 
ووفاته سنة ٠/ااه‏ . 
انظر إنباه الرواة 775/١‏ شذرات الذهب١/776.‏ 
معجم الأدباء: ۷۲/۱۱ _ وفيات الأعيان : ۲٤٤/۲‏ . 
تاريخ الإسلام للذهبي حوادث سنة ١10-1١1١‏ ص 159. 

(). في: زاد المسير : لملك. 

(۳) هو: أمية بن عبد الله بن أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي شاعر جاهلي مجيد 
وهو من أهل الطائف. وكان لايشرب الخمر وممن نبذوا عبادة الأوثان أدرك 
الإسلام لكنه لم يسلم كانت وفاته سنة 0 من الهجرة. 
انظر طبقات الشعراء : لابن قتيبة ص۲۲۷ - البداية والنهاية ۲/ .77١‏ 

(4) الشرجع: الطويل كذا في جمهرة اللغة لابن دريد ۲/ ٠۲۳‏ . 

(©) في : زاد المسير: لايناله. 

(7) في: زاد المسير: ناظر. 

(۷) في زاد المسير: ترى. 

(۸) انظر طبقات الشعراء لابن قتيبة ص۲۲۷ - البداية والنهاية ۲/ 77١‏ . 


۲4۸ 


وقال كغب: (إن السموات في العرش كقنديل"" معلق بين 


السماء والأرض » قال -: وإجماع السلف منعقد على أن 
لايزيدوا على قراءة الآية» وقد شذ" قوم فقالوا: العرش 
(بمعنى)”” الجُلّك. وهذا عدول عن الحقيقة إلى التجوز مع 
مخالفة الأثرء ألم يسمعوا”؟» قوله(تعالى)”*» وكات عرشم 


ص و 


عَلَ لماو [هود : ۷]. أتراه كان الملك" على" الماء. 


( 


)1١( 5‏ م 
وقال بعض هل : استوى بمعنى استولى ادل بقول 


الشاعز: 


قد(“ استوى بشر على العراق 2 من غير سيف أودم مهراق 


000 
20010 
(1۲) 


(۲) 


زاد المسير لابن الجوزي 7١1/7‏ ومختصر الصواعق لابن القيم ص۳۲۸ . 
فى زاد المسير : كالقنديل 
ما بين القوسين زيادة من زاد المسير. 

ما بين القوسين زيادة من زاد المسير. 

قال تعالى : ا وهو الى حَقَ لسوت وَالْأَرَصَ فى سِنَّةِ او و ڪات عرشم على 
الما وڪم أن َحْسَنُ عَمَلا» . [هود :۷]. 

في النسخ الخطية (ذلك) وهو تحريف والتصويب من زاد المسير ۲۱۳/۳ . 

في النسخ الخطية (عليه ) والتصويب من زاد المسير ۲۱۳/۳ . 

في زاد المسير: وبعضهم يقول. 

في زاد المسير: حتى استوى . 

قال ابن القيم - رحمه الله - هذا البيت ليس في شعر العرب ‏ وقال ‏ إن هذا الست 
محرف وإنما هو هكذا بشر قد استولى على العراق. . . البيت هكذا لوكان = 


4 


«لانعلم““ استوى بمعنى استولى. ومن قال ذلك فقد أعظم 
(الفرية)“ قال 2 وإنما يقال: استولى فلان على كذا إذا كان 
ب بعيداً منه/ غير" متمكن منه ثم تمکن» والله عز وجل - لم يزل 
منت ولي غ الا وھد ا البيف» قايلة» كذا قال 


(01) 
(۲) 


(۳) 


معروفاً من قائل معروف» فكيف وهو غير معروف في شيء من دواوين العرب 
وأشعارهم التي يرجع إليها. 

وقال: إنه لو صح هذا البيت وصح أنه غير محرف لم يكن فيه حجة لهم بل هو 
حجة عليهم» وهو على حقيقة الاستواءء فإن بشراً هذا كان أخاً لعبدالملك بن 
مروان وكان أميرا على العراق فاستوى على سريرها كما هو عادة الملوك » 
ونوابها أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليهء وهذا هو المطابق لمعنى هذه 
اللفظة في اللغة لقوله تعالى 8 لتستو أل ظهوروء © وقوله #واشوتعل لوي 4 
وقوله % فاسكوى عل سوقوء . 

انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص۳۲۰ وانظر ص٣۲"‏ . 

أي ابن الجوزي . 

في زاد المسير: عند اللغويين . 

هو: محمد بن زياد بن الأعرابي أبو عبدالله مولى العباس بن محمد كان نحوياً 
بارعا كثير السماع وراوية لأشعار القبائل كثير الحفظ توفي سنة ١۲۳ه.‏ انظر : 
طبقات النحويين واللغويين ص ١99‏ رقم الترجمة ٠٠١‏ . 

سير أعلام النبلاء ٤٠۷/٠١‏ . 

في زاد المسير: العرب لا تعرف . 

ما بين القوسين ساقط من (ج):(ك) و(زاد المسير). 

في زاد المسير: قالوا. 

في زادالمسير: ثم تمكن. 

انظر اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص۲٤۲‏ . 

في (ج):(ك): وهذا البيت هو بيت لا يعرف قائله . 


De . )( : (۱) :‏ 1 
ابن :قارس ٠"‏ اللغري: ولو صح فلا حجة فيه لما بينا من 
استيلاء من لم يكن مستولياء فنعوذ”*' بالله من تعطيل الملحدة 

وتشبيه المجسمة”*'. 

وقائل هذا القول: «إن إجماع السلف منعقد على أن لايزيدوا 
على قراءة الأية) . 

إن أراد به أنهم : لاينفون مادلت عليه» وماذكر فيها 
بتأويلات النفاة مثل قولهم: العرش : الملك» أو استوى بمعنى : 
استولى» ونحو ذلك (فهم ينكرونه)"" فهذا: صحيح . 
ولافسروه فهذا: باطل خلاف المنقول المتواتر عنهم» مثل قول 


رص محم و 


ربيعة» ومالك لما قيل لهما #الَحَن عل الْعرش استوى 


)١(‏ هو: أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين القزويني الرازي من أئمة اللغة 
والأدب وأصله من قزوين كان واسع الأدب متبحراً في اللغة العربية فقيها 
شافعيًا . 
قال أبو القاسم الزنجاني: كان ابن فارس من أئمة اللغة في وقته محتجا به في 
جميع الجهات غير منازع منجبا في التعليم وكان من تلاميذ بديع الزمان 
الهمذاني . وقد استوطن بالري بآخره وفيها توفي سنة 40اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٠٠۳/۱۷‏ - إنباه الرواة ٠۲۷/۱‏ . 
بغية الوعاة ٠٠١۲ /١‏ . 

(۲) في (ك) (ولوصحا). 

(0 :في :(ك) فیهما: 

. في زاد المسير: نعوذ بالله‎ )٤( 

() انتهى النقل عن ابن الجوزي انظر : زاد المسير ۲٠۳-۲۱۲/۳‏ . 

(5) مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 


[طه: 5] كيف استوى؟ فقال مالك : «الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عن الكيف دو : 
قال أبو العالية''': «استوى إلى السماء: ارتفع فسوى خلقهن»”" وقال 
مجاهد: «استوى على العرش : علا على العرش» . 
وهذا مما رواه أهل التفسيرء فروى ابن أبي حاتم» وغيره 
بالإسناد المعروف عن أبي العالية في قوله ‏ تعالى -: كُمَّ 
سوئ إلى أَلسَمَاٍ © [البقرة:۲۹] قال (ارتفع)_ قال - 


)١(‏ انظر ص۳۰. 

(۲) هو: رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي البصري الإمام المقرئ الحافظ المفسر 
أدرك زمن النبي بيه وهو شاب لكنه أسلم في زمن أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه - قرأ القرآن على أبي بن كعب فحفظه. قال أبو خلدة: توفي سنة: ٠94ه.‏ 
وقال البخاري توفي سنة:۹۳ه. 
انظر: طبقات ابن سعد: ۱١۲/۷‏ . - سير أعلام النبلاء ٠١١/٤:‏ . 
تهذيب التهذيب: ۳/ ۲۸٤‏ . 

(۳) صحيح البخاري كتاب (التوحيد) باب: (وكان عرشه على الماء» وهو رب 
العرش العظيم) . 
انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري 415/١7‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري كتاب (التوحيد) باب: (وكان عرشه على الماء» وهو رب 
العرش العظيم) . 
انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري 1١5/1١‏ . 

(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من سورة البقرة) تحقيق د/ أحمد 
العماري ص ٠١٦_۱۰١‏ . 

0 ابن ابي خائم فۍ: تفسیره: 


۶ ( 5 7 
وروي عن 00 والربيع بن انس مله ۲ وقي قوله 
دتعالى -: 32 سوه € 1القر ۳۹55[ قال: :شوى اي 
وأعاد ذلك في قوله ‏ تعالى -: A‏ ستو عل العش + 
[الأعراف : 5 0 ]. 


وروي عن قتادة أنه قال: «استوى على العرش في اليوم 
السابع» قال «وروي عن محمد بن إسحاق"" مثل ذلك» 
و57 وكذلك رواه ا فك E‏ في : فضا يوم 


. ٠١٦ص انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن أبي حاتم ص١١٠‏ . . وقد عزاه لأبي العالية. 

(۳) هو: محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المدني أبو بكر ولد سنة: ١٠4ه‏ ورأى 
الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ بالمدينة» وسعيد بن المسيب. 
وكان يتميز بالحفظ وخاصة أخبار الماضين حيث صنف كتاب السيرة النبوية . 
قال عاصم بن عمر بن قتادة: لايزال في الناس علم مابقي ابن إسحاق. وقال 
أبو معاوية : كان ابن إسحاق من أحفظ الناس .وقال الشافعي : من أراد أن يتبحر في 
المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق 
يدلس رمي بالتشيع والقدر. توفي سنة: 6اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء: ۳۳/۷. - تهذيب التهذيب: ۳۸/۹ . 

)٤(‏ القائل هوالمؤلف رحمه الله. 

(5) هو: محمد بن إدريس بن العباس الإمام» عالم العصرء ناصر السنة» أبو عبدالله 
القرشي» تلقى العلم عن خلق كثير منهم: مسلم الزنجي» وسفيان بن عيينة» 
وداود العطار وغيرهم. وعنه: الحميدي» وأحمد بن حنبل» وأبو عبيد» توفي 
سنة: ٠85‏ اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء : /٠١‏ 99-5 . 

(5) وهو: مسند جمع من كتب الإمام الشافعى ‏ رحمه الله ولم يرتب لا على 
المسانيد ولا على الأبواب. وقد جمعه محمد بن مطر بن سماعة لشيخه = 


الجمعة. . أنه «اليوم الذي استوى الله" فيه على العرش"'"' وقال 
البغوي في قوله ‏ تعالى -: # ثُمَّسَتَوك إِلَ أَلسَمَء4 [البقرة 0 
«قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف : ثم ارتفع إلى الا 


cd 


امش [الأعراف : ٤‏ 5] : «قال الكلبي”*' ومقاتل : استقر 


)1( 
(۲) 


(۳) 
2) 


2) 


(0 


وقال البغوي - أيضاً ‏ في قوله ‏ تعالى -: 2# أسْتوى عَلّ 


وقال أو عبيدة : RE‏ 


أبي العباس الأصمء وهو يضم مايقارب سبعمائة وتسعة أحاديث» وقد قام أحد 
العلماء المتأخرين بترتيبه على الأبواب الفقهية وهو: محمد بن عابد السندي 
وطبع بتحقيق: يوسف الزواوي وعزت العطارء وطبع عام ١۳۷١ه‏ ثم نشر عن 
طريق دار الكتب العلمية فى بيروت. 

انظر: موا ت سبي الإنام الاي عو 

في (المسند) : (استوى فيه ربكم). 

انظر المسند للإمام الشافعي ترتيب: محمد بن عابد السندي» تحقيق : : الزواوي 
والعطار: ٠۲۷/١‏ . 

انظر: (معالم التنزيل) للبغوي ٩/١‏ . 

هو: محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النصر. كان ذا علم بالتفسير 
والأنساب وكان شيعيّاً متروك الحديث. وكان الثوري يروي عنه ويدلسه. توفي 
سنة: 8551أاه. 

انظر: السير: 58/5”. - الجرح والتعديل: ٠۷١/۷‏ . 

هو: مقاتل بن سليمان البلخي كبير المفسرين يكنى بأبي الحسن قال ابن 
المبارك : ماأحسن تفسيره لو كان ث ثقة. وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: أتانا من 
المشرق رأيان خبيثان: جهم معطل» ومقاتل مشبه. وقال الذهبي: أجمعوا على 
تركه. وقال البخاري: مقاتل لاشيء ألبتة. توفي سنة: ١16١ه‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء: ۲۰۱/۷. - تهذيب التهذيب: ۲۷۹/۱۰ . 

انظر: (معالم التنزيل) للبغوي: ۲/ ٠٠١-٠١۴١‏ . 


وذكر غيره عن الخليل بن أحمد مثل قول أبي عبيدة أنه 
بمعنى : صعد» وارتفع › وذكر شاهده من كلام العرب» وذكروا 
عن ابن عباس أنه قال: (استوى): استقرء وكذلك قال ابن 
قتيبة» وغيره'" . 

وقد زعم بعضهم أن معنى قولهم الاستواء معلوم: أن مجيء 
لفظ الاستواء في القرآن معلوم» وهذا باطل» فإن كونه في القران 
أمر ظاهر يعرفه جميع الناس لايسأل عنه» ولكن السائل لما قال: 
كيف استوى؟ سأل عن الكيفية فبينوا له أن الكيفية» لانعلمها 
نحن» ولكن نعلم معنى الاستواء» فدل على ثبوت كيفية في نفس 
الآهر غير معلومة لنا. 

وكذلك قال ابن الماجشون”" وأحمد بن حنبل/ وغيرهماء 
ولو قدّر أن الكيفية منتفية فلا تنفى الكيفية عن معدوم» فلو لم 
يكن أن ثمّ استواء ثابت في نفس الأمر لم يجز نفي الكيفية عنه› 
ولو كان المراد الاستيلاء» ونحوه لم يحتج أن يقال في ذلك: 
والكيف مجهول أو معلوم» وهذا مبسوط في غير هذا 
العوضه . 

والمقصود هنا بيان لفظ التأويل» وأن معناه في القرآنء 
وكلام من يتكلم بلغة القرآن غير معناه عند الذين اصطلحوا على 


دلق في (ج). (ك): (وغيرهم). 
(۲) تقدمت ترجمته انظر ص۲۹۳ . 
)۳( انظر : فتاوى شيخ الإسلام: .۳۱١-۳۰۸/۱۳‏ 


ل1 


أن جعلوه اسما للمعنى المرجوح في اللفظء. ولم يجعلوا معناه 
المنصوص الظاهر داخلاً في مسمى التأويل» فقوله « هَل يرود 
لاویل ) هو تأويل ماأخبر به. هذا التأويل لايخالف ظاهر 
اللفظ» ولانصه.» بل تأويل مطابق لظاهر اللفظ الذي أخبر الله - 
تعالى ‏ به» فخبر الله عز وجل عما وعد به» وأوعد به 
(دل)"“ ظاهره على معنى» وتأويل الكلام ذلك المعنى 
الموجود”"' في الخارج» وإذا قيل الراسخون في العلم يعلمون 
تأويله فمعناه: أنهم يفهمون ماأخبر به عن التأويل» ويتصورون 
معنى الكلام» وهو معرفة تفسيره» فهم يفهمون الخبر عن 
التأويل» ويعلمون حقيقة التأويل» وإن" لم يعلموا كيفيته 
وكميته» ووقته» وقد يعلمون بعض ذلك دون بعض» كما تعلم 
الملائكة من حيث الجملة» ثم نقول: وا يعلد جود ریک اد هو 
[المدثر: »17١‏ فهو معلوم من وجه دون وجه» فإذا قيل يعلمون 
التأويل فهم يعلمون مادلهم عليه الخطاب» وماأفهمهم إياه كما 
قال مالك : «الاستواء معلوم» وأما ماوراء ذلك فهو من التأويل 
الذي لايعلمونه كمثل كيفية الاستواء التي قال فيها: و 
مجهول . 

ومما يبين معنى التأويل في كلام“ الصحابة الذين يتكلمون 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ج). 
(۲) في (ل): (المجود) وهو خطأ. 
(۳) في (ك): (فإن لم يعلموا). 
(5:) في (ك): (الكلام). 


بلغة القرآن» حديث ابن مسعود رواه ابن ا حاق ٩‏ من حديث 
1 5 اضرم 14 زفة 5 .)€( 
ابي جعفر ' عن الربيع (بن آنس) ` عن ابي العالية » 

5 1 0 5 0112 مص سر روه ل سس 
عبدالله بن مسعودء في قوله تعالى : © يتأيها الین ءامنوا ليک 
أَنَْسَكُمَ لا يضرم من صل إذا هديم 4 [المائدة: ]٠١5‏ قال: كانوا 
عند عبدالله بن مسعود جلوساًء فكان بين رجلين بعض مايكون 
الك ؟ قال آخر إلى حسه > عليك فك فان اله تعالى ب 


)١(‏ في (ج): (ابن أبي حاتم إسحاق الرازي) وهو تحريف. 
(۲) هو: محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي» المدني ثقة من السادسة» 
روى عن عميه عبدالله ولم يسمع منه» وعروة» وعبدالله بن عبدالله بن عمرء 


وغيرهم. 
وعنه ابن إسحاق» وابن جريج» وعبيدالله بن أبي جعفرء والوليد بن كثير» 
وغيرهم . 


قال ابن سعد: كان عالماًء وله أحاديث» وقال البخاري: كان من فقهاء آهل 
المدينة» وقرائهم وقال الدارقطني: مدني ثقة. كانت وفاته مابين سنة: 
١٠1١5١اها.‏ 
انظر : تهذيب التهذيب: 57/0 ت .)1۷١١(:‏ 
التقريب: ص١۷٤‏ ت:(01/85). 

(*) مابين القوسين زيادة من (ج).. وهو: الربيع بن أنس البكري» بصري نزل 
خراسان. صدوقء له آوهام» رمي بالتشيع . من الخامسة» مات سنة:٠5١ه.‏ 
التقريب ص ٠١0‏ ت:(1885). 

(5) هو: رفيع بن مهران» أبو العالية الرياحي» ثقة» كثير الإرسال/ وقد تقدمت 
ترجمته قريبا. 

(5) في (ج): (بنفسك). 


ل ۲۱۳ب 


ژر وت ا يه 2 و 3 کک 


0 ایا الذي ءامنوأ كنب َل إذا 
أَمْتَدَيْشُمٌ 4 [المائدة iê‏ ال فسمعها 5 مسعود فقال: مه 
_ 30 تأويل هذه الآية بعدء إن القرآن أنزل حيث أنزل» 
ومنه آي قد مضى تأويلهن «قبل انعبر لو ومنه ماوقع تأويلهن 
على عهد رسول الله ياء ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي كلل 
نبشين) ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه آي يقع تأويلهن 
عند الساعة على ماذكر من أمر الساعة/ » ومنه آي يقع تأويلهن 
عند الحسانة على مادك من اهن الحدات والحنة « والار 
فما رأيتم'" قلوبكم واحدة» وأهواءكم واحدة» ولم تلبسوا 
شيعاً» ولم يذق بعضكم بأس بعض فمرواء وانهواء فإذا اختلفت 
القلوب» والأهواء» وألبستم شيعاًء وذاق بعضكم بأس بعض 
فامرؤ ونفسه» فعند ذلك جاء تأويل هذه الأية»“ . 


(o) 
وروي من حديث عبدالله بن مغفل” عن‎ 


)١(‏ في (ج)ء (ك): (لم يجئ). 

)۲( مابين القوسين زيادة من (ج). 

(۳) في (ل): (رأيتكم). 

(5) هذا الأثر صحيح وقد أخرجه الطبري في: (تفسيره) انظر: ٠٤١٤١٤١/١١‏ 
برقم/ ١1809‏ تحقيق محمود شاكر . 
وأورده ابن كثير في (تفسيره) انظر: ١١/7‏ - وكذلك السيوظي في: (الدر 
المنثور) وقد عزاه إلى: عبد بن حميد» ونعيم بن حماد في: (الفتن) وابن أبي 
حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في الشعب . انظر: 717/7. 

(5) هو: عبدالله بن مغفل بن عبد غنم وقيل ‏ ابن عبد نهم بن عفيف المزني أبو سعيد» 
كان من الشجرة» سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة» وكان من البكائين» 


مکحول“ أن رجا سأله عن قول الله تعالى -: ع اشک 


و 


لا شرم ن صل إا هيشم فقال : «إن تأويل هذه الآية لم يجئ 
بعد إذا هاب الواعظ» وأنكر الموعوظ» فعليك نفسك لايضرك من 
ضل إذا اهتديت)”" . 


فحينئل تأويل هذه الاية» 


وعن كعب”") قال: «إذا هديت (فأدى ذلك)“ للغض 
.. )0( 


وهذه الآية من آیات الأمرء والنهي. والأمر بالمعروف› 


رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 


2000 


(۲) 
(۳) 


2 
(0) 


وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - إلى البصرة 
ليفقهوا الناس» كانت وفاته - رضي الله عنه ‏ سنة :۹ه وصلى عليه أبو برزة 
الأسلمي . 

انظر : أسد الغابة :۳/ ۲٠٠-۲۹۲‏ . 

هو: مكحول الشامي: أبو عبدالله. ثقةء فقيه كثير الإرسال» مشهور من 
الخامسة . ۰ 

لم أعثر على هذا الأثر. 

هو: كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري أبو إسحاق تابعي كان في الجاهلية من 
كبار علماء اليهود في اليمن. وقد أسلم في زمن أبي بكر - رضي الله عنه - وكان 
جامعاً لأخبار الأمم الماضية وكان يتكلم بذلك توفي بحمص سنة: ۲ه قيل 
كان عمره: 5 ٠١‏ سنوات . 

انظر: تذكرة الحفاظ : .٤۹/١‏ سير أعلام النبلاء: 589/7 . 

مابين القوسين زيادة من (ج). 

لم أعثر على قول كعب في المراجع التي بين يدي . 


يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)”'' . 

فقوله تعالى: طلا يكم من صل إا أَمْتَدَيشْرٌ » 
[المائدة: ]٠١١5‏ فمن الاهتداءء القيام بما يجب من الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء ولهذا قال الصديق”" : «أيها 
الناس إنكم تقرؤون هذه الآية» وتضعونها على غير مواضعهاء 


وإنني سمعت رسول الله ية يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من فل 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه) في (كتاب الإيمان) في باب: (بيان کون النهي عن 
المنكر من الإيمان). انظر: 59/1١‏ برقم/۷۸. 
وأخرجه بو داود في (سننه) في كتاب (الملاحم) في باب: (الأمر والنهي) 
٤‏ برقم/ ٤۳٤‏ . 
والنسائي في (سننه) في كتاب: (الإيمان) باب (تفاضل أهل الإيمان) 
۱۱۲۸۸ برقم/0008. 
وابن ماجه في (السنن) في كتاب: (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب (ماجاء في 
صلاة العيدين) 5057/١‏ برقم 1715. وفي كتاب (الفتن) باب (الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ۲/ ٠۳۳١‏ برقم؟/ ٠٠٠‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد في (مسنده): ۲/ 19-7١‏ . 
كلهم أخرجوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(؟) هو: عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر أبو بكر الصديق القرشي التيمي كان 
أول من أسلم واستجاب للرسول بيه وصحبه وشهد المشاهد مع الرسول كلا 
كلها. وهو أول خليفة للمسلمين حيث بويع بالخلافة سنة: ١١ه‏ وتوفي في 
جمادى الآخرة سنة: ١ه‏ وعمره (*57) سنة. وكانت خلافته ‏ رضي الله عنه - 
سنتين وثلاثة أشهر . 
انظر: الإصابة: ۳/ .۳٤١‏ _ أسد الغابة: / .٠٠٠۵‏ 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب (الملاحم) في باب: (الأمر والنهي) انظر: ٠١١/٤‏ . 


۳1۰ 


فالصديق أنكر على من ظن أنها تسقط الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر» لكن ذلك واجب بحسب الاستطاعة . 

قال أبو عبيد: «خاف الصديق ‏ رضي الله عنه - أن يتأول 
الناس الآية (على)"'' غير تأويلهاء فتدعوهم إلى ترك الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر (فأعلمهم أنها ليست كذلك» 
وابن مسعود وأولئك بينوا أن في زمانهم يمكن الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر) باللسان لاجتماع القلوب» ووجود 
الأعوان على" ذلك... أنه عك التقفرق 6 :والاعجلافة): اوح 
الاد عن الأتكان اليك واللننات: 

والمقصود أنهم سموا نفس المراد”*' بالآية: تأويلاً لهاء بل 
الإمساك عما يعجز عنه من الإنكار» فإنه من تأويل قوله كلل : 
«عليك نفسك. ولايضرك من ضل إذا اهتديت». وأما تفسيرهاء 
وفهم معناهاء فقد كان موجوداً في زمانهم» وهذا التأويل لايعجز 


وكذلك الترمذي في : (جامعه) في كتاب: (التفسير) في تفسير: (سورة المائدة) 
انظر : 5077/6 رقم الحدیث ٠ . ٠٠١۷:‏ 
وكذلك ابن ماجه في (سننه) في كتاب: (الفتن) في باب: (الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) انظر: ١771/7‏ رقم الحديث ٠٠٠٥:‏ . 
وأخرجه ابن جرير الطبري في (تفسيره) في تفسير سورة المائدة بسند صحيح . 
انظر: ١59-1١58/1١١‏ بتحقيق محمود أحمد شاكر. 

)١(‏ مابين القوسين زيادة من (ج)ء (ك). 

(؟) مابين القوسين زيادة من (ك). 

(۳) في (ك): (اللسان). ٠٠‏ 

(4) في (ك): (المولى). 


A) 


عنه أحد» ولايسقط عن أحدء ويتبعه الإنكار بالقلب» وهو 
أضعف الإيمان» بخلاف ذلك . 

وما قاله ابن مسعود: قد جاء مرفوعاً إلى النبي بي في 
حديث أبي ثعلبة الخشني”''. قال: (أما والله) لقد سألت 3 

يرا مال هنها رول ان .فال كل اهر 
a‏ وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحّاً مطاعاً 
وهوى متبعاً» ودنياً مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه/ ورأيت 
أمراً لابد منه فعليك نفسك. ودع عنك أمر العامة فإن من 
ورائكم أيام الصبرء فمن صبر فيهن. هو كنيشٍ على الجمرء 
للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله) E‏ 
اخمسين منكم”” أي: مثل ذلك العمل إذا عمل به في زمان 


)١(‏ هو: أبو تعلبة الخشني صحابي جليل» اختلف في اسمه» فقيل اسمه: جرهم 
ابن ناشم» وقيل: جرثوم بن الأشرء وقيل: جرثون بن عمروء قال البخاري - 
رحمه الله - اسمه جرهم» وهو من أهل بيعة الرضوان. توفي رضي الله عنه - 
وهو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد» وذلك سنة: هلاه. 
انظر: أسد الغابة: ۲۷١/١‏ . - سير أعلام النبلاء: ٥٦۷/۲‏ . 

(؟) في (ج)» (ك): (سألت عنها خبيراً سألت عنها رسول الله ل) . 

(*) في (ج): (العاقبة). 

() في (ج)» (ك): (مسلما). 

() أخرجه أبو داود في (سننه) في كتاب (الملاحم) في باب (الأمر والنهي) 
قال : حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي. حدثنا ابن المبارك» عن عتبة بن 
ابي حکيم» > قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي» حدثني أبو أمية الشعثاء» قال : 
سألت أبا ثعلية الخشني» فقلت: ياأبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية «عَليِكٌ 
اشک 4 قال : أما والله لقد سألت عنها خبيراً سألت عنها رسول الله يل فقال: - 


۳1۲ 


الصحابة» لأن الأعمال: كثيرة» وكان متيسراً فإذا عمل به في 
ذلك الزمان ضوعف أجر عمله . 


بل اثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. . فذكر الحديث قريباً من لفظه . إلا أنه 
لم يقل (ورأيت أمراً لابد لك منه) . وفيه زيادة قوله: «وزادني غيره قال يارسول 
الله أجر خمسين منهم؟ قال: أجر خمسين منهم». 

انظر: 177/4 رقم الحديث 474١‏ . 

قلت: قوله «وزادني» القائل هنا هو: ابن المبارك الذي يروي عنه عتبة أي : أن 
الزيادة المذكورة عن غير عتبة كما هو مصرح بذلك برواية الترمذي الآتية. 
وأخرجه الترمذي في (جامعه) فى كتاب: (تفسير القرآن) في باب: (سورة 
الا ی ت ا و 

وفيه : قال ابن المبارك : «وزادني غير عقبة» قيل يارسول الله أجر خمسين مناء أو 
منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم». 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

انظر: ۲٣۷/١‏ رقم الحدیث ٠٠١۸:‏ . 

وأخرجه ابن ماجه في (سننه) في كتاب : (الفتن) في باب: (قول الله تعالی : 
« يلما الد انوأ یک يم شنكم . .من طريق هشام بن عمارء عن صدقة بن 
DEE‏ ايب 

وفيه: «ورأيت أمراً لايدان لك به فعليك بخويصة نفسك» بدلاً من قوله «ورأيت 
أمراً لابد لك منه فعليك نفسك» . 

انظر: 7/ 1770 رقم الحديث ٤١٠٤:‏ . 

وأخرجه ابن جرير 00 رحمه الله - في (تفسيره) عند قوله تعالى: م« ييا 
لَذِنَ اموا ليكو شك . .€ الآية من طريق: الوليد بن مسلم» عن ابن 
المبارك به . بلفظ قريب . 

انظر: ١55/1١١‏ برقم :۱۲۸۹۳ . 

وذكره السيوطي - رحمه الله - في (الدر المنثور) وزاد نسبته إلى البغوي في 
معجمه» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبي الشيخ» وابن مردويه» 
والبيهقي في الشعب» والحاكم في المستدرك» وصححه. انظر :۳۳۹/۲ . 


1۳ 


ثبت فى الصحيحين عن النبى كل أنه قال : «لو أنفق أحدكم مثل 


أحد ذهباً مابلغ مد أحدهم. ولانصيفه)”" . 

وإذا عرف معنى لفظ التأويل ظهر فساد احتجاج هؤلاء بقوله 
تعالى : # وما يله يعم اويا إ5 ا 4 [آل عمران: ۷] فإن التأويل 
الذي لايعلمه إلا الله: ليس هو أن لايفهم أحد (شيئا)"“ من 
اللفظ بل يفهمونه» وإن كان تأويله لايعلمه إلا الله . 

وعامة السلف الذين كانوا يفصلون” " الآية»ء ويقفون عند 
قوله - تعالى - #8إِلَاآَنّهُ 4 فسروا التأويل بغير مايفهم من لفظ 


(۱) أخرجه البخاري في (صحيحه) في كتاب: (فضائل الصحابة) باب: (قول النبي 
كل لو كنت متخذاً خليل) ولفظه «لاتسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً مابلغ مد أحدهم. ولانصيفه» انظر: ۳/ “1757 برقم/ .7517١‏ 
وأخرجه مسلم في (صحيحه) في کتاب : (فضائل الصحابة) باب: (تحريم سب 
الصحابة رضي الله عنهم) انظر: /٤‏ ۱۹۱۷ - ۱۹۹۸ برقم/ ۲۲۲-۲۲۱ . 
وأخرجه أبو داود في: (سننه) في كتاب: (السنة) باب: (النهي عن سب 
أصحاب رسول الله َلةِ) انظر: ٤/٤‏ برقم ٤10۸:‏ . 
وكذلك الترمذي في (جامعه) في كتاب (المناقب) باب: رقم/09. 
انظر : 4/ 595-566 . ورقم الحديث/ ۳۸١١‏ . 
وكلهم عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 
وأخرجه ابن ماجه في (المقدمة) باب: (فضائل أصحاب رسول الله كَلِه) /١‏ لاه 
برقم/ ٠١١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

زفق مابين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 

(۳) في (ج): (يفضلون). 


1٤ 


الآية» ومنهم غير واحد يقول إنهم لمرن اواد تمعن آخخز 
كما تقدم عن مجاهد كن 


و 1 اه 
فينسخ المسوخ ٠‏ 


قال تفه وع عاد بن متصور ٠‏ شالت الحسن عن قولهب 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


)٥( 


قال الضحاك في قوله - تعالى -: 8 وما يكم تَأويه: إلا أ الخد في لأر ) : 
الراسخون يعلمون تأویله» لو لم يعلموا تأويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه ولم 
بعلمو ا خلال من تخرامه» ولامحكمه من متشابهه. انظن: تفسيز اين أبى حاتم 
(القسم الأول من تفسير سورة آل عمران) ص۷۷ . 

هو: الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني أبو القاسم وثقه أحمد» ويحيى» 
وغيرهما وحديثه في السنن لا في الصحيحين» وقد ضعفه يحيى بن سعيد وقال: 
كان شعبة ينكر أن يكون الضحاك لقي ابن عباس قطء ثم قال: والضحاك عندنا 
ضعيف . توفي بخراسان سنة: 6١٠١ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء 0۹۸/٤:‏ . - ميزان الاعتدال ٤١١/١:‏ . 

انظر: تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من تفسير سورة آل عمران) ص٠۷‏ . 
هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني كان مفسراً جمع تفسيره في 
مجلد واحدء وله كتاب في الناسخ والمنسوخ قال الذهبي: فيه لبس. توفي 
سنة: 147١ه.‏ وانظر قوله في تفسير ابن أبي حاتم ص۷۲ . 

انظر : طبقات المفسرين: .۲٠٠١ /١‏ - ميزان الاعتدال: ٥٦٤/۲‏ . 

هو: عباد بن منصور أبو سلمة الناجي» البصري» الإمام ولي قضاء البصرة 
خمس سنين» قال أبو حاتم : ضعيف يكتب حدیثه» وقال ابن معين: ليس حديثه 
بالقوي» وقال ابن حبان: قدري داعية كل ماروى عن عكرمة سمعه من إبراهيم 
ابن أبي يحيى عند داود بن الحسين عنه فدلسها عن عكرمة. توفي سنة97اه. 


10 


تعالى  :-‏ ايشم تأيه إل ًَ4 [آل عمران: ۷] فقال: تأويله : 
القضاء به يوم 0 


وقد تقدمت رواية الوالبي ٠‏ عن ابن عباس» في قوله - 


مر 


تعالى -: # وما ف تاريل إلا ل 4 . قال: تأويله يوم القيامة 
ين 


(۳) 


انظر: سير أعلام النبلاء: ۷/ ٠٠١‏ . - تهذيب التهذيب .۷١/۳:‏ 

انظر تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من تفسير سورة آل عمران) ص58 . 

هو: علي بن أبي طلحة بن المخارق الهاشمي» أبو الحسن» أصله من الجزيرة» 
وانتقل إلى حمص» روى عن ابن عباس ولم يسمع منه» بينهما مجاهد» وأبو 
الوداك جبر بن نوف»ء وراشد بن سعد المقرئ» والقاسم بن محمد بن أبي بكرء 
وغيرهم . 

وعنه الحكم بن عتيبة» وهو أكبر منه» وداود بن ات الهند» وسفيان الثوري 
وبديل بن ميسرة وآخرون. 

قال الميموني عن أحمد: له أشياء منكرات. وهو من أهل حمصء وقال 
أبو داود : هو إن شاء الله مستقيم الحديث» ولكن له رأي سوء كان يرى السيف»ء 
وقال النسائي: ليس به بأس. وقال دحيم: لم يسمع التفسير من ابن عباس» 
وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف الحديث منكر ليس محمود المذهب» وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال: روى عن ابن عباس ولم يره. 

وله عند مسلم حديث واحد في ذكر العزل» ونقل البخاري من تفسيره: رواية 
معاوية بن صالح عنه» عن ابن عباس» ولكن لايسميه. من السادسة. كانت 
وفاته سنة : 477 1ه على الأصح . 

انظر: تهذيب التهذیب /٤:‏ ١5-71١71.ات:(0139),‏ 

التقريب: ص٠٤‏ ت .)٤۷٥٤(:‏ 

انظر: تفسير ابن عباس المسمى : (صحيفة علي بن أبي طلحة) ص٠٠٠‏ - النكت 
والعيون لأبي الحسن الماوردي ۳۷١/١‏ - وتفسير ابن أبي حاتم : (القسم الأول 
من سورة ال عمران) ص59 . 


۳1١ 


سه قر 


5 3 ر ر عو م 98 9 
وعن محمد بن إسحاق ‏ مله ءات تحكملت € فيهن حجة 


الرب - تعالى - وعصمة العباد» ودفع الخصومة» والباطل» ليس 


بهن تصريف» ولاتحريف عما وضعن عليه # وأخر 


موو م ور 4 
Be‏ 4 
ملس هبت 


قال: لم يفصّل فيهن القول» ا ا الات ا 

فى عقول الرجال» ويتخالها التأويل» فابتلاء الله - تعالى ‏ فيها 
e‏ )۲( 

العباد كابتلائهم في الحلال» والحرام"'. 


وفي وة عه “قال + “متعابهات: فى :الصدق» ٠‏ لهو" 


تصريف» وتحريف» وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في 
الحلال» والحرام ألا يصرفن إلى الباطل» ولايحرفن”*؟ عن الحق 


2 م . ور 2 04 عه ص م >2 بعر مكل 2 جد 
۾ فأمًا الذبن في فلويهم زيع تيعون ما تشلب منه بتعا الْوْتَنَةَ 4 


- 


[آل عمران:7] أي ماتحرف منه» وتصرف ابتغاء الفتنة إلى 
اللبس› وابتغاء او وماتأولوا وزينوا من الضلالة ليجيء لهم 
(الذي) في أيديهم من البدعة لیکون لهم به حجة على من 


(0) 
00 


وانظر: كتابنا هذاء وذلك عند تعقيب المؤلف على ماذكره الرازي في (القسم 
الثانى من كتابه فى تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات) ”/ق:".. 
٠ E‏ 

في (ج): (تتشابه) . 

انظر : تفسير ابن أبي حاتم ص۹٥-*٦‏ . 

في (ج): (متشابهات في الصدق بهن ليس بهن تصريف . . إلخ) . 

في النسخ الخطية : (ولايخرجن) والتصويب من: (تفسير ابن أبي حاتم) انظر: 
(القسم الأول من تفسير سورة آل عمران) ص١5‏ . 

مابين القوسين ساقط من (ك). . وفي (تفسير ابن أبي حاتم): (الذين) . 

في (ك): (لتكون). 


۳1۷ 


ل |٤‏ ب 


خالفهم للتصريف» والتحريف الذي ابتلوا به بمثل”2 الأهواء. 
وزيغ القلوب/ والتدكيب”'' عن الحق الذي أحدثوا من البدعة. 

وما يكم َيه إلا اَ6 أي : مايعلم ماصرفواء وتأولوا" إلا الله 
الذي يعلم سرائر العباد» وأعمالهم . # وَأَلسِحُونَ فى الْمِلو 
يَعولُونَءَامَتّا بو 4 . قالة: لي کن مرف اة ان 


على الشك» ولكنهم خلصت الأعمال منهم. ونفز“ علمهم أن 
عرفوا الله بعدله لم يكن ليختلف شيء مما جاء به“ فردوا 


ویو قد 


المتشابه على المحكم وقالوا : ٭ کل من عند رَينَا 4. فكيف 
کو ا ا ق و ا 
وفي الرواية الأخرى قال“ ثم ET‏ تأويل المتشابه 


(1) في (تفسير ابن أبي حاتم): (كميل الأهواء) . 

؟) في (ج): (التنكب). 

۳) في (ج): (وماتأولوا). 

)£( في (تفسير بن أبي حاتم) : (لم تكن). 

(5) في النسخ الخطية : (يقفوه) والتصويب من (تفسير ابن أبي حاتم). 

(5) نفذ. . بالذال المعجمة. 

(۷) في (ج)ء (ك): (جاءوا به). 

(۸) في (تفسير ابن أبي حاتم) : (منه) . 

(4) في (تفسير ابن أبي حاتم) : (فقالوا). 

. مابين القوسين زيادة من (تفسير ابن أبي حاتم)‎ 0٠ 

)١١(‏ أي محمد بن إسحاق. . قر رس ابن ابي خا القند الأول من بير 
سورة ال عمران ص87 . 

)١١(‏ في (تفسير ابن أبي حاتم) زيادة: (بغير الراسخين في العلم). 


۳1۸ 


على ماعرفوا من تأويل المحكمة"'' التي لاتأويل لأحد فيها إلا 
تأويلا واحداء فاتسق بقولهم الكتاب» وصدّق بعضه بعضأء 
ا فر 0 ات )20 ا 
ودفم" به الكفرء يقول الله - تعالى -: #وَمَايدّه 4 (آي)“ في 
مثل هذا ل اوو آلا أبنب 4 . 


فهو في رواية ابن إدریس عنه لما قال مایم تاو 


. في جميع النسخ الخطية : (الحكمة) والتصويب من (تفسير ابن أبي حاتم)‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: (فتقدمت) والتصويب من (تفسير ابن أبي حاتم) . 

(۳) في (تفسير ابن أبي حاتم): (القدر). 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (تفسير ابن أبي حاتم). 

)٥(‏ في (تفسير ابن أبي حاتم): (ودمغ). 

(7) مابين القوسين ساقط من (تفسير ابن أبي حاتم). 

(۷) انتهى كلام ابن إسحاق ‏ رحمه الله انظر: (تفسير ابن أبي حاتم) (القسم الأول 
من تفسير سورة آل عمران) ص ۸۲-۸۰-٦٦1٦٤٦ ۹-٤۸‏ . 

(۸) هو: عبدالله بن إدريس بن يزيد الأودي الزعافري» أبو محمد الكوفي» روى عن 
أبيه والأعمش» وإسماعيل بن أبي خالد» ومحمد بن إسحاق» وابن جريج؛ 
وابن عجلان» وغيرهم وعنه: مالك بن أنس» وهو من شيوخه» وابن المبارك» 
ويحيى بن آدم» وأحمد بن حنبل» وابن معين» وابن راهويه» وغيرهم. 

. قال أحمد: كان نسيج وحده» وقال ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: هو حجة» 
وهو إمام من أئمة المسلمين ثقة» وقال النسائي : ثقة ثبت» وقال ابن حبان: كان 
صلباً في السنة» وقال العجلي: ثقة» ثبت» صاحب سنة» زاهد» صالح. وقد 
طلبه الرشيد للقضاء فأبى» ووصله فرد عليه رحمه الله» توفي سنة: 97١اه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب: ٩۹۸-٩۹۷/۳‏ ت: (9537). - سير أعلام النبلاء: 
4 . 

(9) أي عن محمد بن إسحاق رحمه الله. 


۳14 


لخن كدسين الناويل ا تادلوم من ا 

١ 7 ( (YD. 8 5 

وفي رو ا جعل الراسخين في العلم 
يعلمون من تأويل المتشابهء وأنهم ردوا تأويل المتشابه على 
ماعرفوا من تأويل المحكم الذي لاتأويل لأحد فيها إلا تأويادٌ 
واحدا. 

فابن إسحاق ذكر مثل (قول)“ ابن عباس» والضحاك» وغيرهم 
الذين يقولون بالقراءتين؛ a‏ له تأويل | لايعلمه إلا الله وتأويل 
50 إلا الله : e E‏ کک ا 


(1) في (ك): (بما). 

() هو: سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري مولاهم» أبو عبدالله الأزرق قاضي 
الري» روى عن أيم بن نايل» ومحمد بن إسحاق» وأبي جعفر الرازي» وإبراهيم 
ابن طهمان» والئوري» وغيرهم. 
قال البخاري: عنده مناكيرء وقال أبو حاتم محله الصدق. في حديثه إنكار» 
يكتب حديثه» ولايحتج به» وقال النسائي: ضعيف» وقال ابن معين : ثقة كتبنا 
عنه ولیس به بأس» وكان يتشيع» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ 
ويخالف . كان وفاته بعد سنة: ٠9١ه‏ . 
انظر : تهذيب التهذيب: ۳۷۹/۲ ت :(۲۹۲۹). . - سير أعلام النبلاء :2 . 

(۳) أي عن ابن إسحاق. 

(5) مابين القوسين زيادة من:(ك). 

ف تقدمت ترجمته انظر ص۷٦۲‏ . 

3( تقدمت ترجمته انظر ص۱۷٦۲‏ . 

(۷) تقدمت ترجمته انظر ص57 ١‏ . 


Y۰ 


الأنباري عنم .يتكلمزن في متشابه القرآن كلهء وفي تفسير”"! 


معئاه» ليس في القرآن آية : قالوا: لايعلم أحد تفسيرها ومعناها. 
فيجب أن يكون التأويل الذي اختص الله به عندهم غير ماتكلموا 
فيه من تفسير الأيات المتشابهة. 

سے رہ عو رچ کو اك ”مم 5 

وقوله - تعالى -: # وما يعم تأويلة: إلا اه4 [آل عمران: ۷] 
قد" يقال فيه: إن المنفي هو عموم السلب لاسلب العموم“ 
ای مايعلم جميع التأويل إلا الله» وأما بعضه فيعلمه الراسخون 
كما قال أبن عباس : وتفسير يعلمه العلماءء وتفسير لا يعلمه 
إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب. 

فقول الجمهور هو القراءة الصحيحة» وهو أنه لايعلم غير 
الله جميع التأويل» كقوله ‏ تعالى : وما بعل جود ريك إلا هو # 
[المدثر : ١‏ 7]» أ : مجموعهم » وإلا فكثير من الناس يعلم 
بعض جنود ربنا. 


(۱) تقدمت ترجمته انظر ص۷٣۲۱‏ . 

(۲) في (ج): (وفي تفسيره). 

(۳) في النسخ الخطية: (وقد) ورجحت حذف الواو. 

(4) السلب مقابل للإيجاب» والمراد به مطلقآ رفع النسبة الوجودية بين شيئين» وقد 
يراد بالإيجاب والسلب الثبوت واللاثبوت» فثبوت شيء الشيء إيجاب» وانتفاؤه 
عنه سلب» وقد يعبر عنهما بوقوع النسبة أو لاوقوعها. 
وسلب العموم: نفي الشيء عن جملة الأفراد» لاعن كل فرد وعموم السلب 
بالعكس . 
انظر: المعجم الفلسفي: ٠٦١/١‏ . 


جوب ازا من 
8 استدلال 


الرازي بالآية مهما 
يكم ناويد إا 
ا € بأجوية: 
الجواب الأول 
ل10 


الحوا اب الثاني 


وبكل حال تفسير”'' معناه ليس داخلاً في التأويل الذي 
ل سمي تأويلاً أم لم يسم. 

وأما احتجاجهم بالحروف المقطعة» فعنه أجوبة : 

أحدها: أن هذه ليست كلاماً منظوماًء فلايدخل في مسمى 
الآيات» وعامة الناس أهل مكة» والمدينة والبصرة/ لايعدون 
ذلك آية» ولكن الكوفيون يعدونها آية» وبكل حال فهي: أسما 
حروف کا وا رياه جل ا وبأ مناه 
العددء واحدء اثنان» ثلاثة» والذي يتبين به المعنى بعد العقدء 
والتركيب» بتقدير”" أن لايكون لهذه معنى يفهمء لايلزم أن 
لايكون للكلام”" المؤلف» المنظوم الذي هو جملة اسميةء أو 
فعلية معنى يفهم» ولكن على هذا التقدير يكون قد أنزلت هذه 
الحروف بحكم أخرى غير الخطاب . 

الجواب الثاني: أن السلف قد تكلموا في معانيهاء وكلامهم 
ل ين ابن عباس» وغيره» وبسطه'*' هنا 

فار( O‏ كل حرف يدل على اسم من أمواء: أنه 


ال 


)١(‏ في (ج): (تفسيره). 
(۲) في (ك): (فبتقدير) . 
(۳) في (ج): (الكلام). 
(5) في (ج): (وبسط). 
(5) في (ج): (قتادة) وهو خطأ. 


YY 


وتارة يجعلون كل حرف من لفظ› والمجموع جملة» كما 


روى أبو الضحى'' عن ابن عباس : 74:19" إني أنا الله أعلم ٠”‏ 


وتارة يجعلون اسم الله من عدة حروف» كقول من قال: 


«اثر °4“ وط 4 و 0 ' هو اسمه الرحمن””" . 


ومنهم من قال: تدل على أسمائه» وصفاته مثل الائه» 


٠ ۸ ای‎ 1 


(1) 


(Y) 


(۳) 


)€( 
للد 


002 
070 
(A) 


فك 


ومنهم من قال: هي أسماء القرآن . 


هو: مسلم بن صبيح القرشي الكوفي مولى آل سعد بن أبي وقاص أخذ العلم 
عن علقمة وغيره» وكان من أئمة الفقه والتفسير» وهو ثقة حجة توفي 
سنة : ١٠٠ه‏ وذلك في خلافة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله . 

انظر : الجرح والتعديل : ٤‏ . _ طبقات ابن سعد ۲۸۸/٦:‏ . 

سير أعلام النبلاء: ۷١/٥‏ . 

كبا فق قول د تغالی -ة اتر © ذلك الكتب ارب فه هدَى َف © 4 
[البقرة: .]7-١‏ 

انظر : تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من تفسير سورة آل عمران) ص٥‏ . 
تفسير الطبري : 88/1 . 

 : 0‏ الريك ءَايتُ الكتي لين )4 [يوسف .]١:‏ 


كما في قوله ‏ تعالى -: حم © نَل الكتب ين أله الْعَريرٍ الْعلير © > 
[غافر: ١1-؟].‏ 

قال تعالى : © توَالمكِِوَمَامسْطرُوَ 49 [القلم : .]١‏ 

انظر: النكت والعيون للماوردي .5١ /٦‏ 


انظر : تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من تفسير سورة البقرة) E‏ 

وانظر : تفسير الطبري: .۸۸/١‏ 

انظر: تفسير الطبري: ۸۷/١١‏ والنكت والعيون للماوردي .7١/5‏ - وزاد 
المسير لابن الجوزي: ۲۲/١‏ . 


YY 


(0.7 


ومنهم من قال : فواتح بفتتح بها القرآن 

ومنهم من يجعلها: تدل على ذلك كله» كما رواه الربيع بن 
أنس”"' عن أبي العالية”"» في قوله ‏ تعالى-: #الم» قال: «هذه 
الحروف الثلاثة من التسعة والعشرين» أحرف دارت فيها الألسن 
كلها(ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من آسمائه) ولیس منها 
حرف إلا وهو من آلائه» وبلائه» ون منها حرف إلاوهو في 
مدة قوم» وآجالهم ». 

وقال عيسى ابن م وھ فقال: «وأعجب أنهم 
ينطقون بأسمائه» ويعيشون فى رزقه فكيف يكفرون به؟ فالألف 
مجيد» والألف آلاء الله واللام لطف”" الله والميم مجد ا" 
فالآألف ستة » واللام ا والميم ا 


. ۲٠/١ -زاد المسير لابن الجوزي‎ .0١ : انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته. 

(۳) تقدمت ترجمته قريباً انظر ص07 "7. 

)٤(‏ في (تفسير ابن أبي حاتم: (صلى الله عليه وسلم) انظر: القسم الأول من تفسير 
سورة البقرة) . ْ 


في : (تفسير البغوي): (وعجيب). 
() في: (تفسير البغوي): (لطفه). 
(۷) في : (تفسير البغوي): (مجده) . 
(A)‏ في : (تفسير البغوي): (ثلاثون سنة). 


(9) في : (تفسير البغوي): (أربعون سنة). 
)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم : القسم الأول من تفسير سورة البقرة. . تحقيق = 


Y€ 


ون شان بحا الس dS‏ 


مت مهت 4 قال: يعني فيما بلغنا: #الَمَ» و #المص »* 
و«التر» وا 4 فهؤلاء الأربع المتشابهات 8 َأ ألَذنَ ف 


ر سح فر 


لوبهم رَيْعٌ 4 يعني حبي بن أخطب' ا 


و< ل ص ردد رہ 


يتبعون ماتشابه منه «9 ابتعاءَ القنة وأبتغاة ويله *. قال: 
مایکون» وكم یکون. . قال: 9 ومای لم اويا 4 كم کک 


دلق 


(۲) 


(۳) 


الجوات اقلت أن يقال تحن" نكلم أن" كيرا سن النامن 


د/ أحمد الزهرانى ۲۹۲۸/۱. وانظر : القسم الأول من تفسير سورة 
آل عمران. لسار اكيت RE‏ ۲ 

هو: مقاتل ب بن حيان النبطي» أبو بسطام البلخي» روى عن عمته عمرة» وسعيد 
ابن المسيب» وأبي بردة» وعكرمة» وسالم بن عبدالله بن عمرء وشهر بن 
حوشب» وقتادة والضحاك» وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم. 

وعنه: أخوه مصعب بن حيان» وعلقمة بن مرئد» وعبدالله بن المبارك» وإبراهيم 
ابن أدهم» وغيرهم. قال ابن معين: ثقة» وقال أبو داود: ثقة» وقال النسائي: 
ليس به بأس» وقال الدارقطني: صالح» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
ابن حجر : صدوق فاضل من السادسة» كانت وفاته قبل سنة : ١٠6١ه.‏ 

انظر: تهذيب التهذيب: ٥۲۳_٥۲۲ /٩‏ ت :(۷۹۸۰) . 

تقريب التهذيب : ص٤٤٩‏ ت:(/51/51). 

هو: حيي بن أخطب, النضيري» جاهلي» من الأشداء أدرك الإسلام لكنه لم 
يسلمء وقد اشتد أذاه على الرسول كل وعلى المسلمين» فأسروه يوم بني 
قريظة» ثم قتلوه» وذلك في السنة الخامسة من الهجرة. 

انظر: سيرة ابن هشام: ٠٤۸/۲‏ . - البداية والنهاية : ١15/4‏ . 

انظر: تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من تفسير سورة البقرة) ص۳٠‏ . 


Yo 


الحجواب 
الثالث 


(أو”'' أكثرهم لايعرفون معنى كثير من القرآن: فإذا قيل: إن 
أكثر الناس لايعرفون معنى حروف الهجاء التي في أوائل السورء 
فهذا صحيح لانزاع فيه» وإن قيل: إن أحداً من الناس لايعرف 
ذلك» وأن الرسول نفسه لم يكن يعرف ذلك» فمن أين لهم 
هذا؟! فهذا النفي لابد له من دليل . 


۳۲١ 


فصل 


وأما الحديث الذي احتجوا بهء وهو قوله كَهِ:/ «إن من 
العلم كهيئة المكنون, لا يعلمه إلا أهل العلم بالله» فإذا أنكروا لم 
ينكره إلا أهل الغرة بالله» فهذا حجة عليهم إن كان صحيحاًء فإن 
هذا ليس له إسناد تقوم (به)"''الحجة» بل قد رواه أبو إسماعيل 
عبدالله بن محمد الأنصاري”" في كتابه الفاروق”' بإسناد فيه من 


. 500 ما بين القوسين زيادة من (ج)2(ك). . وقد تقدم تخريجه. انظر ص‎ )١( 

(؟) هو: عبدالله بن محمد بن محمد الأنصاري الهروي أبو إسماعيل شيخ الإسلام 
ولد سنة 96اه وسمع من عبد الجبار الجراحي وأبي منصور الأزدي وأبي 
الفضل الجارودي وأبي سعيد السرفسي . 
وعنه: المؤتمن الساجى ومحمد بن طاهر وعبد الله بن أحمد السمرقندي وعبد 
المببوْن البرفي وف كان آي فى" الوعظ واللغة وة انجذيف: وقد صنف كتاب 
(ذم الكلام) وكان أثريا ينال من المتكلمة» ولهذا انصرف عن أحد شيوخه وهو : 
الحيري لأنه سمع منه ما يخالف السنةء وقد نقل عنه قوله: تركت الحيري لله - 
قال الذهبي: والحيري ثقة عالم أكثر عنه البيهقي والناس وقد توفي رحمه الله 
سنة ١5/401ه.‏ 
انظر سير أعلام النبلاء ۱۸/ 518-507 طبقات الحنابلة ۲/ ۲٤۷‏ . 

(۳) هذا الكتاب ورد ذكره مرات عديدة في كتابنا هذا (بيان تلبيس الجهمية) وغيرها 
من كتب المؤلف وهو ينقل عنه» وقد ذكره الذهبي - رحمه الله في سير أعلام 
النبلاء وسماه كتاب (الفاروق في الصفات) والذي يظهر أنه كتاب ضمنه مؤلفه 
اعتقاد أهل السنة في صفات الله تعالى وذلك بالاعتماد على الكتاب والسنة مما 
جعل مؤلفه ‏ رحمه الله يحشد ما استطاع من الأحاديث فيه» لهذا جاء انتقاد من = 


TV 


ل ۲۱۰| ب 

جواب 
المؤلف عن 
استالال 


الرازي بالخبر 


درف 


ا هاه (1) 300 : 
وأبو إسماعيل هو وشيخه یحیی بن عمار ٠‏ وغيرهم يحملون 


ذلك على أحاديث الصفات الدالة على إثبات الصفات 


(010) 


انتقده بأنه لا يحترز من ذكر الأحاديث الضعيفة . 

قال الذهبي في ترجمته لأبى إسماعيل الهروي : «وكان هذا الرجل سيف مسلولاً 
على اف و ل و ود فل اشوین باد ر 

ويتغالون فيه» ويبذلون أرواحهم فيما يأمر به» وكان طوداً راسيا في السنةء 

لا يتزلزل» ولا يلين» لولا ماكدر كتابه (الفاروق في الصفات) بذكر أحاديث باطلة 
يجب بیانها» وهتكهاء والله يغفر له بحسن قصده. 

وقال في موضع آخر وغالب ما رواه في كتاب (الفاروق) صحاح وحسان» وفيه 
باب : (استواء الله على عرشهء فوق السماء السابعة» بائناً من خلقه) من الكتاب 
والسنة فساق دلائل ذلك من الآيات» والأحاديث إلى أن قال: وفى أخبار شتى أن - 
الله تعالى ‏ في السماء السابعة على العرش» لخلعة و0 و كفاع ا لطر 

ورحمته في كل مكان. 

انظر سير أعلام النبلاء 509/14 - ٠٤‏ . 

هو: يحيى بن عمار بن يحيى بن عمار بن العنبس» الإمام المحدث» الواعظء 

شيخ سجستان أبو زكرياء السجستاني» نزيل هراة. 

حدث عن : حامد بن محمد بن الرفاء وعبد الله بن عدي ومحمد بن جناح وغيرهم 
وحدث عنه أبو نصر الطبسي» وأبو محمد الهروي» وشيخ الإسلام أبو إسماعيل بن 
محمد وغيرهم . 

قال الذهبي: كان محترقاً على المبتدعة والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى 
تجاوز طريقة السلف» وقد جعل الله لكل شيء قدراً إلا أنه كان له جلالة عجيبة 
بهراة وأنصار وأتباع وكان فصيحا مفوها رأساً في التفسير وقد توفي بهراة سنة 
7ه 

انظر سير أعلام النبلاء ۱۷/ ٤۸۳-٤۸۱‏ - شذرات الذهب 1١57/0‏ . 


۲۸ 


لله تعالى» وأبو حامد يحمل ذلك على مايذكره في الكتب 
المضنون بها ونحو ذلك من أقوال الباطنية الملاحدة» لكنه رجع 
عن ذلك في آخر عمره. فهذا الحديث إن لم يكن صحيحاً فلا 
حجة فيه» وإن كان صحيحا بتقدير صحته ففيه «أن من العلم 
كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله» فإذا نطقوا به أنكره هل 
ال 

فهذا يدل على أن من الناس من يعلم هذا العلم» ليس" مما 
استأثر الله به» ولكن بعض الناس ينكره» فإن كان تأويل المتشابه 
من هذا كما ادعوه فقد ثبت أن العلماء بالله يعلمون تأويل 
المتشابه» وبطل قولهم» وإن لم يكن منه بطلت حجتهم فعلى 
التقديرين بطل استدلالهم بهذا الحديث. 

ولا ريب أن من العلم ما لاتقبله عقول كثيرة» كما قال ابن 
مسعود :«مامن رجل يحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان 
فتنة لبعضهم)”" . 

وقال علي رضي الله عنه -: «حدثوا الناس بما يعرفون» 


ودعو ها کرو اتون أن يكنات الله ورس ولي 


(۱) سبق تخريجه انظر ص 700 . 

() في (ج)290): بما. 

(*) سبق تخريجه في (777/1). 

)٤(‏ أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم في (باب من خص بالعلم قوما 
دون قوم كراهية ألا يفهموا) انظر ٥۹/١‏ رقم الحديث ٠١۷‏ . 


۲۹ 


وقد ذكره البخاري في صحيحه وترجمه (باب من خص 
بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا) وذكر حديث معاذ بن 
جبل”"' لما قال له النبي بي «مامن أحد يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله إلا حرمه الله على النار. قال" : يارسول 
الله" ألا أخبر الناس؟1ء قال: إذاً يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند 
ةا 


وأما ماذكره من قياس الأقوال على الأفعالء وأن فيها ما هو بعيد“ 


)١(‏ هو: معاذ بن جبل بن عمر بن أوس أبو عبدالرحمن الأنصاري الخزرجي كان من 
كبار علماء الصحابة وأعلمهم بالحلال والحرام وهو أحد الستة الذين جمعوا 
القرآن على عهد النبي يي أسلم وهو شاب وقد شهد بدراً والمشاهد بعدها وبعثه 
الرسولي إلى اليمن لدعوة أهلها وتعليمهم توفي سنة ١4‏ ه رضي الله عنه. 
انظر الاستيعاب ٠٠٤/٠١‏ - سير أعلام النبلاء /١‏ 447 . 
أسد الغابة ۱۹٤ /٩‏ . 

(۲) في (ل)(ك): قيل. 

(۳) في (ك): لرسول الله . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم في (باب من خص بالعلم قوماً دون 
قوم كراهية ألا يفهموا) وفيه زيادة «صدقاً من قلبه» بعد قوله «وأن محمداً رسول 
الله) . 
انظر 50/١‏ رقم الحديث ٠۲۸‏ . 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان في باب (الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعاً) . 
انظر 5١/١‏ رقم الحديث ٥۳‏ . 
وكلاهما أخرجاه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

(5) في (ك): تعبد. 


رين 


لايعقل معناه”'' فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن الأعمال المأمور بها ينتفع بها العامل» ويحصل 
بها المقصودء وإن لم يعرف حكمها" . وأما الأقوال التي 
يخاطب بها الناس فإن لم يمكن معرفة معناها لم ينتفع بها 
العام 

الثاني : أنه يجوز أمر الناس بأعمال ينتفعون بهاء وإن لم 
يعرفوا""' حكمتها“ ٠‏ كما يأمر المؤدب والوالد والطبيب. 

وأما مخاطبة الناس بكلام لا سبيل لهم إلى فهمهء فهذا 
لا يفعله أحد من العقلاء . 

وقوله: «إن الطاعة فيما لم تعرف حكمته أتم)””' ممنوع» 
بل ما عرفت حكمته التى يحبها الله تعالى لأجل تلك الحكمة 
ا ا (أتم)”2 (لأن)”" الذي ذكره متوجه 
فيما إذا كانت الحكمة غرضا دنيويّاء مثل حفظ الأموال/ 


)١(‏ انظر قول الرازي: وأن المعقول فهو أن الأفعال التي كلفنا بها قسمان. .إلخ 
أساس التقديس ص۲۲۸ . 

(؟) جمع: حكمة. 

(۳) في (ل): يعرفوها. 

. في جميع النسخ: حكمها ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )٤( 

(5) في أساس التقديس (أما الطاعة في النوع الثاني فإنها تدل على كمال الانقياد 
ونهاية التسليم). 
انظر ص۲۳۸ . 

() ما بين القوسين ساقط من (ج)٬(ك).‏ 

)۷( ما بين القوسين ساقط من (ج)»(ك). 


1 


الوجه الأول 


الوجه الثاني 


ل 


والأنفس وقهر العدو ونحو ذلك» فهنا قد لايفعله"“ إلا لذلك 
الغرض الدنيوي» وهذا مذموم» ولكن الحكمة المتعلقة بالخالق» 
وأنه يحب الفعل ويرضاهء يعرفها أهل العلم والإيمان. وأما 
القدرية المجبرة والنافية”"'. فلا يعرفونها كما قد بسط في 


3 )۳( 
موصعه 3 


ومعلوم أنه إذا صلى وسجد لما في السجود من الخضوع لله 
والتقرب إليه» لم يكن رمي الجمار أفضل من هذاء وكذلك إذا 
تصدق ليحسن إلى الخلق ابتغاء وجه ربه الأعلى» لا يريد منهم 
جزاء ولا شكورا. وأما قوله: «إن الإنسان إذا وقف على المعنى» 
وأحاط به سقط وقعه عن القلب». 

فهذا ممنوع» ولكن هذا يختلف باختلاف المعاني» فإن كان 
ذلك المعنى مما لايعظمه القلب سقط وقعه عن القلب »وإن كان 
المعنى مما يعظمه القلب كان تعظيمه للكلام إذا فهم معناه بحسب 
عظم ذلك المعنى» ولهذا كل من كان للقرآن أفهمء 


)١(‏ في (ج)»(ك):لا يعقله. 

(۲) القدرية المجبرة هم القائلون: بالجبر في الأفعال. والجبر: نفي الفعل حقيقة عن 
العبد إلى الرب . أما القدرية النفاة فهم الذين ينفون قدر الله» ويقولون: إن العباد 
هم الخالقون لأفعالهم» وأن الله تعالى لم يخلق غير الأجسام أما الأعراض فإنها من 
اختراعات الأجسام . انظر: الملل والنحل .۸١ 577/١‏ 

(۳) انظر: فتاوى شيخ الإسلام : ۲/ ا ل ANT CTY‏ لم 

. في (ل): على والتصويب من (ج):(2) وأساس التقديس‎ )٤( 

(4) انظر أساس التقديس ص۲۲۸ . 


Y۲ 


ولمعانيه أعرف» كان أشد تعظيماً له» من الذين لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني . بل كتاب سيبويه”'' في النحو إذا فهمه الإنسان 
كان لسيبويه في قلبه من الحرمة مالم يكن قبل ذلك» والله تعالى 
قد أمر العباد بتدبر القرآن والتفكير فيه وتفهمه""» فكيف يقال: 
إنهم إذا فعلوا ذلك سقط وقعه عن قلوبهم؟ مع أن الأمر بخلاف 
ذلك» وكلما تصور العبد ما في القرآن من الخبر عن الله تعالى 
وملائكته وأنبيائه وأعدائه وثوابه وعقابه حصل له من التعظيم 
والمحبة والخشية ما لا يعلمه إلا الله.» قال تعالى ل إِنَّما 
مومت الْذْبنَ ذا ذكر آله ولت فلومهم ولا يلت ليم ءام رادم 
امانا 4 [الأنفال : ؟] أفترى الإيمان يزداد بمجرد لفظ لا يفقه 
معناه وإذا فقه معناه لا يزداد الإيمان بذلك؟ 

وقال تعالى : ولو جَمَلتَهُ ْنا أت لاوأ لوكا ميت “بن 
ليث ومر فل هر ليو اشوا هکی ش4 [فصلت : ]٤٤‏ 
فلو كان الهدى والشفاء يحصل بمجرد اللفظ الذي لا يفقه معناه: 


لحف به إذا كات أعنيا ريق اولي جل اليد 


(1) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء أبو بشر الملقب بسيبويه إمام 
النحاة وهو أول من بسط علم النحوء ولد في شيراز» وقدم البصرة فلزم الخليل 
ابن أحمد ففاقه وصنف كتابه المسمى (الكتاب) ورحل إلى بغدادء وناظر 
الكسائي وانتقل إلى الأهواز وفيها توفي سنة 4١٠١ه.‏ 
انظر سير أعلام النبلاء ۸/ ٠١١‏ . 
البداية والنهاية ٠۷١/٠١‏ . 

(۲) في (ل): والتفهم. 

(۳) في (ج)2(2): لا يحصل. 


TY 


لب 


والشفاء”'' إذا فهم معناه''' أت تم وأكمل وک 
وقد قال تعالى # ومهم ميته يك حح إا روأ من نرك فَالُوأ 

للد أو الام مادا كَالَ اوک الین طبع الله على لويم واوا 
مر © * [محمد: ]١5‏ فذم الذين لا يعلمون ما قالء 
ووصف الآخرين بأنهم أوتوا العلمء وقد قال تعالى # هل ستو 
الدب يلَونَ/ وان لا يَلمُون4/ [الزمر: 94] (وأما قوله إنه)”© 55 
(لم”” يقف” على المقصود مع معرفته”" بأن المتكلم بذلك 
أحكم الحاكمين فإنه يبقى قلبه ملتفتا إليه أبداء ومتفكرا "فيه 
أبدا . 


يقال: هذا صحيح إذا كان يرجو فهمه» وكان فهمه ممكنا 
عنده. أما إذا جزم بأن أحداً من الخلق لا يفهمه”''2 صار ذلك 
مأيوسا منه» فلا يلتفت قلبه إلى ما لايطمع فيه» ولا يتفكر فيه 
بل تبقى همته مصروفة إلى لفظه دون معناه» واللفظ تابع 


. في (ل): والشفاء يحصل بمجرد اللفظ‎ )١( 

(۲) في (ل): كان معناه. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من(ج) ومن : أساس التقديس انظر ص۲۳۸ . 
(5) في (ج): وإذا. 

. مابين القوسين زيادة من(ج)ء (ك) وهي ضرورية في سياق الكلام‎ )٥( 
في (ل): وقف.‎ )7( 

(۷) في أساس التقدیس : جزمه ص۲۳۸ . 

(۸) في(ج)»(ك): متلفتاً. 

(9) في أساس التقدیس : ومفتكراً. انظر ص /۲۳۸. 

)٠١(‏ في (ل): لم يفهمه. 


€ 


للمعنى» فإذا لم يكن ثم معنى يطلب يبقى لفظ مجرد فأفضى به 
إلى ما يفسد القلب من التشدق والتفيهق وقسوة القلب وغفلته عن 
اللّه . 

قولة: . ولات التكليك:' اقتال :الي 237 بذكن اله الى 
والتفكر في كلامه» فلا يبعد أن يقال: إن في بقاء العبد ملتفت 
اهن تسن لاط لف دا ملح كي ف 
77ت تال هذا O‏ قينا إذا كان فهمة O‏ أن اذا 
جزم العبد بأنه لا سبيل لأحد إلى فهمه فلا يلتفت ذهنه إلى 
المعنى» ولا يشتغل به خاطره» ولا يشتغل سره بذكر الله تعالى» 
والعكير في كلامة من هذه اة وإنما يتفكر في كلامه إذا رجا 
فهُمه» أو فهمه وطلب زيادة القَهُم. فأما الكلام الذي يجزم بأنه 
لايفهمه““ أحد فلا يتفكر فيه» واشتغال السر بذكر الله تعالى هو 
بحسب معرفة العبد. فإذا كان باب المعرفة مسدودالم 
يشتغل (السر)””*'إلا باللفظ المجرد والقلب لا يزكو بذلك» ولا يصلح 
به ولا يعبد الله ويحبه بمجرد لفظ لا يعرف أحد معناه. 

ولهذا يوجد الذين قد يعسوا من معرفة المعنى قد أعرضوا 
بقلوبهم عن ذلك. لا يذكرونه.ء ولا يتفكرون فيه» كإعراض 


0 لالش 
(؟) ما بين القوسين ساقط من أساس التقديس . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من أساس التقديس . 

(5) في (ل)2(ك): لايفهم ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
)٥(‏ ما بين القوسين زيادة من (ج)»(ك). 


To 


ل 1/۲ 


الإنسان عما يجده مكتوباً بغير الخط الذي يعرفهء فإنه لما لم 
يعرف المكتوب”' فإنه يجعل الورق غلافاً لغيره» ووقاية له كما 
يفعل الناس في الرقوق التي لايدرون ما كتب فيهاء وقد يكون 
فيها من الكلام مالو عرفوه لم يفعلوا به ذلك كالكتب المعربة. 

وعدم فهم اللفظ كعدم فهم الخطء كلاهما يسقط حرمة 
الكلام من القلب» بخلاف ما إذا كان فهمه ممكناء فإنه إذا اعتقد 
عظمته تعلقت همته بطلب فهمه» واشتغل بذكر ربه والتفكر في 
کلامه» فانتفع بذلك» ولهذا يفكر الإنسان فيما أشكل عليه 
فتكون فكرته فيه سبباً لجمع همته"» وإقباله على الله تعالى 
وعلى عبادته» واشتغاله بذلك عما تهواه الأنفس”" ومن الأهواء 
ا 

ثم إذا فهم بعض الحق/ وجد فيه حلاوة» وذلك يدعوه إلى 
طلب الباقي» قال تعالى # أف يترون لفات آم ل قَلُوبٍ 
© € [محمد: 4؟] وقال # كنت أَرْلْنَه إِلِكَ ميرك لكا 
ييه وَإتَذَكرَ ولوأ الدب @ » [ ص :۲۹] وقال تعالى 7 # أف 
تاھ آنا ال لک ين يك ال كن هو كفن إا يدك ولوأ 


1 


لأب © 4[الرعد:۱۹] فإن كون الكلام حقًا أو باطلاٌ هو 


)١(‏ في (ك): المكنون. 
(۲) في (ج): همه . 
(۳) في (ج)»(ك): النفس . 
(4) في (ك): الردية. 


۳٢ 


متعلق بمعانيه لا بألفاظه الدالة على معانيه . 
فأما اللفظ الذي لا يعرف له معنى فلا يقال فيه: حق 


ولا باطل . 
يل 


قال الرازي: الفصل''' الثانى: « في وصف القرآن بأنه 
محكم ومتشابه”"2» اعلم أن كتاب ال 8 أنه بكليته محكم» 
ودل على أنه بكليته متشابه» ودل على أن بعضه محكم وبعضه 
متشابه» أما الذي يدل على أنه بكليته محكم فقوله" تعالى 
اتر كك أَعكت ءام م فيلت ين لذن كر حبر © #[هود : »]١‏ 


وقول : ار يَْكَ ٤ات‏ الكتي لكي @ 4 [يونس:١]‏ فذكر”) 


في هاتين الآيتين أن جميعه محكم» والمراد من المحكم'"'' بهذا 
المعنى كونه حقًا فى ألفاظه وكونه حقا فى معانيه» فكل كلام 
سوى القرآن» فالقرآن أفضل منه في لفظه ومعناه» وأن أحداً من 


0 ا وح قح رت 

(۲) في(ل)»(ك): أو متشابه. 

(۳) في أساس التقديس : (فهو قوله). انظر ص۲۳۰ . 
)٤(‏ مابين القوسين زيادة. 

(5) في أساس التقديس : (قد ذكر) انظر ص۲۳۰ . 
0) في (ل).(ك): والمراد من هذا المحكم. 


TY 


نقل المؤلف 
عن الرازي 
نول ني 
وصف القرآن 
أن سكم 
ومتشابه 
وتفسيره لها 


الخلق لا يقدر أن يأتي”'' بكلام يساوي القرآن في لفظه ومعناف 

حله'”': إنه: محكم. فهذا معنى وصف كل القرآن”" بأنه 
وأماء الى يدل على أنه كله ٠‏ مات فين قله ا 
يه 0 (o‏ ء 

۾ كنبا منكيها تاق 4[الزمر: ]ولمعت ٠‏ ألم يثيه خض 

بعضاً في الحسن"“ والفصاحة(ويصدق بعضه بعضا)”" وإليه 

الإشارة بقوله تعالى # وو كان مِنْ عند عر أله لوَجَدُوا فيه حًا 

* [النساء: 47] أي: لكان بعضه وارداً على نقيض 

الآخرء ولتفاوت نسق الكلام في الجزالة والفصاحة . 

قوله تعالى « هْوٌ ار ار ع الكتب ينه “بے کنن هن اکب 

وا م (^A) IS‏ آل یران ۷[ 


e وگ‎ 


. 7٠ص في أساس التقديس : (على الإتيان) انظر‎ )١( 

(؟) في (ج): نقضه 

(۳) في (ل)2(6): وصف القرآن كله. 

)٤(‏ في (ج)»(أساس التقديس ): بكليته. 

(5) في (ك): فالمعنى. 

(7) في (ل)»(ك): الحق. 

(۷) مابين القوسين زيادة من(ج) وأساس التقديس ص٠۲۳‏ . 

(0) إلى هنا ينتهي كلام الرازي واستدلاله انظر أساس التقديس ص 71-770 . 


۸ 


قلت :“ هذا الذي ذكر من أن القرآن كله محکم» وأنه كله 
شا دكن غانة التلحا: والتران دل علي ولف كما 
كان بق الذانقى وله تالز له OR‏ نينا كر انه تشنابه. في 
الات را 


قال كثير من المفسرين كالثعلبي”" والبغوي”" مثل ما قال 
ا شه فة مهاف الح هو يمدق ده ا : 


وقال أبو الفرج بن الجوزي”* في المتشابه قولان: 

أحدهما: أشبه”“ بعضه بعضاً في الآي والحروف» فالآية 
AS‏ والعليه تكيه الكلمة »ب والحوقه يفيه السك 

والثاني: أن بعضه يصدق بعضا/ فليس فيه اختلاف 
ولاتناقض”” وتفسير المتشابه: بأنه"“ يصدق بعضه بعضاً 


. أي المؤلف رحمه الله حيث أنه سيناقش ما سبق إيراده من كلام الرازي‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته انظر ص۲۷۰ . 

(۳) تقدمت ترجمته. 

(4) انظر جامع البيان 77/ 7٠١١‏ حيث قال في قوله تعالى 8 متَشبها ‏ يشبه بعضه 
بعضا لا اختلاف فيه ولا تضاد. 
وانظر زاد المسير لابن الجوزي 7/ ۱۷١‏ وانظر ابن كثير 5/ 90 . 

(0) تقدمت ترجمته انظر ص۳٣۲‏ . 

(7) في (زاد المسير) : أن بعضه يشبه بعضاً ۷/ ٠١١‏ . 

(۷) في (ل).(ج): والحروف تشبه الحروف والتصويب من (ك) وزاد المسير انظر 
1۷0/۷ . 

(۸) انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله انظر زاد المسير ۷/ ٠۷١‏ تفسير سورة الزمرآية 
1 

(9) في (ج)ء (ك): فإنه. 


۳4 


المؤلف على 


الرازي 


لاب 


معروف عن عامة العلماء. وأما القول الأول: فهو مأثور عن 
ادق قال الارة عن الاي والنكرو ف قفن اروف 0 

ولفظ الحرف”"' في اللغة يراد به: الاسم لقوله ية « من قرأ 
القرآن فأعربه» فله بكل حرف عشر حسنات» أما إني لا أقول : 
الم حرف ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف”" فلعل 
قتادة أراد الآية المنظومة”*' والاسم المفرد يشبه بعضه بعضا في 
اللفظ والمعتى كما قال غيرة. 

فالتشابه في المعنى ينفي التضاد والتناقض: المعبر عنه 


(۱) انظر النكت والعيون للماوردي ٠۲۲/١‏ . 

(۲) في (ك): ولفظ الحرف حسن وهو تحريف . 

() أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب فضائل القرآن في باب فيمن قرأ حرفاً من 
القرآن ماله من الأجر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه ثم قال: ويروى هذا الحديث من غير هذا 
الوجه عن ابن مسعود. 
ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود رفعه بعضهم ووقفه بعضهم . 
انظر 0/ ١0/0‏ برقم ۲۹۱۰ . 
وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب فضائل القرآن في باب من قرأ القرآن بنحوه 
موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر 479/7 . 
وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح بلفظ الترمذيء قال محققه الشيخ 
الألباني : وهو صحيح . انظر 709/١‏ رقم الحديث ۲۱۳۷ . 
قلت : الاستدلال بالحديث غير مطابق للمستدل عليه» وهو قوله: بأن لفظ 
الحرف يراد به الاسم . فليتأمل . 

)٤(‏ لعل هذا الوصف وصف لازم. . ذلك أنه لايقصد أن هناك آيات منظومة وأخرى 


غير منظومة . 


E3 


بالاختلاف في قوله تعالى 9 وو کان مِنَ عند عير أله لَوَجَدُوأ فيد أخِْلدمًا 
حيرا © 4 [النساء : 7 وذلك في الأوامر والنواهي والأخبارء 
فيأمر بالشيء الحسن وما يماثله» وينهى عن الشيء السيئ » وعما 
بعائلة ل سافن مجك اين الطلين سكين ماين توعد للك 
المدح والذم يمدح الشيء وما يماثله» ويذم الشيء» ويذم 
مايماثله. وكذلك في الترغيب والترهيب والوعد والوعيد وكلام 
المخلوقين لا يخلو عن نوع من التناقض والاختلاف . 

والتشابه في الألفاظ تناسبها وائتلافها واعتدالهاء وأنه كله 
كذلك بخلاف كلام المخلوقين» فإنه يكون بعضه على طريقة"' 
في الحسن» وباقيه يخالف ذلك» فلا يكون آخره كأولهء وهذا 
كالبناء والخياطة» إذا كان متناسبا يشبه بعضه بعضاًء فهو 
بخلاف ما يكون بعضه لا يشاكل بعضا. 

وأما المثاني”" فهو جمع مثنى» والتثنية يراد بها التقسيم» 


)١(‏ في (ل) : على طرف. 

(۲) في النسخ الخطية : (وإذا) ورجحت أن الصواب حذف الواو. 

(۳) قال الله تعالى :- #8 اله رحس یٹ كنا مُتَسَيِهَا مَكَانَ» [الزمر :۲۳]ء وقال 
عالت « ولقد ايك سان لمان والمَرءّا ت لظم © [الحجر :۸۷]. 
قال الفراء في قوله: # مسان أي مكرراًء كرر فيه الثواب والعقاب . 
قال الزجاج في قوله: # سَبَعَامَنَ لمتَاني» أي ما أثني به على الله تعالى» لأن فيها 
حمد الله وتوحيده وذكر ماله يوم الدين (تهذيب اللغة) ١78/١6‏ مادة (ثنى). 
وقوله: متها » أي أن بعضه يشبه بعضاً في الآي والحروف. فالآية تشبه 
الآية» والكلمة تشبه الكلمةء والشرك يفن لكر : 


57 


فقد فسر المثاني"'' بأنه: الذي يستوفى فيه الأقسام» فيذكر فيه 
الوعد والوعيد» والأمر والنهي» والأخبار والأحكام. والحلال 
والحرام» لايذكر أحد القسمين دون الآخرء فهو (يستوفى)" 
الأقسام» كما أن المتشابه هو الأمثال» وفسر بأنه هو الذي يكون 
فيه القصص والحجج والأمر والنهي لما في ذلك من الحكمة 
والبيان» ولأن في كل موضع من المعاني النافعة مثلا ليس في 
الموضع الآخرء بمنزلة الشيء الواحد الذي له أسماء متعددة» 
وكل اسم يدل على صفة» ومن ذلك أسماء الله تعالى وأسماء 
رسوله بيه وأسماء كتابه» فتثنية الخبرء والأمر بألفاظ يختص كل 
لفظ بمعنى بمنزلة تثنية الأسماء للمسمى الواحد». الذي يختص 
كل اسم بمعنى» وهذا يتضمن الإخبار بصفات الأشياء» وإن كان 

8 الموصوف واحداً فهو تثدية وتكرير باعتبار الذات لا اعتبار/ 
الصفات . 


د ش 4 
وروى ابن أبي حاتم بإسناد معروف عن سعيد بن جبير 


وقيل : إن بعضه يصدق بعضاً» فليس فيه اختلاف ولا تناقض (زاد المسير) لابن 
الجوزي ۷ - تفسير ابن كثير /٤‏ 66 . 

أي قد فسر لفظ أو معنى المثاني . 

انظر زاد المسير لابن الجوزي 5/ ٤٠١‏ . 

ما بين القوسين زيادة من (ج). 

سعيد بن جبير الأسدي» ثقة» ثبت من الثالثة وروايته عن عائشة وأبى موسى 
مرسلة انظر التقريب ص٤۲۳‏ ت ۲۲۷۸ . ٌ 


3 


عن ابن عباس في قوله تعالى ماف 4 يفسر بعضه بعضاً 
(ويرد بعضه على بعض”'' وعن الحسن”" قال: «ثنى الله فيه 
القضاءء تكون السورة فيها آية وفي الأخرى آية تشبهها»““ 
وكذلك قال عكرمة: «ثنى الله فيها القضاء»“ وعن الضحاك“ 
قال: «ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى»”" . 


2000 


زفق 


(۳) 


(4) 


2) 


(0W 
(۷) 


فابن عباس جعل المثاني من جنس المتشابه» وهي النظائر 


1 


في النسخ الخطية: 5: ثاب وقد بورد عذا اللفظ في قوله تعالى :- # اله رل لَحْسَنٌ 
الف كنا ننه نان د ا الین يموت تمع م تین جلو هم لوهم 
lS‏ 

ما بين القوسين زيادة من (ج)٠(ك)‏ وانظر السيوطي في الدر: ۲۲۱/۷ حيث 
قال: أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله (مثاني) قال: 
القرآن يشبه بعضه بعضاً» ويرد بعضه إلى بعض 

وأخرجه الطبري رحمه الله بسنده عن سعيد بن جبير بلفظ يشبه بعضه بعضاء 
ويصدق بعضه بعضاً ويدل بعضه على بعض . . انظر جامع البيان ۲۱۰/۲۳ . 
تقدمت ترجمته انظر ص١1‏ . 

وعن الحسن قال: ثنى الله فيه القضاء . تكون في هذه السورة الآية» وفي السورة 
الآية الأخرى تشبه بها. انظر (الدر المتثور) للسيوطى »77١/7‏ وقد عزاه إلى 
عبد بن حميد وكذلك الطبري ۰۲۲۱/۷ وانظر ا البيان ۲٠١/۲۳‏ وفيها 
اختلاف يسير عما ذكره السيوطي عن الحسن. ورواية الطبري عن الحسن هي : 
ثنى الله فيه القضاء» تكون السورة فيها الآية فى سورة آخرى آية تشبهها. 

عن أبي قال: سئل عكرمة عنها وأنا أسمع » فقال: ثنى الله فيه القضاء. وقد عزاه 
لعبد بن حميد انظر (الدر المنثور) للسيوطي 75١/7‏ وانظر جامع البيان 
۳ وابن كثير 5/ 60 . 

تقدمت ترجمته انظر ص6١7.‏ 

انظر تفسير ابن كثير /٤‏ 06 . 


EY 


نقل المؤلف 
عن الرازي 


تسبيبار 
لمکم ني 
اللغة 


التي يفسر بعضها بعضاء وعلى القول الآخر تكون المثاني هي : 
الوجوه وهي : الأنواع : كالوعد والوعيد» والأمر والنهي. 


فصل 


قال الرازي: «ولابد لنا من تفسير المحكم والمتشابه 


بحسب أصل اللغة» ثم من تفسيرها في عرف الشريعة» أما 
حكنت بمعنى : رددت ومنعت"'' والحاكم يمنع الظالم”'' عن 
الظلم”". وحَكمّة اللجام تمنع الفرس“ عن الاضطراب» وفي 


حديث النخعى* «أحك اليتيم كما تحكم 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


0 


(0) 


انظر : النهاية لابن الأثير: ٤١١/١‏ . 

انظر : النهاية لابن الأثير: ٤١١/١‏ . 

في (ل)» (ك): (المظلوم). 

العرب تقول: (حكمت وأحكمت وحكّمت بمعنى: منعت ورددت ومن هذا قيل 
للحاكم بين الناس حاكم» لأنه يمنع الظالم من الظلم) تهذيب اللغة: ١١١/۴١‏ . 
هو: إبراهيم بن يزيد بن عمرء أبو عمران النخعي» الكوفي» ولد سنة: ١ه‏ 
كان من العلماء العاملين» قال الأعمش: ربما رأيت إبراهيم يصلي» ثم يأتينا 
فيبقى ساعة كأنه مريض» وقال: كان إبراهيم صيرفياً في الحديث» وكان يتوقى 
الشهرة رحمه الله» توفي سنة: 6ه وقيل: 957ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء: ٥٠١/٤‏ . 

في (ل)» (ك): (حكم) بدون همزة. 


٤ 


ولدك"”'' أي: امنعه من الفساد. وقوله «أحكموا'"' سفهاءكم» 
ا . 1 5 ا 5 5 (MO‏ 
وسميت الحكمة حكمة”' لأنها تمنع الموصوف بها عما 


)١(‏ جاء في (النهاية في غريب الحديث) وفي حديث النخعي: «حكم اليتيم كما 
تحكم ولدك» أي امنعه من الفساد كما تمنع ولدك. وقيل أراد حكمه في ماله إذا 
صلح» كما تحكم ولدك. (النهاية لابن الأثير): 57١ /١‏ . 
قلت: والأزهري في (تهذيب اللغة) يميل إلى المعنى الأول ويقول: بأن المعنى 
الثاني ليس بالرضي . 
انظر: .11١7-1١١١7/5‏ 

(؟) في (ل)» (ك): (حكموا) بدون همزة. 

(*) في (أساس التقديس): (تعرض) انظر ص٠۲۳‏ . 

() الحكمة ضرب من العلم يمنع من ركوب الباطل» وقيل خروج نفس الإنسان إلى 
كمالها الممكن لها في حدي العلم والعملء فحينئذ تنال الخلق الذي يسمى 
العدالة . 
وسميت حكمة الدابة بذلك لأنها تمنعها من التصرف بما لايرد راكبها كما أن 
الحكمة تمنع صاحبها من ركوب مالايصلح . 
وقال ابن قتيبة: الحكمة: العلم والعمل لايكون الرجل حكيماً حتى يجمعهما. 
وقال ابن فارس: أصل الحكم المنع» وأحكمت السفيه وحكمته أخذت على 
يده . وقال جرير: 
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم . . . إني أخاف عليكم أن أغضبا. 
كر الج جرت اوري اك 
أحدها: الموعظة: قال تعالى - 
[القمر:2]. 
الثاني : السنة: قال تعالى -: # ولمم الكتب وَلْفْحمَة4 [البقرة: .]1١١‏ 
الثالث : الفهم : قال تعالى -: واه َل مسا 46 [مريم :۱۲]. 
الرابع: النبوة: قال تعالى -: « وَءَاكَلهُ أله المللك وَلِْكمَة 4 
[البقرة: .]76١‏ 


>23 


MW, 
اا‎ 
تيب __-_ قلت : هذا الذي قاله قد قاله جماعة» كما قيل مثل ذلك‎ 


للف على . (م 4. 5 ٠‏ 

الرازي في (الحد) ٠‏ أن معناه المنع» وقد يقال: الحكم هو الفصل بين 
الشيئين بالحق» وكذلك الحد هو الفصل بين الشيئين» والمنع 
جزء مسماه» فالمنع بعض معنى الفصل» فإن الفصل بين الشيئين 
يتضمن منع كل منهما من الآخرء وإلا فليس كل من منع غيره من 
شيء» قيل إنه أحکمه» حتى يكون منعاً بحق» وحتى يكون 
ممنوعاً من شيء دون شيء» والحكم هو الفاصل . 

ويقال: يوم الفصل. وحكم فيصل» واحكم بينناء ولايقال 

(امنع بيننا)“» والحكمة هي: الفصل بين الحق» والباطل» 
والخيرء والشرء والصدق» والكذب» علماً وعملاً لِك هِمَآ 
ى إِلّكَ رك مِنَ للك 4 [الإسراء:9*] وهي: الأمر 
بالمعروفة :والنهئ: عن المتكره: دوهي النيثة. لآنها بيت 
ما يؤمر به» وماينهى عنه. 


= الخامس : القرآن: قال - تعالى -: 8 آَم لل سيل رَيْكَ باليكمة والمووظة لسو © 
[النحل .]٠١٠١:‏ 
السادس : علوم القرآن: قال - تعالى _: « بوتي اة من ياء [البقرة::119]. 
انظر: (نزهة الأعين النواظر) لابن الجوزي : ص ۲٠۲-۲٠۰‏ . 

(۱) انتهى كلام الرازي. انظر ص۲۳۱ . 

(۲) أي المؤلف رحمه الله تعالى. 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 

(5) مابين القوسين زيادة من (ج). 

(€6 الوا و ستاقظة من (7)40 


۳ 


قال''5زوابيا الكتساسة فكي کن خا 
ELE‏ للاخر بحيث يعجز الندهن عن اتم قال 
تعالى _: ل إِنَّ ابقر هبه عََنَا) [البقرة:٠۷]‏ وقال تعالى : 
ارہ ووو ١ (O. 5 1 e‏ 
#شتلبهت لوبهم © [البقرة:48١١].‏ ومنه اشتبه الأمران”*". إذا 
لم يفرق بينهما ‏ ويقال ‏ لأصحاب المخاريق: أصحاب 
الشبهات» وقال ال : «الحلال بين › والحرام بين» وبينهما 
يق متشابهات . وفى رواية مشتبهات ٩)‏ ا فهذا 


) 


لد 


) أي (الرازي) وذلك في (الفصل الثاني) الذي عقده في: (وصف القرآن بأنه 
محكم ومتشابه). 

(؟) في (أساس التقديس): (متشابها) انظر ص۲۳۱ . 

(۳) في (أساس التقديس): (قال الله تعالى) انظر ص٠۲۳‏ . 

(5) في (أساس التقديس): (الأمر) انظر ص١77.‏ 

(5) في (أساس التقديس): (عليه السلام) انظر ص 771١‏ . 

0 اين القوسين ويادة من ::(ك): 

(۷) جاء في (أساس التقديس) تقديم وتأخير في إيراد هذا الحديث حيث جاء: 
«. . وبينهما أمور مشتبهات» وفي رواية أخرى «متشابهات» انظر ص۲۳۱ . 
والحديث أخرجه الإمام البخاري ‏ رحمه الله في (صحيحه) في كتاب: (الإيمان) في 
باب: (فضل من استبرأ لدينه) انظر: ۲۸/١‏ رقم الحديث: 07. 
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب: (المساقاة) في باب : (أخذ الحلال وترك الشبهات). 
انظر: ۲٤۳/۳‏ ورقم الحديث: ۳۳۲۹۔۳۳۳۰ . 
وأخرجه النسائي في (سننه) في كتاب: (البيوع) في باب: (اجتناب الشبهات في 
الكسب) انظر: ۷/ 147-141١‏ ورقم الحديث: ٤٤0۳‏ . 
وأخرجه ابن ماجه في (سننه) في كتاب (الفتن) في باب: (الوقوف عند الشبهات) انظر: 
۱۳۱41۳1۸/۲ ورقم الحديث: ۳۹۸٤‏ . 
كلهم أخرجوه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

)۸( أي الرازي. 


4V 


ل۲۱۸/ ب 


تحقيق الكلام في المحكم/ والمتشابه (بحسب"' أصل 
اللغة)”" . 


فال هيا ان .زان كان کی چن الاس يميد 
بينهماء لكن قد يكون بعض الناس غير مميز» بخلاف لفظ 


مكمه د 
5 


التماثل» فإنه أخص من 'لفظ التشابه» قال تعالى -: 9# والئخل 


2 1# و ردو يعر رم 2 و هاه بەر وو سه ٤C‏ 
وَأَلرْرعَ علا ڪلم والزسون والرمات متشليها وغَير متشيه 4 


ص 3 


[الأنعام: .]١5١‏ وفي الآية الأخرى مثلها مشتبها“» وغير 
متشابه» قيل: بعضه متشابه» وبعضه غير متشابه» وقیل : بل 
هو مشتبه في المنظرء واللون» وهو غير متشابه في الطعم› 
ومعلوم أن ماتشابه ورقه» ومنظره» كما يشبه ورق الزيتون ورق 
الرمان» فالناس يميزون بينهماء وكذلك إذا قيل: بعضه متشابه 
اة ال اله زورفا ورا رد ها تبره 


)١(‏ في (ك): (بحيث) وهو تحريف. 

(۲) مابين القوسين زيادة من (ج) و(أساس التقديس). 

(۳) في (ك): (فقال). 

(5) في النسخ الخطية : (متشابهاً) وهو تحريف. . والآية هي قوله - تعالى -: # وَهُوٌ 
لکل مھ لتا بو تبات کل کیو لعا عِنَهُ ورا رم ونه جا 


4 
1 
سےا درب 16 ع م مقع 


ما كبا ومن الل ون يها ينوا دنه وج من أعتنب والريون والرمَان متها د 
مکی ارا إل ترو 15 ثم وتوو إن فى كَل يكت لتو يمو © 4 
[الأنعام : 949]. 

. ٠١١/۲ أي في تفسير الآية.. انظر: النكت والعيون للماوردي‎ )٠( 
.95 /7” زاد المسير لابن الجوزي:‎ 

(5) في (ج): (أوراقها). 


۳۸ 


وقد تكون''' مع التمييز بينهما إلا إذا صارا متماثلين» مثل حبتي 
الحنطة» فهذا لاتمييز بينهماء وهو سبحانه (وتعالى)" قال في 
القرآن: إنه متشابه أي يشبه بعضه بعضاً في الحسن» والصدق»› 
فالتمييز حاصل مع ذلك . 

وكتاللك قولة الى د واوا 1194 ا 
والعرب تقول: «من أشبه أباه ماظلم»“ والتمييز حاصل بينهء 


)١(‏ أي المتشابهة. 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ك). 

(۳) قال الله - تعالى -: لاوَييّرِ أل ءَامَنُوا ولوأ لصحت أَنَّ لم جَنتٍ ری من 
ها الْأَنْهدرٌ ڪ لما زا نها ين َة رها وأ هنذا الى دزا من فل وأو پوه 
مھا کم فا أذوج مط وَهُمْ فیا ثرت @) [البقرة: .]۲٠‏ 
قال الإمام الطبري - رحمه الله - في قوله: كلما ززا بَا . .4 أي من 
الجنات فالهاء راجعة إلى الجنات» وإنما المعنى أشجارهاء فكأنه قال: كلما 
رزقوا من أشجار البساتين التى أعدها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات في 
جناته من ثمرة من ثمارها رزقاء قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل قال وقد 
اختلف في قول «ين مَل » فقيل: في الدنياء وقيل: هذا الذي رزقنا من ثمار 
الجنة» من قبل هذا لشدة مشابهة بعض ذلك في اللون والطعم بعضا. 
وقوله: وأا يوه متها 4 الهاء عائدة على الرزق - أي -: وأتوا بالذي رزقوا من 
ثمارها متشابهاً. . وتشابهه أن كله خيار لارذل فيه» وقيل: تشابهه في اللون» وهو: 
مختلف في الطعم.. وقيل: تشابهه في اللون والطعم ‏ قال الطبري - وأولى هذه 
الأقوال في قوله: لاَأنوَأيد مها : في اللون» والمنظرء والطعم مختلف. . يعني 
ذلك اشتباه ثمر الجنة» وثمر الدنيا في المنظر واللونء مختلفاً في الطعم والذوق. 
انظر: تفسير الطبري: ۱۷٤-۱۷۳/۱‏ . 

() يشير إلى ما نسب إلى رؤبة بن العجاج أبو الجحاف المولود سنة: 0ه في بادية 
البصرة الذي يعده الكثير من رجاز الإسلام» وفصحائهء ولقد كان بصيراً باللغة» 
ولذلك كثر الاحتجاج بشعره» وقد توفي سنة: ١٤٠ه‏ قال في قصيدة يمدح فيها = 


۳۹ 


وفي الصحيحين أن النبي بي «لما قضى بالولد للفراش» 


وصاحب الفراش زمعة أبو سودة بنت زمعة أم المؤمنين”''. قال 


000 


عدي بن حاتم رضي الله عنه -. 

لوكان من دون المرتكم كأرمل الدهنا وصمان الكلم 
وعارض العرض وأعناق العرم لم يسمع الركب بها رجع الكلم 
أنت الحليم والأمير المنتققم 2 تصاع بالحق وتنفي من ظلم 
بأبهاقتدى عدي في الكرم ‏ ومن بشابه أبه فماظلم 
قلت : قوله (ظلم) بضم الظاء وفتح اللام : جمع ظلمة (اقتدى) يريد أنه جعله قدوة 


لهء وإماماً فسار سيرته» واتبع أثره (فما ظلم) أحسن ماتوجه به هذه العبارة أن يكون 


معناها أنه لم يظلم أمه لأنه جاء على مثال أبيه الذي ينسب إليهء وذلك لأنه لو خالف 
أباه لنسب الناس أمه إلى الزنا . 

قلت : وقد استشهد به النحاة» وموضع الشاهدء قوله : «بأبه» وقوله «ومن يشابه أبه» 
فقد أعرب الشاعر هاتين الكلمتين بالحركات الظاهرة فجرّ الأولى بالكسرة الظاهرة» 
ونصب الثانية بالفتحة الظاهرة مع أنهما مضافتان إلى ضمير الغائب» وهى لغة من 
لغات العرب في الأسماء الستة . 

انظر : تاريخ الأدب العربي (لفروخ): 71/7 . 

أوضح المسالك لابن هشام .40-545/١‏ في (باب إعراب الأسماء الستة) رقم 
الشاهد/ 8. 

هي : سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية آم المؤمنين تزوجها الرسول كك 
بعد خديجة بنت خويلد» وقبل عائشة بنت الصديق» وقد أسلمت بمكة قديماًء 
وهاجرت هي وزوجها إلى الحبشة الهجرة الثانية» ومات زوجها هناك» فلما رجعت 
تزوجها الرسول يه وقد خطبتها له خولة بنت حكيم . وقد روت عن الرسول يا 
وروی عنها ابن عباس ويحيى بن عبدالله بن زرارة» وقد توفيت سنة ٤‏ 4ه وقيل 1٥‏ ه 
رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين . 

انظر: تهذيب التهذيب: /٦‏ 1۰۰-0۹۹ ت: .)١1958(‏ 

. ٤۸0-٤۸٤ /٥ أسد الغابة:‎ 


0٠ 


النبي ية «واحتجبي منه ياسودة». لما رأى من شبهه البين 


e 


وعتبة هذا" هو: ابن أبي وقاص أخو سعد رضي الله عنه» 
فهذا"" شبه بيّن» مع أنهم كانوا يفرقون بين هذا“ وبين عتبة 
ابن أبي وقاص» وهو الذي ادعاه من فجور. 

قال لأخيه سعد بن أبي وقاص” : «انظر ابن وليدة زمعة» 
قسائة ا فاختصم فيه سعدء وعبد بن 


(1) مابين القوسين ساقط من النسخ مثبت في نص الحديث. . وعتبة: هو عتبة بن أبي 
وقاص واسم أبي وقاص : مالك وهو الذي شج وجه رسول الله بي وكسر رباعيته 
يوم أحد» قيل: وماعلم له إسلام» ولم يذكره أحد من المتقدمين في الصحابة» قيل 
إنه مات : كافرا. 
انظر : أسد الغابة : ۳/ ۳٠٦۸‏ . 

(۲) في النسخ الخطية : (هذاعتبة هو . .) والصواب ماأثبته كي يستقيم الكلام . 

(۴) جاء قبل هذه العبارة في النسخ الخطية : (بعتبة) والصواب حذفها. 

(8) أى الولد. 

)٥(‏ هو: سعد بن أبي وقاص واسم أبيه مالك بن وهيب بن عبد مناف القرشي الزهري 
أحد الصحابة الأجلاء» وكان أحد السبعة السابقين للإسلام وهو سابعهم» وكان 
عمره آنذاك ١9‏ سنة شهد بدرا وسائر المشاهد ‏ رضى الله عنه ٠‏ وهو أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة . وكان مجاب الدعوة. قال الواقدي: توفي سنة: 68 ه وقال 
أبو نعيم مات سنة : /0ه. وقال غيرهما سنة : ٤‏ 4ه 
انظر : الإصابة: 5/ ٠١١‏ . -الاستيعاب : ٠٠٦/۲‏ . 
سير أعلام النبلاء: ۹۲/١‏ . -تهذيب التهذيب: ۳/ ٤۸۳‏ . 

(0) هذا الحديث الذي أورده المؤلف مختصراً أخرجه الإمام البخاري في (صحيحه) في 
كتاب (العتق) في باب : (أم الولد) حيث قال : حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
الزهري قال : حدثني عروة بن الزبير : أن عائشة رضي الله عنها-قالت : «إن عتبة بن أبي = 


وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص : أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة» قال عتبة: إنه 
ابني» فلما قدم رسول الله ية زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة» فأقبل به إلى رسول 
الله يك وأقبل معه بعبد بن زمعة» فقال سعد: يارسول الله » هذا ابن أخي عهد إلي أنه 
ابنه» فقال عبد بن زمعة. يارسول الله هذا أخي» ابن وليدة زمعة» ولد على فراشه»› 
فنظر رسول الله إلى ابن وليدة زمعة» فإذا هو أشبه الناس به» فقال رسول الله بي : هو 
لك ياعبد بن زمعة . من أجل أنه ولد على فراش أبيه . قال رسول الله و : احتجبي منه 
ياسودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بعتبة » وكانت سودة زوج النبي يا . 

انظر : ۲/ 840 رقم الحديث :7795 

قلت: وقد أخرجه البخاري أيضاً في كتاب البيوع في باب: (تفسير المشبهات) 
بزيادة: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وبقوله: (فما رآها حتى لقي الله) 
برقم/ ۱۹٤۸‏ وكذلك في (الخصومات) في باب: (دعوى الوصي للميت) 
برقم/ ۲۲۸۹ . 

وانظشر الحديث في الأرقام الآتية: ل ا ل 01 TIA‏ 
VTL TET ILTTAE‏ 

وأخرجه كذلك الإمام مسلم في (صحيحه) في كتاب : (الرضاع) في باب : (توقي 
الشبهات) برقم/ ٠٤١١‏ . 

وأخرجه أبو داود في (سننه) في كتاب: (الطلاق) في باب : (الولد للفراش). 

187/7 رقم الحديث/ ۲۲۷۳ . 

وأخرجه كذلك النسائي في (سننه) في كتاب : (الطلاق) في باب: (إلحاق الولد 
بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش) 5/ ۱۸۰ برقم/ ۳٤۸۹-۳٤۸٩‏ . 

وأخرجه ابن ماجه في (سننه) في كتاب : (النكاح) في باب : (الولد للفراش وللعاهر 
الحجر) 157/١‏ برقم/ 5 .7٠0١‏ وكلهم أخرجوه عن عائشة رضي الله عنها . 

قلت : قوله : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) أي للزاني الخيبة» والحرمان» والعهر 
بفتحتين : الزنا ومعنى الخيية هنا: حرمان الولد الذي يدعيه» وجرت العرب أن تقول 
لمن خاب: (له الحجرء وبفيه الحجر والتراب) ونحو ذلك» وقيل المراد بالحجر 
هنا : أنه يرجم . 


YoY 


و21 سبحا ا فييك الآمة الى كاذ ا 


: 1 ۳ يك . 0 
وفي كتاب عمر بن الخطاب لابي موسى ‏ رضي الله 


عنهما - في القضاء «اعرف الأشباه والنظائر وفسر الأمور 
برأيك””*' فهو يعلم أن هذا يشبه هذا مع تمييزه 


(000 


(۲) 
(۳) 


(€) 


قال النووي : وهو ضعيف لأن الرجم مختص بالمحصن» ولأنه يلزم من رجمه نفي 
الولد. والخبر إنما سيق لنفي الولد. 

وقوله : (فما رآها حتى لقي الله) أي أن سودة_ رضي الله عنها ‏ قد امتثلت أمر الرسول 
كك وبالغت في الاحتجاب منه» حتى أنها لم تره فضلاً عن أن يراها. . وقد استدل به 
الأحناف على أنه لم يلحقه بزمعة» لأنه لو ألحقه لم تحتجب عنهء لكنه أخاً لهاء 
والأخ لايؤمر بالاحتجاب منه» وأجاب الجمهور بأن الأمر بذلك كان للاحتياط 
وذلك لما رأى من شبهه البين بعتبة . 

انظر فتح البارى بشرح صحيح البخاري : ۱۲/ ۳۸۳۷-۳۲ . 

هو: عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس » وأخو سودة بنت زمعة» لأبيها كان شريفاً 
وسيداً من سادات الصحابة-رضوان الله عليهم . 

انظر : أسد الغابة: ۳/ ۳۳۵۔٣۳۳‏ . 

وهو: زمعة بن قيس . 

هو : عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى» أمير المؤمنين - رضي الله عنه كان من 
أشراف قريش» وإليه كانت السفارة في الجاهلية» أسلم بعد أربعين رجلاً» ولقد كان 
إسلامه عزا للإسلام» وللمسلمين» وهو من المهاجرين الأولين شهد بدرأً» وبيعة 
الرضوان» ولي الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه -سنة ١١‏ هوتوفي شهيداً حيث 
قتله أبو لؤلؤة المجوسى -لعنه الله -وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر . 

انظر : أسد الغابة: 5/ 07 . -الطبقات الكبرى : ۳/ 556 . 

صفة الصفوة: ٠١١/١‏ . -البداية والنهاية: 7/ 1*7 . 

في خطاب عمر ‏ رضي الله عنه -: «ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك» مما ورد عليك 
مما ليس في قرآن» ولاسنة» ثم قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال» ثم اعمد 
فيما ترى إلى أحبها إلى الله » وأشبهها بالحق». 


or 


بينها" . ويقال: هذا أشبه بهذا من هذا. فكل منهما يشبهه 

وأحدهما أشبه مع التمييز بين الثلاثة» وقوله - تعالى -: 
به 2و 2 4 e‏ يء. 2 ص رر م ر غ 

« کلت قال لدت من كلهم مَثْلَ ولم بهت فلوم » 
DM. E‏ 

[البقرة [۱٠۸:‏ مع حصول التمييز بينها 


بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» . فهذا تشبيه مع 


قال ابن القيم -رحمه الله_: «هذا أحد مااعتمد عليه القياسون في الشريعة وقالوا: هذا 
كتاب عمر إلى أبي موسى» ولم ينكره أحد من الصحابة» بل كانوا متفقين على القول 
بالقياس» وهو أحد أصول الشريعة» ولايستغني عنه فقيه . » 
وقد أرشد الله تعالى -عباده إليه في غير موضع من کتابه _ قال وقد اشتمل القرآن على بضعة 
وأربعين مثا تنضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم . 
قالتعالى : لوَيَلكََالْأَمَسلُ نره الَا وَمَايْقَلّهسآ إلا امود @ 4.[العنكبوت ]٤١١‏ 
فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل» وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم 
التسوية بن المتماثلين» وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين المختلفين» وإنكار 
الجمع بينهما ‏ قالوا ‏ ومدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين » والفرق 
بين المختلفين» فإنه إما استدلال بمعين على معين» أو بمعين على عام» أو بعام 
على معين» أو بعام على عام» فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال . 
انظر: إعلام الموقعين لابن القيم : ٠١١١١۱۳۰ ۰۸٦/۱‏ . 

)1١(‏ في (ك): (عنه). 

)۲( أي القلوب . 

(۳) أخرجه البخاري في (صحيحه) في كتاب : (اللباس) في باب : (المتشبهين بالنساء 
والمتشبهات بالرجال) عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بلفظه . 
انظر: /٩‏ ۲۲۰۷ برقم/ 0٥٤٦‏ . 
وكذلك أبو داود في (سننه) في كتاب : (اللباس) في باب (لباس النساء) وساقه بلفظه 
عن ابن عباس أيضاً . . انظر : 408/7 برقم/ ٤٨۹۷‏ . 
وأخرجه كذلك الترمذي في (جامعه) في كتاب (الاستئذان) في باب : (ماجاء في = 


Tot 


وجود الفرق وال ومثل هذا كثير » لحك قد يحصل الاشتباه 
على بعض الناس» بحيث لايميز بينهماء كما قال النبي كَل : 
«الحلال بين › والحرام بين › وبينهما أمور مشتبهات » لايعلمهن 
* 0 (۱( 
كثير من الناس» 

(فهذا دليل على أن بعض الناس يعلمهاء ويميز منها الحلال 
من الحرام» وإن كان غيره لايمكنه ذلك» فالمشتبهات قد 
يعلم)"" الفروق بينها بعض الناس دون بعض» وهذا الموضع 
ينبغى تحقيقه» فإنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ قد وصف القرآن كله بأنه : 

0 م‎ 2 1 TE 
# محكم في عدة آيات كقوله  تعالی -: # أحکت ايلم ثم فصت‎ 
4 © تعالى -: #اكر يلك ءَإينتُ الكتب لير‎  هلوقو‎ ]١:دوه[‎ 
تعالى -: #الر © تلك عالت الْكنب‎  هلوقو‎ ]١:سنوي[‎ 
وقوله - تعالى -: «#دَلِكَ تنوه ع‎ ]5-١ : كر ©4 [لقمان‎ 
من اديت ودر انکر ©):4 [آل عمران:58]. كما وصفه بأنه‎ 
سول يلوا تكد ءاي‎  : بيان» وبأنه مبين في مثل قوله تعال ت‎ 
> اکر یکو يع ال ماما لكي من شات إل الثوز‎ 
ووصفه بأنه مبين في قوله - تعالی - : # تلك ءاينث‎ ١: [الطلاق‎ 


ل رم 


الان وتاب مين © * [النمل ]٠:‏ وقوله - تعالى - : ق 


المتشبهات بالرجال من النساء) عن ابن عباس بلفظ «لعن رسول الله ية المتشبهات 
بالرجال من النساء والمتشبهيق بالسناء من الزجال6: 
انظر : 48/0 برقم/ 71/814 . 

(۱) تقدم تخريجه قريباً. 

(۲) مابين القوسين زيادة من (ج). 


معنى الآيات 
لني قبل فيها: 


ر 


a 


والفرق بينها 
وبين المحكم 


رر س 


يكت الحكتّب وَقَرْءَانٍ مُبِينِ © * [الحجر:١].‏ ووصفه بأنه 
78 عربيًا ليعقلوه» ووصفه بأنه بصائر» وبيان» وهدى للناس» 
ونحو ذلك مما تقدم ذكرهء وهذا يعم جميع القرآن» فعلم أن 
الآيات التي قيل فيها # وم متشلیهلت هلت (آل عمران:۷) هي - 
أيضاً - محكمات» مبينات» وهي بيان» وهدى» وبصائر» لکن 
اختصت بتشابه لم يكن في المحكمات» وكذلك اختصت 
المحكمات بأحكام أخر غير الأحكام"“ المشتركة". وأما 
المتشابهء فإما أن يراد به: أنها في نفسها متصفة بالتشابه بحيث 
هي متشابهة”" في نفس الأمرء وعلى كل أحدء وإما أن يقال : 
تشابهت على بعض الناس» فالتشابه أمر إضافي »› وإذا أريد هذا 
المعنى الثاني : فكل كلام في الوجود قد يشتبه على بعض الناس 
لنقص علمهم» ومعرفتهم» لالنقص في نفس الكلام الذي هو في 
لقمنة متكا نه 

ومما يوضح هذا أن كل من لم يكن له خبرة بكلام شخص› 
أو طاق ادر الآلفاظ ]ذا سبعها تنسبه 
غه لاسو بين اراد هاه رغ كل قد ل المراة قر 


(1) في (ج): (أحكام). 

(؟) في (ج): (ك): (المشترك). 

(۳) في (ج): (متشابه) . 

)4( جاء بعد هذه العبارة في النسخ الخطية : (وعاقبهم) ورجحت أن الصواب حذفها. . 
إذ لامعنى لها . 

)٥(‏ في (ج): (سلك) وهو خطأ. 


المراد» مثل: من يسمع كلام أهل المقالات» والصناعات قبل 
أن يخبر مرادهم . 


ومن هذا الباب: أن كثيراً من الجهالء وأهل الإلحاد"“ 


يستبه عليهم ماهو من e‏ الآيات المحكمات. وإن كان بعض 
ا ا ا ا وظن 
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E 7 بعلي» ا"‎ e 


(۱) 
(0) 


الحسن» والحسين» لذن اسم البحر يراد به العالم”'', 
في جميع النسخ (الاتحاد) والصواب ما أثبته . 
في : (ك) : (بين) . 
أى الملاحدة . 


لوف 
)€( 


(0) 


(0 


هي : سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت رسول الله كيه كانت أصغر بناته ية وأمها 
خديجة بنت خويلد ‏ رضي الله عنها ‏ ولدت قبل البعثة بقليل تزوجها علي - رضي الله 
عنه - في السنة الثانية من الهجرة فولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم - رضي الله 
عنهم ‏ وقد عاشت بعد موت رسول الله ي ستة أشهر وكانت وفاتها في رمضان سنة : 
ال . انظر أسد الغابة ۷/ ۲۲۰ . . 

يشير المؤلف ‏ رحمه الله - إلى قوله تعالى -: ل ن ينما اللو اتباث @ 4 
[الرحمن : 17]. 
قال الطبرسي في تفسيره (مجمع البيان) : (وقد روي عن سلمان الفارسي وسعيد بن 
جبير» وسفيان الثوري (أن البحرين) : علي وفاطمة عليهما السلام « تابر 
لاان © 4 محمد لل بج ينما الور اث © € الحسن والحسين 
عليهما السلام» ولاغرر أن يكونا بحرين لسعة فضلهما وكثرة خيرهما. انظر: 
1/4 . 
وجاء في كتاب (جواهر الحسان في تفسير القرآن) الذي هو مختصر من تفسير 
اقاي دو اي وج الو او وأقوالاً باطنة يجب ألا يلتفت - 


أمثلة مسن 
الآإبات 
لمحكمات 
> ي 
كثبرمن 
الجهال وأهل 
الإ لحاد 


اسم (الحسن”'" فكأن دمعه كاللوؤلو" و(الحسين 


إلى شيء منهاء ولاشك في اطراحها فمنها نقله عن الثوري ا مَرَجَلبَحَرَنِ 4 فاطمة 
وعلي 8 الولو ولبات ( € الحسن والحسين» ثم تمادى في نحو هذا مما كان 
الأولى به تركه» انظر: 5/ 757 . 
قلت: لقد أورد المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه (منهاج أهل السنة النبوية) ماذكره 
الثعلبي في تفسيره وقال معقباً عليه : «وهذا من التفسير الذي في تفسير الثعلبي» 
وذكره بإسناد رواته مجهولون لايعرفون عن سفيان الثوري» وهو كذب على سفيان - 
ثم قال -ومما يبين كذب ذلك وجوه: 
أحدها: أن هذا في سورة الرحمن» وهي مكية بإجماع المسلمين» والحسن 
والحسين إنما ولدا بالمدينة . 
الثاني : أن تسمية هذين بحرين» وهذا لؤلؤاء وهذا مرجاناً» وجعل النكاح مرجاً أمر 
لاتحتمله لغة العرب بوجه»ء لاحقيقة ولامجازاً. بل كما أنه كذب على الله» وعلى 
القرآن» فهو كذب على اللغة . 
الثالث: أنه ليس في هذا شيء زائد على مايوجد في سائر بني آدم» فان كل من تزوج 
امرأة وولد لهما ولدان فهما من هذا الجنس» فليس في ذكر هذا مايستعظم من قدرة 
الله وآياته» إلا في نظائره من خلق الآدميين فلاموجب للتخصيص وإن كان ذلك 
لفضيلة الزوجين» والولدين فإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب أفضل من علي . 
الرابع : أن الله ذكر أنه مرج البحرين في آية أخرى» فقال في الفرقان : « # وهو الى 
مج الْبحرين هنذا عَذْبْ فرات وهدًا ملح لْجَاجٌ 4 [الفرقان : 07] فلو أريد بذلك علي وفاطمة 
لكان ذلك ذمآ لأحدهماء وهذا باطل بإجماع أهل السنة والشيعة. 
الخامس : أنه قال ا بابر ايا ج( فلو أريد بذلك علي وفاطمة فكان البرزخ 
الذي هو النبي بي - بزعمهم ‏ أو غيره هو المانع لأحدهما أن يبغي على الاخرء هذا 
بالذم أشبه منه بالمدح . 
السادس : أن أئمة التفسير متفقون على خلاف هذا كما ذكره ابن جرير وغيره . 
انظر : منهاج آهل السنة لابن تيمية : ۷/ 79٠0-7157‏ . 

)١(‏ مابين القوسين زيادة من (ج). 

(؟) في (ك): (كاللؤلؤ والمرجان). 


o۸ 


f (7 0 .‏ )۲( 1 : 5 ر 
قيل)”' ' كأن دمعه"'' كالمرجان. وفسر قوله ‏ تعالى -: # وکل 
© € [يس؟١]‏ بأنه علي لأنه إمام 


2000 


وأعرف بعض طلبة العلم» قرأ قوله ‏ تعالى -: # الوا للا 
ر هد لفان على جل ي لري َي )4 [الزخرف ]١:‏ وظن 
أنهما المكان الذي يسمى: بالقريتين من أرض الشام . 

رقن الاس ف (داك ,الجا ٠‏ “ميقن ادلم فيا من 
العمد» ومعلوم أن هذا باطل» فإن عادًا لم يكونوا بالشام» 
بل باليمن» وهودًا“ إنما أرسل إليهم» فقد قال - تعالى -: 
ياد © م كات آلياد) [الفجر:٠-۷]‏ قد نقلوا هذا في 
ا ا و 


(1) مابين القوسين زيادة من (ج)ء (ك). 

(۲) في (ك): (دمه). 

(۳) أي الآية الواردة في سورة الفجر وهي قوله تعالى: 8 أل ر کیت عل ريك بعاد يي إرم 
دات الماد € [الفجر : 1-/]. 

0( في (ج): (وهو إنما أرسل إليهم) وهو تحريف . 

(5) هو: عكرمة بن عبدالله البريري المدني أبو عبدالله مولى عبدالله بن عباس تابعي جليل 
كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي. روى عن زهاء )۳٠١(‏ رجل منهم أكثر من 
)7١(‏ تابعياً ولد سنة: 7ه وتوفي بالمدينة سنة: 0١٠١ه.‏ 
انظر : تهذيب التهذيب: ۷/ ۲۹٤-۲۱۳‏ . سير أعلام النبلاء : ٠١/١‏ . 

(1) هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب» المخزومي» القرشي أبو محمد سيد 
التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث» والفقه» والزهدء 
والورع» وكان أحفظ الناس بأحكام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - وأقضيته» 
حتى سمي راوية عمر. كانت ولادته سنة : “١ه‏ وتوفي بالمدينة سنة: ٤۹ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء: .۲٠۷ /٤‏ -صفة الصفوة: ٤٤/۲‏ . 


۳0۹ 


۹0 


القرطبي”"2» أنها: الإسكندرية فإنها'" كثيرة العمد ‏ أيضا ‏ فهذا 
قد اشتبه على طائفة من العلماء مع أنه من الآيات المحكمات» 
فإنه - تعالى - قال : « آل ر كت مل بتار © م دات الاد 4 
[الفجر: 7-7] وقد ذكر الله - تعالى - عاداً في موضع آخر”", 
وأنه أرسل إليهم هوداً وأنه أنذر قومه بالأحقاف» أحقاف 
الرمل» وهذا كله مما علم بالتواتر أنه كان باليمن» وقد صار مثل 
هذا“ يجعل أحد الأقوال في تفسير الآية» مع أن الذين قالوه من 
TOES AE‏ العكين CG O‏ 
والإسكندرية ذات عماد ليعرف (معنى) ذات العمادء وإلا 
فلايخفى على أدنى طلبة العلم أن عاداً كانوا باليمن» وهذا كما 

ر مس سه و سي كن مس كد اس ست 


روي عن حفصة في قوله قال # وضرب أله مثلا قري حكانت 


س سه يك لاح ص كد > ال سه عر 


َة مُظَمَبِيَة يأتيها رِرْفُهَا رَعَدَامّن كل كان [النحل : ]١١7‏ أنها 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن فرح الأنصارى الخزرجي الأندلسي القرطبي كان من 
الصالحين ومن العلماء العارفين وكانت أوقاته معمورة بالعبادة والتصنيف حيث 
صنف كثيراً من الكتب منها: الجامع لأحكام القرآن. كانت وفاته سنة: 51/1ه 
بمصر . 
انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب:17١ .7‏ معجم 
المؤلفین :۸/ ۳۳۹ . 

(۲) في (ج): (لأنها كثيرة) . 

(۳) في (ج)» (ك): (في غير موضع) . 

(4) الإشارة تعود إلى تفسير الآية بعاد بأنها دمشق أو الاسكندرية . 

(4) مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 

0) مابين القوسين ساقط من (ك). 


۳1 


الف وشن حت الیش دوجوو هان ولك فال 
طائفة من العلماء في قوله - تعالى  :-‏ فل ڪن يال سه يداب 


رور 


ركم وَمَنْ ندم عِلْمُ لكب( [الرعد ]٤١:‏ وقوله ‏ تعالى -: 
چ قلا إن کانمن عند آله وکقرم بو وَسَهِدَ سَاهِدٌ کمن ب ب شيل عل 
نل [الأحقاف: ]٠١‏ ونحو ذلك أنه 58 بن سا کا 
هوء ونحوه ممن أسلم بالمديئة'”'» وهذا مما أحكمه الله فإن 
هذه الآية نزلت بمكة” قبل أن يعرف ابن سلام فضلاً عن أن 
يسلم» ولأنه قال على مثله» وأراد شهادة أهل الكتاب على مثل 


)000( قال القرطبي ‏ رحمه الله «إنها المدينة آمنت برسول الله يك ثم كفرت بأنعم الله لقتل عثمان- 
رضي الله عنه ‏ وما حدث فيها بعد رسول الله َا من الفتن» وهذ اقول عائشة وحفصة رضي 
الله عنهما ‏ وقيل إنه مثل مضروب بأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى» . 
انظر: تفسير القرطبي : ۱۹٤/۱۰‏ . 

(۲) هو: عبدالله بن سلام بن الحارث أبو يوسف صحابي جليل أسلم عند قدوم النبي با 
المدينة وكان اسمه الحصين فسماه رسول الله ية عبدالله شهد مع عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ فتح بيت المقدس. كانت وفاته - رضي الله عنه ‏ بالمدينة 
نة 2 
انظر : الاستيعاب: ٩۲۱/۳‏ . 
-سير اعلام النبلاء: 5١7/7‏ . 

(۳) قيل إن عبدالله بن سلام شهد على اليهود أن رسول الله َة مذكور في التوراة وقيل إنه 
أحد اليهود قال لما أسلم عبدالله بن سلام : أنا شاهد مثل : شهادته» ومؤمن كإيمانه . 
وقيل إن موسى مثل محمد اة يشهد بنبوته» والتوراة مثل القرآن يشهد بصحته . 
انظر : النكت والعيون للماوردي ه/ 7309/9 . 
-زاد المسير لابن الجوزي : ۷/ ۳۷۳ . 

(5) في (ج)» (ك): (عليه). 


51١ 


ل11/بت 


القرآن» وهو شهادتهم بما تواتر'' عنهم» من أن الرسل كانوا 
رجالآء وأنهم دعوا إلى التوحيدء وأخبروا بالمعادء فإن 
المشركين كانوا ينازعون في هذا“ (وهذا)" وأهل الكتاب 
ينقلون بالتواتر عن الرسل المتقدمين مايصدق محمداً كلا 
ويكذب المشركين. 

وهذا غير الشهادة”*' المختصة بمحمد يكل وقد ظن طائفة» 
أن العرش : هو الملك . 

مع أن الله تعالى قد أحكم ذلك» وبين العرش وأنه مغاير 
للسموات والأرض في غير موضع كقوله تعالى: 8 وَهْوَألَِى حَقَ 


لسوت وَالْارْصَ فى سك ناو وکات عرشم على ألمَأه4[هود : ۷] 
وقوله:« ف من رب الْسَمَلواتِ السيْع ورب ارش العم © 
االو ا بيت كال ف لمن ال ومن 
فيا €[المؤمنون: ]۸٤‏ وقوله تعالى : 8 الذي تجلُونَ العرس وَمَنْ 
حولم شَيَحْوْنَ | بحَمَدِ دی * [غافر :۷] وقوله تعالى -: #وتری 
لْمَلَهِكَهَ اوت وِنْ حول الْعَرْش 4 [الزمر : 1] ووصف العرش بأنه 
عظيم» وأنه كريم وأنه مجيد» إلى أمثال ذلك من الدلائل المبينة 


للمرادء وأنه ليس هو الملك . 


)1١(‏ في (ج): (يتواتر). 

(۲) في كون الرسل رجالآ!! 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ج). . والمقصود أنهم ينازعون في كون التوحيد» والمعاد 
مرفوض عندهم . 

2 في (ج)» (ك): (الشهادات) . 


۳1۲ 


وطائفة اشتبه"“ عليها ففسروا الكرسي: بالعلم مع أن هذا 


لا يعرف في اللغة البتة» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أحاط بكل شيء 
عل فن تن عانها بالات TNT E‏ 
بيان عظمة الرب سبحانه وهو بكل شيء عليم» ويعلم ماکان 
ومايكون» فليس في تخصيص علمه بالسموات والأرض مدح» 
ولالهذا نظير في القرآن. فالرب”*؟ لا يذكر اختصاص علمه 
بذلك قطء وهذا" وإن كان من رواية جعفر بن أبي (وحشية)'") 


عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» فالثابت عن ابن عباس من 
رواية الثوري عن مسلم البطين “عن سعيد بن جبير خلاف هذا. 


(00 
00 
(۳) 
(4) 
(6) 


(0 


(۷) 


(A) 


أي اشتبه عليها الأمر. 

إشارة إلى قوله تعالى : « ون هقد أحاط يكل سلما 4 [الطلاق ١١‏ ]. 

إشارة إلى قوله تعالى : $ وميه ألتَموتَ ون © [البقرة: .]۲٠١‏ 

أي من قوله تعالى  :‏ سيه سورض ) [البقرة: .]٠٠١‏ 

في (ج): فذكرت وهو تحريف. 

أي تفسير الكرسي بالعلم . 

مابين القوسين ساقط من (ل). 

وهو: جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري البصري ثم الواسطي أحد الأئمة 
الحفاظ وكنية (جعفر) أبو بشر وثقه أبو حاتم الأزدي وغيره وقال أحمد بن 
حنبل: أبو بشر أحب إلينا من المنهال بن عمرو. قال ابن عدي أرجو أنه لا بأس 
به توفي سنة اها 

انظر: سير أعلام النبلاء: 0/ 5705 الجرح والتعديل :۲/ ٤۷۳‏ . 

تهذيب التهذيب :۲/ ۸۳ . 

هو: مسلم بن عمران ويقال ابن أبي عمران البطين الكوفي أبوعبدالله روى عن 
سعيد بن جبير قال أحمد والنسائي وابن معين وأبو حاتم : ثقة . 

انظر : رجال صحيح مسلم :۲/ ۲۳۷ - تهذيب التهذيب 175/٠١‏ . 


1Y 


وقال : الكرسي : (موضع القدمين)7' . 


(۱) 


وتنازع الناس في الكرسي» هل هو العرش أو دون العرش؟ 


تقريب التهذيب ۲٤۹/۲‏ . 

أخرج هذا الأثر السيوطي في الدر المنثور انظر ٠١/۲‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن 

جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

والبيهقي في الأسماء والصفات كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقد ذكر ابن جرير ‏ رحمه الله - هذا القول في (الكرسي) من طريقين كلاهما عن 

جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

قال محمود شاكر رحمه الله :-«إذا كان خبر جعفر بن المغيرة عن سعيد عن ابن 

عباس صحيح الإسنادء فإن الخبر الأول الذي رواه مسلم البطين عن سعيد بن 

جبير عن ابن عباس : صحيح الإسناد على شرط الشيخين كما قاله الحاكم وكما 

في مجموع الزوائد أما أبو منصور الأزهري فقد قال في ذكر الكرسي : «والصحيح 

عن ابن عباس مارواه عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن 

عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين. وأما العرش فلا يقدر قدره.» وقال: 

وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. قال ومن روى عنه في الكرسي أنه 

العلم فقد أبطل . قال محمود شاكر: وهذا هو قول أهل الحق إن شاء الله . 

انظر: تفسير الطبري 6/ 501-7917 . 

قلت: وروى هذا الأثر ابن أبي شيبة في كتاب(العرش وماروي فيه) بسنده عن 

سفيان الشوري عن عمار الدهني عن مسلم البطين. انظر ص۷۹ رقم 

. 1١ الحديث‎ 

كذلك ذكر الحافظ ابن كثير في التفسير بالسند السابق» وعزاه إلى ابن مردويه من 
يق شجاع بن مخلد الغلاس في تفسيره. 

وكذلك من طريق الحكم بن ظهير الفزاري الكوفي قال ابن كثير وهو متروك عن 

السدي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً ولا يصح . 

وعزاه الحافظ أيضا إلى وكيع في تفسيره انظر .7371//١‏ 

وأخرجه كذلك الحاكم في مستدركه انظر ۲۸۲/۲ وقال: صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه» وقد وافقه الذهبي في التلخيص . 


4 


أقرب من هذاء فإن هذا له اتساع في اللغة» وأماتسمية”" العلم 
كرسيًا: فهذا لايعرف في اللغة» ولكن بعضهم تكلف له من 
قولهم كراس» والكدّاس غير الكرسي» فإن”" قُدّر أن يسمى 
الكرسي كراساً» فهو: الكتاب فيكون التقدير: وسع كتابه 
السموات والأرض . وهذا أبعد من لفظ العلم» فإن كتابه مافرط 
فيه من شيء ل ول شىء أَحْصََئَة ف إِمَاو مين )4 [يس : .]1١‏ 

والاشتباه الإضافي ليس له ضابط أصلاً (فهو) “من جنس 
الاعتقادات الفاسدة والخواطر الباطلة» كما قال النبي ول : 
«لايزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق فمن 
خلق الله؟)0*' . 

وقال: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: 
الله. فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. حتى يقول: من خلق 


(1) في (ك) : تسميته . 

(۲) في (ج)» (ك): وإن. 

(۳) مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في 
باب مايكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
بلفظ «لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء فمن خلق 
الله) 5/ 5550 برقم 1۸17 . 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان في باب بيان الوسوسة في الإيمان 
ومايقوله من وجدها عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ «لايزال الناس يتساءلون 
حتى يقال هذا خلق الله الخلق. فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل : 
آمنت بالله» ۱۱۹/۱ رقم ۲۱٣۰۲۱۴۰۲۱۳۲۱۲‏ . 


10 


الاشباه 
الإضافي ليس 
له ضابط 
أمثلة للخواطر 
الباطلة 


أثلة 
للاعتقادات 
الفاسلة: 
المشال الأول 
تأويل 
الملاحسدة 
الإسماعيلية 


الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله وحده» أو قال 
«فليستعذ بالله وینته»' . 


في حديث آخر قال النبي بل : «لايزال الناس يسألونكم حتى 


يقولوا”"' : الله خلق كل شىءء فمن خلق الله“ قال أبو هريرة: 
«قد سألنى اثنان وهذا الثالث ». 


وكذلك اشتباه معنىی الكلام» فقد ذهبت الملاحدة 


الابما ونحوهم : إلى تأويل الصلاة والصيام» والحج : 


010 


20 
زفرة 


(€) 


أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق في باب (صفة إبليس وجنوده) 
١١145 /*‏ رقم الحديث ۳٠١۲‏ . 

وقد رواه بلفظ قريب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ئ «يأتي 
الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ ومن خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق 
ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته» . 

وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان في باب بيان 
الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. وساقه بلفظه إلا أنه قال : «. . فليقل 
آمنت بالله ورسله» . 

انظر ۱۲۰-۱۱۹/۱ برقم 717. 

وكذلك ساقه بألفاظ مقاربة انظر ۲۱۳ .7١5-‏ 

في (ج): يقول. 

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان في باب الوسوسة من طريق 
عبدالوارث بن عبدالصمد قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عن أيوب عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي بيا قال «لايزال الناس يسألونكم عن 
العلم حتى يقولوا. هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ قال وهو آخذ بيد رجل فقال: 
صدق الله ورسوله. قد سألني اثنان وهذا الثالث. أو قال: سألني واحد وهذا 
الثاني» . 

.710 برقم‎ ١5١-1١ /١ انظر‎ 

سبق التعريف بهم وذكر شيء من عقائدهم الباطلة . 


۳1٦ 


بأن الصلاة: معرفة أسرارهم والصيام كتمان أسرارهم والحج هو 
السفر إلى شيوخهم المقدسين"'2. وهذا وإن كان بعضهم يعلم 
أنه متعمد للكذب”' (في ذلك" فكثير من عوامهم راج ذلك 
عليهم» وظنوه حقَّاء وأنه من العلوم الباطنة“ المكتومة» التي 
لايعرفها إلا الخواص» وأن هذا من المحكم»ء ومعلوم أن قوله 
تعالى : وله عل الاس حح ابت من اسْتطاع اله سيلا 4 
[آل عمران:417] (وقوله) : ممن حح الت أَوأَغْتَمَرَ فَلَاجْتَاحَ 
َيِه آن يطلوكك بهم وَمَن مَطَوّعَ حًا 4/ [البقرة ]١94:‏ هو البيت 
الذي بمكة» وأن الحج هو: الحج المعروف» وكذلك الصيام قد 
بين أنه صوم شهر رمضان» وشهر رمضان هو الشهر الذي بين 
شعبان وشوال» وصيامه الصيام المعروف. 

وعند طائفة كبيرة من النصيرية: أن رمضان اسم لعدد من 
شيوخهم» وهم يعتقدون ذلك . 

وطائفة ظنت قوله ‏ تعالى -: # وإن روأ ركسفا من السماء ساقِطأ 


يشُولوا سَحَاب ردم 4 [الطور: 5 5] هو شخص من الغلاة زعم أنه 


© 


)١(‏ انظر: فتاوى شيخ الإسلام ۲٤٠١-٠١/٠۳‏ وانظر فضائح الباطنية لأبي حامد 
الغزالي ص٦٥‏ وانظر بغية المرتاد للمؤلف ص5 770-77 بتحقيق : د. موسى بن 
سليمان الدويش. 

(۲) في (ج): الكذب. 

(©) في (ج)2(0): الباطنية . 


(6) مابين القوسين زيادة. 


يكنا 


iE 


المثال الثانى : 
تأور بل 
الملاحدة 
النصيرية 


الو العا : 

اون ظنوا أن فول ال ١‏ + ر ارتاي اا 
هم داه مَنَ الأرّضٍ تُكَلْمْهُرَ 4[النمل: 47] أن الدابة اسم لعالم 
ينطق بالحكمة. وادعى ذلك غير واحد. وطائفة ظنوا أن موسى 
والسحرة صدّقوا فرعون في قوله: #آنا ري الكل © 4" 
[النازعات : 5 7] وأن موسى رضي بعبادة العجل» وأقرهم على 
ذلك» وأنكر على هارون كونه أنكر عليه" . 

وقالوا: إن قوله تعالى: هما حطسم اروا ألو 


1 کل 


)١(‏ هو: أبو منصور العجلي وهو الذي عزا نفسه إلى أبي جعفر محمد بن علي الباقر 
في الأول فلما تبرأ منه الباقر وطرده زعم أنه الإمام ودعا الناس إلى نفسه ولما 
توفي الباقر قال: انتقلت الإمامة إليّ وتظاهر بذلك» وخرجت جماعة منهم 
بالكوفة في بني كندة حتى وقف يوسف بن عمر الثقفي والي العراق في أيام 
هشام بن عبد الملك على قصته وخبث دعوته فأخذه وصلبه. 
وقد زعم أو نور العجلي حين ادعى الإمامة لنفسه أنه عرج به إلى السماء 
ورأى معبوده فمسح بيده رأسه» وقال: يابني انزل فبلغ عني. ثم أهبطه إلى 
الأرض فهو الكسّف الساقط من السماء. 
قلت: ومن مزاعمه الباطلة القول: بأن الرسالة لا تنقطع أبداً كذلك القول: بأن 
الجنة : رجل أمرنا بموالاته وأن النار: رجل أمرنا بمعاداته . 
وتأول المحرمات كلها على أسماء رجال أمرنا الله بمعاداتهم وتأول الفرائض 
على أسماء رجال أمرنا الله بموالاتهم. 
وقد استحل أصحابه : قتل مخالفيه وأخذ أموالهم واستحلال نسائهم . 
انظر :الملل والنحل للشهرستاني ۱۷۹-۱۷۸/۱ . 
الفرق بن الفرق للبغدادي ص 770-774 . 

(۲) انظر: فصوص الحكم لابن عربي ۲٠۱-۲۱۰/۱‏ . 

(۳) انظر : فصوص الحكم ۱۹۲/۱ . 


1A۸ 


َآَا[نوح: 75] أن خطاياهم خطت بهم فغرقوا في بحار العلم 
بالله“. وأن أهل النار لا يتألمون في النار» بل العذاب مشتق من 
العذوبة» فيجدونه عذباً» وإن فنا لذ جاءتهم الريح التي فيها 
العذاب أحسنوا ظنهم» فكان فيها روحهم» وفيها مايستعذبونه. 

وأن قوله تعالى : إنَّ لذت كَمَرَواسَوَآُ بهم ءَأَندَرَتَهُمْ أ 
لم ترم لا بُؤِبُونَ © 4[البقرة: 1] المراد ب :راض أولياء 
الله» الذين أسروا علم الحقيقة» فسواء عليهم آأنذرتهم بالشريعة 
أم لم تنذرهم لايؤمنون بها لأنهم قد عرفوا الحقيقة» فلم يقبلوا 
ما يخالفهاء وهذه التفاسير وأعظم ا و و فی کب 
يُعظْمٌ مصنفوهاء ويُجعلون أفضل من الأنبياء» ويجعلون معرفة 
هذه التأويلات للقرآن: هي من خواص علم أولياء الله 
ال ؛ 

ومعلوم أن الآيات التي اشتبهت عليهم» قد أحكمها الله غاية 
الإحكام» وبين مراده الذي عرفه الخاص والعام» (قال 
تعالی): اتا لا شی الابصدر وليكن تع الوب آل في 
الصدور © 4 [الحج ٤٦:‏ ] (وقال) : # أهرءَيتَ من اتد إلهم هوب 


)۱( انظر : فصوص الحكم 7/۱ 

زفق مابين القوسين ساقط من (ج). 

ضرف في (ج)»(ك) : موجود. 

(5) ما بين القوسين ساقط من :لج 1). 
(0) زيادة. 

() زيادة. 


۳۹ 


الشال 
الثالث: تأويل 
الفلاسفة 
والصوفية 
والرافضة 
ل۰ ب 


2% آ صر راس ر سرا ر رص 08 18 م 
وَأضَهُ ا عل عاو وم عل سود وا وَكَلَِهِء وَجَعل عل برو سوه فمن يَبَدِيه مِنْ 


@ * [الجاثية :۲۳] (وقال)': #8 ولو أَننا 


3 
2< < رر ص 


بَحَد آله أفلا تذ درون 9 


00 او ار وکر مام کل عن نو قبلا ا کاو 


ع ص صہ 


لیوا إل أن اء اد َد [الأنعام:١١١].‏ 


وكذلك: طائفة تأولت الشمس» والقمرء والكواكب بأن 


المراد بها : مابيّنه بعض الفلاسفة: من العقل والنفس . 


تعا 


وهو وشو بالأفق آلا ل عل © 2 م دتا ندل 6 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


وطائفة تأولت جبريل بأنه :خيال يكون في نفس النبي عه مع أن الله 
لي $ قور ا 5 ف يويند وى اليف کیو مع 


بمجنون of‏ واد 7 القن 


وال في الآبةالأخرى : # لم 


زيادة. 

في (ل)(ك): (وكذلك طائفة تأولت طائفة) وهو تكرار. 

في (ك): و 

قوله 8 وقد راء بالا الین ©)4 [التكوير : 11 قيل إن الضمير في : رآه يعود إلى 
الرب تعالى ‏ وقيل - إنه جبريل ‏ عليه السلام رآه الرسو لوق على صورته التي 
هو عليها وهذا هو الذي ذهب إليه الطبري رحمه الله وابن كثير وغيرهماء والمراد 
بالأفق : مطلع الشمس وقيل أقطار السماء ونواحيها. 

انظر جامع البيان للطبري ۳۰/ ۸۱ - النكت والعيون للماوردي:719-718/5. 
تفسير ابن كثير ٩۱۲/٤‏ . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: شديد القوى هو جبريل عليه السلام» وقوله لذو = 


V۰ 


[النجم : 9-5] إلى قوله تعالى : « وقد راء رة ای @ عند سِدْرةَ 
تی © عدا ج أرق © إِذ يست ادر ما يقت @ ما راع لبر وما 
طق @ مدای من اکت ري الک © 4[النجم : .]١8-١1‏ 

فهذا الخبر فيه من الإحكام والإتقان والبيان الذي يمنع أن يكون 
جبريل في باطن النبي ما يطول وصفه» وهذا ظن كثير من الفلاسفة» 
ومن دخل معهم ممن يدعي التحقيق» والمكاشفة من الصوفية» 
ويدعي أنه أعلم من الأنبياء» ومن هؤلاء من يظن أن فرعون مات 
على الإيمان» وأنه لايعذب في الاخرة» ومنهم من يقول: إن غرقه 
كان_ليغتسل غسل الإسلام» ويحتجون بقوله تعالى: 8 فَأورَدَهُمْ 
لار [هود :98] قالوا: فأوردهم» وما دخ . 

وهذه الآية اشتبهت على هؤلاء وعلى غيرهم» حتى إنه لما 
ذهبنا إلى مصرء وكان في شيوخهم من يقول هذاء وصار لهم 
جاه» سأل بعض ولاة الأمر لمن هو قاضي القضاة عن ذلك» 
فقال: ما في القرآن ما يدل على أنه كان كافراً. 


صر م ل 


OR 
7 


مر أي ذو قوة قاله مجاهد والحسن وقال ابن عباس: ذو منظر حسن. وقال 
قتادة: خلق طويل حسن - قال - ولا منافاة بين القولين» فإنه عليه السلام ذو 
منظر حسن وقوة شديدة وقوله #فَأسَمَوَئ 4 يعني جبريل عليه السلام ‏ ءَامِنُوأ باه 
يسول وَأَنُِوأ ما جعکک لوین د ایی انوا میک وَامَثُوأ ل كب كيد ©4 ` 
[الحديد:۷] يعنى جبريل استوى فى الأفق الأعلى ‏ قال عكرمة - والأفق 
الأعلى الذي يأني منه الصبح. قال e‏ مطلع الشمس. . « ادل ھ4 
[النجم : ۸] يعني جبريل إلى محمد عليهما الصلاة والسلام. 
انظر تفسير ابن كثير /٤‏ ۲۱۷-۲۹۵ . 

)۱( أي ومادخل معهم النار. 


۳۷1 


ومعلوم أن دخول فرعون النار معلوم بالاضطرار من 
(دين)”" المسلمين دوالهرة والتضارق». .والقرآن. مملوء: من 
الدلالات على ذلك» نحو من أربعين موضعا يبين عذابه في 
الدتياة وال ةو شا فقوله : ¥ مَوْرَدَهْوُالكَارٌ € (هود: ۹۸) 
يدل على ذلك و" أيضا فإنه قال  :-‏ يعدم وم يوم الْقيَدمَةٍ 
َأوَرَدَهُمْ 4 [هود:48] وإذا كان هو قادمهم» فما دخلوا حتى 
دخل قبلهم» ولو قُدّر أن هذه الآية لم تدل» فقد دل غيرها. 

ومما اشتبه عليهم أنه قال: ل اذو ءال ورعوّت 04 
[غافر:57] قالوا: وفرعون ليس هو من آل فرعون» وهذا 
الاشتباه من جهلهم بلسان العرب» لا من عدم إحكام آيات الله 
تعالى» بل قد أحكمهاء وقول القائل: آل فلان يتناول نفسه» 
ومن يؤول”' إليهء كقوله تعالى 9 ل آله اطم ءام ونوا وءَالَ 
إِبْرهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ على لمن © * [آل عمران:””] وقوله 
تعالى : ل لگا اال أرط الْمرْسَفُونٌ © قال نک بر شححيوة ‏ » 
[الحجر: .]37-1١‏ وقوله تعالى : اله ءال لوط هم بسر © 
َعَم من عند كلك ترق مَن گر © € [القمر : 5 :7"0]. وقوله 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(؟) الواو هنا زيادة مني لربط الكلام. 

(۳) الواو هنا زيادة مني لربط الكلام. 

(4) قال تعالى # ووم تقوم ألَاعةُأدَِلَاءَالَ فرعو أَسَدَ الْعَدّابٍ @) [غافر: 47]. 

(5) في جميع النسخ الخطية: (توكل) ورجحت أن الصواب ما أثبته ويدل عليه ما 
بعذه. 


فض 


فلوط نفسه داخل فى آل لوطء وكذلك قول المصلي: 


«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم»”' وهذا اللفظ في الصحيحين › وهو أصح من غيره. 


)۱( ذا ج ين وت أخرجة Ter‏ 


م 


« إن لله وبَكَبِحِكَتَهُ بصو عل الى يكم الت اموا صَلُوا عليه وَسَلْمُوا 
ا أبي 
حدثنا مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قيل : 

يارسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه» فكيف الصلاة؟ قال: «قولوا: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد 
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد) انظر /٤‏ ۱۸۰۲ رقم الحديث 501١9‏ . 

وأخرجه كذلك في كتاب الدعوات في باب الصلاة على النبي بلا . 

انظر 7778/6 رقم الحديث 0۹4٦‏ . 

وأخرجه كذلك في كتاب الأنبياء في باب(يزفون . . النسلان في المشي) . 

إلا أنه قال: «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء وبارك 
على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
محيد) . 

انظر : ۳/ ۱۲۳۳ رقم الحدیٹث ۳٠۹۰‏ . 

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة في باب : الصلاة على النبي إا بعد 
التشهد وساقه بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله 
عنه بلفظه انظر ۳٠١ /١‏ رقم الحديث 55. ۰ 
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة في باب الصلاة على النبي بي بعد 
التشهد عن عبد الرحمن عن كعب بنحوه. 

انظر ۱/ ۲٢۷‏ رقم الحديث ٩۷۸‏ . 

قلت : وقد تعددت الصيغ الواردة في كيفية الصلاة على الرسول ييا في التشهد 0 


يفون 


ل1 


وقوله ل للحسن : «إن الصدقة لا تحل لآل محمد . 
وقول عبدالله بن أبي أوفى/ : «كان القوم إذا أتوا النبي ييا 


بصدقتهم دعا لهم وإن أبي أتاه بصدقته» فقال: اللهم صلّ على 


انظر في هذه المسألة كتاب (جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام 
للومام ابن القيم - رحمه الله) . 

تقدمت ترجمته انظر ص١٤۱‏ . 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر أخبرني محمد بن 
زياد أنه سمع أباهريرة رضي الله عنه يقول: كنا عند رسول الله ب فذكره بطوله. 
وفيه «أماعلمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد» انظر ۲۷۹/۲ . 

قلت: عبد الرزاق هو: ابن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني ثقة 
حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير» وكان يتشيع من التاسعة مات سنة 
إحدى عشرة ومائتين وله خمس وثمانون روى له الجماعة التقريب ص705. 
ومعمر هو: ابن راشد الأزدي مولاهم نزيل اليمن» ثقة ثبت فاضل» إلا أن في 
روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاًء وكذا فيما حدث به بالبصرة من 
كبار السابعة مات سنة أربع وخمسين ومائة وهو ابن ثمان وخمسين سنة روى له 
الجماعة التقريب ص١٤٥‏ . 

ومحمد بن زياد الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني نزيل البصرة ثقة ثبت من 
التاسعة روى له الجماعة. التقريب ص۷۹٤‏ . 

قلت: والحديث بهذا الإسناد صحيح . 

وأخرجه الإمام أحمد في (مسنده).عن الحسن بن علي رضي الله عنه. انظر 
٠٠١ /١‏ وقال الألباني في (إرواء الغليل) إسناده جيد انظر ۳/ ۳۸۷. 

وأخرجه الإمام الدارمي في سننه في كتاب الزكاة في باب الصدقة لا تحل للنبي عه 
ولا لأهل بيته عن أبى هريرة رضى الله عنه ۳۸۷۰۳۸٦/۱‏ . 

ووجال ساف قات وهم هاش بن القاشم فة تة اقرب :6 : 

وشعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث . التقريب ص٦٠۲‏ . 

ومحمد بن زياد ثقة مر في سند أحمد التقريب ص٩۷7٤‏ . 


VE 


آل أبى أوفی»'“» وذلك أن الآل هو مايؤول إلى الشخص» 
ولايضاف هذا الاسم إلا إلى معظم يكون آيلاً وسائسا لغيره» 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات باب هل يصلى على غير النبي 
كه حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى 
قال: كان إذا أتى رجل النبي بي بصدقة قال: اللهم صل عليه فأتاه أبي بصدقة 
فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى» انظر ۲۳۳۹/۰ برقم 04944 . 
وفي كتاب الزكاة باب(صلاة الإمام) ودعائه لصاحب الصدقة من طريق حفص بن 
عمر عن شعبة به بلفظ «كان النبي بي إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل 
على آل فلان فأتاه أبي بصدقته. فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى» انظر 
۲ رقم الحديث ٠٤١١١‏ . 
وأخرجه أيضاً في كتاب الدعوات باب قول الله تعالى  :‏ وَصَلِ عَليومَ4 من طريق 
مسلم عن 1 بلفظ «كان النبي بي إذا أتاه رجل بصدقة قال: اللهم صل 
على آل فلان فأتاه أبي فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى» برقم 09177 . 
وفي كتاب المغازي في باب غزوة الحديبية من طريق آدم بن أبي إياس عن شعبة 
به بلفظ «كان النبي يك إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم فأتاه أبي 
بصدقة فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى» رقم ۳۹۳۳ انظر ٠١۲۹/٤‏ . 
وأخرجه أبو داود في مسنده في كتاب الزكاة في باب دعاء المصدقلأهل الصدقة 
من طريق حفص بن عمر النمري وأبي الوليد الطيالسي عن شعبة بمثل إسناد 
البخاري وبلفظه برقم ١59١‏ انظر ص١١٠‏ . 
وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة في باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة من 
طريق عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد عن شعبة به مثله انظر ۳٠/١‏ برقم/ 
۹ . 
وابن ماجه في سننه في كتاب الزكاة في باب ما يقال عند إخراج الزكاة عن علي 
ابن محمد عن وكيع عن شعبة به بلفظ «كان رسول الله إذا أتاه الرجل بصدقة ماله 
صلى عليهء فأتيته بصدقة مالي فقال: :اللهم صل على آل أبي أوفى» انظر 
۱ برقم ۱۷۹٩‏ . 
وأحمد في مسنده انظر 4/ ٠٠۳‏ كلهم عن عبد الله بن أبي أوفى . 


Vo 


وأول من يؤول إلى الشخص هو نفسه . 

وقوله تعالى : # #وَعَلَموا ّما متم ين سیو فان لله خسم 
وللرسول * [الأنفال: ]4١‏ ومعلوم أن الغنيمة ماأخذ من الكفار 
:وا مولن الا والفناعة لا ي ا 
ولا كان النبي كَل ولا أحد من خلفائه يأخذون خمس مكاسب 
المسلمين» وقد ظن بعضهم أنها غنيمة وخمسها وخص 
بالخمس طائفة معينة وهذا باب واسع . 

وإذا عرف أن الاشتباه الإضافى قد يحصل لبعض الناس» 
فالكلام وإن كان في غاية البيان ا كان كل آية وإن 
كانت محكمة مبينة» قد تشتبه على بعض الناس» وعلى هذا 
فيكون قوله تعالى: ¥ ينه يكت كك هی أ التب ور متکر ت 
eI‏ 4 ان الآيات SL‏ لمعه عن اولك 
بل هي: أصل الكتاب الذي عرفوه» بل اشتباه وأخر 
متشابهات”" عليهم» كما قال النبي بيه في الحديث الذي في 
المسند وغيره: إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاًء ولكن 
نزل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به وماجهلتم به 
نكلو إلن عالمه)© , 


)١(‏ في (ج)24(2): آيات محكمات. 

(۲) الإشارة تعود على الراسخين في العلم . 

© ف اها 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن عياض عن أبي حازم عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بلفظ «. . إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل = 


۳V٦ 


3-3 


حمه: 


فما علم الإنسان كان عليه أن يتبعه» ويأتم به فهو(في)"") 
a (YD) f‏ 
إمام يأتم'' به. وماجهل منه كالذي يشتبه عليه 


ولا يعرف معناه» فإنه يكله إلى عالمه» كما فى الصحيحين 
عن ابن مسعود أنه قال: «أيها الناس من علم علماً فليقل به» 
ومن لم يعلمه فليقل: الله أعلم . فإن من العلم أن يقول 


2 


الرجل لما لا يعلم: الله أعلم» وإن الله تعالى قال لنبيه: # قل مآ 


تلك علي من اجر وآ آنأ م الكل (© 


(000 
(۲) 
(۳) 


ا 
022 


يصدق بعضه بعضاً. . إلخ» انظر ۲/ ۱۸١‏ . 

قلت: أنس بن عياض بن ضمرة الليثي المدني» ثقة من الثامنة روى له الجماعة. 
انظر التقريب ص / ٠١٠١‏ . 

وأبو حازم هو: سلمة بن دينار الأعرج الأفزر التمار المدني» القاص ثقة» عابدء 
روى له الجماعة. التقريب ص۷٤۲‏ . 

وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص»› صدوق من 
الخامسة» روى له الأربعة والبخاري في (جزء القراءة خلف الإمام) التقريب 
ص٣٤٤‏ . 

وشعيب والد عمرو بن شعيب» صدوق ثبت سماعه عن جده من الثالثة » روى له 
الأربعة. التقريب ص77 . 

وأخرجه ابن سعد في (طبقاته الكبرى) /٤‏ ۱۹۲ بسند حسن . 

وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى .۲۸/٤‏ 

ما بين القوسين زيادة مني . 

في (ج): يؤتم. 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في باب تفسير سورة (ض) عند 
قوله: 8 فل ما اسک َي ِن اجر وآ آنا م ِن © 4 [ضص : 87] من طريق 


VY 


التشابه”١؟‏ لا ينفى تشابه بعض الآيات فى آنفسها" .لظ" : 
إنا ونحن» فيه اشتباه» لكن ذاك التشابه مقرون بالإحكام» فإن 
الله تعالى قد أحكم ذلك» وبینه» فلم يكن كرر لفظاأً مما يشبه 


لفظاً مع اختلااف تعيينهماء إلا وقد بين مراده» وأحكمه. بحيث 


ار سنا محكماً مع مافيه من الاشتباه» وذلك الاشتباه لا يمنع 
كونه مبيناً محكماًء وإن كان الراسخون في العلم يعلمون معناه 
وتفسيره دون غيرهم» وهذا هوالتشابه المعين . 


000 
() 
(۳ 
(€) 


وأما التشابه المطلق: فهذا عارض لبعض الناس لنقص 


شيئًاً فليقل به ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن يقول لما 
لايعلم: الله أعلم. قال الله - عز وجل - لنبيه كَل « فل ما لد يهن بر وما آنأ 
من انی )4 [ص :17]. 


وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم في باب 
الدخان وهو جزء من قصة طويلة رواها الأعمش عن صبيح عن مسروق عن 
عبدالله بن مسعود قال فيه «من علم علماً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل:الله أعلم 
فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم » انظر 57/5 7١01/27١5‏ 
برقم 

والدارمي في سننه في المقدمة في باب (أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان: 
أخبرنا جعفر بن عون عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبدالله قال «من 
علم منكم علماً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم الله أعلم قال: 
العالم إذا سئل عما لا يعلم قال: الله أعلم. وقد قال الله تعالى لرسوله ‏ قُلْمَآ 
اهلجر وما أو ك )4 انظر ٦۲/۱‏ . 

أي الإضافي . 

أي التشابه العام في الآيات المتشابهات . 

الفاء: ساقطة من (ك). 

في (ك): العين. 


VA 


: ا yT‏ )0 
فهمهم وعلمهم» والذين في قلوبهم مرض يتبعون ماتشابه منه 


ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله/ ولو كانوا أصحاء لابتغوا ماتبين لهم 
ولم يكن فيه اشتباه فعملوا به» وما اشتبه عليهم: إن أمكنهم أن 
يردوه إلى المبين لهم وإلا قالوا: الله تعالى أعلم» وهذا معنى 
قولهم: يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه» فإن الايات الخبرية 
تتضمن عملاً: محبة لله وخوفاً منه» وتوكلا عليه» ورجاء 
رحمتهء وخوفاً من عذابه» واعتباراً بما مضى» وغير ذلك من 
أنواع العمل . 

وكلا النوعين التشابه العارض لبعض الناس» والمعين 
العفو آذ مان a‏ هه ركان OLE‏ 
والفصاحة» فلا خطاب أبين وأفصح من القرآن» ولكن هذا من 
ضرورة نقص بني آدم» فإنه ليس كل أحد يمكنه فهم کل کلام 
بل سبحان من يسر القرآن للذكر» كما يسره للحفظ . فيسر حفظه 
وفهمه أعظم مما يقع في نظائره» وإلا فالكتابان المتقدمان: 
التوراة والإنجيل لا يحفظان ولا يفهمان عشر عشر حفظ القرآن 
وفهمه. 

وماصنفته الناس من العلوم"" : أقل حفظاً وفهما من الكتب 
المنزلة» فإن العناية بها: أعظم وحرمتها في القلوب: أعظمء 


)١(‏ في (ك): عليهم. 
(؟) في(ك) : المعلوم. 


۳۷۹ 


ل۲۲۱/ ب 


وبهذا يحصل الجواب عن قول من قال: لِم رل“ المتشابه؟ 
وهذا التشابه الناشئ من نقص المستمع» ونقص فهمه 
20000 خف "الجوات “على هاذكها الرازى م س 
المحكم وا 3 لمتشابه"» فإنه ذكر أن كل طائفة تجعل ماتذهب 
إليه: محكمآء وما يذهب إليه مخالفوها: متشابهاً» ثم جعل هو 
المتشابه: ما خالف الدليل العقلي. والمحكم: مالم يخالف 
الدليل العقلي. فجعل الإحكام: هو عدم المعارض”“ العقلي 
لاصفة في الخطاب. وكونه في نفسه قد: أحكم وين وفصّلء 
مع أن المعارض العقلي لايمكن الجزم بنفيه إذا جوّز وقوعه في 
الجملة (لايخرجه عن كونه متشابها) ولهذا استقر أمره"2 على أن 
جميع الأدلة السمعية القولية: متشابهة» لا يحتج بشيء منها في 
العلميات» فلم ببق على قوله لألهذه الین « ينه مَك كك من 
أ الدب € [آل عمران:/] (معنى)“ بحيث يرد التشابه إليهاء 


ولكن المردود إليه هو العقلي”' فما وافقه أو لم يخالفه فهو : 


. في (ج)(ك): آنزل‎ )١( 

(۲) مابين القوسين وزيادة من (ج). 

(۳) في (ك): والتشابه. 

(4) في(ك): المعارضين 

(0) مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

03( أي الرازي . 

)¥( في جميع النسخ (قوله لنا) وهو تحريف ورجحت أن الصواب ما آثبته . 
(۸) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق . 

(9) أي الدليل العقلي . 


۸۰ 


المحكم وما خالفه فهو: المتشابه» وهذا من أعظم الإلحاد في 
انوا الله تتعالن توااتف وليل امه فونه نو هذ | I‏ عار 
رأي الملاحدة الذين يقولون: إنه”") أخبر العوام بما يعلم أنه 
باطل» لكون عقولهم لاتقبل الحق» فخاطبهم بالتجسيم مع علمه 
أنه باطل» وهذا مما احتج به الملاحدة" على هؤلاء””' في 
المعاد. وقالوا: خاطبهم أيضا بالمعاد» كما خاطبهم بالتجسيم» 
وهوؤلاء”“ جعلوا الفرق أن المعاد علم بالاضطرار من دين 


ت 


الرسول» وبسط الكلام على ذلك له موضع اخر. 


2 
7 
7 


)١(‏ أي أساس التقديس. 

(۲) أي الرسول. 

(۳) أي المنكرين للمعاد. 

2 أي الرازي وأتباعه . 

(5) أي الرازي وأمثاله من أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة. 


۳۸۱ 


نقل المؤلف 


عن الرازي 
نفس Ê gaseous: x‏ 


فصل 


قال الرازي: وأما في عرف العلماء: فاعلم أن الناس قد 


السكم عليهما"“ والذي عندي فيه: أن اللفظ الذي جعل موضوعا 


والمتشابه 
ل۲ 


لمع ما أنتيكوة محا لخر ذلك االنخى أو لايكون: 
فإن كان موضوعاً لمعنى» ولم يكن محتملاً لغيره فهو : النص» 
إن كان محم لخر ذلك المح فإما: أن يكون “اجعمالة 
لأحدهما: راجحاً على الآخرء وإما أن لايكون» بل يكون 
كاله لا علن السوية ان كان العقيالة لأحدهينا: راهنا 
على احتماله للاخر: كان (ذلك)“ اللفظ بالنسبة إلى الراجح 
ظاهراء وبالنسبة إلى المرجوح مؤولاًء وأما إن كان احتماله 
ليا" غلق النوية "كان" اللفط ا ا ا کا 
وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين مجملاً . 


)١(‏ في النسخ الخطية: (عليها). 

(۲) في (ج): (فإما). 

(۳) في (ل)» (ك): (احتمالهما). 

(4) مابين القوسين زيادة من (أساس التقديس) . 

)٥(‏ في (ل)» (ك): (احتمالهما). 

(7) مابين القوسين زيادة من: (أساس التقديس) انظرص۲۳۲ . 


FAY 


فخرج من هذا التقسيم أن اللفظ :إما أن يكون نضّاء أو 
ظاهراًء أو مجملاً. أو مؤولاً» فالنص» والظاهر يشتركان في 
حصول الترجيح» إلا أن النص راجح» مانع من النقيض"'"', 
والظاهر راجح (غير)”"' مانع من النقيض"" فهذا“ القدر هو: 
المسمى بالمحكم. وأما المجمل» والمؤول فهما يشتركان في : 
أن دلالة اللفظ غير راجحة» إلا أن المجمل لارجحان فيه بالنسبة 
إلى كل واحد من الطرفين» والمؤول فيه رجحان بالنسبة إلى 
الطرف الآخر. 

والقدر المشترك: وهو عدم الرجحان بالنسبة إليه: هو: 
المسمى بالمتشابه» لأن عدم الفهم حاصل فيه" . 

هذا" الكلام عليه استدراكات كثيرة : 

أحدها: أنه مناقض لما فسّر به المحكم» والمتشابه عقيب 
هذا الفصل» فإنه ذكر في الفصل الذي بعدهء أن المتشابه 


)١(‏ في (ل)» (ك): (النقيضين). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 

(۳) في (ل)» (ك): (النقيضين). 

)٤(‏ في : (أساس التقديس): (وهذا). . وجاء قبلها في : (ج) و (أساس التقديس): 
زيادة: (فالنص» والظاهر يشتركان في حصول الترجيح) انظر: ص۲۳۲ . 


)٥(‏ في: (أساس التقديس): (طرف المشترك وهو عدم الرجحان بالنسبة إليه» وهو 


المسمى. .) انظر ص777 . 
() انتهى كلام الرازي انظر: (أساس التقديس) ص٠۲۳‏ . 
(۷) في جميع النسخ: (ولقائل أن يقول) ورجحت أن الصواب حذفها. 


TAY 


المؤلف 


على الرازي 


الاسشدراك 
الأو ل 


ماعارضه الدليل العقلي القاطعء ومالم يعارضه دليل قاطع عقلي 
فهو: المحكم. 

وقال: لايجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح› 
إلا عند قيام الدليل القاطع أن ظاهره محال ممتنع» وإذا كان 
كذلك» فما عارضه الدليل العقلي» وجب تأويله» وإن قيل: هو 
نص» أو ظاهر لاسيما وهو يقول: الأدلة اللفظية ليس فيها 
قاطع › ا نف اه وکن و متشابهاً من القسم 
المؤول» ومالم يعارضه عقلي» فهو: محكم يكون إما نصّاء 
وما طاهرا وة فالمجمل الذى يخمل " المعنييق. على 
السواء هو: لايدل على أحدهما بعينه» فلايتصور أن يعارضه 
العقل» فيكون محكماًء وقد جعله هنا من المتشابه . 

والاحتمال المرجوح إن لم يوافقه العقلي القاطع: لم يجز 
حمل اللفظ عليه (وإن خالف أدلة سمعية أقوى منه مع كونه 
مر لقاع كيولا" ادر و لاعن 
ولامجمل) بل إما ظاهرأء وإما مؤولاً وهذا يناقض تقسيمه إلى 


)١(‏ أي النص. 

(؟) في (ج)» (ك) جاء بعد هذه العبارة قوله: (إلا وهو) وهي زيادة لامعنى لها. 
(۳) في (ج). (ك): (يحمل). 

(5) مابين القوسين كلامه لم يظهر لي معناه فليتأمل . 

(5) في: (ل): (يصدق). 

(7) في (ل): (هنا). 

(۷) مابين القوسين لم يظهر لي معناه فليتأمل . 


TA 


الأريعة: 


الثاني : أن تفسيره المحكم بالنص والظاهرء والمتشابه 


بالمجمل والمؤول/”'' معروف من قول طائفة من أهل العلم» ' 


وقد ذكره القاضي أبو يعلى“ عن الإمام أحمد (رحمه الله 
ككس وأنه قال: «المحكم ما استقل بنفسه» ولم يحتج إلى 
بيان» والمتشابه مااحتاج إلى بيان»““ فليس تفسيره بذلك مما 
اختص به لكن هو يتناقض بخلاف أولئتك”" . 

الثالث: أنه جعل مورد التقسيم: اللفظ الموضوع لمعنى» 
إما أن يحتمل غيره» أو لايحتمل» ومعلوم أن اللفظ: قد يكون 
محتمادٌ في الوضء”") ا أ لفظاً مشتركاً مختصًا كلفظ 
سهيل» والثرياء إذا أريد بهما: الكوكبان» والزوجان من قول 
الشام: 


)١(‏ في (ل): (والمجمل). 

(۲) تقدمت ترجمته. 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ل). 

(5) ذكر القاضي أبو يعلى قريباً مما أورده المؤلف» ولم ينسبه لأحد إنما قال: «وقد 
أجاب قوم آخرون. . الخ» انظر إبطال التأويلات لأخبار الصفات. . (مخطوط) 
ق/۱۷. 

)0( أي الرازي . 

(5) أهل العلم . 

(۷) في (ج). (ك): (الوضع). 

(۸) في (ج)» (ك): (مثلاً). 


TAO 


الاسشدراك 
الثالث 


أيها المنكح الثريا سهيل”''. . . . 

فإن سهيلاً كثيراً مايسمى به: الرجل» والثريا تسمى به 
المرأةء وكذلك من أسماء الأعلام كلاب» ومرة» وكعبء 
ولؤي» وأمثال ذلك من الأعلام المنقولة» وهذه مشتركة بين 
ماسميت به» وبين مانقلت منه» وهو اشتراك لاختلاف الوضع› 
ومثل هذا الاشتراك لاينكره عاقل مع احتماله في الوضع . 


)١(‏ هذا صدر بيت. . وتمامه: . . عمرك الله كيف يجتمعان. 
والبيت لعمر بن عبدالله بن أبي ربيعة» أبو حفص» ولد في المدينة ليلة قتل عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عام ٣ه‏ وقد سمي باسم أمير المؤمنين» وقد 
نشأ في المدينة في أسرة غنية» ولهذا كان قليل التكسب بشعره» وهو من أشعر 
الشعراء في وقته» كانت وفاته سنة: 97ه في اليمن. 
ومناسبة القصيدة التي ورد فيها هذا البيت: أن عمر سمع بزواج (سهيل) وهو: 
ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري» وكنيته أبو الأبيض» من (الثريا) وهي: بنت 
علي بن عبدالله بن الحارث بن أمية الأصغر. . فقال القصيدة التى مطلعها : 
أيها الطارق الذي قد عناني 2 بعد مانام سامرالركبان 
زار من نازح بغيردليل ‏ يتخطى إلسي حتى أتاني 
أيها المنكح الشرياسهيلاًا 2 عمرل الله كيف يلتقيان 
هي شاميةإذا ماستقللت 2 وسهيل إذااستقل يماني 
وقد أورده البغدادي في (الخزانة في شرح شواهد الكافية) رقم الشاهد (۸۷) فقال في 
سبب إيراده: إن (عمرك الله) يستعمل في القسم السؤالي» ويكون جوابه ما فيه 
الطلب» وهو هنا جملة (كيف يلتقيان) فإن الاستفهام طلب الفهم» وهو هنا تعجبي - 
وقال-: و(المنكح) اسم فاعل من أنكحه أي زوجه . و (استقل) أي : ارتفع . 
انظر : شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة لمحمد عبد الحميد ص 40 ؟ . 
خزانة الأدب : ۲/ ۲۸ تحقيق عبد السلام هارون . 

(۲) في (ل): (ومع) والصواب حذف (الواو) . 


۳A٠ 


فالمستعمل له: إما مستعملاً بقرينة لفظية تبين المراد» مثل 
فوا نهدل ن یرو وکات او ره ان هذا الرجل 
لايحتمل الكوكب» ولا الكلاب جمع كلب" وقوله“ : الثريا: 
كواكب صغار» وسهيل هو الكوكب الذي يطلع في الشمال"“ 


نفس 


الوضع» وبين الاحتمال في نفس استعمال“ المتكلمء 


ودلالة”*' المخاطب على المعنى المراد»ء وفهم المخاطب» 
واستدلاله على المرادء وحكمه إياه على المرادء والمقصود من 


200 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 
00) 
(¥) 
(۸A) 
)4( 


هو : سهيل بن عمرو وكنيته أبو يزيد كان خطيب قريش» ومن أشرافهم ومبعوثهم إلى 
صلح الحديبية» تأخر إسلامه إلى يوم الفتح» ثم حسن إسلامه» وقد قام بمكة خطيباً 
عند وفاة رسول الله َة بنحو من خطبة الصديق بالمدينة . قال المدائني : استشهد يوم 
اليرموك» وقال الشافعي والواقدي : إنه مات في طاعون عمواس -رضي الله عنه-. 
انظر : أسد الغابة: ؟/ 58٠١‏ . -الإصابة: 781//5. 

سير أعلام النبلاء: /١‏ 195 . 

هو: كلاب بن مرة بن كعب» أبو زهرة» القرشي» جد جاهلي» وهو من سلسلة 
النسب النبوي» وقد كثر نسله من ولديه قصي» وزهرة . 

انظر: الكامل لابن الأثير: 9/7 -تاريخ الطبري: ؟/ ٠۸١‏ . 

أي (الذي هو جمع كلب) . 

في (ل)» (ك): (وقول). 

في (ج)» (ك): (هذا). 

في (ل): (في الجنوب الشمال) وهو خطأ. 

(في (ك): (يناوش) . 

في (ك): الاستعمال) . 

في (ك) : (دلالته) . 


TAY 


الكلام هو: الدلالة في الاستعمال» وإذا قدر وضع متقدم فهو: 
وسيلة إلى ذلك» وتقدمة له» وحينئذ فاللفظ لايكون غير نص» 
ولا" ظاهر لكونه في الوضع محتملاً لمعنيين”''» بل قد يكون 
في الوضع محتملاً لمعنيين» وهو في الاستعمال نص في: 
أحدهما فتبين أن ماذكره”" من الأسماءء والأحكام“ مما ذكره 
في“ الأقسام ليس كما ذكرهء فإنه جعل كل ما (كان"© 
موضوعاً لمعنى محتمل لغيره ليس بنص» والموضوع لمعنيين 
على سبيل البدل» وهو المشترك بنص مع أنه في عامة الكلام 
يكون نضًا في اه لايح ره كقول ا" الى 
کی کی ات ا چ جت لتاس * له م و 
تعالى - : ل ام اسن 4 [الانعام :۳۸] وقوله -تعالی -: 


«١‏ كَدَكَ ولتک فى أمَةَ مد حلت من لها مم » [الرعد:٠]‏ وقوله 


تعالى -: ا لكأم قد خَلَتْ » [البقرة: ]١75‏ وقول النبي كك : 


«لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. فاقتلوا منها كل 
أسود بهيم» . وأمثال هذه الكلمات» فيها لفظ الأمة نص في : 


)١(‏ في (ك): (فلا). 
(0) في (ك): (لمعنى). 

(۳) في (ج). (ك): (ذكروه). 

)٤(‏ في (ل): (كماذكره) وفي (ك): (فما). 
)٥(‏ في (ل): (من). 

(1) مابين القوسين زيادة من (ج)ء (ك). 
(۷) في (ج): (بقوله). 

(۸) أخرجه أبو داود في : (سننه) في كتاب : (الصيد) في باب : (في اتخاذ الكلب للصيد) = 


TAA 


الصنف”' من الناس» أو من الدواب» وإن كان لفظ الأمة يراد به 
الملة» والقدوة الذي يؤتم به ويعلم ال 


(1) 
(۲) 


رقم/ 585460 انظر: ٠١8/7‏ بسند رجاله ثقات عن عبدالله بن مغفل بلفظه وهم : 
مسدد بن مسرهد» يزيد بن زريع » يونس بن عبيد» الحسن البصري . 

قلت : وقد ثبت سماع الحسن البصري عن عبدالله بن مغفل فسلم من التدليس . 

انظر : (جامع التحصيل) للعلائي ص ١790‏ وعلى هذا فالحديث صحيح بهذا الإسناد. 
وأخرجه الترمذي في : (جامعه) في كتاب : (الأحكام والفوائد) في باب : (ماجاء في 
قتل الكلاب) عن عبدالله بن مغفل برقم/ ١587‏ انظر: 21/9-1/8/54 وقال: حديث 
عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح . 

وأخرجه النسائي في : (سننه) في كتاب : (الصيد والذبائح) في باب : (صفة الكلاب 
التي أمر بقتلها) بلفظه عن عبدالله بن مغفل» وزاد فيه «وأيما قوم اتخذوا كلباً ليس 
بكلب حرث» أو صيد أو ماشية» فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط» انظر : ۷/ ٠۸١‏ 
برقم ٤۲۸:‏ وأخرجه ابن ماجه في : (سننه) في كتاب : (الصيد) في باب : (النهي عن 
اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية) عن عبدالله بن مغفل انظر : ۲/ ٠١79‏ 
برقم ۲۲۰١:‏ . 

وأحمد في : (مسنده) بلفظه عن عبدالله بن مغفل انظر : 0/ 04 . 

قلت : والحديث بالأسانيد الماضية صحيح . 

في (ج): (نص في أن الصنف) . 


الأمة والإمة: الشرعة والدين» والإمة . . قال -تعالى -: © نّا وجا 1251 أَكَةِ» 
[الزخرف: 7؟] وهي مثل: السنةء وقرئ على إمة وهي : الطريقة من أممت» 


يقال : ماأحسن إمته . والإمة -أيضاً-النعيم والملك . 

قال ابن قتيبة - رحمه الله : «أصل الأمة : الصنف من الناس» والجماعة» كقوله-عز 
وجل -: ا كان آلاس أَمَة وحِدَة4 [البقرة : ”77 7] أى : صنفاً واحداً فى الضلال معت 
ا هب مع رہ ورو ا 2 

أَشَهألببيتنَ 4 وكقوله ‏ تعالى -:8 إلا أمم أُمتَالكم» [الأنعام :7"8] أي : أصناف . 

وكل صنف من الدواب» والطير مثل بني آدم في المعرفة بالله» وطلب الغذاء» وتوقي 
المهالك والتماس الذرية» مع أشباه لهذا كثيرة . 


۸۹ 


1/7 
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N 
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[المؤمنون : 07] وقوله ‏ تعالی -: 8 إِنَ إِرهِيِمَ کات أَمَّهُ قاتا به 
حَنِيمًا #/ [النحل:١٠١١]‏ فاللفظ في الوضع يحتمل أكثر 


قال: ثم تصير (الأمة): ا عر وجل ا iF‏ 1 اس م 4# 
[يوسف : 6غ ] . وكقوله: © وکین أحَرنا عنهم ألْعَدَابٌ إ إل اة ود4 [هود: 0 


سنين معدودة» كأن الأمة من الناس القرن ينقرضون في حين فتقام (الأمة) مقام ‏ 
(الحين) . ثم تصير (الأمة) : الإمام الرباني» كقوله_تعالى -: ایم امه 
اناه حَنيعًا» [النحل: ]١١ ١‏ أى : إماماً يقتدي به الناس» لأنه ومن اتبعه أمة فسمي 
(أمة) لأنه سبب الاجتماع e‏ ش 
وقد يجوز أن يكون سمي أمة: لأنه قد اجتمع عنده من خلال الخير مايكون مثله في 
أمة . ومن هذا يقال: فلان أمة وحده» أي : هو يقوم مقام أمة . 
قال : وقد تكون (الأمة): جماعة العلماء كقوله ‏ تعالى  :-‏ ولت ن أمّه يذغود 
إل لير [آل عمران: 5 ١٠]أي:‏ يعملون. 
و(الأمة) الدين قال _تعالى _: 8 إا وتا ءَابَآدَنَا عَلْح َس * [الزخرف :۲۲] قال 
النابغة : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 00 وهل يأثم ذو أمة وهو طائع؟ 
أي : ذو دين . 
قال : والأصل أنه يقال للقوم يجتمعون على دين واحد: أمة» فتقام مقام الدين» 
ولهذا قيل للمسلمين : أمة محمد بء لأنهم : على أمر واحد» قال -تعالى -: # وَإِنَّ 
مده اک امد وليك 4 € [المؤمنون: ]٥١‏ أي مجتمعة على دين وشريعة. وقال 
تعالى : ولو سا اله جعم أَمَّدَ وحِدَةٌ 4 [النحل :۹۳] أي مجتمعة على 
الإسلام . 
انظر : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 59 57-5 . 
الوجوه والنظائر للدامغاني ص”57-_5 ؛ . 
نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي ص57١-55١‏ . 
لسان العرب لابن منظور ٠١١_١١۲ /١‏ مادة: (أمم) , 

)١(‏ في (ج): (ومثل). 


۳۹۰ 


معنى واحدء ولكن لما ”2 ذكر في الكلام المؤلف كان اقترانه 
بما ذكر معه يوجب أن يكون نضا لايحتمل إلا معنى و 
وكذلك لفظ 0 في مثل قوله 0 ا 
کرک لب ومن © وَإن کن أدب لبك لين د © اق تا ت 
وَِنْضَالِإِمَامِ مين @€ [الحجر : ٤۷۹-۷]ء‏ ا في أن الإمام 
المبين هو: الطريق الواضح» كما قال جمهور أهل العلم'" . 

قال ابن قتيبة: «قيل للطريق إمام لأن المسافر: يأتم به حتى 
بر ا او الى" Es‏ 

وقد قال ابن الأنباري : «وإنما (أي)“ لوطا وشعيباً 
لبطريق من الحق يؤتم به» وقيل: «وإنهما لفي اتا 
وهذان القولان ‏ وإن كان كل شيء على طريق مستقيم» وكل 
شيء أحصاه الله عز وجل - في الإمام المبين وهو اللوح 


)١(‏ في (ج): (بما). 

(۲) وهذاهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبه قال مجاهد والضحاك وقتادة والزجاج 
انظر : زاد المسير لابن الجوزي : 5٠١ /٤‏ -وابن كثير: ۲/ 91/5 . 

)۳( في (ل) : (التي) وفي زاد المسير كما أثبت : ./٤‏ 

(5) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ٠٠١ /٤‏ . 

(0) تقدمت ترجمته انظر : ص۲۱۷ . 

)03 مابين القوسين ساقط من (ج)» (ك) وجاء في زاد المسير (يعني) انظر: 4/ ٤٠١‏ . 

)۷( في زاد المسير : (بطريق) : ٤٠١ /٤‏ . 

)۸( في زاد المسير : (مستبين) وهو قول نسبه ابن الجوزي للسدي رحمه الله . انظر : ./٤‏ 


الوجه الرابع 
سن 


الخامس من 
الاستدراكات 


المحفوظ ‏ لكن هذان القولان في تفسير هذه الآية (إما)“ 
مرجوحان» وإما باطلان» وبكل حال فاللفظ لايحتمل الإما م من 


الناس بخلاف قوله ‏ تعالى - لإبراهيم : إن جك يكاين إا 
سے رس حت سس الو و کک و ير 
[البقرة: 5 ]١7‏ وقوله ‏ تعالى -: # عله م ايم يدوت ۾ مرا 


[الأنبياء : “ا/ا]» ونحو ذلك فإنه: نص في ذلك لايحتمل غيره» 
ومثل هذا كثير يكون اللفظ إذ جرد محتملاً لمعان» فإذا أكدء 
ونطق به مع غيره: يعين بعض تلك المعاني فلم يحتمل غيره» 
فهذا نص» وإن كان موضوعاً لمعنى . 

الوجه الرابع: أن يقال: الكلام إما أن يدل" بمجرده» وهو 
الل 3 حقيقة» وإما أن لايدل (إلا)”* مع القرينة» وهو 
المسمى المجاز» وهذا لايكون المتكلم به: مريداً لمعناه إلامع 
القرينة» وحينئذ: فاللفظ فى الحال الأول لايحتمل: 
إلا الحقيقة» وفي الثانية ا إلا المجازء فما بقي لفظ 
مستعمل يحتمل معنيين في نفس الأمر. 

الوجه الخامس: قوله : «إن اللفظ إذا احتمل معنيين كان 
بالنسبة إلى كل منهما مجملاًء وبالنسبة إليهما مشتركاً وحصر“ 


)١(‏ مابين القوسين زيادة. 

(۲) في (ج)ء (ك): (يقال). 

(۳) في (ج): (يسميه). 

(4) مابين القوسين ساقط من : (ج) . 

(5) . أي الرازي انظر : (أساس التقديس) ص۲۳۲ . 
0) لم يظهر لي قول المؤلف هذا. . فليتأمل . 


۳4۲ 


الألفاظ في النص» والظاهرء والمجمل» والمؤول» فيقال له: 
المجمل قد لا يكون مشتركاً بين معنيين» بل يكون عديم الدلالة على 
اا رة د ا را يه وی اد 
[الأنعام : 1٤۱‏ وقوله - تعالی -: « خد من اويم صدفه تطهرهم ورکیم 
ا € [التوبة:١٠]‏ وقوله - تعالى -: # أرحكعوا وَأَسْجَدوأ * 
[الحج:۷۷] وقوله - تعالى -: ل وَلْبَطوَووأ بيت الْعَحِيتقٍ © 4 
[الحج:9؟]. وقوله - تعالى -: طامَيْديَةٌ من صيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو سك 4 
[البقرة:947١].‏ فإن لفظ السجود ليس مشتركاً بين واحدة» وبين 
ثنتين» وثلاث» وأربع» ولا لفظ الطواف مشتركاً بين أعداد معينة» 
ولالفظ الفدية مشتركاً في الصيام بين أيام معينة» بل هذه الألفاظ 
لاتدل بمجردها على شيء معين من المقادير» فهي مجملة» فلما قال 
الرسول ككلِ: إن السجود سجدتان» والطواف سبع. والفدية من 
الصيام/ صيام ثلاثة أيام""“ ونحو ذلك. كان هذا تفسيراً لمجمل 
القرآن باتفاق العقلاء» مع أن المجمل ليس بمشترك. 

الوجه السادس: قوله: (إما أن يكون احتماله لأحدهما راجحاً 
على الآخرء وإما أن لايكون» بل هو يحتملهما''' على السوية"" . 


)000( لعل المؤلف لم يقصد أن الرسول بيا قال حديثاً بهذا المعنى . . حيث إنني بحثت في 
المصادر الحديثية ولم أجد حديثا بهذا اللفظ» وإنما مقصوده» ومراده أن الرسول كك 
بين في أحاديثه القولية» وتعليمه للأمة أن السجود يكون: سجدتان» وأن الطواف 
بالبيت يكون : سبعة أشواط » وأن الفدية من الصيام يكون: صيام ثلاثة يام . 

(۲) في (ج): (بل يكون احتماله لهما) وفي : (ك): (محتملها) . 

(۳) انظر: أساس التقديس ص٠۲۳‏ . 


۳4۲۳ 


ل۳ ب 


السادس من 
الاستدراكات 


فيقال له: هذا التساوي» والترجيح متى يكون؟ إما أن يكون في 
الوضع» وإما أن يكون في الاستعمال» فأما كونه في الوضع فلو“ 
كان حقًا لم يقترن به" (شيء) إذ المقصود دلالة اللفظ على 
المعنى» وهذا إنما يكون باستعماله فيه لابمجرد”*' وضع متقدم» 
فكيف وتقدير وضع غير الاستعمال مما لم يقم عليه دليل؟ 


وأيضاً فالوضع لكل منهما: إما أن يكون مع التجريد» وإما 
أن يكون مع التقييد» والأول ممتنع إلا من واضعين» وحينئذ 
فالمخاطب إن كان قد عرف منه”"" (أنه)”" لايتكلم إلا بوضعه 
الذي هو لغته» وعادته. فإنه لايحتمل إلا ذلك المعنى» وإن كان 
يتكلم بهذا تارة» وبهذا تارة صار”*' من القسم الثاني» وهو: أنه 
لايكون موضعاً لأحدهما إلا مع التقييد المعين له» ومع التقييد 
ابول على جره الحم يق الط الكل وا 


)١(‏ في (ل): (إن لو كان). . وفي (أساس التقديس): (بل يكون) ورجحت أن الصواب 
ما أثبته . 

(؟) في (ل)» (ك): (لم يعتبربه). 

إفرف مابين القوسين زيادة من (ج) . 

(5) في (ج). (ك): (لمجرد). 

(5) في (ك): (مالم). 

(5) بفتح العين على صيغة البناء للفاعل . 

(۷) أي الواضع . 

(۸) مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق . 

(9) في (ج): (كان). 

2230 مابين القوسين ساقط من (ج) . 


۳4€ 


يحتمل”'' فيها''' معنيين على السواء . 
الوجه السابع : أن احتماله المعنيين إما أن يكون بالنسبة إلى الوجه السابع 
غناية : المتكلم -وإرادته» وما أن بكرن بالسة إلى قم وسرت 
المستمع»› وتصوره. 
والأول”": باطل: فإن المتكلم الذي عنى باللفظ معنى 
لايكون ذلك المعنى» وغيره بالنسبة إليه سواء» بل ولايحتمل 
اللفظ بالنسبة إليه إلا ماعناه» وأراده به لايحتمل غير ذلك . 
وإن كان بالنسبة إلى المستمع فهذا قد يكون لقصوره. 
وعجزه» ونقصه عن فهم اللفظء .راما إن اقترن نة (ماوول)2» 
على مراد المتكلم و كلام المتكلم 0007 
معنيين» لا على التساوي» ولا على الترجيح» وإذا كان كذلك 
فهذا ممكن» بل واقع في جميع الألفاظ» وكل خطاب قد يكون 
المستمع لنقصه'*” لم يفهم المراد» بل هو وغيره محتمل على 
السواء» أو أحدهما““ راجحاء وعلى هذا فبقي كونه نضّاء 


)١(‏ في: (ك): (يحمل). 

(۲) في: (ج): (فيه). 

)۳( في : (ل)» (ج): (فالأول) والتصويب من : (ك). 
(5) مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق . 

(0) الفاء زيادة يقتضيها السياق . 

0) في: (ك): (لايكون). 

(۸) في : (ج): (لتقصیره). 

(9) في : (ج): (إحداهما). 


۳40٥ 


الوجه الثامن 
3-2 


tJ 


زظاهرا»:ومجنلة» مرولا بالسبة إلى شخص دون" 
(شخص”" فمن عرف المراد جازماً به لايحتمل غيره عنده» فهو 
عنده: نص» ومن ظهر له ( معنى )» وجوّزا”' غيره فهو عنده: 
ظاهر» ومن كان هوء وغيره عنده سواء في الاحتمال» فهو مجمل 
عنده ومن“ كان المراد (عنده)" هو الاحتمال المرجوح» فهو 
عة مؤول:+ اتشات بال إلى لهم المستمارين الس 
تقسيمات للفظ بالنسبة إلى عناية المتكلم» ولا دلالة المستمع”"', 
وعلى هذا فكل كلام عنى به صاحبه معنى صحيحاًء ودل عليه 
فهو: محكمء وإن كان متشابهاً عند من لم يعرف دلالته. 
ولايكون هذا التقسيم صفة لازمة للكلام» بل يجب أن يكون 
بعضه لايكون إلا محكماًء وبعضه لايكون إلا متشابهاً. 


الوجه الثامن: أنه إذا كان المتشابه هو المجمل» 
وال وكلاهما لايفهم منه المراد» ولايدل عليه لم يكن 
واحد منهما/ بباناً ولاهدی» افا ولايعلم أنه المراد» وقد 


. مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
مابين القوسين زيادة من : (ك).‎ )۲( 

(۳) مابين القوسين زيادة يقتضيها المعنى . 
(4) في : (ك): (وجود). 

(6) الواو ساقط من : (ك). 

0) مابين القوسين ساقط من : (ك) . 
(۷) في: (ج): (للمستمع). 


)۸( في النسخ الخطية : (والمتشابه) ورجحت أن الصواب ماأثبته . 


۳۹٦ 


تقدم أن الله تعالى - وصف القرآن بأنه هدى'"2. وبیان"» 
و ونحو ذلك من اا فدل على أنه ليس فيه هذا 
الى له اها وهر الجن الشركة لوول 
بخلاف المجمل» الذي يدل على جنس الحكم» دون قلازمه أ 
وصفه» فإن ذلك دل كين ها اند به» فهو هدی» وبيان له 
ولكن ثم أمور أخرى لم يدل عليهاء وليس كل لفظ يدل على كل 
شىء بخلاف المشترك الذي لايدل على المراد» فإنه لايحصل به 
هدی» وبيان» وماذكر: يدل على أنه ليس فى القرآن لفظ يحتمل 
معنيين على السواء لم يبين المراد به ولا لفظ يحتمل المراد به 
احتمالا مرجوحآاء ولم يبين المراد به» بل لابد أن يقترن به 
مايبين المراد' ٠‏ فيصير المراد هو الذي يدل عليه" اللفظ مع 
تلك القرينة» ولايكون حينئذ مرجوحاء بل ظاهراًء أو 
مقطوعاً به . 


ی رک 3 


() قال - تعالى -: ورل می كسب ب لکل سىء وَهدى وة ورك 


¢ [النحل : ]۸٩‏ 
(۲) قال-تعالی  :-‏ هذا بیان لاس وَهُدَى وَموعظة َف 4 [آل عمران :۱۳۸]. 


عي لكر انيز 


(۳) قال_تعالى_: ا يَلْكَءَاينَتُ ألحكتاب وَفْرءَانٍ مُبِينٍ 4 [الحجر : .]١‏ 

(5) انظر : تعقيب المؤلف على الرازي في تفسيره المحكم والمتشابه ص 595 . 

(0) مابين القوسين زيادة منى . 

(5) في: (ج)» (ك): (كل ماأريد به) . 

(۷) في (ل) جاءت العبارة السابقة مكررة حيث جاء بعد قوله: (مايبين المراد به) قوله 
(ولالفظ يحتمل المراد به احتمالا مرجوحاً ولم). 

(۸) في النسخ الخطية : (على) والصواب ماأثبته . 


5 


فإن قيل: القرينة هي الدليل العقلي الدال على امتناع إرادة 
. المعنى الباطل . 

قيل: أولاً هذا لايدل"“ على معنى اللفظ المراد به» وإنما 
دل إن دل على امتناع إرادة معنى آخر» والدلالة على نفي غير 
المراد ليست هى الدلالة على المرادء فقد يعلم بأدلة عقلية» 
وسمعة آنه لم يرد معنيين» وإن لم يعلم مراده» واللفظ الذي 
تكلم به لابد أن يدل على المراد» إما بمجرده» وإما مع القرينة» 
فإن لم يدل لم يكن من الكلام المستعمل» إذ لابد من معنى أريد 
به» وحينئذ فإذا كان المجمل» والمتشابه كلاهما لايدل على 
المراد» ولايفهم منهء لم يكونا" من أقسام الكلام» ولاسيماء 


ولهم”" قولان: 
أحدهما: أن معنى المتشابه غير معلوم» فلايكون اللفظ قد 
دل على المراد. 


والثاني : أنه يحتمل أموراً متعددة» لامو بواحد منهاء 
والمراد على هذا التقدير غير معلوم» فدل على أنه لم يدل القران 
. على مراد الرب ‏ سبحانه وتعالى - لابنفسه» ولامع قرينة» وهذا 
القول من جنس قول من يقول: لامعنى له» أو له معنى لايمكن 
العلم به» وقد عرف فساد هذاء وهو من جنس أقوال الملحدين» 


)١(‏ في: (ك): (لميدل). 
(؟) في: (ك): (يكونوا). 
(۳) أي الرازي : وأمثاله من أهل الكلام . 


۳۹۸ 


لاالمؤمنين الموحدين» وهؤلاء وإن قالوا: إن الراسخين في 
العلم يعلمون تأويله» فهم عند أنفسهم''' ليسوا من الراسخين 
(في العلم)» لايعلمون المراد» ولايجزمون به» بل إما أن 
لايعلموه» ولايظنوه» وإما أن يظنوه أحد معان متعددة» وليس 
ذلك علماً به» ولاظنًا بعينه» وغايتهم أن يعينوا "معن يظنونة 
يرجحونه» أو لايعرفون غيره» وهذا ظن ليس بعلم فعلى كل 
تقدير لم يعلموا تأويله» فلم يكونوا من الراسخين» وكيف 
يكونون من الراسخين. والراسخ: الثابت» يقال: رسخ رسوخاً 
٠‏ وهذه صفة من يثبته الله بالقول الثابت/ في الحياة 
الدنياء وفي الآخرة. وهؤلاء”*' أهل شك» وريب» واضطراب» 


إذا ثبت 


)١(‏ في: (ج): (نفسهم). 
(۲) مابين القوسين زيادة من (ك). 
(۳) قال ابن الأعرابي في قوله ‏ تعالى -: 8 لحد في لعلو يوون4 [آل عمران : ۷] هم 
الحفاظ والمذاكرون. 
وقال مسروق: قدمت المدينة فإذا زيد بن ثابت من الراسخين في العلم . 
وقيل (الراسخ في العلم) : البعيد العلم . 
وقال الليث: رجل راسخ في العلم : قد دخل فيه مدخلا ثابتاً . 
والراسخون في كتاب الله : هم الدارسون. 
قال: ورسخ الشيء رسوخاً إذا ثبت في موضعهء وأرسخته إرساخاً كالحبر في 
الصحيفة» والعلم يرسخ في قلب الإنسان. 
انظر : تهذيب اللغة للأزهري : ۷/ 171-1757 (مادة رسخ) . 
الصحاح للجوهري : ١‏ . -اللسان لابن منظور: ۳/ ٠١١‏ . 
() أي الرازي وأمثاله من أهل الكلام . 


۳۹۹ 


لالب 


لاأصحاب رسوخ› ونان ويقين » بل 0 يدعون اليقين 
بنقيض» وليس عندهم فيه إلا الشك» والحيرة أعظم من حيرتهم 
في معاني القرآن» OK‏ صرحوا بذلك» وكما هو مبسوط في 


ر )6( 
مو صعه 5 


الوجه التاسع: أنه إذا كان المجمل» والمؤول كل منهما لم 
يدل على المراد» ولم يفهم منه المراد» بل هما مشتركان في 
عدم الفهم للقدر المشترك» وهو هذا العدم تشابها””'» فيقال له: 
لاتشابه هنا إلا التشابه الإضافي» وهو كون المستمع اشتبه الأمر 
عليه» فلم يعرف المراد لا أن هنا لفظين تشابهاء وإنما يكون 
اللفظان المتشابهان: إذا كان اللفظ يستعمل تارة في معنى» وتارة 
في معنى آخر» وإن كان مع القرينة فهذا تشابه» فيكون القدر 
المشترك: هو أن اللفظ يستعمل في المرادء وفي غير المرادء 
(الذي) ل" :يظهن منه. المراد». لشن القن المشترك عدم 
الرجحان» وهو المسمى بالمتشابه» بل التشابه أمر ثبوتي» وهو 
كون كل منهما يستعمل في المراد» وفي غير المراد»ء فقد اشتبه 


)١(‏ في: (ج): (بيان). 

(۲) في: (ج): (وقد). 

(۳) في (ك)ء (ج): (كماقد). 

() انظر: فتاوى شيخ الإسلام: ۳/ ۳۱۳-۳۰-17 4/ T/T 1١4-15-1‏ 
04-0۷ . 

)0( في : (ل)» (ك): (يشابهها) وفي : (ج): (تشابهها) . ورجحت أن الصواب ماأثبته . 

(5) مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق . 

(۷) في النسخ الخطية : (ولم) ورجحت أن الصواب حذف الواو. 


دلالته على المراد بدلالته على غير المراد» لا أن هذا العدم هو 
الاشتباه. 

وقد قيل - أو قاله في موضع"'' آخر -: إن ذلك يسمى 
متشابهاً: إما بأن الذي لايعلم يكون النفي عنده مشابه)“ 
للإثبات في الذهن» وإما لأجل أن الذي يحصل فيه التشابه يصير 
غير معلوم» فأطلق لفظ التشابه على مالم يعلم إطلاقاً لاسم 
السبب على المسبب» فيقال: النفي لايشتبه بالإثبات إلا لاشتباه 
لها لل ها وإذا عدم دلبل كل ها عضيل في اي 
شك والاشتباه أخص من الشك» فليس كل من شك يكون هناك 
مااشتبه عليه» وإنما يكون الاشتباه إذا وجد مابينهما تشابه» 
وكذلك عدم العلم لايسمى عدم كل علم تشابهاً. 

ومن لم يتصور المسألة» ولم يعرفها هو: جاهل بهاء 
ولايقال: اشتبه عليه» ومن لم يسمع الكلام: لم يعرف مراد 
المتكلم» ودلالة الكلام» ولايقال: اشتبه عليهء فإن الاشتباه: 
أحضن ‏ واا كرون الاقم فتن وجرد تتو تخل 
بسببه الاشتباه» کمن رأى شيئاً من بعيد» واشتبه عليه» هل هو 
حيوان أو غيره؟ ومن رأى شيئاً في السماء» واشتبه عليه» هل هو 
الهلال أو غيره؟ وأمثال ذلك» والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 


)١(‏ أي الرازي: وقد نقل المؤلف قوله هذا قريباً. 
(؟) في: (ج): (متشابها). 
)۳( في : (ل): (وإما الاشتباه يكون الاشتباه) . 


قول الر ازې: 
إنالذهن 
بدوقف ني 
اللفظ إذا كان 
له مفهومان 


oJ 


)1( 
فصل 


قال الرازي: «واعلم“ أن اللفظ إذا كان بالنسبة إلى 
المفهومين على السوية» فهو هنا" يتوقف الذهن» مثل: القرء 
بالنسبة إلى الحيض والطهرء وإنما الصعب المشكل أن يكون 
اللفظ بأصل وضعه راجحاً في أحد المفهومين» ومرجوحا في 
الآخر » ثم إن الراجح يكون باطلاً والمرجوح حمًا. 


مثاله في “ القرآن: قوله تعالى: # ودا أردنا أن نلك ية مرا 


o سر‎ 


متو قسف ذه 4 [الإسراء: ]١7‏ فظاهر””' هذا الكلام أنهم 
٠‏ بن" يفقو” ".ل مكمه كوله اک 


م بالف یا4 [الأعراف :۲۸] ردًا على الكفار فيما ی عنهم : 
که صوص ر ر ر واه 6 e‏ 


َل ا فة الوا وجدةا علتبا اانا 


)1١(‏ هذا من قول المؤلف رحمه الله والكلام الذي ينقله عن الرازي تابع للفصل 
الثاني : انظرتأسيس التقديس ص777 . 

(۲) في أساس التقديس: (ثم اعلم) انظر ص۲۳۲ . 

(۳) في أساس التقديس : (فهنا)انظر ص۲۳۲ . 

() في أساس التقديس: (من القرآن) انظر ص۲۳۲ . 

(5) في (ك): وظاهر. 

(7) في النسخ الخطية: (بأنهم) ورجحت أن الصواب ماأثبته . 

(۷) في النسخ الخطية : (يفسقون) والصواب ما أثبته . 

(۸) ما بين القوسين زيادة من (ج) وأساس التقديس ص777. 


I 


[الأعراف :۲۸] وكذلك قوله تعالى: «شَنُوا آله َيب ي 
[التوبة : 1۷] قال: وظاهر النسيان ماكان ضد”"' العلم ومرجوحه 
الترك فى قوله تعالى : « اسهم اَ4 [الحشر :۱۹] ومحكمه 


خي ف ب ي 


<« لا یضل ری ولا یی 


© * [طه:؟5] قال :' فهذا تلخيص 
الكلام في تفسير المحكم والمتشابه ( وبالله التوفيق)!*” . 


کے 
و 


وعلى هذا استدراكات: أحدها قوله «إن اللفظ إذا كان 
بالنسبة إلى المفهومين على السوية» فهنا يتوقف الذهن» فيقال: 
استواء المفهومين إن كان مع إرادتهماء فاللفظ عام شامل» وإن 
كان مع إرادة أحدهما فالاستواء إما أن يكون لاستواء دليلهما 
بحيث لا يختص المراد بما يدل عليه» بل يكون الدليل على 
الفراة وغير :9" "المراة سواءة :وما أن يكرن الاستواء في دهن 
المستمع لكونه لم يعرف رجحان دليل المراد» وهكذا توقف 


)١(‏ جاء في (ل):(2): بدلا من ذلك قوله» وكذلك قوله : اسهم أش» 
[الحشر :19] هذا غلط» وإنما الآية $ دسو اله م4 [التوبة : ۷] قال وظاهر 
الجا الها 

(۲) في أساس التقديس: عند العلم ص۲۳۳ . 

(۳) أي الرازي والكلام متصل . . 

(54) ما بين القوسين زيادة من (ج) وأساس التقديس . 

. انتهى كلام الرازي انظر أساس التقديس ص175-"777‎ )٥( 

(1) زيادة يقتضيها المعنى. 


المؤلف 
واسندر اكانه 
علس ادم 
الرازي مسن 
وجوه 


الوجه الأول 
ملسن 
الاستدراكات 


الإنسان في سائر العلوم» ومعرفة الأحكام الشرعية» إنما يكون 
لانتفاء الدليل المرجح للحق في نفس الأمر» فتكون الآدلة 
متكافئة في نفس (الأمر)"» ويكون”' على (كل)" واحد 
منهما دليل» وإما أن يكون التكافؤ في ذهن الناظر (لكونه)©؟ لم 
يعرف الدليل الراجح لعجزه عن معرفته'”' أو تفريطه وتركه النظر 
والبحث التام» فإن كان التساوي لهذا المعنى وهو قصور الناظر 
أو تقصيره» فهذا"“ موجود في كل كلام» وفي كل دليل» ولا 
يلزم من ذلك أن يكون الأمر بالنسبة إلى: المفهومين على 
السواء» بل اللفظ دل على أحدهما دون الآخرء لكن المستمع 
الناظر: لم يعرف دلالته» وحينئذ فعلى هذا التقدير: القران كله 
محكم» قد بين المراد به» وإنما"“ الاشتباه في بعض الآيات 
لنقص فهم الناظر . 

قاين الله تعالى أنه أحكم آياته» وأنها مبينة وأنها هدى 
وأنها نور. وهذا إنما يكون إذا كانت مبينة لما أراده وعناه» وأما 
إذا كان لافرق فيها بين المرادء وغيره لا يدل على واحد 


)١(‏ مابين القوسين زيادة من (ج)»(ك). 

(۲( في جميع النسخ : (أو يكون) ورجحت حذف الهمزة. 
(۳) ما بين القوسين ساقط من (ج):(ك). 

)€( في (ك) : لهذا. 

)٥(‏ في (ج): معرفة. 

(5) في (ل)»(ك) : وهذا. 

(۷) في (ج): فإنما. 


منهما “لم تكن مبينة ولا هادية ولا محكمة ولا نوراً وهذا 
كلفظ : 0 

إن" قيل: إنه يستعمل في الحيض وفي الطهرء ففي الآية 
مايبين المراد من وجوه متعددة» والأمة متفقة على هذا لم يقل 
أحد منهم بتكافؤ”*' دليل هذاء وهذاء بل منهم من رجح دليل 
هذاء ومنهم من رجح دليل هذاء فاتفة تفقوا على أن الشارع نصب 
الدليل المبين للمراد» لكن إحدى الطائفتين عرفته» والأخرى لم 
تخر و الكش هو الاد وعد له كو ل 
صحيح . فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على الحق المراد» لكن 
يكون الدليل الصحيح خفي عنهاء إما عجزاً وإما تفريطا/ فظنت 
ماليس بدليل دليلاً . 

وإن قال : بل التوقف» والاستواء فى نفس الأمر لانتفاء 
الدلالة”"" على أحدهما في نفس الأمرء أو لتكافو الدليلين. 

يقال: هذا ممنوع فلم قلت: إن الأمر كذلك؟ ومعلوم أن 
توقف الذهن قد يكون لقصوره» أو لتقصيره» وقد يكون لعدم 


)١(‏ في النسخ الخطية: منها ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(۲) في (ل)»(ك): (القر). 

(۳) في (ج)ء(ك): (وإن). 

() في (ك): (يكافى ). 

)0( في (ل)» (ك): دليل. 

() أي الرازي. 

)¥( في (ج): الأدلة. 


۲۲۰| ب 


بيان الدليل» وعم بیان المتكلم لمراده» فلم أحلت عدم العلم 
لنقص بیان القرآن دون أن تحيله على نقص فهم الأذهان؟ مع أن 
الله تعالى وصفه بأنه مبين ومحكم وهدىّ. ونور» وغير ذلك من 
الأسماء التى تدل على أنه تعالى قد بين به المراد » ودل به العباد 
وهدى به إلى الرشاد. 

وأيضا: فنحن قد رأينا أكثر الناس يتوقفون في فهم آية› 
يصيبهم ذلك في الأدلة العقلية وفي كلام العلماء. فهذا ضرب 
من الاشتباه واقع كثيراً. 

ونا وجود آي اشتبه فيها المراد بغيره » ولم ا فيها 
ذلك البتة فهذا مما يمتنع وجوده» ولم يقدر أحد أن يقيم دليلا 
على وجوده» بل كل ااا إن ذكرنا أنه قد بين المراد به 
اندفع السؤال» وإن عجزنا عن ذلك أمكن أن يكون من القسم 
(المشتبه)" وعدم معرفة المراد لقصورناء لا لقصور في بيان الله 
عز وجل ورسولە ی (كما قیل)“ :- 
وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيهم"ا) 


)0غ( أي العلماء . 

(۲) أي الرازي. 

(۳) ما بين القوسين زيادة يقتضيها المعنى . 

(4) ما بين القوسين ساقط من(ج)ء(ك). 

(5) قائل هذا البيت هو: أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين من بني جعفي ولد 
سنة: 7*اه في بني كندة ولهذا ينسب إليهم وقد نشأ في الكوفة وتلقى فيها 2 


(وكما قيل)"١'‏ : 


على و القوافي من أماكنها9© وما على بأن لاتفهم الق °١‏ 


2000 
(۲) 
(۳) 


(4) 


بعضا من العلوم» وقد اتصل بسيف الدولة الحمداني سنة لالالاه وفيه قال كثيراً 
من القصائد وقد توفي مقتولا سنة 4 0ه انظر تاريخ الأدب العربي ٤0۷/۲‏ . 
ومناسبته أنه لما كبست إنطاكية وقتل مهره قال هذا البيت ضمن مطلعها: 

إذا غامسرت في شرف مروم فلا تقنع بمادون النجوم 
ولكن تأخذالآذانمنه على قدرالقريحة والعلوم 
ومعنى هذا البيت: كم إنسان يعيب قول حسناً لجهله بهء وإنما أتى العيب من 
سوء فهمه . و(الآفة): العاهة والضمير في آفته للقول» وهذا المعنى من قول أبي 
لم لا تفهم ما يقال؟ . 

انظر : شرح ديوان المتنبي للعكبري : 5/ ٠۲١‏ . 

مابين القوسين زيادة مني للفصل بين البيتين. 

في (ج): معادنها وفي (ديوان البحتري) : مقاطعهاء وفي حاشية الديوان نقلا 
عن: (أخبار أبي تمام): (أماكنها) انظر الديوان تحقيق وتعليق حسن الصيرفي. 
قائل هذا البيت هو البحتري وهو الوليد بن عبيد البحتري أبو عبادة ولد في: 
منبج شرق حلب سنة 5١٠ه‏ وقد نشأ في باديتها في قبائل من بني طيء عربياً 
خالصاً وفصيحاً بارعاً وكان شاعرا مكثراً يتكسب بشعره يحسن المديح ويجيد 
العتاب وقد توفي سنة ۲۸١‏ في منبج . 

انظر معجم الأدباء ۲٤۲۸/۱۹‏ - الفهرست لابن النديم 770 شذرات الذهب 
7/5 تاريخ الأدب العربي ۲/ ۳١۷‏ - سير أعلام النبلاء 485/11 . 

قلت : والبيت المذكور قاله البحتري ضمن قصيدة يمدح فيها علي بن مر الطائي 
ومطلعها: 


وقد قال النبى ئل : «ماعرفتم منه فاعملوا به» وماجهلتم 


منه فكلوه إلى عالمه)”' . وروی ال عن لمق أنه سمع 


(1) 


(۲) 


في الشيب زجر له لو كان ينزجر وواعظ منه لولا أنه حجر 
أهز بالشعر أقواما ذوي وسن في الجهل لو ضربوا بالسيف ما شعروا 
علي نحت القوافي من مقاطعها وما على لهم أن تفهم البقر 
انظر: ديوان البحتري ۲/ 400 تحقيق وتعليق حسن كامل الصيرفي . 

وقد ذكر المحقق في الحاشية بأن نسخة الديوان في دار الكتاب المصرية جاء 
فيها (... وما علي بأن لا تفهم البقر) وانظر كذلك تاريخ الأدب 
العربي :۳۹۸/۲ . 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده مطولا من طريق أنس بن عياض عن أبي حازم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقدجاء بلفظ «فردوه إلى عالمه» بدلا من 
«فكلوه إلى عالمه» انظر ۱۸١/۲‏ . 

ورواه بسند آخر قال: حدثني أنس بن عياض » حدثني أبو حازم عن أبي سلمة 
لا أعلمه إلا عن أبي هريرة عن النبي با أنه قال «نزل القرآن على سبعة أحرف. 
المراء في القرآن كفر ثلاث مرات فما عرفتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه 
إلى عالمه» ص٠٠٠‏ . 

قلت : أنس بن عياض بن ضمرة أبو عبد الرحمن الليثي أبو ضمرة المدنى ثقة من 
Sa‏ روي نا ا Ss E‏ 
وأبو حازم بن دينار هو: سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج المدني القاص مولى 
الأسود بن سفيان ثقة عابد من الخامسة مات في خلافة المنصور روى له الجماعة. 
التهذيب 5/ ١57"‏ - التقريب ص۷٤۲‏ . 

وأبو سلمة هو: ابن عبد الرحمن الزهري المدني قيل اسمه عبد الله وقيل 
إسماعيل ثقة مكثر من الثالثة مات سنة 95ه وقيل 5١٠ه‏ روى له الجماعة. 
تهذيب التهذيب ۱۲/ ٠٠١‏ - التقريب ص٥٤٦‏ . 

والحديث بهذا الإسناد صحيح . 

هو: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي فقيه حافظ متفق على جلالته 
وإتقانه مات سنة 70١ه‏ التقريب ص5" °١‏ . 


عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية قوله تعالى: # لطر ليشن إل 
© € [عبس :15]. ثم قال: «كل هذاقد عرفناه فما الأَبَ 
(ثم رقص عصا كانت بيده» فقال: هذا من باب التكلف» 


وماعليك أن لاتدري ما الأبَ)"'' ثم قال: اتبعوا ما بُيّن لكم في 
)۲( 
). 


هذا الكتاب وما لا فدعوه 


فقوله: اتبعوا ما بِيّن لكم» أي ما تبين لكم: وإلا فالله 
تعالى قد بينه کله» لکن قد يخفى بعض ما فيه على بعض 
الا رضي حكني a‏ توق AEE‏ 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج)»(ك). 

(۲) أخرج هذا الأثر السيوطي في الدر المنثور ج/ص575 وقد عزاه لسعيد بن 
منصور وابن جرير وابن سعيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي 
في (شعب الإيمان) والخطيب والحاكم وصححه عن أنس أن عمر قرأ على 
المنبر ا انا فیا حا © وتا وبا )€ إلى قوله وي 4 قال: كل هذا قد عرفناه 
فما الأَبّ؟ ثم رفع عصا كانت في يده فقال: هذا لعمر الله هو التكلف فما عليك 
ألا تدري ما الأبّ اتبعوا ما بيّن لكم هداه من الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه 
فكلوه إلى ريه . 
وذكره ابن كثير أيضا في تفسيره وعزاه لابن جرير وساقه بسنده إلى أنس رضي الله 
عنه قال ابن كثير وإسناده صحيح وقد رواه غير واحد عن أنس به. 
قال ابن كثير: وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه وإلا فهو 
وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه: من نبات الأرض لقوله تعالى 8 ب فا حا ©) 
وتا وکت © وبوا وک @ )4 إلى قوله - ٠‏ مما لك لايك )€ أي : عيشة لكم 
ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة ٥٠١-٥٠٤/٤‏ . 

(۳) الكلالة: هم بنو العم الأباعد. والكل: الذي لا ولد لهء ولا والدء يقال منه: 
كل الرجل يكل كلالة والعرب تقول: لم يرثه كلالة أي لم يرئه عن عرض» بل 
عن قرب واستحقاق, ويقال هو مصدرمن تكلله النسب أي تطرفه كأنه أخذ طرفيه = 


۹ 


من جهة الوالد والولد وليس منهما أحد فسمي بالمصدر. 

وسموا كلالة لاستدارتهم بنسب الأقرب فالأقرب من تكلله النسب إذا استدار 
به» وقد ذكر الله عزوجل الكلالة في سورة م ع 

الأول قوله تعالى : 3 وَإدكات ليور ڪل أوأمرا َأ لواحت لكل وجار 
مَنْهُمَا لسم يړن كَاوًا ڪر ا ر ڪَاء ف TT‏ 
ار وواه لیم لیے )4 [النساء : 117 
والثاني قوله تعالى : يفوك ل کی أله تيح ف لَه ناوا ملك لد وواه 
ولت اار3 [النساء .[NV:‏ 

قال الأزهري: فكل من مات ولا والد له ولا ولد» فهو كلالة ورثته وکل وارث 
وليس بوالد لميت» ولا ولد فهو كلالة موروثة قال:- وهذا مستو من جهة العربية 
موافق للتنزيل والسنة ويجب على أهل العلم معرفته لثلا يلتبس عليهم ما 
يحتاجون إليه منه . 

قلت: وأورد الطبري أثراً يدل على خفاء مسألة( الكلالة) على عمر رضي الله عنه 
فقد قال: حدثني ابن وكيع قال حدثني أبي عن عمران بن حدير عن السميط بن 
عمير أنه قال: كان عمر رجلاً یسر فخرج يومآ وهو يقول بيده هكذا ‏ يديرها إلا 
أنه قال: أتى عليّ حين ولست أدري ما الكلالة ألا وإن الكلالة ما خلا الولد 
والوالد»انظر جامع البيان /٤‏ 485 . 

قلت : وابن وكيع هو: سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي» أبو محمد الكوفي» 
روى عن أبيه وابن إدريس وابن القطان وغيرهم . 

وعنه : الترمذي وابن ماجه وبقي بن مخلد وابن جرير الطبري وغيرهم . 

قال عنه أبو زرعة لا يشتغل به وقال النسائي ليس بثقة وقال في موضع آخر ليس 
بشيء وقال ابن حبان كان شيخاً فاضلً صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه قال البخاري 
توفي سنة 417 1ه تهذيب التهذيب ۲/ ۳٦۱-۳۹۰‏ ت ۲۸۷٤‏ . 

ووكيع: هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ 
عابدمن كبار التاسعة» التقريب ص۸۱٥‏ ت ٤‏ 

وعمران بن حدير السدوسي» أبو عبيدة البصري» ثقة من السادسة. 

التقريب ص۲۹٤‏ ت ٥۱٤۸‏ . 


5٠ 


وقد عرفه غيره من الصحابة ومن : بعدهم› كما رواه أبن أبي 
(WD ¢ 00) 000‏ 

حاتم وغيره عن عاصم بن کليب » عن أبيه ‏ » عن ابن عباس 

قال : «الأت ماأنبتت الأرض مما تأكله الدواب» ولا يأكله 


ا 0 وفي روات رة عة قال «الأت :الحشيسن 


والسميط بن عمير - ويقال - ابن سميرء السدوسي البصري أبو عبدالله صدوق 
من الثالثة» التقريب ص۱٦٣۲‏ ت ۲٠۳۸‏ . 

قلت : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق محمد بن نصر عن عبد 
العا تعن E E E‏ عن EE‏ 

وكذلك السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن أبي شيبة. انظر ۲/ ٠٠١٠۱-۲٣۰‏ . 
وانظر فى مسألة الكلالة تهذيب اللغة: ا مادة (كل) . 

الا لجو ٥‏ مادة (كلل) ‏ جامع البيان للطبري /٤‏ ۲۸۷-۲۸۳ . 
النكت والعيون للماوردي : ٤٦١-٤٦٠ /١‏ . 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4١ ۷٠/١‏ أحكام القرآن للجصاص 
۳/-. 

زاد المسير لابن الجوزي ۲/ ۳۱-۳۰ _ مجاز القرآن ۱۱۹/۱ . 

المغني لابن قدامة 5/ ۲۲٣-۲۲۵‏ . 

)١(‏ هو: عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي الكوفي. قال ابن معين وأبو زرعة 
والنسائي ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث وقال البزار: ثقة مشهور. 
انظر تهذيب التهذيب: 50/ 25 الكاشف ٤١/۲‏ . 

(۲( هو: كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي روى عن أبيه وخاله الفلتان بن عاصم 
وعمر وعلي وسعد وأبي ذر وغيرهم وعنه ابنه عاصم وإبراهيم بن مهاجر . 
وقال أبوزرعة ثقة وقال ابن سعد كان ثقة ورأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون 
به. 
وقال ابن حجر : وقدوهم من عده من الصحابة وهو: صدوق من الثانية . 
انظر تهذيب التهذيب: 0997/5 ت50575. 
التقريب ص۲٦٤‏ ت ٥٦٦١‏ . 

(۳) ذكره ابن كثير في التفسير وعزاه لابن إدريس بالسند المذكور عن ابن عباس به = 


للبهات 1 وكذلك عن سعيد بن جبير » وأبى ا ومجاهد» 
قالوا: «الأبَ الكلأ”“. قال مجاهد : «الفاكهة مايأكل الناس» 


وعن عطاء قال د الأرض فهو أب 


00) 


وعن الضحاك «كل شيء ات الأرضن :شوق الفاكهة»" . 


وذكره غيره عن عكرمة قال:«الفاكهة ما يأكل 


«والأب» مايأكل البهائه)”" ومثله عن قتادة قال: «الفاكهة لكم» 


000 
زفق 


(۳) 
(€) 
2) 


030 
(¥) 
(A) 


. ٥٠٤/٤ انظر‎ 

وكذلك السيوطي في الدر وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس قال :«الأبٍَ 
الحشيش للبهائم»وساق روايات بهذا المعنى عن ابن عباس ومنها سؤال نافع بن 
الأزرق له عن قوله تعالى را4 قال ابن عباس : «الأبَ ما يعلف منه الدواب» 
انظر ۸/ ٤۲۱‏ . 

انظر جامع البيان للطبري ۳۰/ ٠١‏ - النكت والعيون للماوردي ۲٠۰۸/٦‏ . 

هو: سعد بن طارق بن أشيم الكوفي أبو مالك روى عن أنس بن مالك وغيره 
وروى عنه الثوري وأبو عوانة وغيرهما قال الإمام أحمد ويحيى: ثقة. وقال 
النسائي ليس به بأس» وقال أبو حاتم صالح الحديث يكتب حديثه . 

انظر ميزان الاعتدال ۲/ ۱۲۲ - تهذيب التهذيب ٤۷۳ ٤۷۲/۳:‏ . 

انظر: جامع البيان للطبري 5١ /"٠‏ - ابن كثير ٥٠٤/٤‏ . 

انظر: جامع البيان للطبري ٥٩/۳۰‏ . 

انظر: تفسير ابن كثير 504/5 النكت والعيون للماوردي 7١8/5‏ وقد عزاه 
للضحاك وانظر تهذيب اللغة للأزهري ٥۹4/٠١‏ مادة (أب) فقد نسبه لعطاء 
رحمه الله . 

في (ج): تنبت . 

انظر : النكت والعيون للماوردي ۲۰۸/٦‏ - تفسير ابن كثير ٥٠٤/٤‏ . 

انظر: زاد المسير لابن الجوزي ٠١١/۹‏ . 


والأت ت لأنعامكم)”'" . 

وهذا/ قول اللغويين قاطبة قالوا: «الأَبٌ 000 قال ل"ل/أ 
الجوهري وغيره: «الأبَ المرعى». 

وقال الزجاج «هو جميع” " الكلاً الذي 2 الا 
وعلى قول الضحاك قد يقال إنه يدخل (فيه)'") 
الفاكهة» وبعضهم قول «ماائعتالأرضن هما يأكل: ٠‏ الثاسن 
O‏ اهو O‏ تير قور اص الله نقل المؤلف 


سائر النبات غير 


ل VW. fen os . Ee‏ عسنابن 

فإن قيل ذكر أبو الفرج فيه قولين : n‏ 
أحدهما: «أنه ماترعاه البهائم» قاله ابن عباس وعكرمة ذكرهني 
0000 تفسسسره 

واللغويون . (للأب) 
ولان ؛ أ الار الرظية4 ووا الوالني غو ابن 

lê 


. ٠١/٠ انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

(۲) انظر: الصحاح 85/١‏ باب ( الباء) فصل (الألف). 

(۳) في(ج)(ك): لجميع. 

(0) انظر تهذيب اللغة للأزهري 544/١6‏ مادة (أب). 

(۷) انظر زاد المسير لابن الجوزي94/١70.‏ 

(۸) (الهاء) ساقطة من (ك). 

(4) تقدمت ترجمته انظر ص٣۳۱‏ . 

)٠١(‏ انظر: ( صحيفة علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس) ص۱۸٩‏ تحقيق راشد 
الرجال الطبعة الأولى ١51١ه‏ طبع مؤسسة الكتب الثقافية بيروت. 


1۳ 


عاسب 
لمؤلف على 
ماذكرهابن 
الجوزي 


قيل: هذا عند غيره غلط». فإن ابن أبي حاتم ذكر هذا في 
تفسير الفاكهة» فذكر عن الوالبي» عن ابن عباس 9 وَفكهَ وأا © € 
[عبس: ]"١‏ يقول «الثمار الرطبة» فجعل هذا تفسير الفاكهة وهذا هو 
الات وا القمان الط ابا مؤت ا ات هو العمان الط 
فهذا غلط لم يقله أحدٌ”"', ولأجل هذا قال # نَنَعًا ل 
لانیک © © [عبس: ۳۲] وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا: التمثيل بأن خفاء بعض (معاني)”" القرآن 
على بعض أكابر العلماء» لايمنع أن يكون غيره قد عرفه» كما 
يقع مثل ذلك في الحديث» والفقه قد يخفى على بعض الأكابر 
من”*' الصحابة ومن بعدهم من حديث الرسول ئي ومن الأحكام 
ما يعلمه””' من دونهم» ولهذا رجع"'" أبو بكر وعمر وغيرهما 
إلى من دونهم من الصحابة في معرفة أحاديث سمعوها من 
الرسول» وهم لم يسمعوها منه. 


)١(‏ في (ل): فإن. 

(۲) قلت وأيضا فإن رواية الوالبي وهو علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطعة لأنه 
لم يسمع من ابن عباس مباشرة بل بينهما مجاهد وقد ذكره ابن حبان في الثقات 
وقال روى عن ابن عباس ولم يره وقال دحيم: لم يسمع التفسير من ابن عباس 
وعليه فلاتصح هذه الرواية في تفسير الأب عن ابن عباس . 
انظر تهذيب التهذيب ۲۱۲/٤‏ ت ٥٤۷١‏ . 

(۳) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق . 

)٤(‏ في (ج)(ك): أكابر الصحابة 

(5) في (ج): ومايعلمه. 

)3( في (ج): يرجع . 


وإذا كان كذلك لم يمكن لأحد الجزم بأن ماتوقف فيه ذهنه» 
وأذهان من هم أعلم منه فلم يفهموه أن ذلك لنقص في البيان» 
أو لكونه لم يذكر ما يدل على المرادء» بل كل ذلك قد يكون 

الوجه الثاني: قوله إنما الصعب المشكل أن يكون اللفظ 
بأصل وضعه راجحا في (أحد)“ المفهومين ومرجوحا في 
الآخرء ثم إن المرجوح يكون حقاء والراجح باطلا”" . 

يقال: رجحان أحدهما في أصل الوضع إنما يكون إذا كان 
مجرداً عن القرينة» كما يترجح عند الإطلاق لفظ الأسد 
والحمار» والبحر والسيف. أن المراد هو: السبع» والبهيمة» 
وال وا نواه اقل غو الد 7« إن ت ا ابل 
عز وجل على المشركين»“ كما روي عن النبي ئة أنه قال ذلك . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ك). 

(۲( في (ج): (ثم إن الراجح يكون باطلا والمرجوح حقًا) وهو خطأ. 

(۳) هو: خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي الصحابي الجليل كان من أشراف قريش في 
الجاهلية ومن فرسان المسلمين. وقد كان إسلامه في السنة السابعة قبل فتح مكة. 
وشهد الفتح ومابعده من المشاهد وقد ولاه أبو بكر رضي الله عنه ‏ قتال أهل الردة 
ثم ولاه حرب فارس والروم. كانت وفاته بالمدينة وقيل بحمص سنة ١ه‏ . 
انظر الإصابة "/ 72١‏ أسد الغابة ٠٠۹/۲‏ - السير ۳٠١/١‏ - البداية والنهاية 
OYE TTUIYETLATLTT/€‏ ا 0 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك في كتاب فضائل الصحابة في 
باب ( مناقب خالد بن الوليد) انظر 1/7/7 رقم الحديث 70417 وقد ساقه 
قريباً من لفظه . 


وكذلك فى كتاب المغازي في باب غزوة مؤتة انظر ١005/5‏ رقم الحديث/ = 


وكما"قال كب بن زهي .فى فاته المشهورة: بات 
سغاد آل افده لل عله وأضحابه» وقال فا 
إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول" 


86 وساقه بسنده عن أنس أيضاً. 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة في باب ذكر الخوارج عن أبي سعيد 
الخدري موقوفا وجاء بلفظ «خالد سيف الله» ۲/ ۷٤۳‏ رقم الحديث/ ٠٤١‏ . 
وأخرجه الترمذي في جامعه في كتاب مناقب خالد بن الوليد بسنده عن أبي 
هريرة رضي الله عنه بلفظ ١‏ نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله » 
انظر 1۸۸/٥‏ رقم الحديث ۳۸٤١‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده انظر ۸/١‏ بلفظ «نعم عبدالله وأخو العشيرة 
خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله عزوجل على الكفار والمنافقين» . 

)١(‏ هو: كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني شاعر عال الطبقة وكان ممن اشتهر في 
الجاهلية وقد تعرض للنبي ية فأهدر دمه فجاء إلى النبي ية تائباً مستأمناً فأعلن 
إسلامه» ومدح الرسول ية بقصيدته اللامية المشهورة وقد كانت وفاته سنة 
7ه 
انظر الاستيعاب ۳/ ١1‏ البداية والنهاية 7/5 59". 

(۲) في (ج): التي أيدها النبي کيا . 

زفرة هذا بيت من قصيدة طويلة قالها كعب بن زهير - رضي الله عنه ‏ لما قدم على 
الرسول كله تائبً قال في مطلعها : 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 2 متيمإثرهالميفد مكبول 
أنبئت أن رسول الله أوأعهدنى والعفو عند رسول الله مأمول 
مهل فاك الذي اعطاك نافلة: اد ٠ران‏ فا موايظ وتتصيئل 
إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 
قال ابن هشام: قال ابن دريد: اشتقاق السيف من قولهم: ساف ماله أي : هلك 
لآن السيف: سبب للهلاك. وفيه نظر لآن المعروف أساف الرجل بسيف أي : 
أهلك ماله وساف المال يسوف( بالواو) أي : هلك وحكي: رماه الله بالسواف = 


حا حي لد »امي A‏ لافقا ل ê E‏ 6 5 
وقيل في أبي قتادة :إنه أَسَد من أسد الله » كما قال فيه ابو 


يكن الاتعمة إلى اسمن اميك الها ٠‏ عن ا يرسو بخان 
سله) 7 . 


(۱( 


(۲) 
(۳) 


بالفتح أي بالهلاك وحكاه الأصمعي بالسواف بالضم . 

ويقال: سيف مهند» وهندواني منسوب إلى الهند وسيوف الهند» أفضل السيوف 
و(يستضاء به) معناه يهتدى به إلى الحق ويروى لنور يستضاء به» وهو حسن قال 
التبريزي وجعله سيفا استعارة وهذا في اصطلاح البيانيين إنما يسمى تشبيهاً لا 
استعارة إذ شرط الاستعارة عندهم طي المشبه. 

انظر شرح قصيدة بانت سعاد لأبي محمد جمال الدين بن هشام ص 95-4١‏ . 
هو: الحارث أو النعمان بن ربعي الأنصاري الخزرجي السلمي صاحب رسول 
الله ي وفارسه كان يكنى بأبي قتادة وكان من الأبطال الشجعان شهد أحدا 
ومابعدها وولي مكة في زمن علي رضي الله عنه توفي سنة 5 0ه. 

انظر طبقات ابن سعد 5/ ٠١‏ - الإصابة .٠٠۲ /١‏ 

سير أعلام النبلاء ۲/ 559 أسد الغابة 5/ ٠٠١‏ . 

في (ل): قاتل . 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الخمس في باب من لم يخمس الأسلاب 
عن أبي قتادة وهو جزء من خبر طويل أورده البخاري وقد جاء بلفظه انظر 
۱۱٤١-۳‏ برقم “791. 

ومسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير في باب استحقاق القاتل سلب 
القتيل عن أبي قتادة. انظر / 1717٠‏ 111/1 برقم ٤١‏ . 

وأبوداود في سننه في كتاب الجهاد والسير في باب في السلب يعطى القاتل عن 
أبي قتادة . انظر /٣‏ ٠ا-الابرقم‏ ۲۷۱۷ . 

ومالك في الموطأ في كتاب الجهاد في باب ماجاء في السلب في النفل عن أبي 
قتادة. انظر ٤0٤/۲‏ - 400 برقم ۱۸ . 

وأحمد في المسند. انظر ٠٠٠/١‏ . 


۷ 


لب 


وقال في الفرس : «إنه بحر كما" قال النبي كك عن فرس أبي 


له ان وسدناة لح ]70 فينا 50 يفهم/ أحد أن المراد 
الماء» ولا الحديد» ولا السبعء وإذا كان كذلك: فكلام 


للك 
(۲( 


(۳) 
(4) 


اللي 


في(ج)» (ك): زيادة (إنه بحر فالمعنى الذي أراده ماقال النبي) . 

هو: زيد بن سهل بن الأسودالأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله ئة شهد 
العقبة وبدراً كانت ولادته بالمدينة ومات بها سنة ٤‏ "اه. 

انظر طبقات ابن سعد”/ ٥۰٤‏ - تهذيب التهذيب ٤٠٤/۳‏ . 

سير أعلام النبلاء ۲/ ۲۷. 

في (ك): إنا. 

في (ج)(ك) : بحر . . والحديث أخرجه البخاري في صحيحه بالسند عن أنس 
رضي الله عنه في كتاب الهبة في باب من استعار من الناس الفرس . 

انظر 4777/7 رقم الحديث ٤‏ وانظر 110۷ VITIT‏ . 
وجاء بلفظ «كان فزع بالمدينة فاستعار النبي بي فرساً من أبي طلحة يقال له 
المندوب» فركب فلما رجع قال مارأينا من شيء وإن وجدناه لبحراً». 

وانظر الحديث أيضا في الأرقام الآتية 5776 717075 51/017 1111-7111 
TA * 1_۷0۱‏ _هلام؟ 91A.‏ . 

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب في شجاعة النبي ية وتقدمه 
للحرب 5/ 1807-1807 رقم الحديث 44-48 . 

وأخرجه الترمذي في جامعه في كتاب فضائل الجهاد في باب ماجاء في الخروج 
عند الفزع انظر ۱۹۸/٤‏ برقم ۱۹۸١‏ . 

وأخرجه أحمد فى مسنده ۳/ ۱۸٠-۱۷١-۱۹۳-۱٤۷‏ وساقه بالسند إلى أنس بن 
مالك رضي الله ا 

وكذلك ابن ماجه في سننه في كتاب الجهاد في باب الخروج في النفير ۹۲٦/۲‏ 
رقم الحديث ۲۷۸۲ 

في (ج)»(ك): لايفهم . 


الحكيم''' من الناس الذي أراد به الإفهام لابد إذا أراد غير معناه 
عند الإطلاق من أن يأتي بقرينة تبين ب بعض المراد أو قرينة تبين 
المراة 6 ريصي اللفظ بها ظاهرا بل نضا لأيحتمل "المع 
الاح فد کر المي اا رای اند ركه کر ار 
ولا تمل" اللفظ: 

هذا هو الموجود في عامة كلام العلماء» فكيف بكلام رب 
العالمين . فالمعنى الذي أراده هو: الذي جعل اللفظ دالا عليه؛ 
والمعنى الذي لم يرده لا يدل عليه كلامه » بل قد يكون فيه ما 
ينفيه» وهذا كلفظ البشارة» فإنه عند الإطلاق يراد به : الإخبار بما 
یسر كقوله تعالى # ميري وَمَنذرِنَ4 [البقرة: ]71١1‏ ونحوذلك 
ومع التقييد(يراد به الإخبار ہما يسوء”” فيقال8 فَبَيرَهُم يِصَدَابٍ 
يي © 4 [آل عمران: ١‏ ؟]. 


وكذلك الإيمان إذا أطلق فيه(“ الإيما نات 29 إذا فيد 
A‏ 


عم 


E‏ ذلك 2) كن 7 ال إل 3 كرت اوا فيا و3 


. في (ج): المتكلم‎ )١( 

(۲) في (ل): وتقصير وهو تحريف . 

(۳) في (ج): يحتمل. 

)٤(‏ ما بين القوسين زيادة. 

(5) في (ك) : هو 

(7) في النسخ الخطية: (وكذلك) ورجحت أن الصواب حذفها. 
(۷) مابين القوسين زيادة. 

(۸) في النسخ الخطية: (بذلك) ورجحت أن الصواب حذف الباء. 
(9) في النسخ الخطية : (وإذا قال) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


الوجه الثالث 
مضل 
الاستدراكات 


علس 


اتب يُؤْمِنُونَ بالْحِبَتِ وَألطَمُوتِ * [النساء: ]5١‏ لم يحتمل 
هذا اللفظ الإيمان بالله» ومثل هذا كثير. 

الوجه الثالث : أن ماذكره مبني على أن ثم وضعا للألفاظ غير 
الاستعمال الموجود في الكلام» وهذا قد يمكن ادعاؤه فى بعض 
الأسماء كأسماء الأعلام . 

وأما الألفاظ الموجودة في كلام العرب التي نزل بها القران» 
من ادعى أن جماعة من العرب وضعوها لأصناف قبل أن 
موجودا لكان مما تتوفر”'' الهمم» والدواعي على نقله» ولم يدّع 
أن اللغات كلها اصطلاحية بهذا الاعتبار إلا أبو هاشم الجبائي” 
وماعلمت أحداً قال هذا القول قبله”'' وبسط هذا له موضع آخر. 

الوجه الرابع : الكلام على ماميّل به فإنه قال مثاله من القرآن 
8 8 ا کر € م ا کے كرسي رمس سا سس جه ةم .سس 
قوله تعالى: ##وَإِدًا اردتا أن نلك فة أمرًا مترفبها مَفَسَمُوا ا * 
[الإسراء:١٠].‏ فظاهر هذا الكلام أنهم يؤمرون بأن *“: 


110 اف ر 

(۲) في جميع النسخ الخطية (ابن الجباني) وهو خطأ والجبائي هو: عبد السلام بن أبي 
علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي أبو هاشم المعتزلي ولد سنة ۲۷۷ه في البصرة 
وسكن بغداد وفيها توفي سنة ١77ه‏ وإليه تنسب الجبائية إحدى طوائف المعتزلة . 
انظر تاريخ بغداد 6-١‏ الملل والنحل ص ۳۲۔٣٣‏ . 

(۳) انظر شرح المنهاج لشمس الدين محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني ٠١۹-۱۹۸/۱‏ . 

(5) في (ج)(2): بأنهم. 


A 


الي 1 


يفسقوا"“ ومحكمه قوله تعالى: إت آله لا يأ المحم 
[الأعراف :۲۸]. 

فيقال : هب أن ظاهره أنهم أمروا بالفسق» لكن قد عرف أن 
الأمر في القرآن نوعان: أمر تكليف كالأمر بالشرائع التي بعث بها 
الأثبياف واف كوي عقون هال :نظا ا ا اردان يمول 


م کن فيكو ( مر م 


6" [يس : 87] وقوله تعالى: # وان أمر اله 
قدا مقَدُويَا © € [الأحزاب :۳۸] أي مأموره» وقوله تعالى : أن 
مر أله قلا تَعَجلوءٌ 4 [النحل ]١:‏ أي مأموره أمر التكوين الذي 
قدره» وقضاه من إظهار الإيمان والشواب والعقاب» ونصر 
الدؤميى وضقوية لار ها + 8 رما أمرنا الوخد 
© * [القمر: ]5٠‏ ونحو هذاء وإذا كان الأمر نوعان 
فهنا إنما أراد: أمر التكوين . 

والآي نفسهاء ومااتصل بها قبلها وبعدها تدل على الواقع 
كدلالة”" غيرها من القرآن»/ فإنه قال قبل هذه الآية« و ڪل إل 
الرمته طَثرم ف عقو ضح لَه يوم لقم ححتبا يَلفَنهُ منشُورًا @ قا 
كنبك كف فيب الوم عك حًا © من اهتدف فاضا م دى لنقييهه ومن 
کل ڑکا بی با کر ار رة آم ES‏ 


ا 


a 01) 

00( في النسخ الخطية كقوله تعالى: ‏ إِنَمَا ولا ئى إِذَا أردنه أن تقول َو كن 
ال 0 وقد 
رجحت أن المقصود هو ماجاء فى سورة يس آية ۸1. 

)۳( الكاف: زيادة مني يقتضيها المعنى . 


الأمرفي 
القرآن نوعان 


الأول 
الثاني 


ل 1/۷ 


رسوا ©) *[الإسراء : "16-11]. 

فدل بهذه الآيات على أن من عمل صالحاً فلنفسه عمل ومن 
عمل سيئاً عليه" وأنه لايعاقب إلا بذنبه لايحمل عليه ذنب غيره 
ولايعذب حتى يبعث إليه الرسول» وهذا المعنى(مذكور)"'' في 
القرآن في غير" موضع أنه لايعذب أحداً ولا يهلكه إلا بذنبه وبعد 
إرسال الرسول إليه كقوله تعالى: 8 وما هكا ين قَرْيَةِ إلا ها 
© وذ وَمَا كن ظَللِيتَ © € [الشعراء:۰۹-۲۰۸٠۲]‏ 
وقوله تعالى : وا اگم یں فة فسا کسبت الريك » 


3 


[الشورى: ]٠‏ وقوله تعالى: وا أَصَابْكَ من ميد فن َنَسِكَ * 
[التشاء:3/] وقوله تغالى: * ظهر الفساد في الروالر يما كسبت 
ری الاس € [الروم : ]4١‏ وقوله تعالى # وما کان ربك مَك الْقُرَئ 


ی يمت هارسلا علوم اوم حكن مهد شروت 
لا وَأَهَنُهًا لمت * [القصص:04] ومثل هذا كثير» وقد 
قال تعالى في هذه السورة“ لن ِن َر لا عن مُهَيسَكُومَا قبل 
بوم القبسمة أو مَُدْوُهَا عدا سردا كن لک في الكت مساو © 4 


[الإسراء : 08] فلما ذكر ماتقدم من الآيات أن كل عامل يلزمه عمله 
خيراً كان أو شبّاء وأن هداه لنفسه وضلاله عليهاء وأنه لايحمل 


و 


(۱( في (ل) : فله . 
(۲) مابين القوسين زيادة من (ك) وفي (ج) : للمذكور. 


۲ 


عليه ذنب غيره» ولايعذب حتى يبعث إليه الرسول''' ذكر بعد 
هذا أنه إنما اقتضت حكمته» ومشيئته إهلاك قرية - كيف يفعل”") 
أنه لا يعذبهم بغير ذنوبهم» كما أخبر بذلك» فقال تعالى #وَإدَا ارد 


4 
سل ووس 2 3 
ر يي 


أن نهلك فرية أمرتا مترفبها ففسفوا فا [الإسراء ]١١:‏ فقد أخبر أن هذا 
الأمر إنما يكون إذا أراد إهلاكهم . وماشاء الله - عزوجل - كان» 
فلابد. من وقوع هلاكهم. والهلاك إنما يكون بالذنوب وأمر 
التكليف الذي هو الأمر بالحسنات والنهي عن السيئات لا يستلزم 
وقوع المعصية بل قد يأمرهم فيطيعون. فلايستحقون العذاب» 
بخلاف أمر التكوين كما قال تعالى: ا اهمها وها موا © 4 
[الشمس :8] وكما قال تعالى : انا أرسلتا شبن عل الكفرين تور 
53 © * [مريم : ۸۳] وقال تعالى : فما رَاعُوَأ أََاعٌ آله لوهم 4 
[الصف : 0] وقال تعالى : #وَنَْلْبُ أَفدهُم وَأَبصَدرهج كما لد وما 
بو أو و( [الأنعام : 11٠‏ وقال تعالى: # ومن يرد أن يضلة 
جس عل الت دوّمنور- © * [الأنعام : .]٠٠١‏ 

وفي الحديث: «إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن 
عقوبة السيئة السيئة بعدها»““/ 


وفي الصحيحين عن النبي ميا أنه قال: «عليكم بالصدق. فإن 


)١(‏ في(ج): رسولاً. 

(۲) أي الرب سبحانه وتعالى. 

(۳) في (ج)(ك): إنه. 

(4) هذا الحديث لم أعثر عليه في المراجع الحديثية المتوفرة عندي . 


ل ۲۲۷| ب 


الصدق يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى الجنة"' ولا يزال الرجل 
يصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإياكم والكذب» فإن الكذب 
يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل لايزال 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً)”'" . 

فالمترفون من أهل القرى ال قال فيهم عز وجل:- 
وبع انوك كنا ها اا فيد ها رمه 2 
ل a‏ وقال في أصحاب المشأمة: # لِم كنأ مَل ذَلِكَ 
© وكاو يرو علَ لَْدتٍ ألم © € [الواقعة: 47-44] 


)١(‏ في (ل)غ(ج): الخير. 

)۲( ا ل م ع 
ألَدِح دَامَبوأ فوأ آله وذونوأمَمَ ألصَديقيت ©4 [التربة :۱۱۹] وما ينهي عن 
الكذب عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه «إن الصدق يهدي إلى البر» وإن 
البر يهدي إلى الجنة . . الخ» باختلاف يسير انظر 7١71١‏ برقم ٥۷٤۳‏ . 
ومسلم في صحيحه في كتاب البروالصلة والأدب في باب تحريم النميمة عن 
عبدالله بمثله انظر 7١17-5011 /٤‏ برقم ۲۹۰۷ . 
والترمذي في الجامع في كتاب البر والصلة في باب ماجاء في الصدق والكذب 
انظر ۳٤۷/٤‏ برقم ۱۹۷۱ . 
وأبو داود في سننه في كتاب الأدب في باب التشديد في الكذب عن ابن مسعود 
بلفظه إلا أنه قدم وأخر انظر 0/1 . 
وابن ماجه في سننه في المقدمة في باب اجتناب البدع والجدل عن ابن مسعود 
بلفظ مقارب وفيه زيادات كثيرة. انظر ١8/١‏ برقم 17 . 
ومالك في موطئه في كتاب الكلام في باب ماجاء في الصدق والكذب عن ابن 
مسعود انظر 484/١‏ برقم/ ۱١‏ . 
وأحمد في مسنده انظر ۳۸٤ /١‏ عن عبدالله أيضا. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ج)؛(ك). 


يعاقبون على ذلك بأن يجعل في قلوبهم دواعي إلى الفسق الذي 
قران تالدابت هدا آم الك فن بان فقوا ها 
وحينئذ يحق عليهم القول فيدمرها تدميرًا. 


4 
e r 


فقولة د تطال دن ول اا اناق مد 4 1 لارا E‏ ذل 
على أن هذا الأمر أريد به إهلاكهم» وأمر التكليف ليس كذلك 
ل ا ا مھا دل غل أنه لسن ام ا عاما وار 
التكليف ليس كذلك فالأمر"'' بالإيمان» والعمل الصالح عام 
لايختص بالمترفين» على أن مقصود الأية إنا لانهلكهم إلا 
دنهم > كنا فالات فا لا ونا كا لزي عن د 
© € [الإسراء: ]٠١‏ فإذا أردنا إهلاكهم لم نهلكهم إلا 
بذنب» بل يلهمهم فجورهم فيستحقون بذلك العذاب» فقد تبين 
في نفس الآية أنه لم يرد (أمر)”" التكليف» والتشريع الذي 
أرسل به الرسل» فإنه لايأمر أحداً بفسق. ولامعصية» وقد دل 
القرآن في" غير موضع على أنه: إنما يأمر بالأعمال الحسنة» 
لايأمر بالشر”*'» بل ينهى عن أنواع الشرء وما يسمى فسقآء 
ويذم ذلك» ويتوعد عليه» كما قال تعالى -: # ## إن اله يمر 
مدل راوسن وساي ذى الْشُرْف وت عن لنت او والس ڪر 
ابي [النحل : .]9١‏ 


ےو 
رسولا 


)١(‏ (الفاء) ساقطة من (ك). 

)۲( مابين القوسين ساقط من: (ج). 

)۳( في (ك): (على). 

)2( في (ل) : (بالشرك) والتصويب من (ج)» (3ك). 


Î AÛ 


وقال - تعالى -: ی با باللقب يقس الام السو بد 
لوين € [الحجرات:١١].‏ وقال ‏ تعالی -: #8 أَقَمَن کان ما 
کن کک َاسِمَا سود © 4 - إلى قوله تعالى -: وما أَلَذِينَ 
سو كتارم اا ال O‏ 
تا للماتیکة آسجدط لدم جوا إل اليس کان من ألْجِنَ کک 
قر € کے عر ع ور ےو روم عر ا 


ريد آفسخدونم ودريتة: أؤليآء م من دون وهم لَكُمْ عدو شس لِلطَدلِمِينَ 
بدلا © * [الكهف: ]5١0‏ وقال - تعالى -: وا نهر لكر 
وَبَاطِمَهُة € [الأنعام : ]1٠١‏ وقال ‏ تعالى -: # وَتَمَاوَنُوا عل أَلْيرَ 
لتقو ولا عاونا َل الات وَالْمرون واتَّقُوأ أ أله [المائدة: 7 ]. وقال 
ال | إا جم سيم فلا تنجو با لاشم والعذوانٍ ومعصبت الرسول ويتجوأ 
بال وَالتَقَويى وفوا ا لبه روه © 4 [المجادلة :۹] ومثل هذا 
كثير. وقد بسط الكلام على هذه الآية''' ونحوها في غير هذا 
الموضع”" وبين أن لفظ الأمرء والإرادة (والإذن)“ والحكمء 
والقضاءء والكتاب» والكلمات والتحريم/ والبعث» والإرسال» 
وغير ذلك ينقسم إلى : ديني وكوني» شرعي وقدري» فالرب - 
تعالى ‏ له الخلقء والأمرء وعلينا أن نؤمن بدينه» وبشرعه» 
ونؤمن بقضائه» وقدرهء فلفظ الإرادة يكون بمعنى المحبة» 
والرضى لما شرعه» وبمعنى المشيئة لما يخلقه. 


وق مابين القوسين زيادة من (ج). (ك). 
(۲) وهي قوله - تعالى -: وَإِذًا ردا أن ملك فيد مرا رفيا [الإسراء .]٠١:‏ 
(۳) انظر: فتاوى شيخ الإسلام: 1/۲ . 


وو 


والأول: هو كقوله ‏ تعالى -: # ید اللَّهُ بكم لسر ولا 
بريد بحكم اشم € [البقرة: ]١186‏ (وقوله)' : ٭ ما یرید اله 
2 4 ص سو ص A2‏ ٤ہ‏ س۶ ر - 2 
لخمل يڪم من حرج وکن بريد ليطهّركم وليم متم 
يكم 4 [المائدة:1] (وقوله) : لبيد آله لين كك 
رہد یکم سک ری من یکم ووب ل4 [النساء : 1؟] 
(وقوله)”" 8 إِنَّمَا بريد أله ذهب عنحكم ارحس أهل الِب » 
[الأحزاب :"7 7]. 

ر ر ر وسار و - 

والثاني: كقول نوح - عليه السلام  :-‏ ليقع فض إِنْ 
مر ا € 4 ر ر و ے ا 
آرت أن أنصح کہ إن کان آله يريد أن ویک [هود: [Y٤‏ (وقوله)(“ 


فمن برد اه أن يدي يش صد لسر وَمَن رد أن يُضِلَميحِصَلْ 
صَدْرَءْ صسَيَقَا حًا [الأنعام : .]٠١١‏ وأمثال ذلك . 

ولفظ الإذن الشرعي كقوله ‏ تعالى -: إا أرسلتك شهدا 
مشا وََذِيرا © ودَاعِيًا إِلَ أله ديد وَسِرَاِجَامُِيرا )4 [الأحزاب : 
45-5] وقال ‏ تعالى -: ¥ مَاقَطْعَمّ مين تة أو ر ڪس وها قايمة 
لك أُسولِهَا قن َه رى لَب © 4 [الحشر .]٠:‏ 


وأما الإذن الكوني المحض”'' فقوله ‏ تعالى -: #وَمَا هم 


)١(‏ مابين القوسين زيادة للفصل بين الآيات. 
(۲) مابين القوسين زيادة. ا 
(۳) مابين القوسين زيادة. 

(5) مابين القوسين زيادة. 


(5) في (ك): (المحضي). 


¥ 


ولم س كقوله على وا م 
e‏ 

والحكم الكوني كقول يعقوب - عليه السلام -: # وما أغنی 
یکم ورت آل ين َء إن اکم لا يبه عله ملت ماو ملستو 
مورد © 4 [يوسف :1۷]. 

والقضاء بمعنى: الشرع (كقوله تعالى) : ## وقضَئ ريّكَ 
آلا عدوا إل ياء ) [الإسراء: 7]. وبمعنى الخلق (كقوله 
تعالی)  :‏ فمضلهنّ سَبْعَ سات فى يَوْمَينِ 4 [فصلت : .]١17‏ 

العف لدي (78" وله نان وه الف باق 
لمحن نشول تند E LE O OE‏ 


اوضق وح سار ار چ 


كفا لين : « مقا مم يبلن ولي بأ سَّدِيدِ4 [الإسراء : 5]. 
والإرسال الديني: (كقوله تعالى)”” : إا أَرَسَلَكَكَ سَنِهِدًا 


وَمِضِرًا وَيَذِيرًا 4 [الفتح :۸[ )0 : م 5 f‏ کک 


LY 
e 
ات‎ 

3 

١ 
اذاع‎ 

١ 

١ 
بذ هه‎ 
كلقي‎ 


)١(‏ مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 
)۲( مابين القوسين زيادة للإيضاح . 

(۳) الكاف زيادة كي يستقيم المعنى . 
(:) الكاف زيادة كي يستقيم المعنى . 
)٥(‏ مابين القوسين زيادة من (ج). 

)003 مابين القوسين زيادة للإيضاح . 


سهد بر4 [المزمل ]٠١:‏ والكوني: (وقوله)©: أا 

e‏ وهم © € [مريم : ۸۳] وبسط هذا له 
موضع آخر. 

وأما الآ الأخرى ر تال ده « هوا الله فن 


ر ر e‏ ر 


[التوبة : ]٦۷‏ وقوله - تعالى - e‏ 
الیم سی © ) [طه:77١]‏ وقوله - تعالی -: #وَقيلَ الوم سک م 
يتر لما يرمك هذا © [الجاثية : 4 ] لايقتضي أنه (ا) يعلم 
أحوالهم» بل الآمرء كما قال السلف: أنهم نسوا في الخيرء دون 
الشي. كما رزوی أبن أب حاتم في یره (ضن)7" أب روق" 
عن الضحاك عن ابن عباس و كر أنفسهم 
سيوم َم يقول: تركهم من كرامته وثوابه «وفي تفسیر“ 


)١(‏ مابين القوسين زيادة للويضاح. 

(۲) أي التي مثل بها الرازي . 

(۳) مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 

(4:) في النسخ الخطية : (تفسير) ورجحت أن الصواب ماأثبته . 

. مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق‎ )٥( 

(1) هو: عطية بن الحارث» أبو روق» الهمداني» الكوفي» صاحب التفسير» 
صدوق من الخامسة» انظر: التقريب ص۳۹۳ ت:(5510). 

(۷) انظر: جامع البيان للطبري: 457/75 تفسير سورة الجائية وفيه عن ابن عباس 
«انترككم» . 

(۸) ذكره الذهبي في ترجمة: سعيد حيث قال: «قال أحمد بن حنبل» زعموا أن 
سعيد بن أبي عروبة قال: لم أكتب إلا تفسير قتادة» وذلك أن أبا معشر كتب إليّ 
أن أكتبه» . 
انظر: سير أعلام النبلاء: ٤۱۷/١‏ . 


جوب 
المؤلف عن 
استدلال 
الرازي بالآية 
الثانية : #نسسوأ 
لله متي 4 


لب 


e aS (ND ۹‏ 1 
سعيد بن أبي عروبه عن قتادة قال :«نسوا من كل خير ولم 


ينسو 


الوم ال 
وهو كما قالوا: فإنه من المعلوم أنهم إذا عذبوا فهو: الخالق 


لعذابهم/ وبمشيئته يكون» والمشيئة مستلزمة" للعلم فلا يشاء 
إلا ماعلمه”*' بل قدر ذلك وکتبه قبل أن يكون» وهو عالم به» 
أحوال العبد. 


2000 


)۲( 
قرف 
)6( 
للد 
00 
(Vv)‏ 


واستعمال النسيان في مثل ذلك“ لايستلزم" عدم العلم. 


في : (ج): (عروة) وهو خطأ). . وهو: سعيد بن مهران بن أبي عروبة العدوي› 
اليشكري» مولاهم» روى عن قتادة والنضر بن أنس» والحسن البصري» ومطر 
الوراق» وعنه: الأعمش وهو من شيوخه وشعبة» ويعلى بن حكيم وغيرهم. 
قال أحمد بن حنبل: لم يكن لسعيد كتاب» إنما كان يحفظ ذلك كلهء وقال ابن 
معين» والنسائي : ثقة» وقال أبو زرعة: ثقة مأمون»ء وقال ابن خيثمة: أثبت 
الناس في قتادة: سعيد بن أبي عروبة. وقد اختلط بآخره» قال أبو حاتم: هو 
قبل أن يختلط ثقة» وكان أعلم الناس بحديث قتادة» وقال ابن حجر: كثير 
التدليس من السادسة» مات سنة: 657١ه.‏ 

انظر: تهذيب التهذيب: ۳۲۳/۲ ت:(۲۷۷۳). _ التقريب ص۲۳۹ 
ت )۲۳٣۹٥(:‏ . 

سير أعلام النبلاء: ٤۱۸-٤١۳/١‏ . 

انظر: جامع البيان للطبري : 0١‏ تفسير سورة: طه. 

في : (ل): (مستلزم) والتصويب من (ج)» (ك). 

في : (ك): (عله) وهو تحریف . 

في (ج): (لنبيه) وهو تحريف. 

في (ج)ء (ك): (هذا). 

في (ل): (لايلزم) . 


A 


يقول القائل لمن أعطى الناس أو مدحهمء أو" أكرمهه'''. أو 
ولاهم نسيتني فلم تفعل مافعلت بفلان» ولايكون غافلاً»ء بل 
یکوت ذاكرا له لکن ر که عل عم انه لابق ذلك: 

ويقال لمن عاقب غيره فجعله في السجن» ونحوه: 
نسيت”" فلانا وهو يخطر بقلبه» ويشعر به» لكنه لايذكره بخير» 
كما يذكر اغ فان الان فد الذكر كما" قال د تفال 
ودر رَبك ادا هييت 4 [الكهف: 4 ؟] ويقال إذا نسي فذكره: 
أتذكر كذا أم نسيته؟ والذكر المطلوب من الغير لايراد به مطلق 
الذكرع ل يراد ية:تلاكرم يكير شناء عليه و ا اما اا 

وقد يراد بلفظ الذكر (الذكر)”*' بالشرء والذم» كقوله - 
تعالى -: ودا الك الزن مرا إن يَتَحِدُوتلك إلا هز أهددًا 
الى يأر دك وشم بخ ر او شم كيت © > 
[الأنبياء: 77] أي: يذكر””' آلهتكم بالذم»والعیب وهم نكر 
لمن 4 (الذي يستحقه وهو الذكر بالمدح والثناء)” لهم 
محككتفروت 7# . 


)2000 في (ل): (ومدحهم). 

(؟) في (ج): (ألزمهم). 

2 مابين القوسين ساقط من : (ج). 
9 ا 

030( مابين القوسين ساقط من (ج). 

(V۷)‏ مابين القوسين زيادة من (ج). (ك). 


<۳١ 


وا و يما تون اله ]ذا كوه قفن اله 
ويعاديه» وقيل: هو يذكره علم أنه يذكره بالشر» وإذا ذكر من 
يحبه ويواليه» وقيل: إنه يذكره علم أنه يذكره بالخير» وقد علم 
أن الرسول ب يبغض آلهتهم» فلما قالوا: #أَهَْدَا ل بتر 
لمكم 4 [الأنبياء:5*] عرف أن المراد ذكرها بالشرء ولما 
ذمهم على أنهم كافرون بذكر الرحمن: علم أن المراد مايستحقه 
من الذكر كها قال .عر وجل :ودا دک اه وده أسْمَارتَ 
وت ألَدنَ لا يوينوت بالَخَرةٌ ‏ [الزمر ]٤٥:‏ (وقال)“ 8 وإدًا 
کرت ريك في لمران ودم ولوا علج دهز فوا © * [الإسراء :57] 
والذين نسوا الله قد كان يخطر بقلوبهم» ويشعرون به» ويدعونه 
عند الضرورة» وإذا سئلوا من خلقهم؟ قالوا: الله عز وجل - 
لكنهم لم يذكروه الذكر الذي يستحقه» فلم يذكروا كتابه المنزل» 
ا راوع وعد انها ل 
ومن اص عن حخرى ون آم مسن صَنْكا ومر بوم اة 

© قال رب َال کدلك انك 


م و2 6ح سس 2 


م 131 3 2 ر ور م2 
قال رب لم حشرتق اعم وقد كنت بصيرا 


2 
عد 


© 
.]١75-1١١؟5:هط[‎ € 


88 
ا 
ر رص رم عرصم 

0» 


ايتا تيدتها ولك الوم لي 


ت 


ےہ < ےو کے 


ج 
® 
ر 0 
e‏ 


فالآيات كما أتته» ولم يذكرها بل أعرض عنهاء وإن كان 
اعرا ها زكان)*؟" لرا عن ن العم لادک انما 


)١(‏ مابين القوسين زيادة مني للفصل بين الآيتين. 
)۲( مابين القوسين ساقط من (ج)»› (ك). 
(۳) في (ج)ء (ك): (فالجزاء). 


TY 


يذكر”"” به المؤمنون من الجزاء بالحسنى» بل ينسى فلا يذكر هذا 
الذكرء وإن كان معلوماً لله لايجوز أن يكون مجهولاً له» وهو 
كما “قال فاده سرا رمن التخير الم .سوا من الشرة + وها 
يبين هذا قوله َيه - في الحديث الصحيح E‏ 
ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم»” " 

/ فهذا الذكر هو: جزاء ذکره» وهو عالم به» سواء ذكره أو لم 
يذكره'*'» ومن لم يذكر الله» بل أعرض عن ذكرهء فإن الله 


)1١(‏ في (ج): (ذكر). 

(۲) في (ل): (كما قال قتادة نسوا من الشر). . انظر ص 570 . 

(۳) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في : (صحيحه) في كتاب: (التوحيد) في 
نان + اقول الل عالى تمك الف . عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: قال النبي ييا «يقول الله - تعالى -: آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا 
ذكرني» فان ذكرني في نفسهء ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملا 
خير منهمء وإن تقرب إلى شبراً د تقربت إليه ذراعاً. وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت 
إليه باعاً. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة». انظر: 57/ 55945 برقم/ 1۹۷۰ . 
وأخرجه مسلم في: (صحيحه) في كتاب: (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) 
فى باب: (الحث على ذكر الله تعالى -) عن أبى هريرة رضي الله عنه» وقد 
ساقه.بلفظه . ١ ٠‏ 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۲/۱۷ . 
وأخرجه الترمذي في : (جامعه) في كتاب: (الدعوات) في باب: (حسن الظن 
بالله - عزوجل -) عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
ع 
انظر : 057/0 برقم/ ۳٦۰۳‏ . 
وأخرجه أحمد فی : (مسنده) عن أبى هريرة رضى الله عنه انظر: ٤۸۲ - ۲١۱/۲‏ 
00010000001 1 

(5) في (ج): (أم لم يذكره) . 


رف 


ل 1/۲۹ 


ال يعوفن غو اهر وها ا ن ال 
فتبين أن لفظ النسيان المضاف إلى الله لايدل على عدم العلم 
ألبتة» وهذا كلفظ الرؤية» والسمعء فإن السمع متعلق بالأقوال. 
CD 5. 1 8‏ 
والقول خبر وطلب› والمطلوب من بیع الخ 5 
صدقه» ومن اللليم اة الطالي ٠‏ هدا مغر 
ل 7 0 دعاه» ولو أريد السمع المجرد. أو السمع 
ف 5 CV‏ 
ع القع لسعو كير يطخ لحن سما لين 


ور م 


ع ا - تعالى -: # لقد سيمع آله قول اریت قَالَوأ إنَ َه 

قير ون أَغْنِيكِ 4 [آل عمران: ]۱۸١‏ وقال - تعالى - لموسى 
وهارون: إت ما اس وار © 4 [طه::] وقال 
الملك للنبي يية: «إن الله قد سمع قول قومك لك وماردوا 
عللىی )^ . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ج). 

(۲) في (ج): (المخبر). 

(۳) في جميع النسخ : (وصدقه) ورجحت أن الصواب حذف الواو. 

(4) في جميع النسخ: (وإيجابة) ورجحت أن الصواب حذف الواو. 

(5) في (ج): (الطلب). 

0( في : (ل) جاء قبل هذه العبارة قوله: (أي أجاب دعاءء ولو أريد السمع المجردء 
أو السمع من نقص المسموع فهو يسمع لمن حمده) وهي تكرار لما سبقها. 

(۷) في (ج): (وآمن بمن بحمده)» وفي : (ك): (وآمن لمن يحمده). 

(۸) هذا جزء من حديث طويل أخرجه الإمام البخاري في : (صحيحه) في كتاب : 
(بدء الخلق) في باب: (إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت - 


A 


سد سس ہے و ص 


وقد قال الخليل # إن رق لدعا © € [إبراهيم:9؟] 
فهذا كقوله: سمع الله لمن حمده - أجاب دعاه» فإنه يجيب 


الداعي» كما قال - تعالى -: # ون أَهْتَدَيتُ فسا وى إل روت إِنَمُ 
سَمِيعٌ َرِيبُ ©4 [سبأ: .]٥۰‏ 


وقال التي عد : «إنكم لاتدعون أصمء ولا غائياً: إنما 
تدعون سميعاً قريباً"'' وقال ‏ تعالى ‏ في ذم قوم: 


إحداهما الأخرى غفر له ماتقدم من ذنبه) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت 
للنبي ية هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك 
مالقيتء وكان أشد مالقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد 
ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ماأردت» فانطلقت. وأنا مهموم على 
وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة قد 
أظلتنى» فنظرت فإذا فيها جبريل » فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك 
وماردوا عليك. وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم» اياي 
ملك الجبال. فسلم عليّء ثم قال يامحمد فقال: ذلك فيماشئت» إن شئت أن 
أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال نبي و بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله وحده» لايشرك به شيئاً» . 

انظر: ۳/ ۱۱۸۱-۱۱۸۰ برقم/ ۳۰۵۹ 

وأخرجه مسلم في : (صحيحه) في كتاب: (الجهاد والسير) في باب: (مالقي 
النبى ييل من أذى المشركين والمنافقين) عن عائشة أيضاً. انظر: 
۰/۳ برقم/ 111. 

)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في: (صحيحه) في كتاب: (الدعوات) في 
باب: (الدعاء إذا علا عقبة) وقد ساقه بسنده عن أبى موسى ‏ رضي الله عنه - 
ولفظه : «كنا مع النبي ية في سفرء فكنا إذا علونا کا فقال النبي تكله : «أيها 
الناس اربَعُوا على أنفسكم» فإنكم لاتدعون أصم ولا غائباًء ولكن تدعون سميعاً 
بصيراً ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لاحول ولاقوة إلا بالله فقال: ياعبدالله = 


(To 


سشوت إِنْكَزِبٍ أَكَنُونَ للسشّحتٍ » [المائدة: 47] وقال: 
9# معو ت لذب سنوت لموم خرن 4 [المائدة: 5١‏ ] 
أي : مطيعين لهم يستجيبون لهم» كما قال ال وو 
سلون ل 4 [التوبة :/51] أي: مطيعون لهمء ويقال: فلان 
ماسمع كلام فلان» إذا كان لايصدقه فيما يخبر( به)“ ولايطيعه 
فيما يأمر» ويشير» وهو يسمع كلام فلان إذا كان: يصدقهء 
ويقبل منه مايشير به» وكذلك الرؤية» فالنظر يراد به نظر 
المحبة» أو الرحمة» والعطف» ومنه قوله ‏ تعالى -: #ول 
يحَكَلِمَهُمْ آله و يَنظر لِم يوم الِْيكمّة» [آل عمران: /ال] إذ كان 
المحبوب» والمرحوم ينظر إليه» والبغيض”'' يعرض عنه. 

وفي الصحيحين عن النبي كَلْةِ: «ثلاثة لايكلمهم الله يوم 
القيامة» ولاينظر إليهم» ولايزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان» 


ابن قيس» قل لاحول ولاقوة إلا بالله» فإنها كنز من كنوز الجنة - أو قال : ألا 
أدلك على كلمة هى كنز من كنوز الجنة؟ لاحول ولاقوة إلا بالله» انظر: 
اضرق N‏ 
وأخرجه - أيضاً ‏ في كتاب: (القدر) في باب : (لاحول ولاقوة إلا بالله) عن أبي 
موسى رضي الله عنه . انظر: 7477/5 برقم/ 5775 
وأخرجه مسلم في: (صحيحه) في كتاب: (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) 
بلفظ مقارب. انظر: ۲/ ۸۷ برقم/ ١977‏ عن أبي موسى رضي الله عنه . 
وأخرجه الإمام أحمد في : (مسنده) انظر: ٤٨۷ 40 - ٤٨۲-۳۹٤/٤‏ ۷ 
-46اة -419. 

)١(‏ مابين القوسين ساقط من: (ج). 

(؟) في (ج): (والبعض). 


لخر 


وملك كذاب» وعائل مستكبر»“. وقد قال الله - تعالى - 
للمنافقين : # وقل اعملوا فسیری أله م1 کر وسو ۶ [التوبة: .]٠١8‏ 
وقال ‏ تعالى -: # « مم جَعَلنَكُم لی في الْاَرْضٍ من دجم ِتَنظرٌ 
0 والشر. 

وكل موضع من هذه المواضع فمع اللفظ مايدل على المراد 
به ولايستوى هذا وهذاء وكذلك لفظ النشيان وغيرة: 


والنسيان المناقض للعلم قد أخبر في غير موضع بما يوجب 
Aol 2000‏ 7 
تنزيهه عنه» مثل”"' - قوله - عز وجل - : وما کان رتك فسا ( @ # 


[مريم : 1€[ وفي قوله تعالى - : فی کلب لا ضل ری وَل 
يسَى © * [طه: 157]. بل في نفس السور *" التي قال فيها: 


ل کلک الوم سی © € [طه:177١]‏ قال - تعالى -: #8 لَّايَضِلٌ ری 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم ‏ رحمه الله في : (صحيحه) في كتاب : (الإيمان) 
في باب: (بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن في العطية» وبيان الثلاثة الذين 
لايكلمهم الله يوم القيامة) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وساقه بلفظه . 
انظر: ۱٩۳-۱۰۲/۱‏ برقم/ ۱۷۲ . 
وأخرجه النسائي في : (سننه) في كتاب : (الزكاة) في باب: (الفقير المختال) عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ : الشيخ الزاني» والعائل المزهو والإمام 
الكذاب». 
انظر : ٥‏ برقم/ ۲٥۷۵‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد في : (مسنده) انظر : ٠١۳/١ - ٤۸۰٩ - ٤۳۳/۲‏ . 
قلت: وقول المؤلف رحمه الله : «وفي الصحيحين» ليس بصحيح إذ أن هذا 
الحديث من أفراد مسلم رحمه الله . 

(؟) في: (ك)» (ل): (غير) والتصويب من (ج). 

(۳) في جميع النسخ (الصورة) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


A4 


ل 114ب 


© 4/ [طه:07]. فإنه أخبر أنه يوم القيامة يحاسب 
العباد بأعمالهم» ويثيبهم بها على وجه التفصيل» وهو قد 
أحصاهاء وهم نسوهاء قال - تعالى - # وم يبعنهم لَه جِيعًا 
فهر تايار أَحْصَنهُ حْصَدهُ آله وَضَُوة وله عل كل سیو میگ © » 
[المجادلة : ]. 

وهو مع ذلك قد أمر الملائكة بكتب أعمالهم» وهو 
سبحانه وتعالى ‏ الذي أنطق الأعضاء وجعلها تخبر بما كان» 
فمن جعل الأعضاء عالمة» شاهدة بما مضى» كيف لايكون هو 
عالم بما مضی» شاهد به؟ وهو سبحانه وتعالى ‏ لايحيط أحد 
بشيء من علمه إلا بما شاء. 


علد عام ي 
جو ج ب 


EA 


فصل 


قال الرازي: الفصل الثالث في: الطريق الذي يعرف 
(به)“ كون الآية محكمة» أو متشابهة: اعلم أن هذا موضع 
عظيم» وذلك لأن كل واحد من أصحاب المذاهب يدعي أن 
الات المرافقة لد مك الات النواففة التب 
ري متشابهة . 

الور وول إن اقول الوا امال ب 0 
بين ومن شه يكم 4 [الكهف :۲۹]: محكمة" وقوله - 
تعالى -: 9 وَمَا كَمَمُونَ إل أن يسا ه4 [الإنسان : a‏ 0 
والسني يقلب القضية في هذا الباب» والأمثلة كثيرة» فلابد 
(هاهنا)” من قانون أصلي يرجع إليه» في هذا الباب. 


. ۲۳٤ص مابين القوسين زيادة من: (ج) و (أساس التقديس)‎ )١( 

(۲) في (أساس التقديس): (الخصم) انظر ص٤۲۳‏ . 

(۳) في (ج)» (ك) و (أساس التقديس): (فالمعتزلي) انظر ص٤۲۳‏ . 

() في (ج)» (ك) و (أساس التقديس): (يقول) انظر ص٤۲۳‏ . 

(4) في (ج). (ك) (قوله تعالى) وكذلك في (الأساس) ص٤۲۳.‏ 

زفق في (أساس التقديس) : (محكم) انظر ص٤۲۳‏ . 

(۷) في (أساس التقدیس): (متشابه) انظر ص5 77 . 

(۸) مابين القوسين زيادة من (ج) وفي: (أساس التقديس) انظر ص٤۲۳‏ وأثبتها لأن 
المعنى يتقوى بها. 


۳۹ 


فصل فول 
الرازي في 
الطريق الذي 
يعرف به کون 
الآبة محكمة 
أو متشابهة 


فنقول: إذا كان لفظ الآية» والخبر ظاهراً في معنى فإنما 
يجوز لا" ترك (ذلك)”" الظاهر بدليل منفصل» وإلا لخر“ 
الكلام عن أن يكون: مفيداً. وخرج”*' القرآن عن أن يكون 
حجة» ثم ذلك الدليل المنفصل إما أن يكون لفظيّاء أو عقليًا. 

وأما القسم الأول: فنقول: هذا إنما يتم“ إذا حصل بين 
ذينك الدليلين اللفظين”'' تعارض» وإذا وقع التعارض بينهماء 
فلس ترك (ظاهر)'*؟ أخدهما لإبقاء الآعر باولی من العكس ع 
اللهم إلا أن يقال: أحد الدليلين: قاطع» والآخر ظاهرء 
فالقاطء””') راجح على الظاهرء أو يقال: كل واحد منهما وإن 
كان طا اق اجا ری ]لا آنا تقول ا 
الأول: فباطل». لأن الدلائل اللفظية: لاتكون قطعية» لأنها: 


)١(‏ في (ل)» (ك): (هنا). 

(؟) مابين القوسين زيادة من (ج) وفي: (أساس التقديس) انظر ص٤۲۳‏ وأثبته لأن 

(۳) في (ل)» (ج): (يخرج) والتصويب من (ك) و (أساس التقديس) ص٤۲۳‏ . 

(5) في (ل): (ويخرج) وفي: (ج) (أو يخرج) والتصويب من (ك) و (أساس 
التقديس). 

)٥(‏ في (ك): (تم). 

(7) في (أساس التقديس): (من) انظر ص٤۲۳‏ . 

(۷) في (أساس التقديس): (اللفظيين) وفي: (ج)» (ك): (اللفظية) . 

(۸) مابين القوسين ساقط من (أساس التقديس) انظر ص 774 . 

(9) في (أساس التقدیس): (أولى) انظر ص٤۲۳‏ . 

. ۲۳٤ص في (أساس التقديس): (والقاطع) انظر‎ )٠( 

(13)"مابين الفوسين شافط مى( 


لك 


موقوفة على نقل اللغات» ونقل وجوه النحوء والتصريف» وعلى 
عدم الاشتراك» والمجاز» والتخصيص» والإضمار» وعلى عدم 
المعارض العقلي» والنقلي» وكل واحدة"”" من هذه 
المقدفات مظنونة > والموقوف على المظنون* أولى أن يكون 
ظنيًا(؟؟» فثبت أن شيئاً من الدلائل اللفظية لايمكن أن يكون 
قطعكا(* . 

وأا الا وهو أننيفال > اخ (الدليلن)'"" الظاهرين 
أقوى من الآخر إلا أنه" على هذا التقدير يصير ترك أحد 
الظاهرين لتقرير الظاهر الآخر"“ مقدمة ظنية» والظنون لايجوز 
التعويل عليها في المسائل (العقلية)”''' (القطعية)''. 

فثبت بما ذكرنا أن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه 
المرجوح: لايجوز إلا عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره 


. 770 في (أساس التقديس): (النقلي والعقلي) انظر ص‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ الخطية : (واحد) والتصويب من (أساس التقديس) . 
(۳) في جميع النسخ الخطية : (وظني) والتصويب من (أساس التقديس). 
(4) في (أساس التقديس)» (ج): (مظنونا). 

(4) في (ك): (قطعية). 

() في (أساس التقديس)ء (ج): (الثاني). 

(۷) مابين القوسين ساقط من (أساس التقديس) انظر ص70 . 

(۸) في أساس التقديس: (أن) انظر ص 770 . 

(9) في (أساس التقديس): (الثاني) انظر ص 770 . 

. 770 مابين القوسين زيادة من (ج) و (أساس التقديس) ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مابين القوسين ساقط من (ج). 


ل 7 


محال ممتنع › فد حصل هذا المعنى فعند ذلك/ يجب على 
المكلف أن يقطع بأن مراد الله - تعالى - من هذا اللفظ ليس 
ماأشعر به ظاهره» ثم عند هذا المقام من جوز التأويل عدل إليه 
ومن لم يجوزه فوّض علمه إلى الله (تعالى”" (وبالله 
التوفيق)”") . 

وقال”*' في تفسيره في تتمة هذا الفصل : «فعند هذا لايحتاج 
(إلى)”” أن يعرف (أن)"“ ذلك المرجوح الذي هو المراد ماذا؟ 
لآن السبيل إلى ذلك: إنما يكون بترجيح مجاز على مجازء 

١‏ (۸) .ع O‏ ل 

ور جج تاویل على تاویل ¢ وذلك الترجيح لايمكن إلا 
بالدلالة” '“ اللفظية» وأنها ظنية» كما بيا" لاسيما الدلائل 


ا کي OY)‏ 5 ا 
المستعملة في ترجيح ''' مرجوح على مرجوح آخر (يكون في 


. ۲۳٠٣ص في (أساس التقديس): (وإذا) انظر‎ )١( 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ك). 

(۳) مابين القوسين زيادة من (ج) و (أساس التقديس) انظر ص770. وبه ينتهي كلام 
الرازي. 

(5) أي الرازي. 

. مابين القوسين زيادة من (التفسير الكبير) للرازي‎ )٥( 

(1) زيادة من (التفسير الكبير) . 

(۷) في النسخ الخطية (عن) والتصويب من (التفسير الكبير) . 

(۸) في (التفسير الكبير): (وترجيح). 

(9) في (2): (دليل). 

. في (التفسير الكبير): (الدلائل)‎ )٠١( 

. في (التفسير الكبير): (والدلائل اللفظية على مابينا ظنية)‎ )١1١( 

(5) في النسخ الخطية: (بترجيح). 


غاية الضعف"'' (و)“ مثل" هذا لايفيد إلا الظن الضعيف› 
والتعويل على مثل هذه الدلائل في المسائل القطعية: محال - 
قل O‏ فلهذا التحقيق ال ذھ (إلى)“ أن بعك اام 
الدلائل”" العقلية" على أن حمل اللفظ على ظاهره””'' محال 
E‏ سد في ی التأويل» فهذا منتهى 
ماحصلناه في هذا الباب"'». 


فيقال: فى هذا الفصل من التناقض والفساد والإلحاد ما الله 


- تعالى - أعلم به» ولكن ننبه على بعضه. فإن ماذكره في هذا 
الفصل هو عمدة لأهل الإلحاد» وذلك بوجوه: 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
فق‎ 
(0) 
(0 
(Vv) 
(A) 
إلى‎ 


الأول: أن ماذكره من أن كل (أهل)' مذهب يجعلون 


مابين القوسين ساقط من النسخ الخطية وإثباته من (التفسير الكبير) . 
مابين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 

في (التفسير الكبير): (وكل) . 

أي الرازي والكلام متصل . 

في (ج)ء (ك): (المبين). 

في (التفسير الكبير): (مذهبا). 

مابين القوسين ساقط من (التفسير الكبير) . 

في (التفسير الكبير) : (الدلالة) . 

في (التفسير الكبير) : (القطعية). 


. في (التفسير الكبير) : (الظاهر)‎ )٠١( 

)١١(‏ (الواو) زيادة. 

. مابين القوسين زيادة من (التفسير الكبير)‎ )١١( 

. 185 انتهى كلام الرازي من تفسيره . . انظر (التفسير الكبير) لا/‎ )١1( 
مابين القوسين ساقط من (ل).‎ )١5( 
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لمؤلف على 
الرازي وبيان 
مافی کلامه 
من التناقض 
من وجوه 

الوجه الأول 


ما وافق قولهم محكماء وماوافق قول خصمهم متشابهاًء إنما هو 
لاعتقادهم أن الدليل العقلي يدل على قولهم دون قول خصمهم› 
لا لاعتقادهم أن في نفس الآيات مايبين"'' الاشتباه عما احتجوا 
به» دون مااحتج به منازعوهم»› فإن الاشتباه العارض: حاصل 
من الجميع إذ قد اشتبهت هذه الآيات على قوم (وهذه على 
قو 

وأما الاشتباه العام اللازم الذي يرجع إلى دلالة اللفظ. فهذا 
يشترك الناس في العلم به» لايكون هذا متشابهاً عند طائفة» 
محكماً عند طائفة» وبالعكس . 

وإذا كانت كل طائفة تجعل قولها محكماًء لأنه هو الموافق 
للدليل العقلي عندهم» فهذا هو القول الذي فرّق (به)”" بين 
المحكم والمتشابه» وحينئذ فلايحصل”'' بهذا بيان المحكم من 
المتشابه» لآن كل طائفة تدعي أن العقل معهاء ويكون الذي 
أنكره هو الذي قرره. 


: البين في كلام العرب جاء على وجهين متضادين‎ )١( 
441/١0 يكون البين بمعنى : الفراق» ويكون بمعنى: الوصل . تهذيب اللغة:‎ 
مادة (بين) وفي الصحاح (البين): الفراق. تقول منه: بان يبين بيناً وبينونة:‎ 
(والمباينة): المفارقة و(تباين القوم): تهاجروا وتباعدواء و(البائنة): القوس‎ 
التي بانت عن وترها كثيراً.‎ 
. ۲۰۸۳_۲۰۸۲ /0 انظر:‎ 

(۲) مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 

(۳) مابين القوسين زيادة من (ك) . 

() في (ج): (يصلح) وفي: (ك): (تحصل). 


يبين ذلك : الوجه الثانى: وهو أن يقال معلوم أن كل طائفة الوج الاي 
ا الارن ى مال اضرا مكل الج 
والمنيف و10 ا و 0 واا 


وغيرهم» تدعي كل طائفة : أن العقل يدل على صحة قولهاء وأن 
ذلك أدلة قطعية. 


. تقدم التعريف بهم انظر ص55‎ )١( 

(؟) تقدم التعريف بهم انظر القسم الأول . 

(۳) نسبة لابن كلاب» وهو: عبدالله بن سعيد المتوفى بعد سنة: ٠14؟ه‏ بقليل. 
والكلابية : يثبتون بعض الصفات» ويختلفون في القول بأنها هي البارئ » أو 
غيره» وهل هي أشياء أم غير أشياء» يقولون: إن كل ماوصف به الشيء فإنما 
وصف به لمعنى هو صفة له» ويسمون المعاني القائمة بالأجسام: أعراضاًء 
ويسمونها أشياءء وصفات. ويقولون: إن الكلام معنى قائم بالنفس يعبر عنه 
بالحروف» وأن الله لم يزل متكلماًء وأن الكلام من صفات النفس كالعلم» 
والقدرة» ويذهبون إلى القول: بأن الله - تعالى ‏ لم يزل مريداً بإرادة يستحيل أن 
يقال: هي الله أو يقال: هي غيره. 
انظر : مقالات الإسلاميين ص۹٦۱ O\V_TV 555-51١7 VV VTL‏ 
£ 

(:) هم أتباع محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة: 100ه وإليه ينسبون» وهم 
يثبتون الصفات والأفعال لله تعالى ‏ إثباتاً يصل إلى حد التجسيم» ويقولون: 
إن الإيمان مجرد النطق باللسان دون الإقرار بالقلب» والعمل بالجوارح» كما 
أنهم يذهبون إلى القول بالتحسين والتقبيح العقليين» وقد سجن إمامهم بسبب 
مذهبه ثم طرد من سجستان . 
انظر : الفرق بين الفرق ص50١5.‏ - وانظر: رسالة: في الجواب عمن يقول: إن 
صفات الرب نسب وإضافات. . للمؤلف ضمن مجموعة الرسائل. . تحقيق: 
محمد رشاد سالم - رحمه الله ۱٥۹/۱‏ . وانظر: الملل والنحل: ٠٠۸/١‏ . 

(5) تقدم التعريف بهم . 


0 


ل رت 


وهذا موجود في كتبهم» وكلامهم يعرفه من له أدنى معرفة 
في هذا" الشأن. 

وإذا كان كذلك فما ذكره من الفرقان لايزيل ماذكره من 
التزاع ۰ بل كل ماذكره من المقرر لما أنكره من أن" كل 
طائفة/ تجعل المحكم ماوافقهاء والمتشابه ماوافق خصمها. 

وقد رأينا الكتب المصنفة فى ذلك. ففى كتب القدرية 
النافية» من المعتزلة» ومن ا الكنيقة 50 أن الأدلة 
العقلية توجب أن العبد هو: المحدث لفعله» وقد يدعون على 
ذلك“ العلم الضروري» كما ادعاه أبو الحسين» ثم إثبات 
الصانع عندهم مبني على هذاء فإنه به يعلم افتقار الفعل إلى 
الفاعل» ومن لم يعلم هذا: لم يعلم افتقار الفعل إلى الفاعل . 

وكذلك مايثبتونه من التعديل» والتجوير””*'» وهو مبني 
(عندهم)''' على مايقولون: إنه معلوم بالاضطرار من مسائل 
التحكسين : والتقبيح» فما وافق هذا عندهم فهو: محكمء 


)١(‏ في (ل)» (ك): (فهذا). 

(۲) في (ك): (بل كل ماذكره من النزاع) وهو تكرار. 
(۳) في (ك: (إذ كل طائفة) . 

() في (ج). (ك): (لذلك). 

(5) في (ج)» (ك): (التجويز). 

(5) مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 


٤٦ 


والقدرية المجبرة”'' أتباع الجهم بن صفوان”" » يقولون: 


يكون غير الله محدثاً لشيء. وأن الحسن» والقبح”" إنما يعقل 
في حق من ينتفع بشيء» ويتضرر بشيء» والرب - تعالى - منزه 
عن ذلك» فيجوز عليه فعل كل شيء» وهذا عندهم هو الأصل 
المعلوم بصريح العقل» وما وافقه محکم» وماخالفه متشابه. 


والرازي يعتمد في تفسيره على هذا في الجواب عما يحتج 


به المنازعون من الآيات الكثيرة التى يحتج بها القاضي عبد 
الجبار””'» وغيره» فيجيب بمسألة الداعي» والعلمء وهو أن الله 


(01) 


(۲) 


(۳) 
(£) 


هم القائلون: بأن الله - تعالى - جبر العباد على أعمالهم قال المؤلف: وهؤلاء 
يدخلون في مسمى القدرية الذين ذمهم السلف» بل هم أحق بالذم من المعتزلة» 
ونحوهم . 

انظر: فتاوى شيخ الإسلام : ٠١١-۱٠۳/۸‏ . 

هو: الجهم بن صفوان»ء أبو محرز السمرقندي» الضال» المبتدع» رأس 
الجهمية» مات في زمن صغار التابعين» قال ابن حجر : ماعلمت أنه روى شيئاء 
لكنه زرع شرا عظيماً» وكان قتله سنة:8؟١1١ه‏ قتله نصر بن سيار. . والجهم 
يذهب إلى إنكار الأسماء والصفات» وقد تلقى مقالته عن الجعد بن درهم الذي 
قتله خالد بن عبدالله القسري. 

انظر : لسان الميزان: ٠۷۹/۲‏ . 

في (ج): (والقبيح). 

هو: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني القاضي المعتزلي أبو 
الحسين» وكان شيخ المعتزلة في وقته» وهم يلقبونه قاضي القضاة حيث عرف 
به وحده عندهم» وقد ولي القضاء بالري» ومات بها سنة: ١٤٤ھ‏ وله تصانيف 
عدة في مسائل التوحيد والعدل عند المعتزلة . 

انظر: تاريخ بغداد: ۱۱۳/۱۱ - لسان الميزان: 7”85/7. 


۷ 


الوجه الثالث 
في الرد 


خلق داعي"'' العبدء فيكون خالقاً لفعله» وأنه يعلم ماسيكون 
فيمتنع خلاف المعلوم» وعلى هذا تبطل حجة المعتزلة» لأن 
عندهم يمتنع التكليف بالممتنع وما هومن فعل الغير. 

وحقيقة الأمر: أن هذا الجواب جدلي التزامي“ ليس 
بجواب علمي» فإن عامة أهل السنة يقرون بهذاء وهو أن الله 
خالق أفعال العباد» ويقولون مع هذا: إن الله يخلق بحكمة 
ولسبب» وأنه منزه عن أن يعاقب أحداً بلا ذنب»ء وغير ذلك من 
الظلم» ويقولون: إن الأفعال مشتملة على صفات كانت لأجلها 
حسنة» وسيئة» كما هو مبسوط في موضعه”"» والمقصود هنا 
أن ماذكره من القانون يدعيه كل طائتفةء» فهو حجة لما أنكره 
عليهم» لارافع لما أنكره. 

الوعية افا و و كاذ الفط افآ ا 
ظاهراً في معنى» فإنما يجوز لنا ترك ذلك الظاهر بدليل منفصل» 


سير أعلام النبلاء: ۲٤٤/۱۷‏ . 

)١(‏ في: (ك): (تداع). 

(؟) في: (ل): (التزامي) وفي: (ج): (إلزامي). 

381-59975815 ۔‎ ۲۰۹۱/۸ 1١57/7 انظر: فتاوى شيخ الإسلام:‎ )۳( 
YoY NV ١27-١15 /15 EAE TAY WY 

)٤(‏ أي الرازي في الفصل الثالث في (الطريق الذي يعرف به كون الآية محكمة أو 
متشابهة) انظر مانقله الوت د را الله هنا في (أساس التقديس) ص٤۲۳‏ . 

)٠(‏ في (أساس التقديس): (والخبر). 


وإلا لخرج”'" الكلام عن أن يكون: مفيداً» ولخرج”" القرآن عن 
أن يكون حجة»" . فيقال(له)“ إن هذا اللازم هو لازم لك» بل 
هو حقيقة قولك فإن (الحجة)" عندك إنما هو الدليل العقلي» 
والقرآن إِنْ وافقه: فالاعتماد عليه لا على القرآن وإن خالفه 
أذ به الا الان :والقراق الا ساد به مادل: عليه 
ولا يحتج به» بل إما أن يعرض عنه» فلا ينظر فيه بحال» وإما أن 
يجتهد في رفع دلالته بالاحتمالات لا في تقرير دلالته. 


فالقرآن على قولك ليس بحجة» ولا يفيد في هذا الباب» 
وإنما يحتج به عندك في المسائل الظنية الفروعية'"'» وتلك 
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يجوز فيها العدول عن ظاهر إلى ظاهر أرجح منه بالإجماع» 
ماهو أرجح منه» فلم يبق عندك في هذا للقرآن في هذا الباب 


)١(‏ في (ك): (يخرج) وفي (ج): (وخرج). 

(؟) في النسخ الخطية : (وخرج) والتصويب من (أساس التقديس) . 

(۳) انتهى كلام الرازي . 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ك). 

(5) في النسخ الخطية (الاحتمال) ورجحت أن الصواب ما أثبته لأن المعنى يقتضيه . 

() في(ج): (أخذنا). 

(۷) القاعدة في النسبة إلى جمع التكسير هو أننا ننسب إلى المفرد فنقول فيه(فروع)؛ 
و(فرائض): فرعي» وفرضي وهذا إذا لم يكن جاريا مجرى العلم فإن جرى 
مجراه (كأنصار) نسب إليه على لفظه فنقول فيه: أنصارء أنمار: أنصاري» 
أنماري . 1 
انظر: شرح ابن عقيل مع حاشية الخضري ۲/ ۱۸١‏ فعلى هذا إذا قلنا بأن فروع 
جرت مجرى العلم كان النسب إليها فروعي كأنصاري . 


Î۱ ل‎ 


في الرد 


الخامس في 
الرد 


حرمة أصلاء ولا فيه فائدة» ولا هو حجة» فبطل احتجاجك . 

الوجه الرابع: أنك قد صرحت في كتابك نهاية العقول 
وغيره أن الاستدلال بالقرآن"“ والأدلة السمعية في مسائل 
الأصول» لايجوز بحال لأن الاحتجاج بها موقوف على نفي 
المعارض العقلي» وهذا النفي لايمكن العلم به» فلا يعلم شرط 
الاستدلال بهاء فكل ظاهر يحتج به يقال فيه: هذا المعنى غير 
معلوم لتوقفه على انتفاء المعارض العقلي . 

الوجه الخامس: أنك قد صرحت هنا وفي غير هذا 
الموضع أن شيئا من الدلائل اللفظية: لايفيد العلم» وحينئذ 
فالظاهر سواء عارضه دليل عقلي أو لم يعارضه لا يحصل به علم 
عندك وإذا" أقر الظاهر فإنما يفيد عندك الظنء والظ“ 
لا الاحتيجاج'*) به في الأصول . 

فكل آية دلت على مسألة أصولية: لايجوز الاحتجاج بها 
عندك» بل يجب أن يكون من المتشابه» وعلى هذا فليس القرآن 
في هذا الباب: منقسماً عندك إلى محكم ومتشابه» ومع هذا 


. في جميع النسخ ( التمثيل) ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 

(0) في (ج)ء(ك): فإذ. 

(۳) في(ج):22): فالظن. 

(4) في جميع النسخ: والتمثيل ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(5) في (ل) جاء بعد هذه العبارة قوله: (بل يجب أن يكون من المتشابه وعلى هذا 
فليس في القرآن محكم ومتشابه) وهو تكرار. 


(0۰ 


فإنه''' مناقض لما تقرره» فهو مخالف لصريح القرآن والسنة 
والإجماع» وهو باطل عقلاً وشرعاً. 

الوجه السادس: أنك قد قدمت أن المحكم نوعان: نص» 
وظاهن'وآن الف :ايكون م فعا ي لال فی 
وهنا قد جعلت الألفاظ ليس فيها شيء من ذلك» بل مامن لفظ 
إلا ويحتمل معنى آخرء وأن نفى المعنى الآخر لا يكون إلا ظناء 
فغايتها أن تكون ظاهرة» فإن ا ماظن" أنه لا يحتمل 
إلا مالقا ما يست م و رجن 
أحدهما. 

فيقال لك: وهذا كله لايجوز عندك التمسك به في هذه 
المسائل» فلا يكون محكماًء بل متشابهاًء وهذا مناقض لقولك 
ولإجماع الآمة. 

الوجه السابع: أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من الكتاب 
آيات محكمات/ هن الأصل الذي يُبْنَى عليه ويستدل به» ويتبع . 
والمتشابه يرد إليه (وعلى هذا علماء المسلمين يقولون: المحكم 
هو الأصل والمتشابه يرد إليه)"“ وأنت جعلت الأصل: هو 


(؟) في (ل20:0): لا يحتمله والقصويب من (ج). 
(:) في (ج)» (ك): لمعنى. 

() في (ل)(ك): ما أظن والتصويب من (). 
(1) ما بين القوسين ساقط من (ج).(ك). 


الوجه السابع 
في الرد 
ل ۲۳۱| ب 


الوجه الثامن 
في الرد 


مازعمته من العقل» وجعلت القرآن كله محكمه ومتشابهه يرد 
إليه» فما خالفه كان: متشابهاً فلم يبق في القرآن محكم يرد إليه 
المتشابه› ولاهو أم الكتاب وأصله . 

ارجا ا ا د أن 
يعرف شيئا من القرآن محكماء فإن ذلك يمكن إذا علم انتفاء 
المعارض العقلي وهذا النفي غير معلوم» فلا يجزم بآن شيئاً منه 

)۳( 
محكم'”. 

فإن قلت: أنا أقول إن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه 
المرجوح لا يجوز إلا عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره 
محال ممتنع . 

قيل: وأنت تقول إن حمله على ظاهره لايجب (إلا)”؟ إذا 
قام الدليل العقلي على أن ظاهره حق» ومالم يعضده دليل عقلي 
لم يجزم بثبوته» كما لايجزم بنفيه إلا إذا نفاه الدليل العقلي . 
فالمعتمد عندك في الجزم بالنفي» والإثبات على الدليل العقلي» 
والقرآن عديم”'' التأثير لايجزم بنفي مانفاه» ولا بإثبات ما أثبته» 
وهذه حال من لا يؤمن بالله وبكتابه» وحال من لايؤمن بما أنزل 


)١(‏ يقصد به الرازي. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من (ج).(ك). 

(۳) في (ل). (ك): غير محكم والتصويب من (ج). 
(5) مابين القوسين ساقط من (ج). 

(5) في (ل)2(ج) : عدم والتصويب من (ك). 


الله تعالى من الكتاب» ولا بما أرسل من الرسل . 


لدليل أرجح منه لن الترجيح لا يكون إلا ظناء والظن لايجوز 


الوجه التاسع: قولك”: إنه لا يترك الدليل”" السمعي الوج لالع 
3 في الرد 


التعويل عليه في المسائل العقلية القطعية. 


فيقال لك: فرق بين رجحان الاعتقاد» واعتقاد الرجحان» 


وأنت (قد)““ ذكرت هذا الفرق كما ذكره أبو الحسين البصري“ 
عير 


واعتقاد الرجحان قد يكون: علماًء فإذا اعتقد أن هذا 


الظاهر أرجح من هذا الظاهرء فهذا يكون معلوماً مستيقن"') 
وكذلك يجب العمل بهذا الراجح» ويكون العامل عاملاً بعلم لا 
3 ا فإ ^ 56 اا و علم ت 
أحدهما جزمنا بأن إرادة الله لذلك الشيء أرجح» وكان هذا 
الجزم علماً فلم لا يجوز ذلك؟ وإن لم يجزم بوجود المرادء 
وهذا الجزم ينتفع به نفعاً عظيماً . 


للق 
)۲( 
)۳( 
2 
)٥(‏ 
0( 
)۷( 
)۸( 
(4) 


يقصد به الرازي . 

في (ل): لم يترك . 

في (ج): القليل . 

ما بين القوسين ساقط من (ج)»(ك). 

تقدمت ترجمته انظر : (١1//ا5) ٤(۰‏ /۱۳۲) . 
في النسخ الخطية ( مشتقاً) ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
في (ج): فحينئذ . 

في (ل)» (ك): قد. 
في (ل) (ك): ظاهرين والتصويب من (ج) . 


الوجه العاشر 
في الرد 


ل أ 


الوجه الحادي 
عشر في الرد 


الوجه العاشر: هب أنا لا نجزم بشيء» بل نرجح”“ إرادة 
أحدهما على الآخرء فإذا قلنا: إرادة هذا أرجح وغلب على 
الظن أن هذا هو المراد» كما في كثير من الآيات» والأحاديث 
التي تنازع الناس في تفسيرها" فغلب”" على الظن رجحان 
أحد الأقوال» فلم لايجوز هذا؟/ وما المانع منه؟ وليس هذا 
تعويلا على الظن في مسألة عقلية قطعية» بل في مسألة سمعية 
غير قطعية» فإن التقدير أن هذا لم يخالف دليلاً قطعياء بل العقل 
يجوز إرادة هذا وإرادة هذاء والسمع قد رجح أحدهما ترجيحا 
ظنياء فلم لا يجوز مثل هذا الترجيح؟ وهذا هو الظاهر الذي هو 
أحد مسمى المحكم عندك . 

الوجه الحادي عشر: أن من الناس من يقول: مسائل 
الأصول لايجوز التمسك فيها إلا بأدلة يقينية لا ظنية» هذا على 
وجهين فإن كان مما أمرنا فيها باليقين: كاليقين بالوحدانية» 
والإيمان بالرسول» والإيمان باليوم الآخرء مما أمرنا فيه باليقين 
لم يمكن إثباتها إلا بأدلة يقينية وأما مالا يجب علينا فيه 


(1) في (ل)(ك): يترجح. 

(؟) في (ل)(ك): تفسيره والتصويب من (ج). 

E) 

() يقصد به الرازي . 

)٥(‏ في (ل)»(ج): من باب اليقين إثبات المأمور به وفي: (ك): باب اليقين أنها 
بالمأمور به ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(5) في (ج)(ك): مالم يجب. 


اليقين» كتفاصيل الثواب والعقاب ومعاني بعض الأسماء 
والصفات» فهذه إذا لم يكن فيها دليل قطعي يدل على أحد 
الطرفين» كان القول مما يترجح من الأدلة أن هذا هو: الظاهر 
الراجح قولاً عدلاً مستقيماًء بل كان خيراً من الجهل المحض 
وأيضا فمن الناس من لا يقدر على العلم في جميع ما يتنازع فيه 
الناس »وفى دقيق المسائل» فإذا تكلم بحسب طاقته واجتهاده» 
فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

الوجه الثاني عشر: أنه إذا لم يجز القول بالظن الراجحء 
فالقول بالجهل والكذب والقول الباطل أولى آنه“ لايجوزء فإن 
هذا لايجوز بالإجماعء ومايذكرونه مما يسمونه: أدلة عقلية على 
نفي مادل عليه القرآن والسنة من الصفات : إنما هي أقوال باطلة» 
لاتفيد عند التحقيق لا علماً ولاظنَاء بل جهلاً مركباًء كما بينا 
هذا في غير موضع”» كما وصف الله تعالى حال الكفار بقوله 
تعالى : ط ون ترا ع كران ية َس العا مآ ی 
إا اء لر يده سيا ووجد أله عندم وله جسابم وال سرع 
یساب ©4 . [النور :۳۹]. 

الوجه الثالث عشر: قوله إذا كان لفظ الآية والخبر ظاهراً فى 
معنى» فإنما يجوز لنا ترك ذلك الظاهر بدليل منفصل (ولا يكون 


)00( في (ج): أن. 
)۲( انظر فتاوى شيخ الإسلام : 15/ ١۱۱۔١١۱ ٤٤۸-٤٤١‏ . 


00 


الوجه الثاني 
عشر في الرد 


الوجه الثالث 
عشر في الرد 


ل ۳۲ب 


عشر في الرد 


دليل"'' عقلي قطعي؟ وقد بسطنا هذا في مواضع”" » وبينا أن 
هذا غير واقع» بل لابد أن يبين الله مراده» حتى يحصل بكلامه 
الهدى والبيان» وتقوم”" به الحجة» فما كان ظاهراً غير مراد بينه 
بآية/ أخرى» كما في الخاص والعام» فأما أن يكون دالاً على 
غير الحق» وهو لم يبين الحق الذي أراده» فهذا غير واقع بل غير 
الله إذا تكلم بكلام» ولم يبين مراده بكلامه: كان معيباً مذموماً. 
فرب العالمين أولى بتنزيهه عن كل عيب وذم وعن أن يتكلم 
کی ل e ١‏ با ت ر ارد 
والذي أراده لا يدل عليه ألبتة» كما يزعمه هؤلاء المعطلة 
الملحدون. 


الوجه الرابع عشر: قوله «ليس ترك ظاهر أحدهما لإبقاء 
الآخر بأولى من العكس». 
قال :له ادها شرل هين للعزاد به ليش 


2 


.)ك(٬)ج( مابين القوسين ساقط من‎ )١( 

(۲) انظر فتاوى شيخ الإسلام ري اا A/T‏ 
انظر: درء تعارض العقل والنقل ٠١ /١‏ ومابعدها. 

(۳) في (ج)٬(ك):‏ فتقوم. 

(©) ما بين القوسين ساقط من (ك). 

)٥(‏ في (ج)»(ك): ولا يبين. 

0( ما بين القوسين زيادة من (ج)٬(ك).‏ 

(۷) مابين القوسين زيادة من (ج)»(ك). 


0 


َا [آل عمران: ؟١٠]‏ وقوله تعالى : « فاقوا لَه ما سطع » 
[التغاين: ]١5‏ فإن بواجا سي as‏ سی تَمَأبُوء 4 
ورافع لظن من يظن أن الله: أمر الناس بحق تقاته الذي 
oe‏ وهذا هو الذي أراده من قال من المتقدمين: أ 
عله الإييق ”7 ا ا اة لا الفاسيد تيد 
م أن الله أمر الناس بمالا يستطيعونه من 
تقواه» ثم نسخ ذلك» ولكن رفع ما يظن أن الاية دالة عليه 
يسمونه نسخاً. فإنه من إلقاء الشيطان. 
وقد قال تعالى : « سح ال ما يلتى ليطن ثم جم اله 

ينيو واه عَلِيِمٌ حكيمٌ © € [الحج: ؟5] ولكن من الناس 
من(لم)”” يعرف مرادهم بلفظ النسخ وعادتهم واصطلاحهم فيه 
فيظن أنهم أزافواة متاه الغا نكين)7* هن اموا يمنا 
لايستطيعه“ العبادء وهذا لم يقع في الشريعة قطء ولا عرف أن 
السلف رحمهم الله تعالى فهموا هذا من الاية» وهكذا إذا كانت 
إحدى الايتين دلت على المعنى دلالة راجحة» فإنها تقضي على 


)١(‏ يراد بالنسخ هنا البيان حيث إن تعبير المتقدمين معنى النسخ: البيان والتخصيص 
حيث إن معناه أوسع من معناه عند المتأخرين . 
انظر فتاوی شيخ الإسلام 9/11 °« 1+116(« Y0 ATNY‏ 
AA-TAY‏ . 

(۲( ما بين القوسين ساقط من (ج).(ك). 

(۳) ما بين القوسين زيادة من (ج)(ك). 

)2 ما بين القوسين زيادة من (ج).(ك). 

(5) في (ل)غ(2): لا يستطيعونه والتصويب من (ج). 


الخامس عشر 
في الرد 


rrr ل‎ 


الذلالة المرجوخة وتفه 

الوجه الخامس عشر: قوله" : إن الدلائل اللفظية لا تكون 
قطعية قد أبطلناه في مواضع”" ونحن ننبه هنا على بطلانه 
فنقول : هذا القول: من أعظم السفسطة» وهو من أعظم 
أنواع السفسطة التي في الوجودء ولهذا لم يعرف هذا القول عن 
طائفة معروفة من طوائف بني آدم» لا المسلمين ولاغيرهمء 
لظهور فسادهء فإنه يقدح فيما (هو)'2 أظهر”" العلوم الضرورية 
لجميع الخلق» وأن بني آدم يتخاطبون» ويكلم بعضهم بعضاء 
ويفهم بعضهم مراد بعض علماً ضروريًا أعظم من علمهم ‏ 
بالعلوم النظرية . 
والنطق للإنسان أظهر صفات الإنسان التي تميز بينه» وبين 
البهائم» ولظهور ذلك قال تعالى -:/ « فورب ألتما لض إن 
لحن يكل م ا طفن © 4:[الذارياك8؟] رھدا يقول من 
يقول: في الإنسان: إنه الحيوان الناطق ثم البهائم يفهم بعضها 


)1١(‏ في (ج): وتفسيرها. 

() في (ل): إن قوله. 

(۳) انظر فتاوى شيخ الإسلام 4/ 21١‏ 014/5 وانظر التدمرية (القاعدة السابعة) 
ما قى دو .هحول السخوي: 

. في جميع النسخ (أولا) ورجحت أن الصواب حذفها لدلالة السياق على ذلك‎  )4( 

() تقدم التعريف بها انظر ص7١7.‏ 

(1) ما بين القوسين زيادة من (ج).(ك). 

(۷) في (ج): أعظم. 

(۸) في جميع النسخ : علمه ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


OA 


مراد بعض بأصوات تصوتهاء وقد تسمى منصطقاً لها كما قال 
سليمان عليه السلام -: #يَأَيُهَا الاش عمتا مَطِقَ لبر » 
اال ا ونه د شحاف O I‏ لو 
الل ادلو مسوك لا ومک سملن جود وهر لا يشو ©) 4 
[النمل :۱۸]. فالنملة قالت للنمل قولاً يتضمن أمراًء وتحذيراًء 
وسليمان ‏ عليه السلام - فهم ماقالته ‏ قراج گان وها وال 
رب وو أن کر قسف آل ست عل دک ولک وأ ع سی 
رده ادلی رُم ف عِبَادِكَ اليرت © 4[النمل: 19] 


وهو أيضاً خاطب الهدهد» وخاطبه بما حكاه الله حيث قال 
الهدهد له: « حط يِمَاكَمْ ضحط بو یشک من س ین © تی 


PES 

لھ ص ےک له ورو اح وه دس 00 3 ۹ 

ت 2 > و چ ا 8 2 2 م 0 عر هر 

وجدت أمرأة تملڪهم وأوييت من ڪل شئ وها عرش عظيم © 
ب کا یی ص د و 


2 ا وه سعد يدم ده ير د يو وى سس 
وجدتها وفومها يسجدون لِلشّمِس من دون الله وَين لهم ليطن أَعمللهمم 


َصَدَّهم عن اليل هم يدون © ألا مج دوہ لی رج ألْحَبْء في 
و 


الوت والارض !ويك ما عفن وكا فلتو © أنه له | 
اعرش الْمَظِيو © © # قال سَدَظرٌ أَصَدَفْتَ اَم كنت من : 
آهب يَكِمَى دا بالق للم ثم تول عَنْهمَ انظر مادا بج © 4 
[النمل :۲۸-۲۲] بل هو سبحانه وتعالى ينطق الجماد بأصوات 
يفهمها من يفهمها من الآدميين» كما قال تعالى عن داود عليه 
السلام يتبال اوي مَمَمُ َي 4 [سبأ: 1٠١‏ وقال تعالى إت 


2 مر 


رابا مني الاق @) [ص :۱۸]. 


والحصى قد سج في كف النبي ل0 وقال ابن مسعود: 
«كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل"' وكان 


)١(‏ خبر تسبيح الحصى في كف النبي بيا رواه اللالكائي رحمه الله في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة بسنده عن طريق سويد بن يزيد السلمي قال: مررت 
بمسجد رسول الله عله فإذا أبو ذر فسلمت وجلست إليه فذكر عثمان: فقال لا أقول 
إلا خيراً ثلاث مرات بشيء رأيته من رسول الله يك في خلوات رسول الله كَل 
كفل ا ,قط ناته نس اهن إلى موقي فة س ا فجي ال ااا در 
ماجاء بك؟ قلت الله ورسوله» إذ جاء أبو بكر فسلم وجلس عن يمين رسول الله 
ب إذ جاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبي بكرء إذ جاء عثمان فسلم وجلس 
عن يمين عمر» فتناول النبي بي سبع أو تسع حصيات فسبحن حتى سمعت لهن 
حنينآً كحنين النحل ثم وضعهن» فخرسن» ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر 
فسبحن حتى سمعت لهم حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن. ثم تناولهن 
فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت حنيناً كحنين النحل» ثم وضعهن 
فخرسن» ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً 
كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن» انظر 8057/5 - ۸۰٩۷‏ برقم ۱٤۸١‏ . 
قلت وفى سند اللالكائى: قريش بن أنس قال عنه ابن حجر: صدوق» وقد تغير 
بأَحَوَةْ قدر:ست سكين من التاسعة . التقريب: ص ٤٥٥‏ ت 8047 . 
وي و سويد بن ويد ای وول العا فهذا الأثر ضعيف . 
وقد أخرجه البيهقي في الدلائل عن طريق قريش بن أنس عن صالح بن أبي 
الأخضر عن الزهري عن رجل يقال له السويد بن يزيد السلمي وساقه بلفظه 
وزاد «فقال رسول الله مهل خلافة النبوة» ۰ 
قال البيهقي رتحمه الله: وصالح لم يكن حافظا انظر ٦٤/7‏ -70. 
قلت : وقال الحافظ ابن حجر في الفتح «وأما تسبيح الحصى فليست له. إلا هذه 
الطريق الواحدة مع ضعفها» انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري 1/ 1۸٩‏ . 

(۲) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المناقب في 
باب (علامات النبوة في الإسلام) وساقه بالسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال «كنا نعد الآيات بركة» وأنتم تعدونها تخويفاًء كنا مع رسول الله كلل = 


ا 


أبو الدرداء“ وسلمان الفارسي”" يسمعان تسبيح القدر”".. وقال 


000 


00 


فرق 


فى سفر فقل الماء فقال: «اطلبوا فضلة ماء» فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده 
في الإناء ثم قال: «حي على الطهور المبارك والبركة من الله» فلقد رأيت الماء 
ينبع من بين أصابع رسول الله بيا ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» 
انظر ۳/ ۱۳۱۲ برقم ۳۳۸۲١‏ . 

وأخرجه كذلك الترمذي في جامعه في كتاب المناقب في باب رقم (1) وساقه 
بلفظه عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهء وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح انظر 0/ ٥۵۷‏ رق لاوا 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده انظر /١‏ 575 . 

وأخرجه كذلك الدارمي في سننه في باب ما أكرم الله النبي ية من تفجير الماء 
من بين أصابعه وساقه بلفظه انظر ١/18برقم‏ ۲۹. 

ورواه كذلك البيهقي في (دلائل النبوة) انظر ١7١ 1١١9/5‏ تحقيق د. 
عبد المعطي قلعجي . 

وكذلك أبو القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني في دلائل النبوة انظر 7175/١‏ 
تحقيق وتعليق : مساعد الحميد. 

وكذلك اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ۸٠۳/٤‏ برقم 
۹ . 

هو: عويمر بن مالك بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الدرداء صحابي جليل 
وهو أحد فرسان الصحابة وأحد الذين جمعوا القرآن حفظاً على عهد النبي كَل 
مات بالشام سنة 7اه. انظر الاستيعاب ٠١٤١/٤‏ - الإصابة ٤٥/۳‏ ت 1١١١۷‏ . 
سير أعلام النبلاء ۲/ .٠٣٠١‏ 

هو: سلمان الفارسي أبو عبدالله أحد الصحابة وهو سابق الفرس إلى الإسلام 
صحب النبي ية وخدمه وحدث عنه وكان لبيباً حازماً من عقلاء الرجال» كانت 
وفاته سنة 5اه. 

انظر طبقات ابن سعد 5/ 04 - تاريخ بغداد 177/١‏ . 

سير أعلام النبلاء ٠٠٥/١‏ . 

لم أعثر عليه في المراجع المتوفرة لدي . 


١ 


النبي كك : «إني لأعلم حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن بعث 
إني لأعرفه الآن»'. 

وهذا: باب واسع» فهو سبحانه - لعموم هدايته هدى 
مخلوقاته» وجعل بعضها يفهم عن بعض مراده بما ألهمه الله من 
نطق أو غيره. وهذا لبسطه موضع آخرء ولكن المقصود هنا أن 
دلالة الأدلة القطعية القولية على مراد المتكلم ومعرفة المستمع 
بمراده وفهمه لكلامه هو ما يعرفه جميع بني آدم علماً ضروربًا 


قبل علمهم بالأدلة العقلية المجردة. فالطفل إذا صار فيه تمييز 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل في باب (فضل 
نسب النبي بيا وتسليم الحجر عليه) وساقه بسنده عن جابر بن سمرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ئة «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن 
أبعث إني لأعرفه الآن» انظر /٤‏ ۱۷۸۲ برقم ٥۲۷۸‏ . 
قال النووي رحمه الله: وفيه معجزة له ييه وفي هذا إثبات التمييز في بعض 
الجمادات» وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة: ل وَل متها لَمّا َر من حَشْيَةِ 
آ4 [البقرة: ]۷٤‏ وقوله تعالى 8 ونين سیو لابح عرو [الإسراء 45]. 
انظر النووي على مسلم ۳٠/۱١‏ 
قلت : وأخرجه كذلك الدارمي في سننه في باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان 
الشجر به والبهائم والجن وساقه بلفظه عن جابر بن سمرة. 
انظر 75/١‏ -70. 
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب المناقب في باب آيات إثبات نبوة النبي كَل 
عن جابر بن سمرة بلفظ «إن بمكة حجراً كان يسلم عليّ ليالي بعثت إني لأعرفه 
الآن». 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
انظر 0/ 001 برقم ۳٦۲٤‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن سمرة انظر 89/0 -50- ٠١9‏ . 


1Y۲ 


علم مراد أبيه وأمه بما يخاطبانه به» وفهمه لمراد الأم أسبق إليه 
من العلم بالأدلة العقلية النظرية»/ فإن هذا مما يعلم(به)”' مراد 
المتكلم اضطراراء ولا يتوقف فهم الصغير لكلام مربيه أبيه وأمه 
وغيرهماء لاعلى نقل اللغة» والنحو والتصريف ولا على نفي 
الا لافار ا والاشتراك*, 
والنقل› والمعارض العقلي» والسمعي» بل يعلم مرادهم 
بكلامهم اضطراراً لا يشك فيه . 


ثم سائر بني ادم يخاطب يغضهم بعضا ويفهم. مرادهم :من 
غير احتياج إلى شيء من تلك المقدمات» ويكتبون الكتب إلى 
اضطراراً في أكثر ما يكتبه» وإن كان بعض ذلك قد يظن» أو 
لايفهم» لكن الأغلب أنهم يعلمون مراده اضطراراً» وهذا موجود 


)١(‏ مابين القوسين زيادة من (ج)»(ك). 

(۲) المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ماهي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في 
الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك 
النوع . . انظر مفتاح العلوم للسكاكي ص۹١۳‏ . 

(۳) الإضمار هو: الإسقاط والإخفاء والاستقصاء انظر الكليات ص7760 . 

)٤(‏ التخصيص هو: الحكم بثبوت المخصص لشيء» ونفيه عما سواه» وهو أيضاً 
تميز أفراد بعض الجملة بحكم اختص به. . انظر الكليات للكفوي ص٤۲۸‏ . 

(6) الاشتراك: قد يكون لفظيا أو معنوياء فاللفظي عبارة عن الذي وضع لمعان 
متعددة كالعين» والمعنوي عبارة عن الذي كان موجوداً فى محال متعددة 
کال ا ۰ 
انظر الكليات ص۱۱۸ . 


a 


ل ۳ب 


في مكاتبة"'' العامة والخاصة ومن يخاطبهمء فإذا كان الخط 
الدال على اللفظ يعلم به المراد اضطراراً في أكثر ما يكتب» 
فاللفظ الذي هو أقرب إلى المعنى المراد أولى أن يعلم به المراد 
اضطرارا. 

ثم إذا كان هذا البيان» والدلالة موجوداً في كلام العامة 
الذين لا يعدون من أهل العلمء فأهل العلم أولى بأن يبينوا 
مرادهمء وبأن يفهم مرادهم من خطابهم» وإذا كان هذا في 
العلماء الذين. ليسوا بأنبياء.. فالأنبياء أولى إذا كلموا الخلق 
وخاطبوهم أن يبينوا مرادهمء وبأن”"' يفهم الناس مابيئوه 
بكلامهم . 

ثم رب العالمين أولى أن يكون كلامه: أحسن الكلام وأتمه 
ا وقد قال يعاق :عونا اتلاي سول ا[ اكان ونه 
مرك ل 4 [إبراعم4] واا ارشل الرسل يلمان ترم 
الذين خاطبوهم أولا ليبين الرسول ماأراده”" وما أوحاه الله إليه 
من الرسالة فكيف يجوز أن يقال: إنهم لم يبينوا“ المراد؟ وأن 
أقوالهم لم تدل على مرادهم» فلم يبينوا ما أوحي إليهم بياناً 
قاطعاء لأنهم بينوه بلفظهمء وهذا””' يقول: إن شيئا من الأدلة 


(1) في (ج) : مكاتبته. 

(0) في (ج): بأن. 

(۳) في جميع النسخ: أرادوه والصواب ما أثبته . 
)٤(‏ في (ل): يثبتوا. 

(5) أي الرازي. 


اللفظية لايمكن أن يكون قطعيّا'"'. مع أن هذا القول ‏ كما 
الع 00 4 E‏ ع 8 1" 
` تقدم- لايعرف عن طائفة من طوائف بني ادم لا من المسلمين 
المنقسطة وجحذ الحقائق”"؟ وإنما الذي يقوله بعضن الناس.هو: 
OD ee tt “f : : 2‏ كه 4 
بعض الأدلة العقلية. 
أما القدح في الجنس فهذا لا يعرف في جنس المتكلمين عن 
طائفة من الآدميين. 
ولك يدا لعل © ر وات ون 1110ل 


وف 
أ عظم المت لمتكلمي: سفسطة ونه اء و هذا مر جملة المؤلف 
للرزي 


7) ا ا 
للشكوك والشبهات الباطلة وأضعف جواباً عنها منه. 
وتقريره لما يقدح في جنس الأدلة القولية النطقية» الدالة جس الأدلة 
(A= & : ١‏ . النطنية 
على مراد المتكلم هو . من هذا الباب» بل هذه الأدلة الدالة اللفظية أيين 
وأظهر 


. في (ج)(ك): قطعاً‎ )١( 

(۲) انظر ص۹٤٥‏ . 

(۳) في (ج): الحق. 

.)ك(٬)ج( ما بين القوسين زيادة من‎ )٤( 

(5) أي الرازي. . قلت وهذا حكم من المؤلف رحمه الله على هذا الرجل . 
 )7(‏ تقدم التعريف بها انظر ص۲۱۲ . 

(۷) في : (ل)»(ك) : سفاسطة. 

(۸) في (ك) : الدلالة. 


على مراد المتكلم هي أبين وأظهر عند جميع بني آدم من جنس 
الأدلة”'' العقلية المجردة» ولهذا”؟ تجد كل أمة يرجعون إلى 
قول قائل مقبول القول عندهم» هم أقل اختلافا في معرفة مراده 
من الذين يرجعون إلى مجرد”" الأدلة العقلية المجردةء ولهذا 
كان غير أهل الكتاب من أصناف المشركين (من)”*' فلاسفة 
الهندء واليونان» والعرب وغيرهم أعظم اختلافا فيما يدعونه من 
الأدلة العقلية من اختلاف أهل الكتاب في مراد الأنبياء . 

ثم أهل الحديث والسنة الذين يرجعون إلى حديث الرسول 
ية مع رجوعهم إلى القرآن». أقل اختلافا من (غير أهل)”" العلم 
بذلك» ومن يرد أخباراً ضخيحة لرعمه: أنها أخبار آحاد لاتفيذ 
العلم”"' أو يقبل”" أخباراً ضعيفة» أو موضوعة يظنها صحيحة. 

000 أكثر اختلافا من أهل”'' المعرفة بالحديث. لأنهم إذا 
كانوا أعرف بالحديث» فالحديث يدلهم على مراد الرسول» 
فيكون الاختلاف بينهم أقل من أولئك وأمة محمدء وإن 


(1) في (ج).(ك): الدلالة العقلية. 

(۲) الواو ساقطة من (ج). 

(۳) في (ل) : مجردة. 

(5) مابين القوسين زيادة مني . 

(4) في (ل) : مع اختلاف. 

(1) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(۷) في (ل) : العلماء والتصويب من (ج)ء(ك). 

(۸) في (ل): ويقبل. 

(9) في جميع النسخ : جهة ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


aR 


كانوا“ قد اختلفوا في أشياء» فهذا من لوازم النشأة الإنسانية. 
فالشهوات والشبهات لازمة للنوع الإنساني» كما قال تعالى: 
مها ان إِتَمُ كن ظَنُومًا جوا © € [الأحزاب: 77] لم 
يخلص أحد من البشر عن ذلك». لكن من كان أفضل وأكمل 
كانت مره الق أكمل- وع به اكم رامة مح 
أكمل في معرفته والعمل به» فهم أفضل الأمم . 

تم اهل السنة وأهل المعرفة بحديث رسول الله كلا 
(ونعا المتبعون لذلك هم أكمل علماً وعملاً من غيرهم . 
فهم أعلم الناس يقيناً ومعرفة لاتباعهم الرسول ومعرفتهه”*) 
بكلامه» وعلمهم بذلك ونطقهم به بخلاف مازعمه هؤلاء من 
أن الآدلة النطقية لايمكن أن يقطع فيها بمراد المتكلم . 

وأيضا فقد علم أن الرسول اة أعلم الناس بالحق» وأنصح 
الخلق للخلق» وأكمل الناس بياناً وعبادة ودلالة على الحق» وإذا 
اجتمع العلم والقدرة والإرادة وجب وجود المطلوب / فكيف 
يكون أعظم الناس معرفة وبياناً ودلالة لم يعرف مراده؟ مع أن 


)١(‏ في (ل): وإن كان. 

)۲( في (ج): فإن. 

(۳) في (ج).(ك): والطائفة. 

)€( في جميع النسخ : (متابعة الرسول لهم) ورجحت أن الصواب ما آثبته . 
(5) في (ل) »(ك): منازعة والتصويب من (ج). 

(0) يُعْرَف: بضم المثناة. . إلخ. 


1Y 


ل ۳ب 


الناس قد عرفوا مراد جميع من تكلم في العلوم وقطعوا 
بمرادهم''' في أكثر ماقالوه والمظنون والمشكوك' فيه قليل مغمور 
بالنسبة إلى المعلوم”" المقطوع به“ فالفقهاء يعرفون مراد 
أئمتهم المصنفين للكتب. وكذلك النحاةء والأطباء»ء وكذلك 
المصنفون في علوم الحديث والتفسير وغير ذلك . 

فإذا كان هؤلاء قد بينوا مرادهم» مع أن البيان غير واجب 
عليهم» فكيف لا يبين الرسول بل (مراده)””' مع أن الله تعالى قد 
أوجب عليه البلاغ المبين» وقد بسط"'' الكلام على فساد هذا 
الأصل”" الذي هو: من أعظم السفسطة عقلاً» ومن أعظم الإلحاد 
في كلام الله تعالى شرعاً» وصاحبه جحد نعمة الله عز وجل في 
تعليمه البيان والقرآن. قال تعالى: لمن © عَلَم الْمُرْءَانَ © 


رو م 


لق الاس © عَلّمَهُ ابيا © € [الرحمن:١-5]‏ (في)) 


. الباء : ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) الواو : زيادة من (ك). 

(۳) في (ل) : العلوم. 

)٤(‏ في (ل) : بها. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(5) في (ج): يشترط. 

(۷) انظر فتاوى شيخ الإسلام ۲۹۷-۲۹۹/۳ 1473110-61-49-75/4ء 
CTAALTAT /V‏ ل تا اريت 


(۸) مابين القوسين زيادة من (ج)(ك). 


1A۸ 


مازعمه (من أن" بیان" الإنسان وكلامه ونطقه لا يعلم به 


مراده. والقران الذي علمه الله تعالى لعباده» وتكلم به لا يعلم به 
مراده» وهذا جحد لنعمة القرآن والبيان» وقد تقدم ما ذكرناه من 
الآيات على أن القرآن لايجوز أن يشتمل على ما لايعلم منه المراد 
وأن الله تعالى ‏ سماه بياناً وهدی» ونوراء وأمر بتدبره والتفكر 
ف وير 5لت رم الأباك الدالة علق انه به وغ ف عا 
و كان هن يدل على فاد كول هو رل إن هه 
لايعلم منه المراد» فمن قال إن شيئا من الذلائل السمعية لايعلم 
بها المرادء ولا يحتج”" بها في المسائل العلمية هو" أولى 
بالفساد من قول آولئك من وجوه كثيرة» وقد ذم الله تعالى في غير 
موضع من لم يفهم كلامه“» وجعلهم من الكفار والمنافقين» 


ص 


كقوله تعالى # ومهم من 


- اي - ب برو‎ ^ e 
ن يِسَتَوِعْ إِليِكَ حت إا حرجو من‎ 


. ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ: (فبيان) ورجحت أن الصواب حذف (الفاء) لأن المعنى لايستقيم 
إلا بذلك . 

(۳) في جميع النسخ : (ماذكره) ورجحت أن الصواب ما أثبته. . قلت: والذي يشير 
إليه المؤلف قد تقدم في ص۲۲۳.. وانظر فتاوى شيخ الإسلام 7/ا-5اء 
اا . 

(5) في: (ك): معناه. 

٠‏ (0) مابين القوسين زيادة يقتضيها المعنى. 

(5) في (ل)2(ج): يميز والتصويب من (ك) . 

(۷) في (ل)ء (ج) : هي والتصويب من (ك) . 

(۸) أي كلام الرب سبحانه وتعالى. 


۹ 


قول الرازي: 
إن الديل 


الوجه الأول 


Î J 


ےر و 2+ -. 


عند مَانُوا لل َأ ةل أن کال و 
Î i e‏ [الأنعاء [Yo:‏ وقال 


تعال :- # و تق ن متتيترة الك ات فت الثم ولد £ iE‏ 


يعقوت © 4 [يونس:٤٤]‏ . 
وماذكره الرازي من أنه“ «موقوف على عشر”'' مقدمات ظنية» 
والموقوف على الظن أولى أن يكون ظنيّاء وهو نقل اللغة والنحو 
والتصريف» وعلى عدم المجاز» والنقل» والاشتر تراك والإضمار 
والتخصيص › وعدم المعارض العقلى» والسمعي» دعوى باطلة 
من وجوه: أحدها أن العلم بمراد المتكلم من عادته» وحاله» 
وداعيته » وقصده أمر معلوم/ لله بالاضطرار كما يعلم قصذده 
بالأفعال الاختيارية مثل أكله وشربه» ولباسه» وركوبه» وغير 
ذلك من أفعاله» فكما أنه إذا (أكل) وشرب وإن كان الأكل 
والشرب يحصل باختیاره» فإنه يعلم أنه أكل وشرب ليشبع» وأنه 
Ki (OD 4‏ 5 و SR‏ ف E‏ 
وكذلك يعلم دلالة”“ أصواته الدالة بالطبع» وإن كانت 
باختياره وبغير اختياره » مثل : النفخ والنحنحة»› والعطاس› 


. أي الدليل اللفظي لا يكون قطعياء لأنه موقوف على عشر مقدمات ظنية‎ )١( 
احم اف الطب ع رامیت با ا‎ (۳ 

(۳) ما بين القوسين زيادة من (ج)»(ك). 

(6) في (ل)»(ك): يشبه والتصويب من (ج). 

() في (ل): (دلالته). 


والقهقهة» وغير ذلك. فكيف بأحواله الدالة بقصده» واختياره 
التي قد علم من حاله أنه يقصد به الإفهام» والبيان. فالعلم 
بمراده بهذه أظهر وأقوى . 

وإذا جوّز أن يكون أراد غير مادل على إرادته فإن تلك 
الأفعال والأحوال قد يقصد بها غير مايدل''' عليه في العادةء 
فقد يبكي الرجل محالا”"' حتى يظهر حزنه وهو كاذب» كما جاء 
إخوة يوسف أباهم عشاءً يبكون# وحمو عل فَمِصِدء يدم كذ > . 


[يوسف:8١].‏ 
الوجه الثاني: أن الناس مع الرسول ييه إما شاهد له قد 
سمع كلامه. وإما غائب بلغه كلامه. فالمشاهدون له قد بين لهم 
مراده مع القول بتعيين مأ أراده» فلما أمرهم بالصلاة والزكاة 
والصيام والحج بين لهم مسمى هذه الألفاظ. ولم يحوجهم في 
ذلك إلى أن يعرفوا مسمى هذه الألفاظ من كلام غيره» فلم 
يحتاجوا إلى نقل لغة غيره » ولا نفي احتمالاات» ولا نمو 
معارض» بل علموا مراده بهذه الألفاظ لما بينه لهم مع القولء 


معرفة ضرورية» ونقلوا ذلك إلى من بعدهم" نقلا يفيد اليقين» ٠‏ 


)١(‏ في (ج)(2): (مادل). 

(۲) المحال: المكر والكيد» والحيلة» قال في الصحاح : والمحل : المكر» والكيد. 
يقال: محل به: إذا سعى به إلى السلطان». فهو ماحل ومحول. 
والمماحلة: المماكرة والمكايدة. وتمحل أي احتال فهو متمحل . 
انظر الصحاح للجوهري 1817/5 مادة (محل). 

(۳) في (ل): بعده. 


۷١ 


الوجه الثاني 
في الرد 


الوجه الثالك 
في الرد 


والعلم أعظم من اليقين» والعلم بنفس ألفاظه فحصل"'' العلم : 
لمن شاهد'"' ولمن غاب عنه أعظم من ألفاظه . 

وقد" يكون في الذين شاهدوه من لم يسمع كلامه لكنه 
علم مراده» وما أمر بهء وما نهى عنه» ولم یسمع نفس 
اللفظ» إما لبعده وإما لغيبته» وهو إنما يسأل عما أراده ليس له 
غرض في نفس اللفظ. فعلم” المراد بالاضطرار» واللفظ 
لا يعرف 

الوجه الثالث: أن علم المخاطبين بالمعنى الذي أراده 
المتكلم أهم عندهم من العلم بلفظهء ولهذا إنما يبحثون عن 
ذلك» وهو الذي ينقلونه عنه» ويبلغونه عنه» فإن الله تعالى 
(قد)"“ حكى عن الأمم المتقدمين(من)'" الأنبياء وأتباعهم 
وتكذيبهم أقوالاً كثيرة» ولم ينقل لفظ أحد منهم» وإنما نقل 
معنى كلامه باللغة العربية وبنظم”* القرآن المخالف لسائر نظم 
الكلام مع أن أولئك تكلموا بغير العربية» وبغير نظم القرآن» 


)١(‏ في (ل) : يحصل. 

(؟) في (ك): شهادة. 

(۳) في (ج): فقد. 

)2 في (ج) : يستمع . 

)٥(‏ في (ل)» (بعلم). 

)203 ما بين القوسين زيادة من (ج)٬(ك).‏ 

(۷) زيادة مني. 

(۸) في جميع النسخ : (ونظم) والصواب ما أثبته . 


AA 


وهو الصادق فيما حكاه عنهم/ إذ كان المقصود هو معاني 
العلماء» وأقوالهم بغير”“ ألفاظهم» وهم متفقون على هذا. 
وحديث الرسول ب إذا فهم معناه جازت روايته بالمعنى عند 
او ومن منعه فإنما منعه و من تقصير المبلغ في 
أداء المعنى الذي أراده» وأما مع العلم بالمعنى» فلا ريب فيه" . 


)١(‏ في (ل): (نص) والتصويب من (ج):(ك). 

(۲) في (ج): (روايته عند الجمهور بالمعنى) قدم وأخر 

(۳) في (ج): خيفة وفي (ك): خيفاً 

)٤(‏ قال كثير من السلف» وأهل التحري في الحديث: لا تجوز الرواية على 
المعنى» بل يجب تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا حذف 
ولم يفصلوا بين العالم بمعنى الكلام وموضوعه وما ينوب منه مناب بعض. 
ومالا ينوب منابه» وبين غير العالم بذلك . 
وقد ذكر عن بعض السلف: أنه كان يروي الحديث على المعنى إذا علم المعنى 
وتحققه» وعرف القائم من اللفظ مقام غيره» وقال جمهور الفقهاء يجوز للعالم 
بمواقع الخطاب» ومعاني الألفاظ رواية الحديث على المعنى . 
وليس بين أهل العلم خلاف في أن ذلك لايجوز للجاهل بمعنى الكلام ومواقع 
الخطاب» والمحتمل منه» وغير المحتمل . 
وقال قوم من أهل العلم: الواجب على المحدث أن يروي على اللفظ إذا كان 
لفظ ينوب مناب معناه غامضاً محتملاً. فأما إذا لم يكن كذلك بل كان معناه 
ظاهراً معلوما وللراوي لفظ ينوب مناب لفظ الرسول ية جاز للراوي روايته على 
المعنى» وذلك يجوز نحو: أن يبدل قوله قام بنهض وقال بتکلم» وجلس بقعد» 
وعرف بعلم» واستطاع بقدر» وأراد بقصد وأوجب بفرض» وحظر بحرم» ومثل 
ذلك مما يطول تتبعه. 


و 


ل ۲۳۵| ب 


وقد اتفق المسلمون على : أن القرآن» والحديث يترجم بغير 


لفظ الرسول بي وغير لغته لمن احتاج إلى ترجمته ممن" 
لايعرف بالعربية"» بل وللعربي”" الذي لايعرف لغة الرسول 
كل ويبين معانيه لمن يعرف لغته» ولكن ليس هو من آهل العلم 
بخصائص كلامه””'» كما قال ابن عباس (رضي الله عنهما: 
التفسير أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب) من كلامهاء وتفسير 
لايعذر أحد بجهالته» وتفسير يعرفه العلماء» وتفسير لا يعلمه 


00( 
00 
إفرة 
)€( 


وهناك شرط آخرء وهو: أن يكون سامع لفظ النبي يي يريد به ماهو موضوع له» 
فإن علم تجوزه به واستعارته له لم يسغ له أن يروي اللفظ مجردا دون ذكره 
ماعرفه من قصده ب ضرورة غير مستدل عليه فإنه إن استدل به على أنه قصد به 
معنى من المعاني جاز عليه الغلط والتقصير في الاستدلال» ووجب نقله له بلفظ 
الرسول بي لينظر هو وغيره من العلماء فيه. وكان أنس بن مالك إذا حدث 
حديثاً عن رسول الله يا ففرغ منه قال :أو كما قال رسول الله يكوه ونقل عن أبي 
الدرداء مثل ذلك»وقال محمد بن سيرين ‏ رحمه الله -: كنت أسمع الحديث من 
عشرة» المعنى واحد واللفظ مختلف. 

وقال سفيان : كان عمرو بن دينار يحدث بالحديث على المعنى . 

وقال ابن عون: كان الحسن والنخعي» والشعبي يحدثون بالحديث مرة هكذاء 
ومرة هكذاء فذكر ذلك لابن سيرين فقال: إنهم لو حدثوا كما سمعوا كان 
أفضل . 

بتصرف يسير من كتاب (الكفاية في علم الرواية) للخطيب البغدادي ص: ۲۳۲- 
لف — YE E‏ 

في (ج): (كمن) وفي (ك): (لمن). 

أي : لايعرف الكلام بالعربية . 

في (ك): (بل ولغيره للعربي). 

أي كلام الرسول ياء . 


V٤ 


إلا الله (تعالى)”"' . 

فعامة الأمة يعلمون معاني القرآن الظاهرة» المنقولة بالتواتر 
من غير حاجة إلى شيء من تلك المقدمات» وهم يسألون عن 
معان القران: والحديغ: رعا عور فهك وان كانوا 
طرق (لفظ)“ الحديث» ولكن قد عرفوا معناهء فيفتون 
نه وها قال احم كو له وغل بن المد“ وغيرهما: 
«معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلينا من حفظكه)(4) فاهتمامهم 


بفهم المعنى أعظم من اهتمامهم باللفظ» وإذا كان كذلك: كانت 
معرفته» ونقله أبلغ من معرفة اللفظء وإذا“ (كان)“ لفظ 


() مابين القوسين ساقط من (ج).. قلت: انظر قول ابن عباس في: تفسير ابن 
كثير: .۳٤۷/۱‏ وجاء فيه: ويروى هذا القول عن عائشة وأبي الشعثاء وأبي 
نهيك وغيرهم . 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 

۳( هو : علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي بالولاء المديني البصري 
أبو الحسن المحدث المؤرخ كان حافظ عصره. 
قيل إن له نحواً من )7٠١(‏ مصنف . كانت ولادته بالبصرة سنة: ١١١ه.‏ قال 
أبو حاتم الرازي: كان ابن المديني علماً من الناس في معرفة الحديث والعلل 
وكان أحمد بن حنبل لايسميه وإنما يكنيه تبجيلاً له. وقال ابن معين: علي من 
أروى الناس عن يحيى القطان. 
انظر: سير أعلام النبلاء: .٤١/١١‏ - تذكرة الحفاظ: 178/7 . 

)٤(‏ في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: عن أحمد بن سعيد الرازي: مارأيت 
أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله بي ولا أعلم بفقهه ومعانيه من 
أبي عبدالله أحمد بن حنبل. انظر: ص٩٩‏ . 

(5) في (ج): (وإذ). 

(1) مابين القوسين زيادة من: (ج)» (ك). 


Vo 


الوجه الرابع 
في الرد 


ل 


القرآن» وكثير من الحديث منقولاً بالتواتر» فنقل المعنى أولى» 
ولهذا الوجهء والذي قبله: إذا سمعت الآمة عوامهاء وخواصها 
قوله - تعالى - # ولتو عل الاس حح ابیت 4 [آل عمران: ۹۷] 
علموا أن المراد البيت الذي بمكة» وأن الحج هو: الأعمال 
المشروعة» وأكثرهم لايحفظ هذه الآية. 

الوجه الرابع : أن أهل العلم بالكتاب» والحديث قد" نقلوا 
ل السرا ا E EE‏ و1" يسنم 5 ذلك إلى 
نقل لغة أحد غير الرسول به ه ولهذا لايحتاج علماء الدين إلى أهل 
اللغة في فهم القران» والحديث إلا في مواضع يسيرة يحتاج 
بعضهم إا اظ :ضريت لته الد وال 
ومعانيهاء فلايحتاجون في ذلك إلى نقل أهل اللغة» وإن احتاج 
إلى ذلك بعضهم. أو ذكر ذلك على سبيل الاستشهادء 
والاعتبار» كما يقوى”" الدليل بالدليل» فكل مااحتاج المسلمون 
إلى نقله من لغة القرآن فهم: يتبعون عندهم نقلاً معلوماً مقطوعاً 


به إلا مواضع قليلة خفيت على بعضهم/ فصارت 000 


)۱( في (ل) : (المشروحة). 

)۲( في (ك): (وقد). 

22 في (ج)» (ك): (للغة). 

(€) في (ج)» (ك): (خاطب). 
)٥(‏ في (ج). (ك): (علم). 

() (الواو): زيادة يقتضيها المعنى . 
)۷( في (ج)» (ك): (هو). 

. أي هذا البعض‎ (N) 


۷٦ 


مظنونة» أو مجهولة. 

الوجه الخامس : أن قوله ا دك على : نفي المجاز 
والاشتراك» والإضمارء والتخصيص» وقد يقول: والنقل ار 
فيقال: هذا تكثير للمقدمات من غير حاجة» فهو كما لو قيل: 
موقوف على نفي مجاز الزيادة» والنقص» والاستعارة» فهذا 
تكثير بلافائدة بل يكفي أن يقال: على نفي احتمال آخر للفظء 
سواء احتمل ذلك بطريق المجازء أو الاشتراك» والإضمار. 

والتخصيص نوع من المجازء فإن اللفظ: إما أن تكون 
دلالته على المعشين :سوك فهو المشترك»: وإما أن يكون :هو 
بمجرده» يدل على معنى”"» وبالقرينة يدل على معنى آخرء 
وهو: المجازء وهذا على رأي من يقول: إن في اللغة مجازاء 
وأما من نفى ذلك» وقال: ماثم إلا دلالة مطلقة» أو مقيدة به. 
فالمطلق مقيد بالإطلاق» والمقيد مقيد بالقيد اللفظي ‏ كما يقول 
- إن صيغة الآمرء والنهي» والعموم تدل عند تجردها على: 
معنى الأمرء والنهي» والاستغراق» ومع" القرينة على 
التخصيص» أو التهديد. وبتجردها“ عن القرينة المخصصة إلى 
قرينة تبين المراد» فإذا قيل: اللفظ المجازي مادل”*' مع القرينة» 


(1) أي: الدليل اللفظي . 

(۲) في (ل): (المعنى). 

(۳) في (ك): (ومعي). 

(5:) (الواو) زيادة من (ج). 

() في (ج): (يدل) وفي (ك): (يأول). 


VY 


ل 115ب 


والحقيقة مادل بمجرده» قيل: إن يعن التجريد» والإطلاق 
من كل وجهء فما في ألفاظ” الكلام ماهو كذلك» بل كلها 
مقترنة بغيرهاء فإن الكلام إما جملة اسمية» وإما جملة فعليةء 
وكل منهما أقل مايأتلف من لفظين مفردين» وکل" منهما مقترن 
بالآخرء ليس واحد منهما مجرداً مطلقاً عن جميع القرائن» وإن 
عني بالتجريد» والإطلاق أن يكون مجرداً عن بعض القرائن» 
فهذا حق» وجميع الكلام يدل مع قرينة على معنى» ومع عدمهاء 
وقرينة أخرى على معنى آخرء حتى لفظ الإنسانء فإنه يقال: 
إنسان العين. والألفاظ التي هي صريحة في الآحكام» مثل: لفظ 
الطلاق» والنكاح» وغيرهما قد (يقترن)”*' بها ألفاظ تزيل 
دلالتها باتفاق المسلمين (كما)”' إذا قيل: أنت طالق من وثاق» 
فهذا لايقع به الطلاق بالاتفاق» أو قال: يادنيا غري غيري قد 
طلقتك ثلاثاء أو قال : ودي من ودك طالق» فهذا لاتطلق به 
الزوجة باتفاق المسلمين. 
والكلام على مسمى الحقيقة مبسوط في مواضع أخر”"/ . 


00 في 40 يني 
(۲) في (ك): (لفظ). 

0) في (ك): (فكل). 

(54) في جميع النسخ الخطية: (يكون) ورجحت أن الصواب ماأثبته. 
() في (ج): (فيها). 

(5) مابين القوسين زيادة. 

(۷) انظر فتاوى شيخ الإسلام: /ا/ /1ا74١1 ٥٦-٥۰/٩۹‏ . 


CVA 


والذي لابد منه أن اللفظ إذامادل على معنى دلالة فلابد أن 
ينفي احتماله لغير ذلك المعنى» وإذا جاز أن يراد به ذلك المعنى 
الآخر النافي لهذا المعنى لم تكن دلالته قطعية» لكن إذا علم 
المراد قطعاً علم دلالة اللفظ عليه. ثم ذلك المعنى الأخر إن لم 
يكن منافياً لهذا المعنى لم تضر دلالة اللفظ عليه» إذ دل عليهما 
حمها ‏ :وأما إن اق هده الول ۶ کان لل العراده 
0 أن العلم بثبوت أحد الضدين ينفي العلم قوت ل 

فنفس العلم بالمراد ينفي كل احتمال يناقض ذلك» وهكذا الكلام 
في نفي المعارض العقلي» والسمعي» فإنه إذا علم المراد علم 
قطعاً أنه لاينفيه دليل آخر لاسمعي» ولاعقلي» لآن ذلك نقيض 
له» وإذا علم ثبوت الشيء: اي 

فحاصل كلامه”" ثلاث مقدمات: أنه موقوف على مايدل 
على المراد» وعلى ماينفي ضدهء ونقيضه» فيقال: الدال على 
المراد يستلزم الدلالة””' على“ ضدهء ونقيضهء فلايحتاج إلا 
إلى العلم بالمراد فقط» والعلم بالمراد كثيراً مايكون علماً 
اضطراريًا كالعلم بمجرد الأخبار المتواترة فإن الإنسان إذا سمع 


)١(‏ في (ل): (الدلائل). 
(۲) في (ك): (هذا). 

(۳) أي الرازي. 

(4:) أي: الدليل اللفظي لايكون قطعياً. 
(5) في (ك): (الدلائل). 

(5) في (ج): (وعلى). 


۹ 


حاصل کلام 
الر ازي أن 
الدليل اللفظي 
لایکون 


مخبرًا يخبر بأمر قد يحصل عنده ظن» ثم يقوى بالخبر الآخر حتى 
يكون علمًا ضروربًاء و“ كذلك إذا سمع كلام المتكلم» فقد يعلم 
مراده ابتداءء وقد يظنهء ثم يتكرر"" كلام المتكلمء أو 
شر شفاعة له ولا يدل على مرادهة ‏ فصر علمة تراد 
رور يكن الم ارد ا ا شرا وا 
فذلك”*؟ يتوقف على مقدمة واحدة» وقد يتوقف على مقدمتين» 
وعلى أكثر . 

أما دعوى المدعي أن كل استدلال بدليل لفظي“ على مراد 
المتكلم يتوقف على عشر مقدمات» فهذا باطل قطعاً» وأبطل منه 
أن كل مقدمة فهي ظنية» بل عامة المقدمات التي يتوقف عليها 
فهم ومراد المتكلمء قد تكون قطعية في غالب الأمر لمن تدبر 
ذلك» فإن قيل: إذا كان المراد قد بينه المتكلم بغير ذلك اللفظء 
ونقل عنه متواتراً لم يكن مستفاداً من اللفظء بل يكون مستفاداً 
من ذلك النقل . 

قيل لهم : نقلوا المرادء ونقلوا أنه هو: المراد باللفظء وأن 
اللفظ دال عليه» كما نقلوا وجوب الحج» وأن وجوبه مراد بقوله 


)١(‏ (الواو) زيادة يقتضيها المعنى. 

(0) في (ج): (أوقد) . 

(9) في (ج. (ك): (ثم ينكر) وهو خطأ. 
2 في (ج)» (ك): (أو ينكر) وهو خطأ. 
)٥(‏ في (ل)ء (ك): (فتلك). 

() في (ك): (نطقي). 


CA‘ 


- تعالى -: وو عَلَ آلا جم لدت من أسَتَطاءَ إل سيا * 
[آل عمران: /ا9]. وأنه أريد بهذا اللفظ وجوب حج البيت الذي 
بمكة» وكذلك قوله ‏ تعالى ‏ # شهر رمان [البقرة: ]1١86‏ 
وقولةت شالق < واف ا واوا [النقرة ]وتر 
ذلك» فإذا سمع هذا اللفظ علم قطعاً أنه أريد به هذا المعنى» 
كما علم أن هذا المعنى قصده الرسول بء وأراده فكلاهما 
معلوم قطعاًء فلو قال قائل: أنا أوجب الحج» وصيام شهر 
رمضان» فإن ذلك منقول بالتواتر» لكن أقول: صيام رمضان 
المراد به (موالاة)“ ثلاثين رجلاًء وحج البيت المراد به/ حج 
بيوت العلم» والحكمة» والمراد به صلاة الجمعة كان هذا معلوم 
الفساد بالاضطرار. 

وأيضاً فإذا عدف ماأريد باللفظ ابتداء من لم يعرف معناه 
فيطلب معرفة معناه» فيفسر له بالمعنى المعلوم المنقول عن 
الرسول ييه وإذا سمع اللفظ ذكره ماأمر الله تعالى ‏ بهء 
وماأخبر به» فيذكر ما أوجب الله تعالى ‏ عليه» وما أخبر الله - 
تعالى ‏ به ليفعل هذاء ويصدق بهذاء ونحن لا ننكر أن بعض 
الناس قد يتوقف فهمه لبعض الألفاظ على ماذكره”“ من 
المقدمات الظنية» لكن المنكر دعواه العموم"» والغلبة» فإن 


)غ2( مابين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 
)۲( أي الرازي . 
)۳( في (ل). (ك): (العلوم) والتصويب من (ج). 


A۱ 


rv ل‎ 


غالب ابات الق ران فن تن غالب التاين لاقو قف على كر 
مقدمات ظنية كما 1 بل هذا من أظهر البهتان» وإن قدر أن 
بعض الآيات يتوقف على هذا فى حق بعض الناس» فذلك لقوة 
جهله» وبعده عن معرفة رمل وماجاء به» کمن يكون حديث 
عهد بالإسلام» أو قد نشا ببادية بعيدة عن دار العلم» والإيمان» 
فإنه قد لايعرف أن الله تعالى ‏ أوجب”“ الحج» والصيام 
(بل)“ ولا الصلاة”. ولاحرم الخمرء فلايجعل هذا حكماً في 
حق غالب المسلمين» كذلك إذا قُدر أن بعض الناس لم يحصل 
له علم بمعنى بعض الآيات (إلا”*' لتوقف ذلك على أدلة ظنية 
في حقه» لم يلزم أن لايحصل العلم بهاء وبغالب القرآن لغيره» 
وإن قُدر أنه لم يحصل”” لم يجز أن يقال: إن العلم بالمراد غير 
ممكن» كما قال هذا القائل": إن شيئاً من الأدلة اللفظية 
لايمكن أن يكون قطعيًا“ فنفى إمكان القطع عن شيء من 
الألفاظ. وهذا أشد فساداً من أن يقال: إن شيئاً من الأدلة 
العقلية لايمكن أن يكون قطعيّاء لأن العلم بمراد المتكلم أظهر 


)١(‏ في (ج): (قد أوجب). 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ج). (ك). 
() في (ج): (والصلاة). 

(5) مابين القوسين زيادة. 

(0) أي: لبعض الناس. 

(5) أي: الرازي. 

(۷) أي: يفيد العلم. 


AY 


وأنشر”''» وليس المراد بكون الدليل العقلي» والسمعي قطعيّاء 
إلا كونه يدل على مراد المتكلم» ثم المتكلم إن كان ممن يعلم 
أن مراده حق» وأنهم معصومون من الكذب عمداء وخطأ فيما 
يبلغونه» ويخبرون به عن الله (تعالی) وهم قد أخبروا عن الله 
(تعالى)”"» بهذا المعنى الذي أراده. فحيئذ”*' نقطم” بأن هذا 
حق في نفس الأمرء وأما إن لم يكن المتكلم كذلك» بل يجوز 
عليه الخطأء فإنا نقطع بمراده» لالكونه صواباً» وحقًا. 

NE A‏ برو يقي “ناوه تدل” 
بمجرد الخبرء فإن ماأخبر به الصادق المصدوق لايكون إلا 
حقّاء وتارة يكون قد بين الأدلة العقلية التي تدل على ماأخبر به 
أو على إمكانه» والقرآن مملوء من ذكر الأدلة العقلية التي هي 
انات الل باتغاى ب الدالة عليه :وغل ود انعد وعلن غل 
وقدرته» ومشیئته» وحكمتهء ورحمته والدالة على أمره» ونهيه. 
وإباحته» ووعده ووعيده/ » وكذلك مايخلقه'” من 


١57/7 نشرت الخبرء أنشرهء وأنشره» إذا أذعته. . انظر: القاموس المحيط‎ )١( 
(فصل النون. . باب: الراء). الصحاح للجوهري ۸۲۸/۲ مادة: (نشر).‎ 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 

(5) في (ل): (حينتذ). 

)٥(‏ في (ك): (نقطه) وهو تحريف. 

(7) أي: على العلم. 

(۷) في (ج): (عمله). 

(4) في (ل): (ماخلقه). 


AT 


ل ۲۳۷ب 


الآيات”'' العيانية» فإنها تدل على نفسهء وخلقه» وقدرتهء 
ومشیئته» وتدل ‏ أيضاً - على آمره» ونهيه» وحبه» وبغضهء 
وسخطه» ورضاه» كما تدل عقوباته للمكذبين للأنبياء على : 
أمره (لهم) بالإيمان بالأنبياء» ومحبة ذلك» وعلى نهيه عن 
تكذيبهم» وبغضه لذلك» فالآيات المخلوقة العيانية تدل على : 
قدرته» وعلى شرعه لهم» وعلى خلقه» وعلى أمره» وكذلك 
الآيات المتزلة المسموغة القرآنية تدل: على هذاء وعلى هذاء 
وقد دل بهذه الآيات القولية على الاستدلال بتلك الآيات العيانية 
العقلية فإنه" يدل على: الدلائل العقلية» والسمعية كلاهماء 
وإذا فهم (مادل عليه من الدلائل العقلية)“ و عرفت دلالتها 
على المطلوب بمجرد العقل» وإن لم يخبر بها النص كان هذا 
دليلاً عقليًا قطعيّاء وكان مستفاداً من الأدلة السمعية» واللفظية 
لكونها هي التى دلت عليه» وأرشدت إليه» ونبهت عليه» وإذا 
كان هذا موجوداً مما يستفاد من كلام المخلوقين فما يستفاد من 
كلام الخالق : أعظم» وأعلى والله - تعالى - أعلم . 


)١(‏ في (ك): (الآياتية). 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ج). 

(۳) في (ج): (وأن يدل). وفي (ل)» (ك): (فإن) و (الهاء) في (أنه) زيادة مني 
لأن: سياق الكلام يقتضيها. 

)٤(‏ مابين القوسين زيادة من (ج). 

. (الواو) زيادة مني يقتضيها المعنى‎ )١( 


Af 


وقد تبين في غير موضع أن هؤلاء المتكلمين الجهمية''' 
والمتفلسفة الدهرية ليس معهم أدلة عقلية تعارض”" القرآنء 
وتقوم"" مقام القرآن» فما سلكوه في إثبات الصانع» وصفاته 
طرق فاسدة» لاتغني”*' عن أدلة القرآن العقلية الدالة على ذلك» 
فضلا عن أن تعارضهاء وهذا أحد مايبين به فساد مايذكروته من 
تقديم مثل هذه الأدلة على دلالة القرآن عقليها وخبريهاء ولاريب 
أن طريقهم فيه: من النفاق» والإلحاد» والجهل مايطول وصفهء 
ولذلك ل الأئمة كأحمد بن حنبل”*' وغيره «علماء الكلام 
زنادقة»"'' وكان الذين يشيرون إليهم خيراً من هذا » وأمثاله. 

وكذلك قال الشافعي”* : «لأن يبتلى العبد بكل ذنب ماخلا 


)١(‏ أي: الجهمية النفاة أمثال الرازي. 

(؟) في (ل): (لاتعارض القرآن ولاتقوم مقام القرآن). 

(۳) في (ج): (ولاتقوم). 

(4:) في (ج): (ولاتفي). 

(0) تقدمت ترجمته. 

(7) لم أجد هذا القول لا لأحمدء ولا لغيره من العلماءء ولكن وجدت قول ابن 
المبارك «من قال القرآن مخلوق فهو زنديق» انظر: السنة ص7١‏ . 
وقال عبدالله بن إدريس: «من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله يا 
ومن زعم أن الله مخلوق فقد كفر هؤلاء زنادقة» هؤلاء زنادقة» انظر: 
ص4 .١‏ 
وقال يزيد بن هارون: «الجهمية زنادقة» انظر: السنة ص77 . 

)۷( أي : الرازي . 

(۸) تقدمت ترجمته انظر ص07 7. 


الإشراك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام في الأحداث»”'' . 


وقال: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» 
ويطاف بهم في العشائر» والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة» . والشافعي أشار إلى كلام حفص الفرو" 
واا كان على «طريقة قير الو عو 

وأحمد أشار إلى كلام هذا" وأمثالف فإنه" كان أفضل 
من ناظر وأبو عيسى محمد بن عيسى برغوث”" »2 وهو من أتباع 


. 577/١ انظر: سير أعلام النبلاء: ۲۹/۱۰. - مناقب الإمام الشافعي‎ )١( 

(۲) انظر: مناقب الشافعي للإمام البيهقي رحمه الله 577/١‏ . 
وانظر: سير أعلام النبلاء: ۲۹/۱۰ . 

(۳) ويقال له حفص الفرد ويكنى بأبي عمرو وهو مبتدع ضالء قال النسائي: 
صاحب كلام لايكتب حدیثه » وكفره الشافعي في مناظرته» وهو من أكابر 
الجهمية القائلين بالجبر» وكان من آهل مصرء قدم البصرة فسمع بأبي 
الهذيل» واجتمع معه» وناظره» فقطعه أبو الهذيل» وقد صنف كتاب 
(الاستطاعة) وكتاب (التوحيد) وكتاب (الرد على النصارى) وكتاب (الرد على 
المعتزلة) انظر: الفهرست لابن النديم: ص090”. - لسان الميزان: ٠٠۲/۲‏ . 

(:) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي ٠٤۷۷/١‏ وانظر: مناقب الإمام الشافعي لابن 
كثير ص۱۸۹-۱۸۸ . وانظر: سير أعلام النبلاء: ۱۸/٠١‏ . 

(0) أي: أنه كان موافقاً له في التعطيل» والقول بالجبر. انظر: مقالات الإسلاميين 
ص۲۸۲. انظر: الملل والنحل ..94٠0/١‏ وانظر: ترجمة ضرار بن عمرو في 
ص٤ .1١‏ 

(7) يعني: الرازي وأمثاله من الجهمية المتأخرين. 

(۷) في (ل). (ج): (فإن كان). 

(۸) هو: محمد بن عيسى بن برغوث أبو عبد الله الجهمى رأس البدعة أحد من 
كان يناظر الإمام أحمد وقت المحنة. له مصنفات منها: الاستطاعة. وكتاب: - 


A“ 


حسين الا وكلام آو لع ری( حير من کلام هو ل اللي 
جمعوا إلى تعطيل أولئك» إلحاد الفلاسفة» مع أن أولئك لم 
1 4 چ 0( . 5 

يظهروا كل مافي قلوبهم للأئمة'*“. فالجهمية لم تكن تظهر 
لهم : «لاداخل العالمء ولاخارجهء وإنما أظهروا أنه في كل 
مكان» فالآئمة استعظموا ماأظهروه» فكيف ماأبطنوه» والذي 
أبطنه أولئك هو خير من قول الملاحدة/ الذين جمعوا بين أقوال 
ا (5) f‏ ا 


(010 


(۲( 
(۳) 
)€( 
(0) 
(0 


المقالات. وكتاب: الاجتهاد. قيل توفي سنة: ١1١ه‏ وقيل: سنة: ۲٤١‏ . 
انظر: سير أعلام النبلاء: ٠٥٥٤/٠١‏ . 

هو: الحسين بن محمد بن عبدالله النجار أبو عبدالله أحد كبار المتكلمين وهو 
رأس الفرقة النجارية من المعتزلة وإليه نسبتها وهو من أهل (قم) وله مناظرات 
مع النظام وغيره من المعتزلة المخالفين لطريقته توفي سنة:١١١ه.‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء: ٥١٤/٠١‏ . 

وانظر: ماذكره المؤلف عن النجارية والضرارية في: فتاوى شيخ الإسلام 
4/1و. 

أي أهل الكلام من الجهمية الأولى. 

أي الرازي وأمثاله . 

في (ل): (للأمة). 

في (ج): (لربها). 

هو: عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين بن عثمان بن موسى أبو عمرو تقي 
الدين بن الصلاح أحد فضلاء المتقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء 
الرجال ولد في شرخان قرب شهروز سنة: /الاده وانتقل إلى الموصل» ثم 
إلى خراسان فبيت المقدس. 


CAV 


Î ۸ J 


و ل ا لين" عق ذلك 
وقال: هذا تعطيل الإسلام. وقد بسط هذا في مواضع"". 
والمقصود هنا أن يتبين أن دعواه: «أن كل دليل سمعي موقوف 
على مقدمات ظنية» دعوى باطلة معلوم فسادها بالاضطرارء ولو 
صح هذا لكان لايجزم أحد بمراد أحدء. ولكان العلم بمراد كل 
متكلم لايكون إلا ظا“ وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار» 
وإذا كان آحاد العامة قد بين مراده بكلامه ا يقطع 
بمراده”''» فالعلماء أولى بذلك» وإذا كان العلماء المصنفون في 
العلوم يقطع بمرادهم في أكثر مايقولونه كما يقطع بمراد الفقهاءء 
والأطباء» والحسّاب» وغيرهم. فالرسول الذي هو أكمل الخلق 
علماً» وبيانآء ونصح”" أولى أن يبين مراده ويقطع به» وكلام 


الله - 


وقد تولى التدريس في الصلاحية ودار الحديث. وتوفي ببيت المقدس 
سنة : ٤١‏ ا ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء: ۲۳/ .٠٤١‏ - وفيات الأعيان: ۳٠۲/١‏ . 
طبقات الشافعية: 0/لا١.‏ 

أي قول الرازي. 

في (ل): (أنبه). 

انظر فتاوى شيخ الإسلام: 7/ 50-79 . 

في (ج)» (ك): (ظنياً) . 

في (ج)» (ك): (حين). 

في جميع النسخ : (بكلامه) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

في (ج)» (ك): (فصحا). 


CAA 


بالقطع بمراد الرب فيه من كلام كل أحد» ومعاني الكلام منقولة 
بالتواتر» معلومة بالاضطرار أعظم من ألفاظه» والمسلمون كلهم 
يعلمون بالاضطرار أن الله تعالى ‏ أمر بغسل الوجهء واليدين» 
ومسح الرأس في الوضوء» وبالاغتسال"''' من الجنابة 
وبالتيمم» وأذ الهم تقال د اشر بالضلكة ال الكساى وا 
بال ين الح التق وة والطو اف اد 
وبالتعريف بعرفات» وصوم شهر رمضان» وامتناع الصائم من 
الأكل والشرب» والنكاح» وغير ذلك من معاني القران» 
وأكثرهم لايحفظون حروف القرآن. فمعانيه التي دلت عليها هي 
معلومة عندهم بالاضطرارء منقولة بالتواتر أعظم من العلم 
بألفاظه"“ الدالة على تلك المعاني» ولايحتاجون في ذلك إلى 
نقل اللغة» ولانفي المعارض» بل الأمر موقوف على مقدمة 
واحدة» وهو العلم بمراد المتكلم وهذا قد يعلم اضطراراًء وقد 
يعلم بأدلة قطعية» وقد يكون ظنّاء كذلك العلم بما أخبر به 
الرسول ييه من أسماء الرب» وصفاته» ومن اليوم الآخر كثير 
منه» أو أكثره معلوم عند الأمة اضطراراً نقلاً متواتراً. 


)١(‏ في (ل): (وفي الاغتسال). 
(0) في (ل): (وآمرنا). 

(9) في (ل): (بحج). 

(5) مابين القوسين زيادة من (ج)ء (ك). 
() مابين القوسين ساقط من (ك): 

0) في (ل): (بالألفاظ). 


۸۹ 


ل ۲۳۸| ب 


الوجه 
السادس عشر 


في الرد 


وإن كان أكثرهم لايحفظون حروفه (وإذا سمعوا حروفه)"') 
علموا قطعاً أنها دالة على تلك المعاني المعلومة عندهم» كما إذا 
سمعوا قوله ‏ تعالى -: # ولل عَلَ لتايس حح ليت 4 
[آل عمران:/91] علموا أن المراد بلفظ البيت: البيت الذي بمكةء 
وإذا سمعوا شهر رمضان علموا أن المراد بهذا اللفظ : بالشهر 
التاسع الذي بين شعبان وشوال»/ وإذا سمعوا خلق السموات 
والأرض» علموا أن المراد بذلك: أنه هو الذي أحدثهماء 
وابتدأهماء وأنشأهماء لا أنهما قديمتان ملازمتان له" . 

ودا سرا لے فال به كنك N‏ 
[البقرة:۷۳] (وقوله) : 8 كلك النشورٌ © € [فاطر:۹] 
علووا"؟ ن اا الحو ا 5 ما 
قوله تعالى (وتقدس) « إت مما أَسَمَمٌ وار [طه ٤٩:‏ ] 
علموا أن ذلك معنى : أنه سميع بصير» وأمثال ذلك كثير. 


ال الاد .عع 2 "أن هذا القول مو هة حن 


(۱) مابين القوسين ساقط من (ج). 

(۲) كما يقوله الفلاسفة. 

(۳) مابين القوسين زيادة للفصل بين الآيتين. 

(5) في (ك): (وعملوا). 

(5) مابين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 

69 من وجوه الرد على الرازي لبيان مافي كلامه الذي نقله المؤلف في الطريق 
الذي يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهة وأن الدلائل اللفظية لاتفيد القطع 
ببيان ما فيها من التناقض والفساد والإلحاد. 


الرسالة في الحقيقة» وإن أقر بها بلسانه» بل مضمونه أن ترك 
الناس بلا رسول يرسل إليهم خير من أن يرسل إليهم الرسول» 
وأن الرسول بي لم يهتد به أحد في أصول الدين» بل ضل به 
الناس (وإنما اهتدوا بعقلهم الذي لم يحتاجوا فيه إلى 
الرسول'١2‏ وذلك أن القرآن على مازعمه هؤلاء: لايستفاد منه 
علم» ولاحجةء بل إذا علم بالعقل شيء اعتقد»ء ثم القرآن إن 
كان موافقا لذلك”"' أقر”" لكونه معلوما بذلك الدليل الذي 
استتبظناه: لالكون: الرسول أخبر بف ولالكرنة أرشد إلى :ذليلن 
عقلي يدل عليه . 

وإن”؟' كان الظاهر مخالفاً للعقل اتبعنا العقل. وكان ذلك 
الظاهر“ وجوده كعدمه. إما نضا وإما ظاهراًء فاحتاجوا إما إلى 
التأويل» وإما إلى التفويض (لثلا يضلوا)"'' وغيرهم ضل باتباع 
ماجاء به الرسول بيا وكان مجيء الرسول بي مقتضياً لضلال 
قومء وشقاء قوم". فكانت ”" الطائفتان 


)١(‏ مابين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) أي: ما علم بالعقل. 

(۳) في (ج): (أو) وهو خطأ. 

() في (ل): (وإذا) والتصويب من (ج)» (ك). 

2 أي ظاهر النص . 

0) مابين القوسين جاء مؤخرا في جميع النسخ وهو خطأ والصواب إثباته في هذا 
الموضع . 

(۷) في النسخ الخطية: (وشقاء قوم لئلا يضلوا). . . انظر الهامش السابق. 

(۸) في (ج): (وكانت). 


۹۱ 


عشر في الرد 


بسببه""“ في ضلال» وسعرء وإنما اهتدوا بعقلهم الذي لم 
يحتاجوا فيه إلى الرسولء فهذا حقيقة قول هؤلاء'"ا 
الملحدين”"'» وسيأتي اعترافه بهذا وجوابه عنه بجواب 
الملحدين. 

الوجه السابع عشر: أن هذا ؟» وأمثاله يتناقضون» فتارة 
يقول: نحن نعلم انتفاء الظاهرء لكن لانعلم المراد”” »2 وتارة 
يقول: بل الرسول بيه خاطب العامة بما”" يوافق ماعندهم» 
فلو خاطبهم ابتداء بإثبات ماليس بجسم» ولامتحيز» ولايشار 
إليه» قالوا: هذا عدم محض. فوقعوا في التعطيل. فكان 
الأصلح أن يأتي بألفاظ دالة على بعض مايناسب ماتخيلوه» 
ومالزمهم» وهذا كلام من يريد من العامة فهم تلك المعاني» 
وهي باطلة في نفس الأمر عند هؤلاء“» وعلى هذا فقد أراد 


)1١(‏ في (ج): (تسببه). 

(؟) في (ج): (هذا الملحد). 

(۳) في (ك): (هؤلاء الملحد). 

)٤(‏ أي الرازي. 

(5) في النسخ الخطية: (غير المراد) ورجحت أن الصواب ماأثبته. 

(7) جاء بعدها في النسخ الخطية: (لافرق بين أن يكون الرسول) ورجحت أن 
الصواب ماأثيته . 

(۷) في النسخ الخطية: (بما لايوافق) ورجحت أن الصواب ماأثبته . 

(۸) أي الرازي وأمثاله. 

(9) أي الرسول. 


۹۲ 


منهم فهم الباطل الذي دل عليه بلفظه» وهذه"“ طريقة"'' أهل 
التخييل " الذين يقولون: أراد أن يتخيلوا ماينفعهمء وإن لم 
يك ا 
وطريقة أهل التأويل: نفي إرادة هذا المعنى» والجهل بما 
أراد»: وهذا”؟؟ يناقضر”؟ هذا (وهذا)" وأمثاله: يتناقضون”"', 
فتارة يجعلونه: هكذا (وتارة هكذا)“ في كلا الأمرين على 
الباطل”' وقد نزه الله - تعالى - رسوله ية / عن أن يريد المعاني 
الباطلة» أو أن يقصر في بيان ماأراده» فالأول: كذب» وإضلال» 
وتلبيس» وإظهار ماهو كذب ‏ وإن قيل: م عاك وده 
بل الرسول كما أنه أعلم الخلق بالحق» فهو أنصحهم لهمء 
وأعظمهم رغبة في تعريفهم› وتعليمهو” وهداهم» وهو : 
أحستهم ١‏ اا 0 0 قال - تعالى - : ولتك لهد ِل 
© ع لتاق الت اقا أل إل 


(1) في (ك). (ج): (وهذا). 

(۳) في النسخ الخطية : (طريق) ورجحت أن الصواب ماأثبته . 
(۳) في (ج)» (ك): (التمثيل). 

(5) أي: قول أهل التخييل يناقض قول أهل التأويل . 

(5) في (ك): (وهذا وهذا يناقض هذا). 

(1) مابين القوسين زيادة من (ج). 

(۷) في (ج): (ويتناقضون) . 

(8) مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 

(9) (الواو) زيادة مني . 

. في (ل)» (ج): (وتفضيلهم) والتصويب من (ك).‎ )١( 


ل 1/۳۹ 


00 تر لامر 4 [الشورى: 07-07] وقال - تعالى -: < مت 
0 إتت عل الحق الم © * [النمل :۷۹] وقال ‏ تعالى -: 
قل هلزو سیل ادرا ال قعل بر رز اا رقن ای و اوا 
أنَأمِنَ أ لتر کیت 46 [یوسف :۱۰۸]. 
فإن قيل: فإذا"“ كان ماذكره فاسداً لايحصل به الفرق» بل 
هو عزل القرآن بالكلية» فما الفرق بين المحكم» والمتشابه؟ . 
لابه في قيل المتشابه نوعان: أحدهما: ما يكون بسبب المستمع 
E‏ لقصور منه أو تقصير. فهذا لا يختص بنوع من الكلام» بل قد 
أحدسا ١‏ يعرض في جميع أنواعه لکن ما يكون فيه من التشابه يكون هذا 
فيه أقوى فإنه يبقى التشابه من الطرفين» وصاحب هذا ب 
مأمور أن يعمل بما تبين له معناه» ويؤمن بما اشتبه عليه» كما 
قال النبي ية فيما رواه أحمد وابن ماجه“ (رحمهما الله 


ا وغيرهما من حديث عمرو بن عدي عن 


)١(‏ في (ج). (ك): (فإن). 

(؟) هو: محمد بن يزيد الربعي القزويني» أبو عبد الله بن ماجه أحد الأئمة في علم 
الحديث رحل إلى كثير من الأقاليم في طلب الحديث» وكتابه(السنن) أحد 
الكتب الستة المعتمدة. ولد سنة 9١٠ه‏ وتوفي سنة /11ه. وعاش 54 سنة . 
قال عنه أبو يعلى الخليلي: هو ثقة كبير متفق عليه محتج به» له معرفة 
بالحديث . 
انظر: السير: ۲۷۷/۱۳ - تهذيب التهذيب 57١/9‏ وفيات الأعيان: 585/١‏ - 
تذكرة الحفاظ : 1۳١/۲‏ . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من (ج) (ك). 

= هو: عمرو بن شعيب بن محمد السهمي القرشي أبو إبراهيم» من بني عمرو بن‎ )٤( 


8 عن جذه عبدالله بن عمرو بن العاص”"'(رضي الله 


غ ل ا انا و اع سملن نا اين أن اه 
حمر النعم» أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله 
كه جلوس عند باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا 
حَجرة”*2 إذا ذكروا آية من القرآن» فتماروا فيها حتى ارتفعت 
أصواتهم» فخرج رسول الله بي مغضباً قد احمر وجهه يرميهم 
بالتراب ويقول «بهذا أمرتم؟ بهذا هلكت الأمم من قبلكم 
باختلافهم على آنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض» إن القرآن 
لم ينزل يكذب بعضه بعضاًء وإنما نزل يصدق بعضه بعضاًء فما 


ع )2 


العاص فقيه أهل الطائف ومحدثهم»ء قال الترمذي عن البخاري رأيت أحمد 
وعليًا وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» ماتركه أحد من المسلمين فمن الناس بعدهم توفي سنة ۸١١ه‏ 
بالطائف . 
انظر السير : 0/ ١6‏ - ميزان الاعتدال : 3589/5 - تقريب التهذيب ص٣۲٤‏ ت 
(0۰0۰). 

(۱) هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» صدوق» ثبت سماعه من 
جده من الثالثة . التقريب ص۷٦۲‏ ت (58905). 

(۲) هو: عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بالتصغير ابن سعد 
ابن سهم السهمي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من 
الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء رضي الله عنهم . 
التقريب ص۳۱۹ ت ۳٤۹۹‏ . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من (ج)٬(ك).‏ 

(:) وهي : بفتح الحاء وسكون الجيم» والجمع : حجرات والمقصود بها: الناحية . 
انظر : النهاية لابن الاثير ۳٤۲/١‏ - تهذيب اللغة ٠١١/٤‏ . 


0٥ 


النوم الثاني 
من المتشابه 


ل 199ب 


عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه» 

وقال عمر بن الخطاب(رضي اللهعنه)""' : «اتبعوا ما تبين 
لكم من الكتاب» وما لا فدعوه»”" . 

وإذا كان القرآن نزل يصدق بعضه بعضاً» فمن الممتنع أن 
يكون فيه تناقض واختلاف تضاد» فمن فهم آية فآمن بهاء وظن 
أن الأخرى تناقضها فليعلم أنه: مبطل في ذلك» وأن معنى 
الأخرى يوافقها لا يخالفهاء وإن لم يفهم معنى الآيتين آمن 
بهماء ووكل علمها إلى الله تعالى. 

وأما التشابه الذي يكون في نفس الآية» فهذا لا يكون إلا 
مقرونا بالإحكام والبيان والهدى. فإن الله تعالى قد أحكم كتابه 
كله وبينه وجعله هدى وأمر بتدبره/ لكن من الآيات مالا اشتباه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن عياض ثنا أبو حازم عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وساقه بلفظه . 
قلت : أنس بن عياض بن ضمرة أبوعبد الرحمن الليثي ثقة من الثامنة مات سنة 
ه. وله ست وتسعون سنة. التقريب ص١٠۱‏ ت٤٦٥‏ . 
وأبو حازم هو سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج الأفزر التمار» المدني» القاص 
قال أحمد أبو حازم» والعجلي» والنسائي : ثقة وقال ابن خزيمة : ثقة لم يكن في 
زمانه مثله تهذيب التهذيب ۳۷۳/۲ ت ۲۹۱۱ . 
وعمرو بن شعيب قد تقدم . 
أبوه: هو شعيب بن محمد وهو صدوق وقد تقدم. 
والحديث بهذا الإسناد صحيح . 

(؟) ما بين القوسين زيادة من (ج).(2). 

(۳) تقدم تخريج هذا الأثر انظر ص 504 . 


ف :يولع وا اما فية ااه و يمن الوح وان كان 


ذلك مع الإحكام» والبيان مثل لفظ : إناء ونحن» ونحو ذلك 
وكل. ايه “فقق. آزاة الله الى (وتقدمن) ٠‏ ها من وغل 
ذلك المعنى دل فلا يجوز أن تكون دلالة القرآن على ما أراده 
الرب تعالى» وعناه وعلى غيره سواء بل هذا لا يجوز في كلام 
أحاد العلماء» فكيف في كلام رب العالمين» وإذا كان القرآن 
لا تناقض في دلالته» فالمذهبان”" إن كان القرآن دل عليهما0» 
فكلاهماحق كقول من يقول: إن العبد فاعل لفعله» وقول من 
يقول إن الله تعالى هو الذي جعله فاعلاً فكلاهما حق. 

والقرآن قد دل على هذا (وعلى هذا)”'2 فأخبر أن العباد 
فاعلون وأنهم هم الذين يكفرون ويؤمنون» دم وقال 
الخليل وابنه (عليهما الصلاة والسلام)”''" مرَيَنَا وَجَمَلمَا لمن 
[البقرة:74١]‏ ونحو ذلك» وقال8 رب لبعأنى م ا 


. في النسخ الخطية : وفيها ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 
أي آیات القران.‎ (۲) 

(۳) ما بين القوسين زيادة من (ج)»(ك). 

)0( في (ل) : یکول . 

(5) في (ج): سواه. 

(۷) في(ل): فالمذهب. 

(۸) في (ل).(2): عليها. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (ج) . 

5 ما بين القوسين زيادة من (ج)» وفي (ك): والتسليم‎ )١( 


۹۷ 


دلالة الكلام 
على الرد 


دْرَيَقَ € [إبراهيم: ]5٠‏ وأمر عباده أن يقولوا: اهدنا الصراط 
المستقيم» ونحو ذلك. وإن كان كلاهما باطلاً» فالقرآن ينفيهما 
جميعاء كقول من يقول: إن العبد لاقدرة له» ولا مشيئة› 
ولافعل» وقول من يقول: بل هو الذي يخلق فعله من دون الله 
فالقرآن ينفي هذا وهذاء بل نفس الآيات إن كانت دالة على 
مايقول» فهي تدل كما يدل أمثال ذلك من الكلام» والأدلة 
وإلالم تدل. 

ودلالة الكلام على المراد تعرف تارة بالضرورة» وتارة 
بالاستدلال» ويستدل على ذلك بمانقله الآأكمة» وبما كان يقوله 
السلف. يفسرون به القرآن» وبدلالة السنةء» وبدلالة سائر 
الآيات» وغير ذلك» كما أن النصارى لما ادعوا أن قوله: إنا 
ونحن تدل على قولهم إن الآلهة ثلاثة» وقالوا في قوله تعالى : 
ل تَالواْ َد إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيك برسم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ » 
[البقرة: ]١77‏ أن الآلهة ثلاثة كان في هذا تشابهء فإن لفظ : 
نحن» يستعمل في الواحد الذي له شركاء وفي الواحد المعظم 
المطاع الذي له مماليك تطيعه» والعطف يكون لتغاير الصفات» 
ويكون لتغاير الذوات» فهو أمر متشابه . 

والمحكم في القرآن كقوله تعالى: « لھگ إِلَه ويد 4 
[البقرة: 171] وقوله تعالى : « #وََالَ أنه لا سدوا هين انين نَا 


هو لله وید [النحل : ]0١‏ وقوله تعالى: # ایتک َنود أن 


۹۸ 


ص 


ص کے سک یو ے سے سح و م کر 2 ٤ے‏ 


؟ امد فل ما هو إل وید 4“ [الأنعام : ]١14‏ 
أو ادعو اهن أناما دعو فل لأا 


ص 


ع م r‏ ے کر 


ي4 [الاسراء: 11٠١‏ وقوله تعالی : « لَقَذڪَمَرَلَِبن َالو 
إت آله کات َلَتَق وكا من کي 1 < إله ا [المائدة : »]۷٣‏ 
وأمثال ذلك فيرد إليه”" المتشابه» ويعلم أن قوله # إِلنْهَكَ وَإِلَهَ 
ءَابَآيِكَ # [البقرة: »]١‏ عطف لتغاير الصفات كقوله تعالى : 
هو الأول والآيرٌ/ اھر ابن [الحديد: “7]» وكقوله تعالى : 

رب ضرت وَالْدرْضٍ وما بد 0 تھا إن سم مُوقِيِيَت o‏ إِلَهَ الهو 
کے رک ورب بي الأول © * [الدخان:۸-۷]ء 
وول و العطلية ال ال وان اشوا 
مخلوق مملوك له من الملائكة وغيرهم» فهو أحق بنون العظمة 
نامعل هذا الفط ف من الحلوك» ون كان اللفل شه 
لا اشتباه فيه وإذا اشتبه على هذا لقصور فهمه بين له ذلك 
بنظائره» ولهذا كان السلف (رضي الله تعالى عنهم)””' يسمون 


ما أشكل على بعض الناس حتى فهم منه غير المراد: متشابهاً. 


)0 هذه الآية ساقطة من (ج). 
O‏ في الآيات ره تعالى : 2 2 لكر ولا َم فظوت © 4 


ا 
حدق في (ل): والرب.- 
(9) ما بين القوسين زيادة من (ج).(ك). 


ل 1/54 


كما صنف الإمام أحمد (رحمه الله تعالى)"'' كتاباً في الرد 


على الزنادقة والجهمية» فيما شكت فيه من متشابه"" القرآن 
وتأولته”" على غير تأویله“» فهو لم ینکر عليهم مسمى 
التأويلء بل إنه*2: أنكر أن يتأولوه على غير متآوله» وهو 
التأويل الباطل . 


والمراد بالتأويا ”° الت الئاه قيرفه ]ل الأخال 
يل ير لي صرفه | 


المرجوح"» وقوله فيما شكت فيه من متشابه القرآن» هو 
ماتشابه عليها وإن كان الله تعالى قد أحكم ذلك» وبينه» لکن 


000 
(۲) 
(۳) 
(0 


(0) 
(0 
020 


ما بين القوسين زيادة من (ج)»(4) . 

في (ج): تشابه. 

في (ك): وتأوله . 

هذا الكتاب صنفه الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية وقد ضمنه الأمور 
الآتية: بيان ماضلت به الزنادقة من متشابه القرآن وفصل الله بين قوله وخلقهء 
وإبطال القول بخلق القرآن» إثبات الرؤية» تكليم الله لموسى إثبات الاستواء 
على العرش» الكلام على المعية. وقد طبع هذا الكتاب مرات عديدة» وكانت 
أول نشرة له عن طريق منشورات ابن الهيثم بتقديم محمد فهرء وطبع مرة أخرى 
ضمن مجموعة د. علي سامي النشارء وعمار جمعي الطالبي» نشرته مكتبة 
المعارف بالأسكندرية» ثم طبع» نشرته دار اللواء بالرياض بتحقيق وتعليق د. 
عبد الرحمن عميرة. انظر مقدمة: الرد على الزنادقة والجهمية نشر دار اللواء 
تحقيق د . عميرة ص 81-9 . 

(الهاء) زيادة من (ج) . 

أي : عند الإمام أحمد رحمه الله . 

كما هو عند آهل الكلام . 


لقصورهم وتقصيرهم تشابه علیهم» حتى شكوا فيه» فهذا هذا 
والله تعالى أعلم. 

الوجه الثامن عشر”" : أن هذا القول في تأويل القرآن”" 
ومعناه يضاهي قول المشركين في : تنزيل القرآن ولفظه ومعناه» 
ول O‏ الوقصوة مي الا OBS SAN BE‏ 
المشركين في معاني القرآن على ماقالوه» فإنما'*' آمن بلفظ 
فقط» فهو منافق يظهر الإسلام بلفظه (به''' دون قلبه من جنس 
الذين قال الله تعالى فيهم إنهم يقولون للرسول: 8 مَتَبَد إِنَكَ 
اسول أله 4 [المنافقون:١]»‏ قال الله تعالى: # وله عَم لِك 
E‏ دن لْمتِفْقِينَ لكذِبوست ©46 [المنافقون: ]١‏ ومن 
جنس الذين قالوا: # ا باه وَيَلْيَوْمٍ الخ وَمَا هُم يِمُؤْمِنِينَ a‏ © 
يعون أله لذن اوا دعوت إل اسهم وما َتْعرُوتَ © فى 
لوبهم عرص راد هم الله مرا ما وهم عاب آي ليمز يماك وأ يدون ن 
اق َم نیشون الأزض قرا کمن مُضيخوس © أل 1 
هُمُ الْمُفْيِدُونَ وکن لَا يع نعود ٿ وَإِذا فل لھم اموأ کا ا الان 


)0 في (ح): هذا والله أعلم. 

(؟) من الوجوه التي بين بها المؤلف - رحمه الله - أن كلام الرازي فيه إلحاد وهو 
عمدة لأهل الإلحاد. 

(۳) أي نفي ظاهر القرآن مع الجهل بالمراد. 

)€( ما بين القوسين زيادة من (ج)»:(ك). 

(4) في (ك): وإنما. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ك). 


الوجه الثامن 
عشر في الرد 


ل ۰٤ب‏ 


الو +1 


الوا أ ون کنا ءام الها آلا كم شم اسه و 
[البقرة: .]۱١-۸‏ 

وإذا لقوا الآيات ونظائرهاء وذلك أن المشركين وكل من 
كذب لما كذبوا بأن: القرآن منزل من الله»/ وكذبوا الرسول يما 
جاء به (حادوا"'' واختلفوا ماذا يقولون في الكتاب والرسول» 
وقالوا أقوالا متناقضة يظهر فسادها لكل من تأملهاء وآخرون" 
منهم لما رأوا هذه الأقوال متناقضة أمسكوا عنهاء فلم يقولوا 
شيئا منها لكنهم اقتصروا على تكذيب القران والرسول لما زعموا 
أنه قام عندهم أدلة تدل على أنه ليس برسول الله» ولا القران 
منزل من الله تعالى» فعملوا بموجب تلك الأدلة”' ثم بعد ذلك 
قالوا: فليكن أي شيء“ كان وليس”'' علينا تعيين ماهو فهكذا 
الذين جوزوا معاني القرآن التي أرادها الله تعالى e‏ بالكتاب 
والسنة صاروا في القرآن والحديث حزبين حزباً يحملون كلام الله 
ورسوله على معان أخر يظهر للمتأمل أن الله لم يردها ولا هي 
معنى كلامه» وقال آخرون يكفينا أن تنفى تلك المعاني» وبعد 


(1) ما بين القوسين زيادة من (ج).(ك). 

(۲( أي من المكذبين. 

(۲) التي تقوم عندهم. 

(6) أي ليس علينا تعيين ماهو هل هو: سحر أو شعر أو كهانة. 

(5) (الواو) ساقطة من (ك). 

() في النسخ الخطية: تبقى ورجحت أن الصواب: (تنفي) وهي بضم المثناة 
الفوقية» بعدها نون ساكنة بعدها فاء. 


هذا فليدل القرآن والحديث على أي شيء دل. ليس علينا أن 
نعرف ما دل عليه» فهم مشتركون"'' في جحد المعاني التي 
أرادها الله تعالى ورسوله» ثم ادعى بعضهم معاني أنها هي 
المزاذة ‏ ب والاعتيار”'" بين أنها لسك مرادة قالذي اراد انلدي 
تعالى - ورسوله جحدوه» وقالوا: إن الدليل عندنا ينفيه» والذي 
حملوا عليه كلام الله ورسوله لم يرده الله تعالى ولا رسوله. 
قال ا نحن نوافقكم على جحد ماجحدتموه من تلك 
المعاني» وأما ما فسرتم به القرآن والحديث فقد ظهر بطلانه 
أيضاء فنحن نعرض عن تدبر القرآن والحديث وفهم معناهء 
ولايضرنا بعد ذلك دلالته على أي شيء دل فهؤلاء يأمرون 
بالجحد لمعاني التنزيل» وبالجهل البسيط في تفسير القرآن 
وتأويله وأولئك يأتون بالجهل المركب في التفسير والتأويل 

40 يو كراب شيعه ريسب لمان ا ا 


م س ل 
r 2‏ مر ر م a‏ 
كا وقد لله عم ود حسام اله تريخ اساي © 
1 2و روص و E,‏ 
[النور: 79] وأولئك”'' كظلمات لآ بعضها فَوَقَ بْعْضٍ إذا أخرج 
ەر 2 


رد م ر ر ر سر 010 0 
کد ينها ومن لعل أله لم ثورا ما م من دور © 1€ النور e‏ 


)١(‏ في (ل): مشركون. 

(۲) في (ل): المراد. 

(۳) في (ج) (ك): (فالاعتبار). . والاعتبار المقصود به النظر والرأي عندهم . 
)٤(‏ من المنكرين لمعاني القرآن. 

(5) في (ك): هؤلاء. . . والمقصود بهم أهل الجهل البسيط . 

() أي: أهل الجهل المركب. 


ا6 


وأهل العلم والإيمان الذين أوتوا القرآن والإيمان هم كما 
قال الله تعالى : 0 © أله دور أ ا ونت والارض مكل ورد کرو فا 
e 00‏ ا 


ور ےر رک م رس رہ٥‏ 
مصباح المصباح في زاج الزجاجة كا انها كرك دري بود من شج رو مرڪ و 


ص 
س وو 2 سل باج 


یوار لاسي لايق کد زا ی ولو زنس سه کار عل فر 
بَدى اله لنوروء من 36 وضرب آله الال للا وله يكل كن 
عليه © »4 [الثور:١۴].‏ فإن هذا النور هو: نور الإيمان ا 
جميعاء كما قال تعالى: #9 ولك كينا لک موا هَن أَمْريا ما ما كنت 
ل ل 
ونك لتبدى ! مُسَتَقَيو 9 © رط اہ ای لم ماف اسملوب وَمَاف 
شْ ©* [الشورى: 517-07], 0 
رة اله من الصيحاة ا وغيرهم (رضي الله -- 
كما اروف ا ا 


» حدثنا عبداللّه دن عن ا 


20 دين الو وان وم »(ك). 

زفرف هو: عبد بن حميد بن د نصر الكشي» روى عن ابن عون وابن أسامة وعله : 
مسلم والترمذي وهو ممن جمع وصنف وقد ذكره ابن حبان في الثقات. تهذيب 
الي 
bl‏ وقال البخاري: كان من أثبت الشاميين. وقال أبو حاتم وغيره: ثقة 
وقال ابن عدي : صدوق خير فاضل . مات سنة ۲۲۸ه. 


انظر السير: ۳٠۷ /٠١‏ - الجرح والتعديل: 0/ ٠١05‏ 


جعفر“ عن الربيع بن انس عن أبي العالية”“ عن أبي بن 
كعب“ في قول الله تعالى: 8 أله ور السَّمْوتِ وَالْارَضٍ » 
لنوز1۴ قال بدا بنور تفه (فذكزه)'*" لم ذكن نوز 
المؤمنين"“ فقال: مثل نوره أي مثل نور المؤمن 31 ولذلك””) 
كان أبي يقرؤها: مثل نور المؤمن“ قال: هو عند“ جعل 
الإيمان والقران في صدره قال : «المشكاة» قال: صدره «فيها 
مصباح» فالمصباح : القرآن والإيمان الذي جعل في صدره)””') 
قال: % يمح في ي © قال فار اة قله “قال 
« الاج کیا کرک دی € قال فقلبه بما استنار بالقرآن 


چ 


والإيما ن كأنه كوكب 01 8 يقول يضيء # وقد من شجرو 


)١(‏ هو أبو جعفر الرازي الميمي مولاهم واسمه: عيسى بن ماهان روى عن الربيع 
وحميد الطويل وعنه: ابنه عبد الله وشعبة وغيرهماء وقال الإمام أحمد ليس 
بقوي في الحديث. وقال ابن معين : ثقة. وقال: يكتب حديثه» ولكنه يخطئ . 
وقال أبو زرعة شيخ يهم كثيراً. انظر تهذيب التهذيب ۳۲٤/۹‏ . 

(۲) تقدمت ترجمته انظر : (60975/0). 

(۳) تقدمت ترجمته انظر ص۳۰۲ . 

)٤(‏ تقدمت ترجمته انظر ص755. 

(5) مابين القوسين ساقط من كلام أبي . . . انظر (الدر المنثور) للسيوطي 1917/5 . 

(5) في (ك) و(الدر المنثور): (المؤمن) انظر ١917/5‏ . 

(۷) في (الدر المنثور) : 191/5 : (مثل نور من آمن به لكان أبي يقرؤها) . 

(۸) فى (الدر المنثور): (مثل نور من آمن به) انظر ١97/5‏ . . وانظر تفسير ابن كثير 
A‏ 

(9) في (الدر المنثور): (فهو المؤمن جعل الإيمان) انظر 1917/5 . 

)1١(‏ ما بين القوسين زيادة من (ج)»(ك). 

)۱١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 


ژر ر دو 
١‏ 


ملرحكة ڪۆزيونة # قال : الشجرة الإخلاص لله وحده وعبادته 
لاشريك له. 


قلت: هذ نظير الحديث الماتوز «(من أخلص لله أربعين 

صباحاً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» وهو معروف 
م 1 : )١(‏ اس 

من ر ال مكتحول ود دک اعد ين سمل وغ وفك زوق 


)۱( هذا الحديث لم أجده في المسند ولا من نسبه إلى الإمام أحمد رحمه الله 
الحكمة على لسانه» وذلك من طريق محمد بن إسماعيل ثنا أبو خالد يزيد 
الواسطي أنبأنا الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 
مرفوعاً . 
قال أبو نعيم : كذا رواه يزيد الواسطي متصلا ورواه أبو معاوية عن الحجاج 
فأرسله. . الحلية: ۱۸۹/٩‏ . 
قال الألباني: «ثم ساقه - يعني أبو نعيم من طريق هناد بن السري ثنا أبو معاوية 
عن حجاج عن مكحول مرسلاً فالحديث إذا عن حجاج عن محكول مرسلل» 
ووصله لا يصلح». 
انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة: ٥١ 200/١‏ . 
وأخرجه ابن الجوزي في (الموضوعات) من طريق أبي نعيم الموصول» ثم قال: 
حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهم» خالف الثقات في الروايات» لا يجوز 
وحجاج : مجروح - وهو ابن أرطأة 
انظر ۳/ ۱٠٤١ 21١55‏ . 
وذكره ابن المبارك في كتاب( الزهد) وقد ذكره مرسلاً عن مكحول انظر 
ص۳۹۹ . 
قلت : هذا الأثر ضعيف» وقد أورده المؤلف للاستشهاد لا للاعتماد. 


ا 

قال  :‏ لَاسْرَقِيَةَ ولا غَربِيّوَ 4 قال: فمثله كمثل الشجرة 
التفت بها الشجر فهي : خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي 
اا العف ول إن ريف كال + كذلك عن الموامة 
قد أخبر أنه يصيبه شيء من الفتن”*' وقد ابتلي بها فيثبته””" الله 
تعالى فيها وهو بين أربع خلال: إن أعطي شكرء وإن ابتلي : 
صبر» وإن قال: صدق. وإن حكم: عدل. فهو في سائر الناس 
كالرجل الي .يشي في قبوز الأموات. قال: < أ عق كر > 
فهو يتقلب في خمسة من النور: فكلامه نور» وعمله نور 
ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى 
الجنة. ثم ضرب مثل الكافر . فقال وڏ حكدروا أعملهم كراب 
بقَيعَة بحسب الظمعان مَك حَهَّ إدَا اء م لر يده شيا ووجد الله عندم 


00 عو ر و 


فونه حسام وأ سرع ليساب © € [النور :۳۹]ء قال فكذلك 
الكافر يوم القيامة»› وهو يحسب أن له عند الله يرا فلا يجده/ 
فيدخله الله النار. قال: وضرب الله (تعالی) مثلا آخر للكافرء 


)١(‏ في (ج): مفصلاء ولعله يقصد ما ذكره أبو نعيم في الحلية( أنه رواه يزيد 
الواسطي متصلا) انظر 189/0 . 

(0) في (ك). (ج): (بالإسناد مقال) وهو خطأ والتصويب من (ك). 

(۳) هذه تكملة أثر أبي السابق. 

(4) في (ج): العبر. 

)٥(‏ في (ج): فيبتليه. 

(67 ما بين القوسين ساقط من (ج). 


ل ۱٤۲ب‏ 


فقال ر كظُمتٍ فى بر جي يمه يَعْسَله موچ ون فوقو مو من فوقِه- 

ساب [النور: ٠‏ 5]» قال : E‏ 
فكلامه اظلمة» وعمله ظلمة ,ومدخله .ظلمة» ,اوم جه ظلمة 
ومصيره إلى الظلمات إلى النار”" . 

وهذا قد رواه (عامة من صنف في التفسير كما رواه)”" ابن 
أبي حاتم وروي أيضا عن السدي”* (فيها مصباح) قال 
المصباح: النور والإيمان والقرآن. قال: والزجاجة: هي 
القلب. والمشكاة: هى الصدر” فكما دخل هذا المصباح في 
الزجاجة» فأضاء فكذلك أضاء القلب فأضاء البيت» فكذلك نزل 
النور في الصدر فأضاء به الجوف كلهء فلم يدخله حرام # نُورٌ 
عل ور € قال السدي: نور النار ونور الزيت''2 حيث اجتمعا 
أضاءاء ولا يضيء”" واحد بغير صاحبه» فكذلك نور القرآن» 
ونور الإيمان حين اجتمعاء فلا يكون واحد منهما إلا بصاحه“) 
وفي كلام طائفة من السلف أن النور: نور القرآن. وفي كلام 


)١(‏ في (ل)»(ك): وهو. 

(۲) هذا الأثر بهذا السند صحيح . 

)۳( ما بين القوسين زيادة من (ج)» (ك) . 

)2( تقدمت ترجمته انظر ص٤۲۸‏ . 

(0) انظر زاد المسير 5/ 55 50 وابن كثير /701. 

(5) انظر زاد المسير فقد نسبه إلى أبي سليمان الدمشقي. وعن مجاهد: النار على 
الزيت 57/5 وانظراين كثير فقد عزاه للسدي ۳۰۲/۳ 

0) الواو زيادة من (ج)»(ك) 

(۸) انظر تفسير ابن كثير (سورة النور) .٠٠۲/۳‏ 


طائفة أخرى أنه نور الإيمان”'' والنور يعمهما جميعاًء كما قال 
تعالى : # وَكَدَلِكَ اوتا إِلبَكَ روا مَنْ أ أغرنا ما کت دوف ما الكت ول 
لْإِيِمنُ وَلدْكن جعلته ورا # [الشورى:107]» كما أن في كلام طائفة 
من السلف أنهم جعلوا هذا مثلا للنبي بي وفي كلام الأكثرين : 
A‏ الم جخ 0 E A‏ 
وإمامهم ومافيه من وصف الشجرة بأنها: بين الشجر هو قول 
طائفة» وطائفة أخرى قالوا بل هي في السرا ات 
الشمس عليهاء وهو أصفى الزيت» وقيل: بل هي متوسطة تطلع 
عليها وقت الطلوع والغروب. وبسط هذا له موضع آخر. 
والمقصود هنا أن من كان يجحد معاني القرآن التي أرادها 
الله تعالى بهء فإنه لا يحصل له هذا النورء لا نور القرآن ولا نور 
الإيمانء فتلك الأنوار: المعاني الشريفة ثم إذا جحدها كان في 
ظلمة الجحود والتعطيل» ومن فسرها بغير المراد كان مثله 
كظلمات في بحر لجي ومن لم يعرفهاء ولا قال شيئا فهو 
كسراب بقيعة"' '» وهذا وإن كان عمومه يتناول من كذب بمعاني 


.40-554/5 زاد المسير‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ٠١١/٤‏ . 

(۳) في (ك)2(ج) : (ومحمد). 

(4) في (ج): (والصحة) وهو تحريف. 

6 ق النسخ الخطية (إلا) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(5) في جميع النسخ: (ومن فسرها بغير المراد كان مثله كسراب بقيعة» ومن لم = 


معاي القرآن 
التي أرادها 
الله بولا 
يحصل له نور 
الققرآن ولا 
نور الإيمان 


القرآن التى جاءت بها الرسل كالملاحدة» فمن كذب ببعضهاء 


وجحده: فله نصيب من ذلك بحسب ما كذب به وجحده» وإن 


كان له نصيب من الإيمان ببعضها من وجه آخر فقد يجتمع في 
٠١‏ الرجل شعبة إيمان وشعبة نفاق» كما في الصحيح عن النبي | 
أنه قال «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه 
خصلة“ منهن كانت فيه خصلة من النفاق» حتى يدعهاء إذا 
حدث كذبء وإذا اؤتمن خانء وإذا عاهد غدرء وإذ خاصم 


فحر) 


(۲) 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي َيه قال «الإيمان 


بضع وسبعون شعبة : أعلاها قول له إله إلا الله » وأدناها إماطة 


يعرفها ولا قال شيئاً فهو: كظلمات في بحر لجي ) والتصويب من كلام المؤلف 
الذي مضى قريباً وهو الذي يقتضيه السياق. 

في(ج): واحدة. 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان في باب علامة المنافق وقد ساقه 
بلفظه . انظر ۲۱/۱ برقم 754. ۰ ۰ 

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان في باب بيان خصال المنافق ۷۸/١‏ 
برقم ٠١7‏ وفيه (إذا وعد أخلف) بدلا من (وإذا اؤتمن خان) وجاءت هذه اللفظة 
في بعض الروايات التي ذكرت علامات النفاق بثلاث انظر الأرقام ٠١۸-٠١۷‏ . 
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب السنة في باب (الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه) مثل حديث مسلم إلا أنه قدم وأخر انظر 5١١/١4‏ برقم ٤1۸۸‏ . 
وأخرجه الترمذي فى جامعه فى كتاب الإيمان فى باب ماجاء فى علامة المنافق. 
٠ ET‏ ۰ 

وأخرجه النسائي في سننه في كتاب الإيمان في باب علامة المنافق. انظر 
6 برقم 2070 كلهم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 


0٠ 


الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»"' . 


وكذلك أهل التكذيب بالقرآن والرسول اختلفوا فيه» فقيل : 
ساحر وقيل : مجنول» وقيل : شاعر»› وقيل : کاهن› كماقيل : 
في القرآن إنه سحر وإنه شعرء وإنه أساطير الأولين اكتتبهاء وإنه 
إفك افتراه» فجعلوا القرآن عضي . 


0 لل ر ص مص یا ص وول ر صم عرس 00 

قال تبارك وتعالى: # تارك الزى نزل القرقان عل عَبْدِوء ليَكون 
ھے ے 0 ت ا Nr‏ رهج عَم دي مس z+‏ كي سل 
للعلویت نرا © لى لم ملك السَّمَنوتٍ وَالْارَضٍ ولم نخد ودا ولم كن 
كو ر ژر , مور ص سے yg‏ 3 7 ر 2 0 و 5 ۰ 
لم شريك في الملك وخلق ڪل ثشىء فقدده قا © واتخذوا من دونع 


س س کر ت رو ودرو سل پگ ر ل 
م 


ےر ی دوو ہے کک صد e E‏ 2 
ءال لا يخلقوت شیا وهم عقون ولا مکوت لأنفسهم ضرا ولا عا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان في باب أمور الإيمان. انظر 
ال 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان في باب بيان عدد شعب الإيمان 
وأفضلها وأدناها. 
انظر 57/١‏ برقم 08. 
وأبوداود في سننه في كتاب السنة في باب (في رد الإرجاء) انظر ۲۱۹/٤‏ برقم 
۷7 
والنسائي في سننه في كتاب الإيمان في باب شعب الإيمان انظر ٠٠١/۸‏ برقم 
0۰0 
وابن ماجه في سننه في المقدمة في باب في الإيمان انظر ۲۲/۱ برقم ٥۷‏ . 
وأحمد في مسنده انظر: 4١5/7‏ . 

(۲) جمع عضو مأخوذ من عضيت الشيء تَعْضية إذا فرقته» وقيل: جمع عضه وهو: 
البهت فهم بهتوا كتاب الله بما رموه به وقيل: إن العضين المتهزئونء وقيل: 
السحر لأنهم جعلوا القرآن سحراً. وفي اشتقاق (العضين) قيل: إنه من: 
الأعضاء وقيل : إنه من العضو: السحر. 
انظر النکت والعيون ۳/ ۱۷٤-۱۷۳‏ - زاد المسير: ٤۱۹-٤۱۸/٤‏ . 


أهل التكذيب 
بالقرآن 
والرسول 
ضالون 
مختلفون 


a OE‏ رر رہ ورور ر > ا 
ول يم لکن فالا و نورا © وَكَالَ آل ذين نروا ! هلد 
< چو ہے قل م صو جر ےوک 2 
افتريله وأ عانم عليه قوم اروت ققد جاو اما زوا © 
ل کر سه 7 


لے ما تھ شل علو مسر ريسيلا © 
ِى e‏ اكه ڪان مور تجا 


حا يت سير 2 ل ص 3 دع و ر 

هدذا الرسول 0 ڪل العام وينشى في ٠‏ اسوق لوا نز 0 

2 أذ وه 1 7 34 عد م عو 
کک و 1 ا کن جا 


ينيك وکال التديئورت إن يعور ب إلا رجلا کشخ © أنظرٌ 
يت صا لك لمل مصلا لا يَسْتَطِيعْوْنَ سياد © 4 
[الفرقان: ]9-١‏ وكذلك قال تعالى : # ولا قرأت القرءان جملا بيتك 
وبين لذن لا مون يضر SS‏ يمال لوم أن أن 
E‏ َف دانم E FF‏ ریک في الان وحدم لوا علج ره 
نوا @ عن علد بمَا يسيمو بو إِدْ عون ليك وَإِذْ هم وى إِذ قول 
الامو إن ی اک کم © طم کی ا لك الان 
سلوا قلا يسْتَطِيعُوتَ سبي © € [الإسراء:54-55]. فهم لما 
جحدوا الحق أرادوا أن يشبهوه ويجعلوه من جنس السحر أو 
الشعرء أو الكذب أو غير ذلك» فكانوا ضالين لا يستطيعون مع 
هذا الضلال سبيلاً من السبل الهادية» كالتائه عن الطريق الذي 


)١(‏ وهو الأكنة على قلوبهم . . وقال تعالى : # الوأ فوا فى أك سا عا لَه وَفٍ 


ءادانتا وفْر ومن نتا ويك جاب 4[فصلت : 5] أي مانع حائل أن يصل إلينا مما 
ئل 


تقول شيء. 
TS E‏ 


o1۲ 


الإمام ين رحمه الله : (فهم ج في الكتاب» 
مخالفون للكتات) مجت عون .على عفار 0 وقد قال 


ر مء كدير ه 


- تعالى -: 9 و 2ه َه كَرَّلَ ألكتب بالْحي وَإِنَّ ألَدنَ َحْتَلنا في 
لكب إن شقان بار © *1البقرة : 10/5]. 

فإن قيل: فقد اختلف السلف فى بعض معانيه. قيل: 
السلف لم يكن فيهم من جعل عمدته في الباطن على شيء 
يخالف القرآن (ثم القرآن)"'' إما أن يتأوله”" على هواه. وإما أن 
يعرض عن معناه» ویھجرہ' كما قال تعالى عن الرسل : ¥ وال 
السو يرب لن قوی ادوا هنذا لمران مجر © 4 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج)»(ك). 

(۲) في كتاب (الرد على الجهمية والزنادقة» وهي من خطبة الكتاب. . وقد جاء فيها 
قوله «وينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة . .»الخ 

(۳) في الرد على الجهمية والزنادقة (مجمعون). 

(:) في (ك): مختلفون. 

(5) انظر كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد المقدمة ص٥۸‏ تحقيق 
د/ عبد الرحمن عميرة. 
وجاء بعد هذه العبارة قوله «يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ 
بالله من فتن الضالين . 

(7) مابين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 

(۷) في جميع النسخ : (يقطعه) ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(۸) في (ك): فتجده وفي (ج) وهجره. 


ل 117ب 


اختسلاف 
السلف في 
عض عاي 
الفرآن 


[الفرقان: »]17٠١‏ وهجر معانيه أعظم من هجر ألفاظه. بل السلف 
كلهم كانوا مقرين''' بما'"' تبين لهم منه» وهو المحكم الذي 
هوأم الكتاب كذلك يشتبه على بعضهم بعضه فإماء أن يعلم 
تفسيره ويعلم معناه الموافق لمعنى المحكمء وإما أن لا يعلم» 
لكنه يعلم أن معناه لا يناقض معنى نص المحكم» فبكل حال لم 
يكونوا يجعلون غير الرسول تر معارضا له" مقدما عليه آراؤی ° 
وأهواؤهم وعقولهم. ومقاييسهم وأذواقهم ولا كتاباآخر مخالفا 
له“ وأما أهل الإلحاد فيجعلون عقولهم ومقاييسهم وأذواقهم 
هي الأم"“ والأصل الذي يعتمدون» ثم القرآن إن وافق ذلك 
ا ا "ضرت" امال لاط 
وا خو الأعر اض ع اد ی للرسل 
من مشركي العرب وغيرهم» كما أن من عارضه بكتاب آخرء 


)١(‏ في (ك) : (مقرون). 

(؟) (الباء): ساقطة من (ك). 

(۳) في (ك): به. 

)6( في (ك): (إلا آراؤهم). 

)٥(‏ في (ك): (ولا كتاب آخر مخالف). 

(7) أي الأصلء والعماد. انظر القاموس 75/5. 

(۷) في (ك): (إحدى). 

(۸) كقولهم: ساحرء کاهن» شاعر. . الخ. 

(9) في (ك): (أجمعت). 

)9١(‏ في جميع النسخ الخطية(المكذبين) وزدت اللام لأن السياق يقتضيها أي الأمران 
السابقان أي الهجر وضرب الأمثال. 


وقدم ذلك عليه فهو من جنس اليهود والنصارى . 

ومكذبو الرسل الذين يقدمون آراءهم على ماأنزل الله أسواً 
حالاً. وأضعف عقلاًء وإيماناًء وأشد كفراً من أهل الكتاب 
الذين (يوجبون) كتابآً آخر غير القرآن عليهم» فإن هؤلاء”'' من 
جنس من يحتج بنص منسوخ» أو ضعيف الدلالة ولكن يظن”) 
أنه من قول الرسول (عليه الصلاة والسلام)”" أو يعارض قوله 
بما يظن”*' أنه معارض له من قوله (وهذا مازال في الناس 
بخلاف من يعارض قوله بما يعلم أنه ليس من قوله)”” وإنما هو 
قول غيره فهذا لم يؤمن (بالرسول""' ولا بما جاء به» ولهذا لم 
يُعرف عن أحد من السلف أنه عارض آية أو حديثاً إلا بما يظن 
أنه معنى آية أو حديث آخر. سواء كان مصيباً في المعارضة أو 
مخطئاً. فالمصيب الذي يعارض المنسوخ بالناسخ كما كان 
الصحابة ومن بعدهم من العلماء يقولون في قوله - تعالى -: 
ل ول لد ییوت ديه عام مكب من تطح حرا مهو حير ل 
[البقرة:٤۱۸]‏ دل على أن المقيم المطيق يخيّر بين الصيام» 
والافتداء» وهو منسوخ قؤلة كنان 1 9# UR‏ 


)١(‏ أي أهل الكتاب. 

(۲) في (ج): (الظن). 

(۳) مابين القوسين زيادة من (ج)ء (ك). 

©) في (ج): (تظن). 

)٥(‏ مابين القوسين ساقط (ج). 

() مابين القوسين زيادة مني لكي يستقيم السياق . 


0\0 


لايعرف عن 
السلف أنه 
عارض 
النصوص 


ل *74/أ 


HE‏ [البقرة: .]۱۸٠١‏ وهذا معلوم بالتواتر وإجماع الآمة أن 
الصيام واجب/ على المقيم القادر» لايخيّر بينه وبين الافتداءء 
كما كان في أول الأمرء وقد قال كثير من السلف''؟: هذه الآية 
ليست متسوخخةء وأرادوا (أن)""" فيها أحكاما غير مشنوحة» كما 
قد يستدل بها على افتداء العاجزء والمرضعء والحامل» لكن 
الحكم الوك > ف افر على ةوقك عا رفو 
يفهم من آية بما يدل على نقيض ذلك المعنى” ليبين أنه لم 
يفرد» وقد يسمون هذا نسخاً EE‏ 
عموم قوله ‏ تعالى - في المتوفى عنها زوجها: « يصن بهن 
اة مر وَكَهْرَا 4 [البقرة ٠:‏ بأن سورة الطلاق ‏ وقد سماها 
سورة النساء القصرى 1107 زولك بق الله e‏ “لا الت 


2101 ا ل 1 


امال أَجَلْهُنَ أن صن له * [الطلاق:54] وكان علي وابن 
عباس ومن اتبعهم (رضي الله تعالى عنهم) يقولون: تعتد أبعد 


)١(‏ هذا القول هو قول لبعض السلف لالكثير منهم. . فلعل الصواب: (قال بعض 
السلف( كما يدل عليه قول المصنف الذي سبق قريباً أن الصحابة» ومن بعدهم 
من العلماء» يقولون بأن الآية منسوخة. . انظر ص 016. 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ج). 

(۳) الحكم الأول: وهو أن المقيم المطيق يخير بين الصيام» والافتداء. 

(5) في (ج): (بما). 

)٥(‏ أي: من نص آخر. 

9) انظر: تفسير ابن كثير: 408-507//5. . تفسير سورة الطلاق. 

(۷) مابين القوسين زيادة من (ج)ء (ك). 


الأجلين ٠‏ وكان عمو وابن مسعود وغيرهما يقولون: إذا:وضعت 
حلت . وجاءت السنة الصحيحة"" بذلك في قصة سبيعة 
الأسلمية““ لما توفي عنها زوجها سعد بن خولة'”' عام حجة 
الوداع» ووضعت بعده بليال» وقال لها أبو السنابل بن بعكك”"': 
ماأنت بناكحة حتى يمضي عليك أربعة أشهر وعشراً. فسألت 
النبي بي فقال: «كذب أبو السنابل حللت فانكحي""' . فاتفق 


. ٤١۷/٤ انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير: ٤١۷/٤‏ . 

0ق )1 اصحيية). 

(4) هي: سبيعة بنت الحارث الأسلمية من الصحابيات» وكانت تحت سعد بن 
خولة» وكان قد شهد بدراء وتوفي عنها في حجة الوداع» سمعت من النبي كاز 
وروی عنها عمر بن عبدالله بن الأرقم . 
انظر: رجال البخاري: 4860/7. - أسد الغابة: 5/0/اغ. ‏ الإصابة: 
5 

(5) هو: سعد بن خولة القرشي العامري من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي 
وقيل من حلفائهم» وقيل من مواليهم. قال ابن هشام: هو فارسي من اليمن 
حالف بني عامر» ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما في البدريين» وله 
ويل افر من کت د أبي وقاص حيث مرض بمكة فقال النبي 
يك: لكن البائس سعد بن خولة» يرثي له رسول الله 4ي أن مات بمكة. وله في 
الصحيحين ذكر - أيضا ‏ في حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وقد توفي 
عنها في حجة الوداع وهي حامل . 
الإصابة: ۲۳/۲ رقم الترجمة .)١٠١١(‏ 

(7) في (ج): (يعكك) وهو خطأ.. وأبو السنابل هو: ابن بعكك بن الحارث بن 
عميلة بن السباق بن عبدالدار القرشي» قيل اسمه: عمرو» وقيل غير ذلك» 
مدني شروو ور نه ال ا ع ماجه . التقريب ص١٤٠‏ . 

(۷) أخرجه البخاري في: (صحيحه) في كتاب: (الطلاق) في باب: 9 ولت - 


/ااه 


عامة العلماء على اتباع السنة» وإن كان القرآن يدل على مثل 
ذلك لكن القرآن قد يخفى على الأكابر”''» وأما السنة فصريحة 
لاتخفى على أحد بلغته . 

وعائشة”"' لما عارضت قوله: «إن الميت يعذب ببكاء الحي 


لا تو ا 2 € 


عليه» عارضت ذلك بقوله ‏ تعالى - : ولا تزر وازية وزد أخرود 


[فاطر :۱۸] لم تعارضه بالمعقول. وأن هذا ظلمء ووافقها على 


كمال لْجَلُّهُنَ أَنيِصَعَسَحَمَلَهُنَ» انظر : ۲۰۳۷/۰ برقم/ 0017 عن أم سلمة 
رضي الله عنها. 

ومسلم في: (صحيحه) في كتاب: (الطلاق) في باب: (انقضاء عدة المتوفى 
عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل) عن سبيعة الأسلمية انظر: ١١١١/۲‏ 
برقم/ ٥1‏ . 

والترمذي في (جامعه) في كتاب (الطلاق) في باب (ماجاء في الحامل المتوفى 
عنها زوجها كيف تصنع) انظر: ٤۹۸/۳‏ برقم/ ۱۱۹۳ مختصراً عن أبي السنابل 
ابن بعكك . 

والنسائي في (سننه) في كتاب (الطلاق) في باب (عدة الحامل المتوفى عنها) عن 
أبي السنابل ومسور بن مخرمة وأم سلمة. انظر: 5/ ١95-1١90‏ 
بالأرقام/ .707١-0057‏ ولم أجد عبارة (كذب أبو السنابل) في شيء من 
المصادر السابقة . 

)١(‏ أي فهمه أو المراد منه. 

(۲) هي آم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنها ‏ أفقه نساء 
المسلمين وأعلمهن بالدين» كانت تكنى بأم عبدالله تزوجها النبي بيا في السنة 
الثانية بعد الهجرة فكانت أحب نسائه إليه وأكثرهن رواية للحديث عنه وقد روي 
عنها )551١(‏ من الأحاديث كانت وفاتها بالمدينة سنة: 08 ه رضي الله عنها. 
انظر: الإصابة لابن حجر: 709/4. رقم الترجمة: 7١4‏ من تراجم النساء. 


018 


هذا كثير من العلماء”'' وبعضهم رد الحديث كما اختاره الشافعي 
(وكية الله )1 نو قلت لخدي ٠‏ وال إن عا 


5 


روت لفظين : أحدهما: يوافق هذا الحديث وهو قوله: (إن الله 
ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله)”*' . 


(010 


(۲( 
4 


(€) 


لعل الصواب من العبارة ووافقها على هذا بعض العلماء لأن الموافق لها هو 
بعض العلماء وليس كثير منهم . . وانظر: فتح الباري: ۳/ ۱۸٥-۱۸۲‏ . 

مابين القوسين زيادة من (ج)ء (ك). 

قال الكتانى - رحمه الله -: وكتب اختلاف الحديث» أو تأويل مختلف 
الحديث» أو مشكل الحديث» أو مناقضة الأحاديث» وبيان محامل صحيحهاء 
وذلك ككتاب: اختلاف الحديث للشافعي» وهو من رواية الربيع بن سلمان 
المرادي عنه في مجلد جليل» قال السخاوي في: فتح المغيث: من جملة كتب 
الأم. . قلت وقد طبع مفرداً» وطبع ملحقاً بكتاب مختصر المزني الملحق بكتاب 
الأم نشر دار المعرفة في بيروت» وذلك بإشراف» وتصحيح: محمد زهري 
النجار. انظر: الرسالة المستطرفة للكتاني ص۸١٠‏ . 

أخرجه البخاري في كتاب: (الإيمان) في باب: (يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه) وهو جزء من حديث طويل» حيث أخبر لعائشة أن ابن عمر يروي عن 
رسول الله ية «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» فقالت عائشة «والله ماحدث 
رسول الله ية أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه» ولكن رسول الله عو قال 
«إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه» وفي آخره قال ابن أبي مليكة ‏ راوي 
الحديث - والله ماقال ابن عمر رضي الله 1 انظر : ۱ ارش 
وأخرجه مسلم في: (صحيحه) في كتاب: (الجنائز) في باب: (الميت يعذب 
ببكاء أهله عليه) بطوله عن ابن أبى مليكة أيضاً. وفيه الجزءان كما في البخاري . 
الطزنة 0ر5 ١ SAN‏ 

وأخرجه النسائي في (سننه) في كتاب (الجنائز) في باب (النياحة على الميت من 
طريق ابن أبي مليكة) بلفظه ‏ أيضاً ‏ إلا أنه قال :«إن الميت ليعذب ببعض بكاء 
أهله عليه» انظر: ۱۸/٤‏ برقم/1808. 

أما الجزء الآخر فقد أخرجه النسائي ‏ أيضاً - بلفظ «إن الله - عز وجل - يزيد 


016 


والثاني: قوله «إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في 


قبرها»"'“ وبعضهم تأوله على ماهو ذنب للموصي» والقول 


2000 


الكافر عذاباً ببعض بكاء أهله عليه» وهو عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن 
عائشة . 

انظر : 4 برقم/ ۱۸۵۷ . 

أخرجه البخاري: في (صحيحه) في كتاب: (الجنائز) في باب: (يعذب الميت 
ببعض بكاء أهله عليه) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قال. . «إنما مر رسول الله 
يك على يهودية يبكي عليها أهلها فقال: «إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في 
قبرها». 

انظر: ٤۳۳/۱‏ برقم/ ۱۲۲۷ . 

ومسلم في كتاب (الجنائز) في باب (الميت يعذب ببكاء أهله عليه) عن عائشة 
أيضاً. بلفظه . 747/١‏ برقم/ ۲۷ . 

والنسائى فى (الجنائز) فى باب (النياحة على الميت) عن عائشة نحوه. انظر: 
|٤‏ ۸-۱۷ برقم/ 10 

قلت : وانظر كتاب : (اختلاف الحديث) الملحق بكتاب (الأم) للإمام الشافعي - 
رحمه الله - في باب : (في بكاء الحي على الميت) ص0۳۷ بتصحيح : محمد 
زهري النجار. حيث ساق حديث عمرة عن عائشة وذكر لها أن عبدالله بن عمر - 
رضي الله عنهما ‏ يقول: (إن الميت ليعذب ببكاء الحي» قالت: «أما إنه لم 
يكذب ولكنه أخطأ أو نسي إنما مر رسول الله ية على يهودية وهي يبكي عليها 
أهلها فقال: «إنهم ييكون وإنها لتعذب في قبرها» وكذلك حديث ا أي مليكة 
عن عبد الله بن عمر: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» وقول ابن عباس «قد 
كان عمر يقول بعض ذلك فلما مات ذكرت ذلك لعائشة فقالت: «يرحم الله 
عمرء لا والله ماحدث رسول الله عه أن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه 
ولكن رسول الله ية قال : «إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه» . 

قلت : قال الشافعي ‏ رحمه الله بعد ذلك : «وماروت عائشة عن رسول الله عله 
أشبه أن يكون محفوظاً عنه ية بدلالة الكتاب ثم السنة». 

وقال: وعمرة أحفظ من عائشة من ابن أبي مليكة وحديثها أشبه الحديثين أن = 


o۰ 


الآخر"» وهو الصحيح (وهو”" أنه لامنافاة بينهماء وإن هذا 
التعذيب ليس هو حملا لذنب النائحة على غيرهاء بل ذنبها 
بالنياحة باق عليهاء ولاهو عقوبة للميت على نياحتها لكونه لم 
ينه عنها ونحو ذلك» بل هذا من نوع" الألم (والأذى)“ 
الذق”"؟ يحصل ذلك كما يتأذى. الميث بغي :ذلك كما قد 
55 في مواضء”" 


000 
() 
() 
(4) 
(0) 
(0 


(Vv) 


ولهذا قيل يعذب» ولم يقل يعاقب» والعذاب يقال في 


يكون محفوظا فإن كان الحديث على غير ماروى ابن أبي مليكة من قول النبي 
َي «إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها» فهو واضح لايحتاج إلى تفسير 
لأنها تعذب بالكفر وهؤلاء يبكون ولايدرون ماهي فيه وإن كان الحديث كما رواه 
ابن أبي مليكة فهو صحيح لأن على الكافر عذاباً أعلى فإن عذب بدونه فزيد في 
عذابه فيما استوجب ومانيل من كافر من عذاب أدنى من أعلى ومازيد عليه 
العذاب فباستيجابه لابذنب غيره في بکائه عليه . 

فإن قيل يزيده عذاباً ببكاء أهله عليه» قيل يزيده بما استوجب بعمله ويكون 
بكاؤه سبباً لا أنه يعذب ببكائهم عليه. انظر: اختلاف الحديث ص۳۷٥-۳۸٥‏ . 
وهو القول الثالث في المسألة. 

مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 

في (ك): (نوح). 

مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 

في (ل): (والذي). 

وفي المسألة قول رابع وهو أن هذا التعذيب الذي ذكر في الحديث بقطع النظر 
عن كيفيته ونوعه مستثنى من قوله - تعالى -: « ولا زر وازِدَةٌ ود أُخْرهِنَ# لأنه 
خاص والاية عامة» والخاص يقضي على العام ويخصصه كما هو مقرر في 
الأصول» ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصحة . 

. ۳۷۸-۳٦۹ /۲٤١ انظر : الفتاوى:‎ 


ل ۳ب 


مطلق الأذى» كما روي (إن السفر قطعة من العذاب)7'' . 


و ور صر 


وعارضه“ بعضهم/ بقوله - تعالی -: # وَأَنَمٌّ هْوَ أَضْحَكَ 
واگ © * [النجم: 4] كما نقل عن ابن عباس» وهؤلاء 
يجعلون الاشيحاك 2 و الیکا نا رفعلة الت د ال د کال مان 
والإحياء» فلاينهى عنه» وهو ضعيف - أيضاً - فإن النبي ية قد 
استفاضت عنه الأحاديث بالنهي عن النياحة» ونحوها من البكاء» 
وقوله: «إن الله تعالى لايؤاخذ على دمع العين ولا على حزن 
القلب» ولكن يؤاخذ بهذاء أو يرحم» واشار إلى لسا . 


)١(‏ أخرجه البخاري في : (صحيحه) في كتاب : (العمرة) في باب: (إن السفر قطعة 
من العذاب) عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عنه ية بلفظ «السفر قطعة من 
العذاب» يمنع أحدكم طعامه وشرابه» ونومه» فإذا قضى نهمته فليعجل إلى 
أهله» انظر: 1۳۹/۱ رقم الحديث/ ٠۷١١‏ . 
ومسلم في: (صحيحه) في كتاب : (الإمارة) في باب: (السفر قطعة من العذاب 
واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله) عن أبي هريرة نحوه 
۳ رقم/ 110/4 . ١‏ 
وابن ماجه في (سننه) في كتاب (المناسك) في باب (الخروج إلى الحج) عن أبي 
هريرة نحوه 477/7 رقم الحديث/ ۲۸۸۲ . 
ومالك في (الموطأ) في كتاب (الاستئذان) في باب (مايؤمر به من العمل في 
السفر) عن أبي هريرة نحوه ۲/ 48١‏ رقم الحدیث/ ۳۹ . 
وأحمد فى (المسند) ۲/ 450 . 

(۲) أي ا «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» . 

(۳) أخرجه البخاري في: (صحيحه) في كتاب: (الجنائز) في باب: (البكاء على 
المريض) عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: اشتكى سعد بن عبادة 
شكوى لهء فأتاه النبي ية يعوده» مع عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم» فلما دخل عليه فوجده في غاشية = 


oY 


وقال: «ليس منا من لطم الخدود وشق ق الحيوب ودعا بدعوى 


الجاهلية»" . 


(۱) 


فرق 


وقال: «أنا برىء من الحالقة. والصالقة› والشاقة)() 


أهله› فقال: «قد قضى؟» قالوا: لا يارسول الله فبكى النبي ية فلما رأى القوم 
بكاء النبي بي بكواء فقال «ألا تسمعون أن الله لايعذب بدمع العين. ولابحزن 
القلب. ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه - أو يرحم» وإن الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه» انظر: ٤۳۹/۱‏ برقم/ ۱۲١١‏ . 

ومسلم في كتاب (الجنائز) في باب (البكاء على الميت) عن ابن عمر مثله» عدا 
(وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» انظر: 775/7 برقم/ ۱۲ . 

أخرجه البخاري في: (صحيحه) في كتاب: (الجنائز) في باب: (ليس منا من 
شق الجيوب) عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال النبي بيا : «ليس 
منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الحاهلية» انظر: ٤١٥١/١‏ 
A‏ 

ومسلم في: (صحيحه) في كتاب : (الإيمان) في باب: (تحريم ضرب الخدود 
وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية) عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله ية «ليس منا من ضرب الخدود. .» فذكر تمام الحديث: انظر: 
۱ يرقم/ ۱۹١‏ . 

وأخرجه أحمد في (المسند) عن ابن مسعود - أيضاً - بلفظ «ليس منا من شق 
الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية» انظر: 177/١‏ . 

والترمذي في (سننه) في كتاب (الجنائز) في باب (النهي عن ضرب الخدود وشق 
الجيوب) انظر: ۳۲٤۲/۳‏ برقم/ 448 . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

أخرجه البخاري في : (صحيحه) في باب : (مانهي من الحلق عند المصيبة) عن 
أبي بردة بن أبي موسى ‏ رضي الله عنه - قال: وجع أبو موسى وجعاً فغشي 
عليه» ورأسه في حجر امرأة من أهله» فلم يستطع أن يرد عليها شيئاء فلما أفاق 
قال: أنا بريء ممن برئمنه رسول الله کيا إن رسول الله برئ من الصالقةء = 


oY 


وقال: «إن النائحة إذا لم تتب فإنها تلبس يوم القيامة درعاً 

من جرب› وا من قطران»' . وبايع النساء قي أن 
( 007 5 دي e‏ : 

لايحن”" وهو من تأويل قوله: #ولا ست في 


والحالقة» والشاقة. انظر: ٤۳٦/١‏ برقم/ ٠١١١‏ . 

ومسلم في : (صحيحه) في كتاب: (الإيمان) في باب: (تحريم ضرب الخدود 
وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية) عن أبي موسى مثله. انظر: ٠٠١/١‏ 
برقم/ ۱١۷‏ . 

)١(‏ أخرجه مسلم في: (صحيحه) في كتاب: (الجنائز) في باب: (التشديد في 
النياحة) عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً بلفظ : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية 
يتركو نهن : الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم 
والنياحة. وقال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال 
من قطران ودرع من جرب» . 
انظر: 544/7 برقم/ ۲۹ . 
وأخرجه أحمد في (المسند) عن أبي مالك الأشعري عن النبي بي بلفظ «أربع 
من أمتي من الجاهلية . .» ثم ذكر تمام الحديث مثل لفظ مسلم ٠٤٤/١‏ . 
وابن ماجه في (سننه) في كتاب (الجنائز) باب (النهي عن النياحة) عن أبي مالك 
وابن عباس رضي الله عنهم ‏ بلفظ قريب. ٥٠٤-٥٠١/١‏ رقم: 
١4ة١/؟87ه١.‏ 
قلت: والحديث ليس في البخاري . 

(۲) مابين القوسين ساقط من (ج). 

(۳) الحديث أخرجه أحمد في (مسنده) قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال أنا هشام» 
عن حفصة. عن أم عطية» قالت: «كان ‏ تعني رسول الله بي - أخذ علينا في 
البيعة أن لاننوح» فما وفت امرأة منا غير خمس» أم سليم» وامرأة معاذء وابنة 
أبي شبرة» وامرأة أخرى» انظر : المسند: 408/5 . 
قلت: يزيد بن هارون بن وادي ويقال: ابن ثابت السلمي مولاهم أبو خالد 
الواسطي أحد الأعلام الحفاظ المشاهيرء قيل أصله من بخارى روى عن سليمان 
التيمي» وحميد الطويل» وهشام بن حسان وغيرهم . قال ابن المديني: هو من = 


0373 


مَعْرُوفٍ» [الممتحنة : 17]. 

وقد ذم سبحانه - وتعالى - الضحك ودعا إلى البكاء في هذه 
السورة التي قال - تعالى - فيها: « وََنَمُ هو حك وای © 
[النجم : 7] بقوله''' - تعالى -: آَقِّنَ مَذَا ليث تَعْجَبُونَ © 
وشن وآ 5 © 4 [النجم:51-:1]. وكذلك 0 


عارضت”" قوله عليه السلام «ماأنتم بأسمع لما أقول منهم”" 


الثقات» وقال ابن معين: ثقة. 

وقال العجلي : ثقة ثبت في الحديث. من التاسعة مات سنة: 5١١ه‏ وقد قارب 
E‏ التهذيب:  ."55/١١‏ التقريب ص١5‏ . 
وهشام هو : ابن حسان القردوسي أبو عبدالله البصري ثقة من أثبت الناس في ابن 
ری ن السادينة جات م سبع آل كان وأريعين ومالة وو له لاع 
التهذزيب:  ."05/١١‏ التقريب ص۷۲٥‏ . 

وحفصة هي بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية البصرية ثقة من الثالثة ماتت بعد 
المائة» روى لها الجماعة. التقريب ص٥٤۷‏ . 

وأم عطية ‏ هي: نسيبة بنت كعب» ويقال بنت الحارث أم عطية الأنصارية 
صحابية مشهورة مدنية ثم سكنت البصرة» روى لها الجماعة. التقريب 
ص٤٥۷‏ . 

قلت : والحديث بهذا الإسناد: صحيح . 

(۱) في (ج): (وبقوله). 

(۲) أي عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه البخاري في : (صحيحه) في كتاب: الجنائز في باب: (ماجاء في عذاب 
القبر) عن ابن عمر قال: «اطلع النبي ية على أهل القليب فقال: «وجدتم 
ماوعدكم ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتاً؟ فقال: ماأنتم بأسمع منهم ولكن 
لايجيبون». 
انظر: 551/١‏ رقم الحديث/ .١١5‏ 
ومسلم في: (صحيحه) في كتاب: (الجنة وصفة نعيمها وأهلها) عن أنس بن - 


o0 


و ماده 


تلت قوله : 3 فنك لا شيع ألْمَوقَ 4 [الروم : 67]. ولما 
أذكرات رؤيته” ل تعالى - تلت قوله ‏ تعالى « لاثڌرڪة 
الأبصدر) [الأنعام :۳[ وقوله ‏ تعالى - : « # وَمَا کان لیر أن 
E‏ سه لاوحا ومن وی جاب [الشورى ]نو لناظلت أن 
القرآن يخالف ذلك نسبت الراوي إلى الغلط . 


إت لانرج وإ كان" النة المنؤانة 57 وتعريون علدا المسامية 
0 على التصديق بالحديث» وأنه لامنافاة بينه وبين القرآن» 
افرآنأو فالمقصود أنه ليس من الصحابة من قال: إن القرآن أو الخبر 
الف N‏ مشر ل راسي نا O‏ ريدت 
اقل العقل» والأدلة العقلية» والقرآن إما أن يعرض عنه فيصير 

مهجورا“» أو يتصور له التأويلات التي تتضمن تحريف الكلم 


عن مواضعه» بل كلهم متفقون على تعظيم القرآن» وأنه ماأول 


= مالك وفيه: «والذي نفسي بيده ماأنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكنهم لايقدرون 
أن يجيبوا» . 
انظر: 5/ ۲۲۰۳-۲۲۰۲ رقم الحديث/ 15لا /الا. 
والنسائي في كتاب: (الجنائز) في باب (أرواح المؤمنين) عن أنس - أيضاً - 
نحوه. ١9/5‏ رقم الحديث/ ۲٠۷۲‏ . 
وأحمد في (مسنده) عن ابن عمر نحوه» انظر: ٠١١/۲‏ . 

(۱) أي الرسول بيا ليلة المعراج يقظة. . وذلك أن الحديث الذي فيه رؤية النبي كَل 
لربه محمول على رؤيته بقلبه لاببصرهء وكذلك الحديث الاخر فيه إثبات رؤية 
النبي ية لربه في المنام . 

)١(‏ مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 

(9) في (ج)ء (ك): (أصحابه). 

(5) في (ك): (محجوراً) 


إلا على حق» وأنه هدى» وبيان» وشفاء» وإن قصر فهم بعضهم 
عن بعض عرف أن ذلك من نقص فهمه وعلمه » لامن نقص"") 
مادل عليه القرآن» ولايجعلون إيمانهم بما دل عليه القرآن موقوفا 
على نفي المعارض» بل قد تيقنوا"“ (على)”" أنه: لايعارضه 
حق» بل كل ماعارضه فهو: باطل كشبه السوفسطائية”*'. 
والقرامطة» التي يعارضون بها الأدلة العقلية» والسمعية» 
والنبي(2"”)6 قد نهاهم عن ضرب القرآن بعضه ببعض» 
فلايجوز معارضة آية بآية للتصديق بمعنى إحداهما دون 
الأخرى”"'» بل يجب الإيمان به کله» فكيف بمن عارضه بكتاب 
آخر! فكيف بمن عارض جس الأنبياء» والكتب المنزلة من 
السماء! بما لم يأت به كتاب ألبتة» بل كان مضاهياً الذين 
يجادلون في آيات الله بغير سلطان/ والذين جادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق» فهؤلاء"“ من جنس المكذبين للرسل 
المشركين الذين هم أكفر من اليهود والنصارى من هذا الوجهء 


)١(‏ في (ك): (بعض). 

() في (ج): (يتفقون)» وفي (ك): (يتفقوا). 
(1)6 :مايق القوسين فاط من (: 

(5) تقدم التعريف بهم انظر ص7١7.‏ 

(5) تقدم التعريف بهم انظر ص۳۷٠‏ . 

(7) مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 
(۷) في (ج): (الآخر). 

(۸) أي المعارضون للأنبياء والكتب . 


ل4 


الأدلة العقلية 
بهاصدق 
الرسول إثبات 
الخالق 
وصفاته 


وا دا من قولة تال م ال ن كنك ارا زك ملا يك فى 
درك کر ونه نند پوه ووک رك لِلْمُؤْمِِيت © انماما رل ّح مّن 
ریک و ا ا 2 © [الأعراف: ]7-١‏ 
وإذا قال القائل(الرسول)”'' ية إنما عرف صدقه بأدلة عقلية» وأنه 
لابد له من الأدلة العقلية فهذا صحيح» لكن تلك الأدلة العقلية 
التي بها يعرف صدق الرسل هي مما بينه الرسول ئة وأرشد إليها 
القرآن على أحسن الوجوه (وأكملها فالأدلة العقلية التي تستحق 
أن تسمى أدلة عقلية على المطالب العالية الإلهية» وهي الإيمان 
بالرب - تعالى -» والإيمان بکتبه» ورسلهء والإيمان باليوم 
الآخرء والعمل الصالح الذي به يسعد الناس» وينجون من 
العذاب في الدنيا والآخرة» قد دل عليه القرآن أحسن)"" دلالةء 
وبينه أحسن بيان» بل ضرب الله في القرآن من كل مثل» وجميع 
مايذكره”“ الناس في هذا الباب متكلمهم» ومتفلسفهم ماكان فيه 
حقا فقد جاء القرآن به» وبأحسن منه على أكمل الوجوه» بل 
ماجاءت به النبوات في التوراة» والإنجيل من المطالب الإلهية 
خالل ايها »وكا قات فلن ببالاأمرون لون مرف اد 
العقل من غير وحي من السماء» في هذا الباب» فإن معرفة هذه 


. أي: الانحراف والتكذيب‎ )١( 

(2١‏ مابين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 
فرق مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). 
(5) في (ج): (يذكر). 


o۸ 


فإذا كان القرآن قد اشتمل على معاني الكتب فكيف 
لايشتمل على هذه" وهذه الجملة لها تفصيل مبسوط فى 
مواضع» بل بين في مواضع: أن ماسلكه أهل البدع من أهل 
الفلسفة» والكلام لايصلون إلى علم» ويقين» بل إنما غاية 
صاحبه الشك» والضلال» وهذا مما اعترف به حذاقهم» وممن 
اعترف”"؟ به أبو عبدالله الرازي (رحمه الله)”'' في غير موضع من 
كتبه» ولفظه في بعضها: «لقد تأملت الكتب الكلامية» والمناهج 
الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاًٌ» ولاتروي غليلاً» ورأيت أقرب 


0 


الطرق طريقة القرآن» أقرأ في الإثبات #آليَحمَن على لمش 
اتو © > (طه:0] و لإِلنهيصمَدُ الك اليب العمل الي 
د [فاطر: ]٠١‏ وأقرأ في النفي « لس كذْلِيو ی٤‏ 4 
[الشورئ : ]١١‏ # ولا حيطوت بهء عِلَمَا © * [طه: ]٠٠١‏ ومن 


(O. ا‎ 3 ET 
. 2 جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي؟‎ 


وهذا قاله في آخر عمره/ في آخر ماصنفه» وهو كثير 


. أي الأمور التي تعرف بمجرد العقل من غير وحي من السماء‎ )١( 

(۲) في (ك): (عرف). 

(۳) مابين القوسين زيادة من (ج)» (ك). | 

)٤(‏ انظر: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول للمؤلف 1١/١‏ . . وانظر: الرد 
على المنطقيين ص١7".‏ وانظر فتاوى شيخ الإسلام ..۷۳-۷۲/٤‏ نقلاً عن 
(أقسام اللذات) . 


ل 114ب 


تعارض الأدلة 


الأخار 
والأعمال 
و الأمصر ل 
الكاإبة 
لابختلف 
الأبياء في 
شيء منها 


مايناقضه”(". كما يوجد هذا فى عامة كتبه (تغمده الله برحمته 
٠.‏ )2 9 0 و A * Î‏ سو سس 
وعفا عنه)"“ وسائر المؤمنين" ": # رَبنا أَعْفِرٌ لسا ولإخويتا 


س7 سا سس سار م 


1 مسج کک ےم اک کے ی ررك دك ی کے رو جو 
الت سَبَفُوا اليم ولا عل فى فلو ٍتا غلا زين ءا منواربنا إنك رَءوفٌ 


نحم ©4 [الحشر : ]٠١‏ وتوبته معروفة مشهورة. 


وقد بسط هذا“ في مواضع» وبيّن أنه يمتنع تعارض 
الأدلة اليقينية» سواء كانت كلها عقلية أو كلها سمعية» أو بعضها 
سمعي» وبعضها عقلي» فلايجوز أن يكون أحد من الأنبياء أخبر 
بخلاف ماأخبر به محمد ب فإن أخبار الأنبياء كلها صدق» يجب 
الإيمان بهاء فكما لايجوز أن تتناقض أخباره» فلا يتناقض خبر 
نبي» وخبر آخرء وأما الأعمال» والأصول الكلية فلا" يختلفون 
بشيء”"' منها كالأمر بتوحيد الله - عز وجل - وعبادته وحده 
اشر و ف الدية اله والأمر بالعدل» وفك 


)١(‏ أي أن أهل البدع من أهل الفلسفة والكلام لايصلون إلى علم ويقين كالرازي 
وأمثاله . 

(؟) مابين القوسين ساقط من (ج)» (ك). 

(۳) في (ج): (وسائر المؤمنين يقولون) . 

(5) في (ك): (على هذا). 

(5) انظر فتاوى شيخ الإسلام: ۱۳/ ٤۳۳/٠١ ٠٤١-۱۳۷‏ .. وانظر: درء التعارض 
للمؤلف: ..7١/١‏ ومابعدها. 

(5) (الفاء) زيادة من (ج)» وفي (ك): (لايختلفون) . 

(۷) في (ك): (في شيء). 

(۸) في (ك): الإخلاص). 


0۰ 


والقول على الله - عز وجل - بلا علم» كما ذكر الله - تعالى - 
ذلك37) في قوله - تعالى - ا 
بط الام أب يبر لحي وآن موأ يأ ما کر ليو اطا وأن تقوو 
کل أله ما لا له @) [الأعراف :۳۴]. كما ذكر المأمور به في 


على الله ما لا تعاموت < 
قو ا 


مچ واد غو لصت له اَل [الأعراف :۲۹]. 
وكما قد ذكر أصول الشرائع في آخر الأنعام» وفي بني 
اا وغير ذلك» وهذه الأمور ممااتفقت 


)١(‏ في (ج). (ك): (في ذلك). 
(۲) وذلك في قوله ‏ تعالی  :-‏ فل تصالوا تل ما حرم بم کڪ م ألا شتا 


ہے بے ص 35 له ب عر مه ا ر ا ر کے کر ہم ےھ وعه ول 
بوء شيعا وَبَاْلولِدينِ حسسنًا ولا 0 نوا او ند ڪُم تن ملق ن رڪم وَإِيَا 


0 صا بطرت وكا تش اة أل حرم َه إلا يلحي 
لِك سکم بو ملک تقد © وآ 0 0000 د 
وفوا كيل ليا لديا ايلك تت لاست 0 
و آله ردا سكم نکم يو مک د کر 5 
ايحو ولا يم بها لشيل تارك ب ع سبي کلک رک بو لد 
[الأنعام .[Yo_1°01‏ 


مه 


ڌا موی مُستقِيمًا 


ےر r‏ 22 سه ب رسام تب اموا م ملاسم ماصع 
(۳) وذلك في قوله ‏ تعالى -: ¥ 4 وقسی ريك ألا تعبدوا إلا إياه وبالولدين يخسدنا إِما 
e‏ 4 0 سس ےم کو ود ساي کے وس م کو حص 


يلم عند الحكير ادها أو اهما فلا قل سا أي ولا تنبرهما ول لَهُمَا قول 
ی وَآخفط مو ا مه سور 54 


ص شه عام ار 
كريمًا )۳ خفض لهما جناح اذل مِنَ أليّحَمَةِ وَكل رب أَنَحَنَهُمًا ها ران صن © 


س 


ت و 0 ت ا د ع ا له ل صخ نرم ره 
ر کا ف لن كوأ صلِحِينَ ال کان للا و بیت عفورا (يع) وء ات ذا لمر 
2 سه سرص سه ص ے رب وابد مك 7 39 ص ا رر ےہ 
حَفَم وَاَلْمِسَكِيتٌ وب ألسَِلٍ وک بور با © إن الْمَيْوتَ کنو حون الشَّنطِينِ وان 
م 5-8 ۽ 78 هاس ع عله ات ےو ل لحر ل رح 72 كل رح عر ع تر 
اکل n‏ 3 


م له لس م ممع ده عم ل رر 


وکا حمل یدق ملو إل عنقک ولا بها کل الس قد مَنُوم شو © 


ےر وو 


إن ربك يد 


غليها!' لتزائع الأنبياء.::وأكثر"" السسلمين”" على أنها لاتقبل 
الور E‏ 
الذين يجوزون على”'' الله تعالی أن يأمر بكل شيء» وينهى 
عن كل شيء فيجوزون النسخ في هذه وغيرها'''» وبکل حال فلم 
ع تحر ها ع انر تداعا المع في اضر بور ير ار 
الشرائعء كما قال تعالى -: لكل جعلتا نكم سْرْعَةٌ ومِنْهَاجاً 4 
[المائدة : /4] كما شرع السبت لأهل التوراة» وشرع لأهل القرآن 


000 
000 
(۳) 
(4) 
)٥( 
032 


2 و ع وام ووم 


الورك لمن يك ودر يق كان باو ا ییا © ولا تفلو اوک َي تة اتو لقم 
و CSE‏ جنا © راقرا ارك إِنّمُ كن َة وسا سبلا © 
AAA‏ ای ر ل ر سح د کی کد ص ا 


کک e‏ فد جما زرو لكا كك شرف 
الل رلم اد مضو 9 وک کقرامال الب لآ بای هى اخسن حى يلع شد واوش يالمهد 


لن المد ناح تئر © 75 2 ورا بالقسطاس الستقي كلك روحس 
تَأويلَا © ولا قف ما لس لك به عل إِنَّ أ الكنع واإصر والفواد کی کیک 36 عن عله 
2 ف آلذرض مرا لک کن ری لر وَل بب کیا ولا © عل درك 


کے سرح رم م 2110 


وما دیک کا اوی ك رك من الجكمة وَلَا مل مع او ءاخر 
لی في جم مامد حو )4 [الإسراء : ۳۹-۲۳]. 

في (ج)ء (ك): (فيها) . 

فی( کن 

في (ل)ء (ك): (المرسلين). 

في (ك): (على أن الله) . 

في (ك): (أن الله يأمر) . 

كالجبرية المنكرين للحكم والعلل.. انظر مايتعلق بهذا المذهب في كتاب: 
(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والعليل) وخاصة في الأبواب: 
السابع عشر ص١ ١0‏ - التاسع عشر ص۲۸۸ - الثاني والعشرين ص577 . 


0 


الجمعة» وكما"“ حرم عليهم كل ذي ظفر وشحم الثرب'" 

والكليتين» وأحل لأهل القرآن جميع الطيبات» وإنما حرم عليهم 
الخبائث» ورفع الله تعالى ‏ عمن اتبعه من أهل الكتاب اصارهم» 
والأغلال التي كانت عليهمٍ 3 اریت ءَامَنوا پوه وعرروه ونصروه 
واکبعوا الور لدی رر ل مع اوليك هم الشنلخرت © 4 
[الأعراف:/51١]‏ وكذلك الأدلة العقلية الخبرية» والأدلة العقلية 
على حسن بعض الأشياء» وقبح بعضها عند من يقول بذلك إذا 


كانت حقاء فإنها: لاتناقض شيئاً مما جاءت به الرسل (لامحمداً 


يه ولاغيره» ولايجوز أن يخبر الرسل/ بشيء يعلم بالعقل 
الصريح امتناعه» بل لايجوز أن يخبروا بما لايعلم الق 
تيوق کون ما اول لات الول 


ويجوز (أن يكون في بعض مايخبرون به ما يعجز عقل بعض الناس 


)١(‏ (الواو) ساقطة من (ك). 

(۲) الثرب: شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء» جمعه: ثروب . 
انظر: تهذيب اللغة للأزهري: ۷۹4/٠١‏ مادة: (ثرب») ‏ الصحاح للجوهري : 
۱-. 
القاموس المحيط للفيروز آبادي: ٠٠ /١‏ . 

(۳) جاء في نسخة (ج) تقديم وتأخير في النص هكذا: «.. مما جاءت به الرسل 
بشيء يعلم بالعقل الصريح امتناعه بل لايجوز أن يخبروا لامحمدء ولاغيره» 
ولايجوز أن يخبر الرسل بما لايعلم بالعقل ثبوته. .» 

. أي التي تتحير فيها العقول» ولاتدركها على التفصيل‎ )٤( 

(0) أي لا بما تحيله العقول. 


ل ه114/] 


عن افيه و تور فإ العقول مهار 

وفي عظمة الرب - تعالى -» وملكوته وآیاته» ومخلوقاته 
مالايستطيع الناس» أو كثير منهم أن يروه في الدنياء أو يسمعوا 
صوته» أو يتصوروه» ويكفيك أن موسى - عليه السلام - مع عظم 
قدره لما تجلى ربه للجبل جعله دكاء وخر موسى صعقاء فلما 
أفاق قال: # سبك يت إت راتا اول المؤمييت © 
[الأعراف : ]١57“‏ ولكن كثير من الناس يظن بعقله أشياء ممتنعةء 
ولاتكون ممتنعة» كما يظن أشياء جائزة» أو واجبة» ولاتكون 
كذلك . 


ولهذا عامة الطوائف بالعقليات: توجب هذاء أو تجوز 
مايقول الآخر إنه ممتنع» وكلاهما يزعم أن العقل دل على ذلك» 
فلهذا كان من الناس من يظن (آن)“ المعقولات الصريحة 
تخالف ماجاء به القرآن» والحديث الصحيح من إثبات معاني 
أسماء الله وصفاته. كما يقول“ ذلك المعطلة الجهمية» ومن 
يشاركهم”' في بعض ذلك» فالذين نفوا علو الله على خلقه. 


ونحو ذلك هم من هؤلاءع» والرازي فى هذا الكتات317) قل 


. مابين القوسين جاء مكرراً في (ل)ء (ك)‎ )١( 
«الواو) زيادة من (ك).‎ )۲( 

)۳( مابين القوسين زيادة من (ك)» (ج) . 

)٤(‏ في (ك): (تقوله). 

(5) في (ك): (شاركهم). 

(0) أساس التقديس . 


0: 


يستوعب مايحتج به طوائف النفاة من الحجج العقلية» وقد تقدم 
بيان فساد لك ميشه “ميخ وره متعددة تبين أن جميع 
مايعتمدون عليه من الحجج التي يسمونها براهين عقلية التى 
عارضوا بها ماجاء به القران والحديث باطلة . 

وأن العقل الصريح موافق ماأخبر به الرسول ييه لايناقضهء 
فالعقل الصريح لايخالف النقلء بل هو يوافقه» ويعاضدهء 
وه وکا أن تون فاد فايعارظية” .وأا کر ها واف" 
من العقليات (النظرية)““ فهذا" أبلغ» وأحسن. وقد تبين أن 
الفطرة العقلية» الضرورية متوافقة" ٠‏ والعقليات النظرية موافقة» 
فالذين عارضوه"“ هم خالفوا السمع» والعقل» فكانوا من جنس 
الذين قالوا: « لو کا مم أو قل ما كا ف أ لسر 4 
[الملك : .]٠١‏ 


م 


(۱) انظر فتاوى شيخ الإسلام : ۲۸۹-۲۸۸/۷ .۲٣۹۱-۲۲۹-۲۲۷-٦۰-۸/۱۳‏ 
وانظر : درء التعارض العقل والنقل للمؤلف ۲۸۰/١‏ . 

(۲) أي: النقل. 

(۳) أي: النقل . 

)٤(‏ مابين القوسين ساقط من (ج)ء (ك). 

(6) (الفاء) ساقطة من (ك). 

(5) أي متوافقة مع النقل. 

0) أي: السمع . 


oro 


العتقفلل 
الصر بح 
لاإيخالف 
للفلل 
الصحيح 


فصل 


كل البولت قال الرازي: الفصل الرابع: ( في تقرير مذهب السلف) : 
عن الرازي 1 3 1 ١‏ 1 512 
منعبكل «حاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن 
من السشف 


نيد مراد الله تعالى منها شيء غير ظاهرها"» ثم يجب تفويض 
في صوص معناها”"' إلى الله (تعالى)”" ولا يجوز الخوض في تفسيرها» . 

0 وقال المتكلمون“ : بل يجب الخوض في تأويل تلك 
المؤلف على المتشابهات2*0/ والكلام على هذا من وجوه: أحدها (آنه) لم 
ا يحك” إلا قولين : تحريم التأويل» أو وجوبه» وبقي القول 
السسراذي بجوازه دون وجوبه وهو قول كثير من الناس» ومنهم من يوجبه 
ا في حال دون حال» ومنهم 0 في حال دون حال» 


الوجه الأول ولبعض الناس دون بعض» وأكثر القائلين بالتأويل : زا 


. ۲۳٣ص في (ج): غير ظاهر وفي أساس التقدیس : ظواهرها. انظر‎ )١( 
(؟) في (ج)»(ك) : معناه.‎ 

(۳) مابين القوسين ساقط من (ك). 

(6) في (ج)» (أساس التقديس): جمهور المتكلمين. انظر ص٦۲۳‏ . 
)٥(‏ انتهى كلام الرازي . انظر أساس التقديس ص٣۲۳۰‏ - ۲۳١‏ . 

(1) في (ك): يحكي. 

(۷) في (ج): يجيزه. وفي (ك): يوجزه. 

(۸) أي: القول بجواز التأويل . 


01 


مذهبهم لم يقولوا إنه واجب على الأعيان لكن قد يقولون: إنه 
واجب على الكفاية. 

الوجه الثاني: أن مذهب السلف يعرف بنقل أقوالهم» 
أو نقل من هو خبير بأقوالهم» وماذكره من العبارة لم ينقل عن 
أحد من السلف ولا نقله"“ من يحكي إجماع السلف» ونحن 
ذكرنا قطعة من أقوال السلف في هذا الباب» وأقوال من يحكي 
مذاهبهم من جميع الطوائف في جواب الفتيا الحموية في الرد 
على الجهمية ‏ وغير ذلك» ولكن ماذكره”" هذا من مذهب 
السلف. والتفويض إنما يعرض في كلام أبي حامد”*؟ ونحوه 
ممن ليس لهم“ خبرة بكلام السلف - رحمهم الله - بل 
ولابكلام الرسول ب فلا يميزون بين صحيح هذا " وبين 


(1) في (ج): ينقله. 

(؟) وهي: رسالة صنفها المؤلف ‏ رحمه الله جوابا لسؤال ورده من حماه عن آيات 
وأحاديث الصفات وما قالته العلماء في ذلك وقد تضمنت بيان أن الكتاب 
والرسول ية والسلف قد أحكموا أصول الدين وفروعه لاسيما باب الأسماء 
والصفات. 
وذكر المؤلف في هذه الرسالة بعضاً من مصنفي أهل السنة وماذكروه في 
مصنفاتهم في مسألة العلو والاستواء على العرش والمعية ونحو ذلك. 
وقد طبعت عدة طبعات مفردة» وطبعت ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام . 
انظر ۱۲۱-۰٣ /١‏ . 

() (الهاء) ساقطة من (ج)»(ك). 

)٤(‏ تقدمت ترجمته. 

)٥(‏ في (ج)(ك): له. 

(5) أي كلام الرسول ية ومانقل عن السلف . 


oV 


الوجه الثاني 


ضعيفه”''ولكن ينقلون مذهب السلف بحسب اعتقادهم» 
لا بأقوال السلف» وما بينوه وقالوه فى : هذا الباب. 


وأقوال السلف كثيرة مشهورة في كتب أهل 


والآثار» الذين يروونها عنهم بالأسانيد المعروفة» وكذلك في 


وقد صنفوا في هذا الباب مصنفات كثيرة منهم من يسمي 


مصنفه كتاب ال ونم عن بجنا الرداعان الجهمة ". 
ومنهم من يسميه الشريعة”*'» ومنهم من يسميه الإبانة عن شريعة 


(010 
(۲) 


(۳) 


(€) 


في(ل). (ك): جاءت العبارة مكررة . 

مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم المتوفى سنة۲۸۷ه. وقد ضمنه الحض على 
اتباع السنة والتمسك بها وترك المحدثات من البدع والأهواء كما ضمنه ماورد في 
كثير من المسائل في باب الاعتقاد» وقد نشره المكتب الإسلامي بتحقيق الشيخ : 
محمد ناصر الدين الألباني. . وكذلك كتاب السنة للخلال المتوفى سنة ١١اه.‏ 
وقد سبق التعريف به انظر ص .٠٠١‏ انظر الرسالة المستطرفة للكتاني 
ص۳۹-۳۷. 

مثل كتاب ( الرد على الجهمية) للإمام عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى سنة 
ه.. وقد بدأ مؤلفه بمقدمة بين فيها مذهب السلف الصالح»ء ثم قسم 
الكتاب إلى أبواب تضمن كل باب مسألة من مسائل الاعتقاد» التي خالف فيها 
المبتدعة أهل السنةء فبدأ بالإيمان بالعرش» ثم الاستواء على العرش» ثم ذكر 
الحجاب. ثم النزول فالرؤية فكلام الله ال ا عر 
مخلوق وختم الكتاب بذكر الحجج على كفر الجهمية» وقد اعتمد في إيراده 
لهذه المسائل على القرآن والسنة وماجاء عن السلف الصالح» وقد طبع عدة 
طبعات من أفضلها طبعة الدار السلفية بالكويت 5٠5١ه‏ بتحقيق بدر البدر. 
مثل كتاب (الشريعة) للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفى سنة 
١"اه.‏ وقد سماه الذهبي: كتاب (الشريعة في السنة) وقد ضمنه مؤلفه = 


o۸ 


الفرقة الناجية”'' وفيها من الآثار الثابتة عن السلف التي بها تعرف 
مذاهبهم مالا يحصى» فمن لم تكن له معرفة بذلك مثل كثير من 
أهل الكلام هذا وأمثاله إذا نقلوا مذهب السلف مذهباً لا يعرفونه 
وعن قوم لا يعرفون ما قالوا ويضيفون”" إلى السلف ماه 
بريئون منه ویکذب ‏ عليهم فيما ينقل عنھم ۰ كما يكذب 
على الرسول بتقويله مالم يقله أو القول بلا علم» وعلى القرآن 
بتحريف الكلم عن مواضعه وهذه حقيقة قول الملحدة» وهو 
الافترافة. على اندو عل وز له وع ا وقد قال تعالى 


أ ی ےد 2 سے ل و ہے یچ ةساس ے 


١‏ رايا لوج ج ما ظھر وتا وما بط دا لوم واب يلق أن 


شروو با ما لر رل بو سلطلنًا وأن تقولوا على الله ما لا تعامونَ © 
[الأعراف : : 7”] وقال تعالى 9# 
ين رهم وَل فى لير ) 


ا ددس واه 


ليأ a‏ دوا اأ جل سينا عب 


إن 
لديا وَكَدلِكَ عى المفرب © 


[الأعراف : ؟97١].‏ 


(00 


(۲) 
(۳) 
2) 
(0) 


التحذير من التفرق في الدين» ثم الكلام على معرفة الله تعالى» وذلك بمعرفة 
أسمائه وصفاته» ثم الكلام على معرفة الرسول ية وحبه وتقديم طاعته وهديه 
على طاعة كل أحد وهديه. وقد طبع بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه 
الله - قلت : ولأحاديث هذا الكتاب وآثاره فهرس جيد رتبه عبدالرحمن دمشقية 
ونشرته دار الضياء بالرياض . 

مثل كتاب (الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة) للإمام أبي 
عبدالله بن بطة المتوفى سنة ۳۷۷ه. وقد سبق التعريف به انظر ص ١590‏ . 
في(ج)» (ك): ويضاف . 

في (ج)»(ك) نحن 

أي الناقل . 

في (ك): عنه 


الوجه الثالث 


ل 


الوجه الثالث : قوله(عن)“ مذهبهم”" «إنه يجب القطع أن 
مراد الله تعالى منها غير ظاهرها''' ويجب تفويض معناها إلى الله 
تعالى» . 

فيقال: هذا الذي لايعرف عن أحد من السلف/ (رحمهم الله 
تعالى)”*؟' لايعرف عن أحد منهم أنه قال: يجب القطع بأن مراد الله 
منها غير ظاهرها'”' ثم يجب تفويض معناها إلى الرب تعالى» بل 
المعروف عن السلف نفي تشبيههاء ومماثلتها بصفات المخلوقين 
وإنكارهم على المشبهة الذين يقولون يد كيدي» وقدم كقدمي. 
ونزول كنزولي» واستواء كاستوائي ونحو ذلك. فهذا ثابت صريح 
عن غير واحد من السلف» وأئمة السنة ولايعرف عن أحد من 
السلف وأئمة الإسلام المعروفين أنه قال: إن الله تعالى جسم أو 
نوهر أو متيحية ...ولا فال( ليس بجسم ولا جوهر 
ولا متحيز» ولا قال هو في جهة ولا ليس في جهة» فهذه الألفاظ 
نفياً وإثباتا لا توجد في القرآن والحدیث» ولا“ يوجد” نف 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ك). 
(۲) أي: السلف. 

(۳) في (ك): غير ظاهر وفي(أساس التقديس): غير ظواهرها. 
2 ما بين القوسين زيادة من (ج)٬(ك).‏ 

(5) في(ل): غير ظاهر. 

(1) مابين القوسين ساقط من(ك). 

(۷) في (ل)»(ك) : فلا. 

(۸) في(ك): توجد. 


0: 


ولا إثباتها في كلام أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان 
ولا أحد من أئمة المسلمين المعروفين بالإمامة في الدين 
كالأربعة: أبي حنيفة»“ ومالك والشافعي" وأحمد“ 
وكسفيان الثوري” والليث بن سعد“ والأوزاعي" وحماد بن 


3 0 ابن فق‎ ٠ ٠ (^A) ٠ 
وعبدالله بن المبارك وغيرهم»‎ ٠ زيد “ وسفيان بن عيينة‎ 


)١(‏ هو: النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة أحد الأئمة الأربعة. وهو من التابعين 
الفقهاء ولد بالكوفة سنة ٠ه‏ ونشأ بها وقد طلب العلم في صباه وانقطع 
للتدريس والإفتاء وأراده المنصور للقضاء فامتنع وحبسه على ذلك كانت وفاته 
سنة ١6٠١‏ ه. 
انظر سير أعلام النبلاء 5/ ۳۹۰ - تاريخ بغداد ۱۳/ *731. 
وفيات الأعيان ه/ ٠٠٥‏ . 

(؟) في(ك): مالك وأبي حنيفة قدّم وأخر.. وقد تقدمت ترجمة الإمام مالك انظر 
ص٩۱۹۰‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته انظر ص ۳۰۳. 

() تقدمت ترجمته. 

(۵) تقدمت ترجمته انظر ص٤۸.‏ 

(7) هو: الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي بالولاء أبو الحارث إمام آهل مصر 
في عصره حديثا وفقهاً كان أصله من خراسان ومولده في قرقشندة سنة 915ه. 
قال عنه الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به» وقال 
أحمد: الليث كثير العلم صحيح الحديث. وقال العجلي والنسائي: الليث ثقة. 
وقال ابن المديني : إنه ثبت» وقد توفي بالقاهرة سنة ١۷٠١ه.‏ 
انظر السیر۸/ ١5‏ وفيات الأعيان ٤۳۸/۱١‏ . 

(۷) تقدمت ترجمته انظر ص١9١.‏ 

(۸) تقدمت ترجمته انظر ص٩۸‏ . 

(9) هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران الإمام الكبير الحافظ شيخ الإسلام أبو محمد 
الهلالي الكوفي ولد سنة1١٠١ه‏ بمكة وطلب العلم صغيراً وأخذ عن عمرو بن = 


0:١ 


ولايعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال إن مراد الله تعالى منها 
غير ظاهرها فضلا عن أن يقول يجب القطع بشيء» بل لفظ 
الظاهر مجمل فقد يراد بالظاهر ما يماثل صفات المخلوقين» 
فهذا هو الذي نفاه السلف. كما دل الكتاب على معنى ذلك» 
وكذلك العقل قال تعالى 8« لَيْسَ مو سء [الشورئ ]١١:‏ 


وقال تعالى ولم یکن أو فوا َد © € [الإخلاص ۲٤:‏ 


وقال تعالى # هل تعر لم سيا © * [مریم : 14] 


فين قال :إت اسشتتوى على العرش كا ستراة «الملك: بيت 
يكون محتاجاً إلى العرش» فهذا تمثيل منكر» فإن الله تعالى غني 
عن كل ما سواه» والعرش وکل مخلوق مفتقر إلى الله تعالى من 
كل وجه» وهو بقدرته يحمل" العرش وحملته. 

وكذلك من قال: ينزل كنزول" المخلوق بحيث يبقى تحت 


دينار وأكثر عنه وعن زياد بن علاقة وابن شهاب الزهري وغيرهم كثير» وعنه 
الأعمش وابن جريج وشعبة» وهم من شيوخه وحماد بن زيد والشافعي وأحمد 
ابن حنبل وغيرهم كثير قال الشافعي: مارأيت أحداً فيه من آلة العلم ما في 
سفيان» ومارأيت أكف عن الفتيا منه قال وما رأيت أحداً أحسن تفسيرا 
للحديث منه قال ابن حجر : سفيان ثقة حافظ فقيه إمام حجةء إلا أنه تغير بآخره 
وكان ربما دلس لكن عن الثقات» وهو من رؤوس الطبقة الثامنة» وكان أثبت 
الناس في عمرو بن دينار وقد مات سنة /19ه 
انظر سير أعلام النبلاء ۸/ 404 - التقريب ص٥٤۲‏ ت ۲٤٠١۱‏ . 

)1١(‏ في (ج): كما. 

(۲) في (ج)2(2): وهو بقدرته على حمل العرش وحملته. 

(۳) في (ك): النزول. 


0:5 


العرش» ويخلو منه العرش فهذا: يقوله طائفة» والسلف أنكروا 
ذلك كما أنكره حماد بن زيد» وإسحاق بن راهویه» وغيرهما 
وقالوا: «إنه ينزل ولا يخلو منه العرش». وهو فوق العرش» 
وهو يقرب من خلقه كيف يشاء”'' وكذلك”” من قال: إنه في 
البفاء مى أذ الأفلاة دونه ف قال ٠6‏ تسيل على 
الظاهر بهذا المعنى» فهذا (قوله)“ قول باطل منكر عند 
السلف» كما دل الكتاب والسنة على بطلانه . / 

وأما إذا قيل: تحمل على الظاهر اللائق بجلال الله تعالى» 
كما تحمل سائر الصفات مثل لفظ المشيئة» والسمع» والبصرء 
والقدرة» والعلم» فإن مثبتة الصفات يحملون هذه على ظاهرهاء 
عند عامة المسلمين» إلا الغلاة المنكرون للأسماء» ومع هذا 
فليس مفهومها في حق الله تعالى مثل مفهومها في حق المخلوق» 
بل هنا ثلاث اعتبارات: أن تذكر: مطلقة وأن تذكر مضافة إلى 
الرب وأن تذكر مضافة إلى العبدء فإذا ذكرت مضافة إلى الرب 
مثل قوله تعالى ولا يحِطُونَ سىء من علد * [البقرة : 50 ؟] 


(۱) تقدمت ترجمته انظر ص۲۷۱ . 

(0) في (ج)ء(ك): شاء. 

(۳) في (ك): (ولذلك) وجاءت العبارة في (ك) مكررة. 
)٤(‏ ما بين القوسين زيادة من (ج)»(ك): . 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ج):(ك): . 


ل 145ب 


الوجه الرابع 


و(قوله)“ # إنَّ َه هو اَلرَرََكُ ذو الْفوَّوَ آلْمَيِينٌ © ) [الذاريات:08] 
(وقوله)“ « رتا وَسِيعَتَ ڪل سىء يَحَمَةٌ وَعِلَمّا 4 [غافر : ۷] 
و 2« روشق يقت كل كو 4 '[الأغراقن ا 
ونحو ذلك فهنا يمتنع أن يدل على شيء من خصائص صفات 
الا 

وإذا ذكرت مضافة إلى العبد كقوله تعالى عن يعقوب « وه 
ڈو عِلَرِ يَمَا مه [يوسف:18] و(قوله)”*/ « ثم جَعَلَ من بعد 
صَعْفٍ فيه 4 [الروم : 04] و(قوله)””2 وکال من أسَدَ من هوه * 
[فصلت: »]1١50‏ فهنا يمتنع أن يدخل فيها شيء من خصائص 
الرب تعالى - وإذا ذكرت عامة مطلقة فقيل العلم ينقسم إلى : 
علم الرب وعلم العبد والموجود ينقسم إلى : القديم والحديث . 
فاللفظ العام المطلق الذئ هو مورد الجر هال على رة 
من خصائص الرب تعالى ولا على خصائص العبد. 


الوجه الرابع: أن مذهب(هم)“ صريح في نقيض: 


(۱) زيادة مني للفصل بين الآيات . 

(۲) زيادة مني . 

(۳) زيادة مني . 

(4) زيادة مني للفصل بين الآيات . 

(5) زيادة مني . 

(3) في (ج)ء(ك): للعزية وفي (ل) لم أستظهرهاء وقد رجحت أن الصواب 
ما أثبته . 


(۷) ما بين القوسين زيادة يقتضيها المعنى . . والمراد بهم السلف . 


ماذكره» وأنهم كانوا يقولون إن الله تعالى مستو على العرش 
ويثبتون له الصفات الخبرية» كما تواترت النقول عنهم بذلك 
بضد فالحكاة هدا وأا عنهم . 

والوجه الخامس: قوله«ثم يجب تفويض معناها إلى الرب 
تعالى لايجوز تأويلها» فيقال: السلف فوضوا إلى الرب علم 
كيفيتهاء كما قال مالك وربيعة : «الاستواء معلوم والكيف 
مجهول»““ وكذلك قال: ابن الماجشون”' والإمام أحمد بن 
حنبل وغيرهم . 

ا فهم معناها وتفسيرها فلم يكن السلف ينكرونه» 
ولا كانوا ينكرون التأويل بهذا المعنى» وإنما أنكروا تأويلات 
آهل التعطيل التي هي: تحريف الكلم عن مواضعهء فكانوا 
ینکرون على من يتأول القرآن على غير تأویلهء كما صنف 
الإمام أحمد 0017 فى الرد على من تأول القرآن كقوله”"' تعالى 


رم مح 


« لا تُدَرِكهُ ليده [الأنعام :۳ ]٠‏ بمعنى أنه لا یری 


(؟) أي: الرازي. 

(۲) تقدمت ترجمته انظر ص۱۹۰ . 

(۳) تقدمت ترجمته انظر ص۲۹۳ . 

(5) انظر فتاوى شيخ الإسلام ٤١٠١/١‏ . 

)٥(‏ تقدمت ترجمته انظر ص797. 

() في النسخ الخطية: في (كتابه) ورجحت أن الصواب ما أثبته. .وقد سبق 
التعريف به. 

(۷) في النسخ الخطية : (قوله) وقمت بزيادة الكاف لأن السياق يقتضيها. 


ه60 


الوجه 


الخامس 


iV ل‎ 


(في )7 الدنيا ولا في الآخرة» وأنكروا على من تأول قوله تعالى 


# وهو اله ف لسوت وَفٍ رض [الأنعام: ٠‏ ] بمعنى 1 0007 

وأنكروا على من تأول قوله کس کنل ی » 
[الشورئ:١١]‏ على نفي الصفات» فأنكروا التأويلات الباطلة 
مثل التأويلات التي ذكرهاهذا“ وغيرهء فلم يكن التأويل في 
عرفهم هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح» بل كانوا يسمون التفسير تأويلاً ومايؤول إليه اللفظ : 
تأويلاً وإن وافق ظاهره» وينكرون تفسير القرآن والأحاديث 
بالتفسيرات/ الباطلة وهو التأويلات الباطلة . 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من (ج):(ك). 
(۲) في النسخ الخطية : (معنى) وقمت بزيادة (الياء) . 
() في النسخ الخطية: (أن) وقمت بزيادة (الهاء) . 
)€( أي الرازي . 


فصل 


قال الرازي: «واحتج السلف على صحة مذهبهم بوجوه: 
الأول“ : بقوله تعالى 8 وَمَايمَكمُ أو إلا 4 [آل عمران :۷] 
والذي يدل على أن الوقف واجب وجوه». 

قال یی أن كيرا هو الست قاد يروث الو 


ص رو سر 


2 يه وا سه‎ TT 
عند قوله تعالى * ومایعكم توه إلا أنّهُ4. [آل عمران : ۷] ويقول‎ 
بعضهم انتهى علم الراسخين إلى أن يقولوا: آمنا به فمن هؤلاء‎ 


)١(‏ جاء في أساس التقديس بعد قوله (الأول) : (التمسك بوجوب الوقف على قوله 
تعالى . .)إلخ » انظر أساس التقديس ص٣۲۳‏ . 

(۲) اختلف العلماء في قوله تعالی ‏ اوتف الیل هل هو ابتداء كلام مقطوع مما 
قبله. أو هو معطوف على ما قبله فتكون الواو للجمع . فالذي عليه الأكثر أنه 
مقطوع مما قبله» وأن الكلام تم عند قوله 8 إَِاَهُ 4 وأن ما بعده استئناف كلام 
آخرء وهو قوله تعالى وسو في ال يمو ءامنا بو وروي عن مجاهد أنه 
نسق # وسح 4 على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه واحتج له بعض آهل اللغة 
فقال: معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمناء وزعم أن موضع 
« يَعُوبُونَ # نصب على الحال. 
وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معاً 
ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال ولو جاز 
ذلك لجاز أن يقال عبدالله راكباً بمعنى أقبل عبد الله راكباء وإنما يجوز ذلك مع 
ذكر الفعل. فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من 
قول مجاهد وحده. 
انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .17-1١7/4‏ 


0V 


نقل المؤلف 
عن الرازي 
احتحاج 
السلف على 
صحة مذهبهم 
الذى حكاه 
عنهم ومناقشة 
المؤلف له 


من يقول: هذا (ومنهم)“ من يقول - أيضاً - إن الراسخين 
يعلمون التأويل» والتأويل”"' الذي نفي عن الراسخين غير الذي 
أثبت لكن ماعرف عن أحد من السلف أنه جعل هذا التأويل الذي 
لا يعلمه إلا الله أن تنفى دلالة الآيات والأحاديث عما دلت عليه 
من الصفات وإثبات تأويلات تخالف مادلت عليه» والقول بأن 
تلك التأويلات لا يعلمها إلا الله بل لم يعرف عن أحد من 
السلف أنه كان لفظ التأويل عنده صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى المرجوح» وإذا لم يكن هذا المعنى هو معنى لفظ 
التأويل عندهم» فإذا قالوا: لا يعلم تأويله إلا اللهء لم يكن هذا 
مرادهم كما حكاه هذا" عنهم» بل قد تقدم بعض أقوال السلف 
الذين قالوا: ما يعلم تأويله إلا الله“ أن التأويل عندهم هو 
التأويل "© في قوله تعالى « هَل يرون إل توي کک 
[الأعراف : 07] وقوله تعالى ٭ بل كَدَبوا يما کر تحيطوأ يعلَمهء وما ہا 

وا4 [يونس :9"] ومنه كيفية صفات الرب تعالى» 0 


«الاستواء معلوم والكيف مجهول» أو غير ذلك مما قالوه» 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة. 

۲( في (ل): (والتأويل هو) والتصويب من (ج):(ك). 

)۳( أي الرازي . 

1۹-1۷ /٤ 1۷_٥١ /" انظر ص۳۷۷. . وانظر فتاوى شيخ الإسلام‎ )٤( 
تلاتلا الل كك‎ NE الات‎ YTAATA1/V 
. ۲۹۲-۲۸۸/۱ وانظر الصفدية للمؤلف‎ . ٤٤۳ “۷ 

(4) أي: المذكور في قوله تعالى. 


وماعلم أن أحداً منهم قال: إن فسرت النصوص عما تدل عليه 
إلى معنى مرجوح من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله» بل هذه 
التأويلات عندهم باطلة مردودة يعلم الله بطلانهاء لايقال إنها: 
حق لا يعلمه إلا الله» بل نقول فيها: ما قاله الله تعالى في الآلهة 
والأوثان وشفاعتها قال عز وجل - « یڈ وت من ذويت وما کا 
یرشم ولا بقعم ووت كوا ا قل يتوت أله 

یسا لا عَم فی لسوت كلا في الأرض سبحم ونمل عَمَا 

© * ايونس :۱۸]» وهذه التأويلات من جنس 
تأويلات : القرامطة والملاحدة» لا يقال فيها لا يعلمها إلا الله 
بل هي تأويلات باطلة يعلم الله أنها باطلة» وقد بَيّن لعباده أنها 
باطلة» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع”" . والمقصود أن قول 
من قال (إنه لايعلم تأويله إلا الله) يريد" به السلف: أن نصوص 
الصفات لايفهم منها شيء» بل يقطع أن مدلولها غير مراد» 
والمراد لا يعلمه إلا الله فهذا القول: لم يعرف عن أحد من 
السلف» بل أقوالهم صريحة بخلافه والله تعالى أعلم. / 


717-7720 /1 70-59 /۳ 2957/1 انظر فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
. في النسخ الخطية: (يرد به).ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ (۲ 


ل ۷ب 


فهرس موضوعات الجزء الثامن 


الموضوع الصفحة 
فصل : نقل المؤلف عن الرازي تأويله اللقاء بأنه الرؤية 19 ESSER‏ 
مناقشة المؤلف للرازي في تأويله اللقاء ب 0 1 OT‏ 
رد المؤلف على الرازي من وجوه 7ب“ NE NLT‏ 
نقل المؤلف من الإبانة للأشعري إثبات العلو Eee‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله من كتاب الإبانة SEE OD‏ 
فصل : نقل المؤلف عن الرازي تأويله النور ا A SLR FE GN‏ 
مناقشة المؤلف للرازي في تأويله النور اا ا ااا E‏ 
قول الرازي: النور يزول بالظلمة» والجواب عليه AS‏ كوم و VE‏ 
قول الرازي: الأجسام متمائلة وهي مختلفة» و الجواب عليه VEE AS SS‏ 
فصل : نقل المؤلف عن الرازي تأويله الحجاب و ا بخ ا 
مناقشة المؤلف للرازي في تأويله الحجاب اح مع ل ركو ااه ل م سف و م كر 
سياق المؤلف للأحاديث وللاثار التي وردت في الحجب اس لعو الم وق ا QA‏ 
مناقشة المؤلف لما ذكره الرازي من الكلام على قوله تعالى : 3 لآ ِنَم عن رهم يَوْميذٍ 
جود 4 . SRE‏ 0 
تعقيب المؤلف على من قال إن الضمير في قوله (سبحات وجهه) يعود إلى المخلوق .. ٠٠١‏ 
فصل : نقل المؤلف تأويله لقرب الرب تعالى الوارد في النصوص الع ا و اا 
مناقشة المؤلف للرازي في تأويله القرب E‏ وكا 
الآيات التي يستدل بها من يقول: إنه قرب إلى الله ا SLE‏ 


فصل : نقل المؤلف عن الرازي قوله: هل يجوز أن يحصل في كتاب الله تعالى ما لا سبيل 


00٠ 


مناقشة المؤلف للرازي وبيان أن ما ذكره مجمل 11111 1 1 1 0 
فصل : قال الرازي «احتجوا بالآيات والأخبار» والمعقول. . PANES ٠.‏ 
فصل : نقل المؤلف عن الرازي استدلاله بالأخبار على أنه ليس في القرآن مالاسبيل إلى 

العلم به ال 11 111 [ز[ [ [ [ [ [ EE A‏ 
تعقيب المؤلف على الرازي م عابطنا ف ووه مار ااا لل 
نقل المؤلف عن الرازي استدلاله بالمعقول على أن القرآن لا يكون فيه مالا سبيل إلى 

العلم به AS‏ ااا O‏ 1210111111 
نقل المؤلف عن الرازي ما ذكره في (حكمة إنزال المتشابه) والتعقيب عليه EV aS‏ 
فصل : نقل المؤلف عن الرازي أدلة المخالفين للمتكلمين من القرآن والسنة والعقل ٠٠١...‏ 
نقل المؤلف عن ابن الجوزي الخلاف في معنى التأويل والتفسير 000000595 LEE‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن ابن الجوزي مك اماس قا EES‏ 1 
نقل المؤلف عن البغوي الفرق بين التأويل والتفسير وتعقيب المؤلف عليه خا ا 
تعقيب المؤلف على الجوهري في معنى التفسير لغة nae‏ فتن سماد TV‏ 
ترجيح المؤلف واختياره في معنى التفسير والتأويل 0 0 TAV‏ 
فصل : جواب المؤلف عن استدلال الرازي بالخبر ARETE EDT‏ 
فصل : نقل المؤلف عن الرازي قوله: «القرآن محكم ومتشابه »وتعقیبه عليه IVES‏ 
فصل : نقل المؤلف عن الرازي تفسير المحكم في اللغة والتعقيب عليه Ee‏ 
نقل المؤلف عن الرازي تفسيره المتشابه في اللغة والتعقيب عليه EV Ss‏ 
أمثلة من الآيات المحكمات التي تشبه على كثير من الجهال وأهل الإلحاد FOS‏ 
الاشتباه الإضافي ليس له ضابط RE a‏ اكد شار وا POO‏ 
أمثلة للاعتقادات الفاسدة في التأويل لعي لاوط ا EES‏ 
فصل : نقل المؤلف عن الرازي تفسير المحكم والمتشابه وتعقيبه عليه TATE‏ 
فصل : نقل المؤلف قول الرازي «إن الذهن يتوقف في اللفظ إذا كان له مفهومان» . ٤٠۲...‏ 


001 


تعقيبات المؤلف واستدراكاته على الرازي من وجوه ASS‏ وو او و 


نقل المؤلف عن ابن الجوزي الأقوال في تفسير #وأبًا) وتعقيبه عليه NTE‏ 
الأمر في القرآن نوعان: أمر تكليف وأمر تكوين ا م ا 7 
جواب المؤلف عن استدلال الرازي بالآية ¥ شو أله فيه 4 SSS‏ لوانت لكك 
فصل : قول الرازي في الطريق الذي يعرف به كؤن الآية محكمة أو متشابهة يه 
تعقيب المؤلف على الرازي وبيان مافي كلامه من التناقض يز E O‏ 
قول الرازي: إن الدليل اللفظي لا يكون قطعياً والرد عليه من وجوه ا Vee‏ 
المتشابه في القرآن نوعان عطي روات لووك اكد مال Eee‏ 
من يجحد معاني القرآن التي أرادها الله به ملح ماح مامه اراز 4م جع لاطو قم 
اختلاف السلف في بعض معاني القرآن A aOR‏ 
لا يُعرف عن أحد من السلف أنه عارض النصوص O e ONES SS‏ 
قاعدة: تعارض الأدلة اليقينية ممتنع SETA‏ ب O‏ 


العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح ز ز[ ز[ز[ز[ ز ز ز ز[ز ز ز 000101 
فصل : نقل المؤلف عن الرازي احتجاج السلف على صحة مذهبهم OV eee‏ 


انتهى الجزء الثامن ويليه الفهارس العامة 


oo 


